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تفديم 


وبعد» فإنه م ينل كتاب من الكتب عبر أجيال هذه الأمة الاسلامية من 
دقيق العناية وکبیر الاهتام» وبالغ لتقديس والاحترام ما ناله القران الكرم حفظا 
وقراءة» تعليما ودراسة» تبيينا وتفسيرا. 


وإذا كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد بادر بتلقي القرآن 
المبين فحفظوه لنا حرفا حرفاء وكلمة كلمةء واية آيةء وسورة سورة» منذ بداية 
زوله على خاتم الأنبياء والمرسلين» وإلى حين جمعه في الملصحف في عهدي أي 
بكر وعڅان» رضي الله عنبماء تحقيقاً لوعد الله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا 
له خافظون»» فإن ما تعاقب من أجيال هذه الامة قد تابع مسيرتهم ونهىجهم في 
حفظ کتاب الله وتعليمه» ومدارسته وتفسيه» مما أنمر لنا مكتبة قرآنية تنوعت 
علومها وفنونها» وتشعبت جوانبها وفروعهاء وأصبحت تعز عن الحصر» وتجل عن 
الوصف» وبقي القران بفضل ذلك خالدا خلود الاسلام» يتحدى بإعجازه مختلف 
الأزمان والاعصار» ويظل مقروءا على تعاقب الأجيال» تتوارد عليه جيلا بعد جيل» 
ون ايا ثري المورود» سخي العطاءء كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية امتد 
مامه الافق بعيدا عاليا» يفوق طاقة الدارسين والمفسرين. 

وقد تبلورت في هذا امجال دراسات وأبحاث» وألفت كتب ومجلدات» 
ودارت حول إعجازه مذاکرات ومناقشات»› وحاورات ومساجلات» وحسبك من ' 
ذلك» الكنب الشهية عبر تلك الأجيال» مثل كتاب نظم القرآن للسجستاني» 
وإعجاز القرآن لأبي عبد الله الواسطي» وبيان إعجاز القران للخطابيء وإعجاز 
القران للباقلانيء ودلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني» ونہاية الايجاز في دراية 
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الإاعجاز للامام و : فخر الدين الرازي» ونظم الدرر فف تناسب الايات والسور 
للبقاعي»› والاتقان في علوم القران» ومعترك ان إعجاز القران للسيوطي› 
وإعجاز القران لمصطفى صادق الرافعي»› وغيرها من المؤلفات القيمة في هذا 
امحجال. 


وياتي کتاب : «البرهان في ترتيب سور القران» لأبي جعفر بن الزبير 
س من علماء القرن السابع المجري ني صدارة تلك المؤلفات ومقدمتاء بل 

يعتبر اول کتاب فرید في بابه» کشف فيه مولفه عن نوع من إعجاز القران» 
لام على ترابط أجزائه وتلاحم ایاته وتناسق سوره. 

وبالنظر إلى نزوله منجماً ومفرقاً حسب الوقائع والأحداث» والدواعي 
والأسباب المتجددة على نيف وعشرين سنةء وإلى ترتيبه في القراءة والمصحف لا 
على حسب التزول» ولا على حسب المعهود في تأليف الكتب» وإنما على حساب 
2 غير مألوف» ا ونج جديد غير معروف» بالنظر إلى ذلك کله» وإ 
اخزال صاحب هذه الرسالة الاسلامية عليه الصلاة والسلام» من ونه اما لايقراً 
ولا يكتب» يتبين لكل عاقل منصف أن القران الكرم جخصائصه المتميزة يستحيل 
صدوره من اي بشر مهما بلغ من العلم والعبقرية والنبوغ» فضلا عن أن 
عمن لا يقرأ ولا يكتب» وصدق الله العظم القائل في محكم كتابه الحكم : ‹ 
لعن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمغل هذا E ER.‏ 
بعضهم لبعض ظهيرا». 

وهذا الكتاب في دراسته وتحقيقه أعده الأستاذ محمد الشعباني وقدمه رسالة 
جامعية نال بها دبلوم الدراسات الاسلامية العليا من دار الحديث الحسنية» تلك 
المؤسسة الخالدة التي أسسها أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني على تقوى من الله 
ورضوان لتکون منہلا للعلوم الإسلامية» ومركزاً لإشعاعها الديني والحضاري داحل 
مغرب وخارجه» فأخحذت تعطي باستمرار نتائجها الحسنة وتوتي ثمارها الطيبة في 
تخريج العلماءء وإسهامهم بالبحوث والدراسات القيمة في النهضة العلمية 

والحضارية التي يشهدها العهد الحسني الزاهر الميمون. والكتاب من خلال الاشارة 
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الى موضوعه ومحتواه» تبدو أهميته العلمية ومكانته بين مكتبة الدراسات القرانية 
لفات فيا 

وإن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي دأبت على العناية بكتاب الله 
وسنة بيه عه »> وني إطار رسالتما الدينية والحضارية التي تضطلع بها في جال 
إحياء التراث الإسلامي ودعم الثقافة الإسلامية وطبع مؤلفاتبا الخطوطة القيمة» 
وغيرها من الدراسات الإسلامية الجادة» تواصل سعيما في هذا المضمارء وتتابع 
مسيرتها بخطى حثينة وعزيمة ثابتة» عدف الى خدمة العلم والدين» ونع الاسلام 
والمسلمين. 

وتتوجه إلى الله العلي القدير أن جعل طبع هذا الكتاب في صحيفة مولانا 
امیر احوسین؛ وحسنة من حسناته الخالدة» وا وان يبارك في عمره ويبقيه ت 
وملاذاً للبلاد والعباد» ويقر عينه بولي عهده الحبوب سمو الأمير الجليل سيدي 
محمد» وصنوه الجيد سمو الاير مولاي رشيد» وأن يحفظه في كافة أفراد أسرته 
الملكية الشريفةء إنه سميع مجيب. 


وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


الاهداء 
إلى من كانا سبباً في وجودي : أي وأمي؛ 
وإلى من عمل وساهم في تربيتي وتعليمي : 
معلمي وأساتذتي وشيوخي 


أقدم باكورة عملي 


ر 


بيا با 


مھدمہمے 


الحمد لله الذي جعل القران اة باهرة» وحجة ظاهرة» تتحدى الانس 
والجن أن ياتوا جثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ا 
محمد مبلغ الرسالة الأمين» وامبعوث رحمة للعالمين بشيرً ونذيرً. 

وبعد 

فان القران الکرم کان ولا یزال عبر تاریخ هذه الآمة کتاہہا الخالد ودستورها 
الفريد» منه تستمد أخحلاقها وتشريعها» وفيه جد طمانینتہا وملاذها» وبفضله 
أزدهرت علومها ومعارفها» فتكونت علوم اللغة العربية بكافة فروعهاء وقامت على 
أساسه علوم القران بكل فنونماء ونما في أحضانه علم الأصول والفقه وغيرها. 

إن عظمة القران وخلوده» تتجلی اا اا راا ا 
وإن جمعه بين البيان والاعجاز لأعظم حجة على خلوده واستعصائه عل 
الحاحدين والمنكرين» ذلك أن الله عز وجل اقتضت حکمته أن يکون هذا 
الكتاب المنزل على سيدنا محمد حجة على قومه وعلى سائر الأقوام من بعده إلى يوم 
الدين» ولذلك فإن ما اشتمل عليه من الإعجازء ليقوم حجة قاطعة» ومعجزة 
ساطعة على بني الانسان» وكلما تقدم الانسان في العلم المادي وتعمق في الببحث 
العلمي» الا وانكشف له من وجوده اعجازه ما يخرس الممترين» ومن ساطع براهينه 
ما يشمر الطمانينة ويرد اليقين. 

ولئن قامت على ساس إعجاز القران دراسات من السابقين واللاحقين» 
فإن نما تداركه ابن الزبير الغرناطي المتوف سنة 708ه على سابقيه» هو دراسة 
العلاقة بين سور القران الکرم التي تتفاوت طولا وقصراًءفي کتابه : «الرهان في 
ترتیب سور القرآن»» علماً بأن بعض قصيها نزل قبل طویلهاء ون بعض ما نزل منہا 
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الا وصح ي التن آخرا ما جعل ابن الزبير ومن ا بعده وحدا حذوه يتساءل 
عن كيفية ترتیب القران الكر و E as‏ لقوله تعالی : 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ام انه کان عملا من أعمال الصحابة ليس 
إل ؟ 


وإذا كانت المكتبة القرآنية تعز على الحصرء فإننا م جد كتاباً جلي هذه 
القضية المامة قبل ابن الزبير إلا في نزات هنا وهناك ضمن تفاسير القران 
والدراسات القرانية» حيث نجده وقد فتح هذا الباب بفن مستقل» > وتأليف قائم 
بذاته جلي فيه العلاقة ن شون الان الک2 جمیعهاء وجه من بعده اخرون 
کثیرون» بل قل ما تجد من درس التفسیر وعانی في تفسیر القران الکرم بعد هذا 
الامام إلا واقتبس منه أو حاول اتات ماک 


ولا خفی أهمية هذه الدراسة التي تاني بنوع جديد من الاعجاز القراني 
وتبین مدی ما في ترتیب سور ر القران من ترابط وتناسب» ذلك أن القران الكرم 
الذي يراه الك ال ال مور ل وهلة أنه لا رابط بینہا ولا 
انسجام» وهذا ما ينفيه هذا العظم في کتابه هذاء وسیتا کد القارىء للقران 
الكرم من خلال هذا الببحث أنه مترابط السور» محكم الأيات» وكلما تعمق 
القاریء أو الدارس في ا ودراسته» ازدادت هذه الحقيقة ا عنده حتی 
يصل في النباية إلى ما وصل إليه الكثير ممن انقطعوا للقران ودراسته» من أن القران 
كله كالكلمة الواحدة التي لا تدل على کال المعنى الا بتأليف حروفها. 

وإذا كان تحقيق هذا الخطوط يعد عملاً تبرز من خلاله قيمة علمائنا 
الأعلام» ونفائس خخطوطاعهم التي ما تزال في طي امجهول» فان تراث هذه الأمة 
العظيمة» ما یزال في معظمه مغموراً في بطون الخطوطات التي تزخر بعطاء علما 
الافذاذء وإنتاجاعهم القيمة» وأعماهم الحليلة. 


وإنه ليسعدني أن أساهم بجهدي التواضع في القيام بدراسة وتحقيق كتاب ِ 
«البرهان» استشعاراً مني بضرورة إحياء روح هذه الامة لمعاودة مضتهاء واستعناف 
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دورها الحضاري المتمثل في الشهادة على الانسانيةء وإنقاذ البشرية من شقوعه 
اها 
بشکلان اسا هذه الدراسة ومدخلها الرئيسي. 

الموضوع الأول يتعلق بدراسة جمع القران وترتيبه» والتناسب المراعي ف 
ذلك» والموضوع الثاني يتعلق بدراسة شخصية ابن الزبير والوضع السياسي 
والعلمي ي عصره. 

فبالنسبة للموضو ع الأول : قمت بدراسة سلطت فما الضوء على مراحل 
جمع القران وتدوينه في عهد نزوله وحرص الصحابة على جمعه وحفظه» ودواعي هذا 
الجمع في عهد الخليفتين أبي بكر وعثان رضي الله عنهماء وإجماع الصحابة بعد 
ذلك على الجمع العتثاني وإقرار عفان على عمله بإنفاذ نسخ من المصحف الاما 
إلى تلف الاقطار الإسلامية وتحريق ما عداه من المصاحف الفردية. 

م انتقلت بعد ذلك إلى موضوع ترتيب الآيات مبرزاً النصوص الوفرة 
الدالة على توقيفية ترتيبهاء وأعقبتها بالحديث عن ترتيب السور» فأوردت آراء العلماء 
في ذلك» حيث رجحت ما ذهب إليه جحملة من العلماء من أن ترتيب السور 
توقیفی کت الايات سواء بسواء» مستعرضا الحجج والبراهين المعتمدة 
في ذلك. 

م تعرضت إلى ترتيب القران حسب نزوله» وبینت مدی ما في ترتیب 
القران هو في المصحف من إعجاز» وكان الاولى أن يرب إما بحسب تجانس 
الموضوعات» وإما حسب ترتیب نزوله الاول فالاول» إلا أن کل ذلك يقع»› ووقع 
الإجماع ممن شاهدوا نزول الوحي على الترتيب المعهود» مما يدل على وجود أحكامه 
بهذا الوضع في وقت سابق لنزول القران على قلب سيدنا محمد عله 

. فندت دعوی القائلین بإعادة ترتیب القران على حسب نزوله» وما يمکن 
أن تغيره هذه الدعوى من شكوك حول سلامة النص القراني إذا ما سلمنا بفتح 


EEE 


باب إعادة ترتيب القران» دون أن أغفل موقف بعض المستشرقين من اختلاف 

بعض المصاحف الفردية التي كانت لدى الصحابةء واستثار ذلك خدمة 
أغراضهم بالتشكيك في المصدر الرباني للقران الكريم» وتنزيله منزلة الكتب. البشرية 
التي خضع للتبديل والتغيير والزيادة والنقصان» ججانبين في ذلك غالا > 
الموضوعية في البحث والدقة في النقل» يدفع الكثرين منم ركام من الخلفيات 
الفكرية للصراع الحضاري بين المسيحية والإسلام. 

أما بالنسبة للموضوع الثاني وهو ما يتعلق بشخصية ابن الزبير وعص» 
فقد قمت بدراسة عنه» تناولت تلف الجوانب التي اكتنفت حياته وعصره› 
فبدأت بترجمته مستقرئا کل من ترجم له حيث استخرجت من تلك التراجم ‏ 
اش تکررت في کثير من الأحيان» e‏ في أحیان أخرى ‏ امه ونسبه» 
ومولده ونشاته» ومکانته العلمية» مبرزاً مساهماته وعطاءاته العلمية في مختلف العلوم 
والفنون التي كانت سائدة في عضن کعلوم القران والتفسير وعلوم الحديث 
والرواية» العربية والنحو ٠‏ الأصول والفقه.. 


OS E 
قراءة أو مكاتبة» نما يعكس حبه في طلب العلم وولوعه بالرحلة الى العلماء.‎ 
عت أيضاً تلامذته الذين کانوا يقصدونه من ختلف لضا للرواية‎ 3 
وطلب العلم» ا حت دا منہم» كان من بينہم القضاة» والكتاب» واللغويون»‎ 
والمفسرون وغيرهم.‎ 
م تعرضت إثر ذلك الى مؤلفاته الحنوعة والتي برزت من خلاها شخصيته‎ 
العلمية التي تقاغلت مع بيئته والظروف احيطة به أحذاً وعطاء.‎ 
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م انتقلت للحديث عن عصبه فسلطت الأضواء على ناية عصر 
المىحدين» وسقوط المدن والقواعد الكبرى في يد النصارى» وظهور زعامة ابن 
هودء ثم ابن الأحمر الذي حاول لم الشمل وصد هجمات الصليبيين على الثغور 


I 


وا لحصون المتبقية ف ید الله الدين عصفت 2 رياح التفرقة» ومزقتم مطامع ) 
الزعامة. 

في ذلك الوضع المتأزم سياسياً واجتاعياًء قمت برصد الحياة العلمية» ف 
عصر ابن الزبير» حيث اشتبرت عدد من البيوتات والأسر في الأندلس بتعلم العل 
وش وتوريثه» وما امرة أبن الزبير» وأسرة بني منظور القيسي المالقي» وأسرة عبد 
الرحمن اللخمي» وعررها من الاسر التي 2 جوما ٤‏ ماي العلم والمعرفة. 
م تتبعت مراكز الإشعاع العلمي في هذا العصر والمبثوثة في مختلف حواضر 
الاندلس التي كان يتحلق فيا طلاب العلم حول الشيوخ في مساجدها الكرى» 
مثل جيان واجزيرة الخضراء» ومرسية ورندة» ووادي اشي» وغرناطة» وقرطبةء ومالقة» 
وعیرها من المراكر التي كانت س ويا حسرتاہ س حط رحال کثیر من طلاب العلم 
الدين کانوا یھدول علا من تلف مدن الاندلشس بل وحتی من المغرب والمشرق. 

کل هذا ساهم وبشکل رئيسي في استمرار جذوة العلم مشتعلة» وساهم 
ي حفظ ما تبقی للاندلس من روح ووجود رغم ما کانت تُفجاً به من أعاصرر 
اللحقد الصليبي» والتناحر الطائفي اللذان كانا يعصفان باستقرارها وتماسك 
أطرافها. ) 

شتی هنا ازاق اشا حركة التأليف في هذا العصر التي تأثرت 
إلى حد ما بالوضع السياسي وامحسار الوجود الإسلامي» وذلك حتى ترتسم 
الصورة واضحة ختلف العوامل التي عاصرها ابن الزبير وأثرت فيه فجاءت 
شخصیته انعکاسا ما تمیز به عصره من علوم لغوية وشرعية» وليس الإنسان ‏ کا 
يقال س إلا ابن بیئته وعصه. 


وبعد أن فرغت من دراسة الموضوعين المذكورين» ألقيت أضواء عل 
اخطوط» فقمت بتحفيق عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه» وعرفت بنسحخ 
اخطوطة التي اعتمدتما في التحقيق مبرزا قيمة كل نسخة على حدة ثم أوضحت 
مهج التحقيق الذي سرت عليه في تقد النص على الوجه المطلوب» دون أن 


E 


٠‏ أغفل بيان الإشارات والرموز التي اعتمدتها في التحقيق» ثم حلصت أخحيا إلى 
وقد کان لعدد من أساتذتي فضل كبير علي في تشجيعي ومساعدتي من اجل 
إنجاز هذا العمل اذكر من بيهم أستاذي الجليل الدكتور عبد السلام الراس» 
وأستاذي العلامة محمد المنوني ومدير دار الحديث الحسنية الدكتور محمد فاروق 
النہان وعررهم من مدوا ل ید المساعدة دول جزاء أو شکور حتسبین عملهم 
لوجه الله تعالی. 

فإلى هرلا وإلى كل الاحوة والأصدقاء الذين ساعدوني وإلى إدارة دار 
الحديث الحسنية» وقيمي الخزانة الملكية والزانة العامة بالرباط» أتقدم بخالص الثناء 
والتقدير. سائلا الله تعالى الصدق في القول والاحلاص في العمل. 

«رہنا لا تواحذنا إن نسينا أو أحطاًناء ربنا ولا حمل علينا إ إصرا کا لته على 
الذين من قبلناء نا ولا تحملنا ما لا طاقة لا به واعف عناء واغفر لنا وارحمنا نت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 


محمد شعباني 
الرباط ف يوم اللحمعة 
6 رجب 1410 هھ / 22 فبرایر 1990 
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ات الال 


مع القران وتدوینه 


إن القران الكرم الذي يتداوله المسلمون اليوم بين دفتي المصحف‹› 
ويتكون من 114 سورة» تبتدىء بسورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس» وتتفاوت سوره 
في الطول والقصر» وتتدرج سوره في ترتيہا بوجه عام حسب طوها» تتقد 

السور الطويلة م المتوسطة تم القصيرة. 

إن هذا القران لم يكن على هذا الترتيب في حياة الرسول 4ء فقد قبض 
عليه السلام ولم يكن القران جمع في شيء کا قال الخطابي : «زغا ۾ تمع عو 
القران في المصحف» لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته».(» 

لقد کان نزول القران مفرقاً منجماً على مدى حوالى عشرين سنة( بحسب 
الأسباب المقتضية لذلك» ومع ذلك فقد أمكن جمع هذا المصحف وتصنيفه في 
سلسلة ذهبية مترابطة الحلقات متاخية الفقرات» منسجمة العبارات متناسقة 
المعاني والإشارات» لا تنبو كلمة عن كلمة» ولا تنفر اية من اية» بل جاء كله 
رغم تباعد الزمن س في غاية الفصاحة والبلاغة وروعة الاحكام والانسجام» ودقة 
التناسب والالتحام. 


لقد كان الرسول عه يتلو كل جزء ينزل عليه ويعلمه للسامعين ليصل 
عن طريقهم إلى من م يسمعه من فم الرسول مباشة» وكان الناس جميعا ينتظرون 


)1( قال السيوطي : «أخرج ابن أي أشتة في كتاب المصاحف عن ابن بريدة قال : أول من جمع القران في 
مصحف سالم مو أي حذيفة أقسم لا ردي برداء حتى يجمعه فجمعه ثم | ا 

السفر› قال : ذلك اسم تسمية الود فکرهوهء فقال رايت مغله في الحبشة يسمى المصحف فاجتمع 
راهم على ان یموق المصحف: الاتقان : [166. 

(2) الاتقان : 1 /124. 

(3) اخ ج النساي عن أبن عباس قال : «نزل القرآن في رمضان ليلة القدر» فكان في السماء الدنياء فكان اذا أراد 
الله أن حدث شيعا نزل فکان بين وله وا خره عشرون سنة». انظر فضائل القران للنساني تحقيق د. فأروق حهادة 
ص : 59 ط» 1 دار الثقافة. 

(4) سبب النزول هو الحادث الذي نزلت الآيات القرآنية متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أو موضحة لأره. 
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الوحي بشعف )› ويتمنون أن يتلقوه فور نزوله» کا أن أعداء الرسول أنفسهم الذين 
م یکونوا يهملون شان القران» كانوا يحرصون على سماعه إما للبحث في نقط 
ضعف فيه تعیہم على مغالبته و مهاجته» وإما لإشباع حاجتہم الملحة ي التذوق 
الأدبي. )5( 
أما بالنسبة للصحابة» فقد كان اهتامهم بالقران يفوق كل شيء» فهو 

بالنسبة إليهم غذاء الروح وقاعدة السلوك ومادة العبادة» وأداة الدعوة إلى الإسلام . 

وقانونم ا جوهري ودستورهم في في كل شؤون الحياة» ولذلك لم يقتصروا على اعتبار 
اللص النزل قران يتلل ويقرأ بل تجاوزوا ذلك إلى حفظه في الصدور»ء وكتابته 
بالمداد. کان ا کلما جاءه لوحي رتلا على الحاضرين ن أملاه من 
اعتاده الب ا ف اللخاف» ا الاکتاف» اق والاقتاب وقطع 
الأدع<. 


كتاب الوحي : 

لقد کان لرسول الله عه کتاب یکتبون له» فمنهم من یکتب بشکل 
عام ومنہم من کان یکتب له بشکل خاص» ويذكر العلماء الثقاة أن عدد كتاب 
الوحي بلغ تسعة وعشرين كاتبات» » اهرهم ابو بكر وعمر وعثان وعلي» وعبد الله 
ي ا زاد علہم من انضم 
إل انار وه : أب بن كعب وهو ول من كتب له عليه الصلاة 


رى مدخل إل القرآن الكرم عرض تاريخي وتحليل مقارن لعبد الله دراز ص : 34. 

(6) اللخاف جمع لخفة ‏ بضم اللام وسكون الخاء ‏ هي الحجارة الرقاق» وقال الخطابي : صفائح الحجارة. 
والعسب : جمع عسيب وهو جريد النخلء كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. ولا كتاف جمع 
كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة كانوا إذا جف كتبوا عليه. والرقاع : جمع رقعة› وقد تکون من جلد أو . 
ورق أو كاغد. والاقتاب : جمع قنب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه» وقطع الاديم وهو 
الجلد المدبو غ. انظر الاتقان : 1 /168» طء 1» 1967 المشهد الحسيني بمصر. تحقيق محمد أبو الفضل 
براهم» والجمع الصوتي الأول للقرآن أو المصحف المرتل للدكتور لبيب السعيد ص : 32 33. ط» 2» 

1978« دار المعارف» بيروت. 


)7( مدخحل ا القرآن الكرم عبد الله دراز ص . 2 ط» دا ر القلم» ودار القران الک الكويت. 
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والسلام بالمدينة» وزيد بن ثابت وهو کرم كتابة ا مدني ثم انضم الهم : 
وعمرو بن العاصء 8 e‏ لأف بن لأقره. 


وقد کان رسول الله يله وهو يتلو ما تتزل عليه من الوحي على أصحابه 
خرضا على أن یکون تلقمم للوحي کا أنزل بألفاظه وترتیبه کا تؤكد ذلك 
الروايات المتعددة» ففي الحديث الذي رواه الطبراني بسند رجاله اة ن زید بن 
ثابت رضي الله عنه قال : كنت أكتب الوحي عند رسول الله عوةُ وهو يملي» 
فإذا فرعت قال : اقرا فأقراه» فاذا کان فيه سقط أقامه . حرج به إلى الناس(. 


وأحرج أحمد وأبو داوود والترمذي والنساني وابن حبان وال جام عن ابن 
عباس أن رسول الله عي كانت تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : «ضعوا هولاءِ الآيات اة 
التي یذکر فیا کذا وکذا» الحدیش( ۰ 
حفظ الصحابة للقران : 

کان ا ت اص ن القران کا جاء في البخاري ومسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال معت النبي ل قول لخو الفران 
من أربعة : من عبد الله بن مسعود» وسام بن معقل مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن 
جل وان بن كعب». وقد كان الصحابة رضوان الله عليمم يتبادرون إلى النبي 
عب وإلى من “ماهم من الحفظة يأخذون منهم القرآن ويحفظونه كل على قدر ٠‏ 
طاقته» ویتسابقون إلى مدارسته وتفهمه» ویتفاضلون فیما بینہم على مقدار ما 
بحفظون منه» وكانوا يهجرون لذة النوم وراحة الهجود إيثاراً للذة القيام في الليل» 
والتلاوة له في الان والصلاة به والناس نيام حتى لقد كان الذي يمر ببيوت 
(8) انظر فتح الباري 9 /18. ط› دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
(9) انظر تارج توثيق نص القران الكرم خالد عبد الرحمان العك ص : 47. دار القلم» دمشق. 


(10) الاتقان 1 /172 تارج توثيق نص القرآن الكريم ص : 48 وانظر الحديث بټامه في فضائل القرآن للدساني 
ص : 70 71. 


دت 


الصحابة في غسق الدجى يسمع فيما دوي كدوي النحل بالقران» وكان الرسول 
ا يذکي فم روح هذه العناية بالتنزيل» ويبلغهم ما أنزل إليه من ربه» ويبعث 
إلى من كان بعيد الدار منہم من يعلمهم ویقرئهم؛ ٩‏ بعث مصعب بن عمير وابن 
ام مکتوم ای أهل المدينة قبل هجتته يعلمانہم الاسلام ویقرئانہم القران» وأرسل 
معاذ بن جبل إلى مكة بعد هجته للتحفيظ والاقراء«ا). وقد استطاع استجماع 
القران کله حفظاً غير هولاء الأربعة : أبو بكر الصديق وعمر بن اللخطاب»› 
وعڻان بن عفان وعلي بن أي E‏ 
العاص» وأبو زيد عم تس بن مالك»: رابو الدرداي وأبو أيوب الأ تضاري» وعبادة 
e as e‏ وأبو هريرة» وسعد عبيد» ومن النساء 
الصحابيات :عائشة» وحفصة»› وم سلمة زواج النبي اا وام ورقة بنت عبد 
الله بن الحارث. وغيرهم كثير» فقد ثبت في الصحيح ان يوم بثر معونة قتل فيه 
من الانصار سبعون كانوا يسمون القراء(2. 


تدوين الصحابة للقران الكري : 

وإذا كانت كتابة الوحي في عهده عه لم تأحذ طابعها الرمي» فإن هناك 
واقعة أكيدة وهي أن المؤمنين لم يتوانوا منذ البداية ‏ بل وخلال صنوف 
الاضطهاد التي تعرضوا ما في تسجيل الايات القرانية التي وصلتہم في 
مخطوطات شخصية لاستعمامم الخاص» وقصة إسلام عمر رضي الله عنه بعد 
دخوله على أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد وعندهما خباب بن الارث ومعه 
صحيفة فيا سورة «طه» لاوضح دليل على ذلك(13. 


ومن الجلي أن ٠‏ هذه الخطوطات هیځتہا الأول ل تکن نمثل جموعة 
- متجانسة ومنظمة ومرقمة» وکا أن الرسول و ۾ يکن عنده شيء مکڪتوب» فلم 
(11) انظر : مناهل العرفان في علوم القران للشيخ محمد عبد العظم الزرقاني : 241/1 (ط : دار الفكر). 
(12) تار توثيق نص القران الكرم ص : 49. 


(13) قصة اسلامه مشهورة انظر سية ابن هشام 365/1 س 368 ف ا ع ط دار 


الفكر. 
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کن کل غ اد ف فو ا ا و واحدة کاملة من القران» ونما 
کانت الخطوطات متفرقة ومبعثرة بين المؤمنين» ولم اخ شکلها ان ي 
صدورهم إلا قرب نہاية حياته عه ولم تكن مجموعات الآيات المنزلة __ 

وقت مبکر EE E‏ 
بعضها تلو الإخرى حسب نزول الوحي. فقد كانت مجموعات كثية منها تتزايد 
رل عن غات ان وکن تدرا وحدات مستقلة بعد أن تنضم إليا 
ایات أخری نزلت بعدها. وإن بعضها كانت تضاف هنا والأحرى تتداحل مع 
غيرها هناك بحسب أمر الرسول الصرج الذي كان يتلقاه بدوره ا 
القدس14. 


وحتى تتاح الفرصة لسور القران الكرم کي یتم بناؤها تدرجياء کان ينبغي 
الانتظار إلى أن يكتمل الوحي کله لاخراج القران في شكل وحدة كاملةء فقد 
أخرج الحا في مستدركه بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال : « 

عند رسول الله عو ع نؤلف القران من الرقاع»«». قال البمقي يشبه أن 

مراد به تأليف ما نزل من الايات المتفرقة في سورها فا اا 
النبي عورد . 

ورغم غياب تتابع نزول الايات المكتوبة في هذه المرحلة» فإن ذلك لم يحل 
بين المؤمنين وبين المعرفة الشفوية لموضع كل اية جديدة من كل سورة على وجه 
التحديد» وني كل مرحلة من مراحل نزول الوحي» وكذلك كان الامر بالنسبة 
للصلاة والتعالم والوعظ والقراءات» وهكذا نرى أنه كان في حياة الرسول معات 
من الصحابة يطلق عليمم حفظة القران قد تخصصوا في تلاوة القران وفي حفظه 
عن ظهر قلب ‏ كا أسلفت الإشارة إلى ذلك وفي معرفة كل سورة في هيئتما 
المقتة«7 أو النائية. 
(14) مدخل إل القران الكرم ص 35. 
(15) اللمستدرك : 611/2. ط» دار المعرفة بيروت. 


(16) للاتقان 164/1. 
(17) مدخل إلى القران الكرم ص 35. 


- 25 - 


وقد کان کل ما یکتب من القران على عهد اني رهه فط في بيت 
والشيعة يروون في هذا أن رسول الله ر E‏ لعلي کرم الله وجهه : «ياعلي؛ إن 
القران خلف فاشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه وا 
تضيعوه)»(18. 
ولمن قيل : «إن الثابت هو أن النبى عه لحق بالرفيق الأعلى والقران غير 
مجموع في موضع واحد ولا مرب السور» فقد علمنا بأن ذلك کان من حيث 
E PE E‏ فقد کان عه یقوم بعرض ما تنزل 
من القران على جبيل في شهر رمضان من کل 0 وإنه في العام الأحير 
عارضه بالقرن مرټین٥٠.‏ روی البخاري في صحيحه والنساي ي فضائله عن ابي 
n‏ 
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فیه»(20). 
وهكذا تنتهي المرحلة الأولى والقران الكرم مدون في الصحف المتفرقة» 
وحفوظ في صدور ور امات من الصحابة الذين تلقوه من رسول الله مباشة أو من 
الصحابة الحفاظ الذين شهد هم رسول الله بالحفظ» وأمر بأخحذ القران منہم» 
وهرلاءِ بدورهم اُخذوه من رسول الله عه على وفق ما کان یتلقاه من جبیل 
ویؤکده له بعرضه عليه كل سنة» وني هذا ا منہج من التحقيق والتثبت والتوثيق ما 
يطمئن قلوب المومنين» ويدحض حجج المتشككين والمعاندين. 


جمع القرآن في عهد الخليفتين أي بكر وعثان 
أولا : جمع القران في عهد آبي بكر : 


م يض عام واحد بعد أن قبض رسول الله عه إلا وبدت الحاجة ملحة 
حمع وثائق القران المبعاة في مجموعة مدونة سهلة الاستعمال» حيث تتتابع یات 


(18) (18) الجمع اا الصوتي الأول للقرآان ص 33. 
(19) الاتقان 1 /164. 


(20) انظر فتح الباري 1 /42 وفضائل القرآن للنساني ص 61. 
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کل سورة کا هو ثابت من قبل في حافظة عدد كبير من المؤمنين» وكان الدافع 
اريسي والمباشر هذا الجمع في عهد إبي بكر الصديقء ارتداد بعض العرب ع 
الإسلام وظهور مسيلمة في عدد من أتباعه مدعيا النبوة» فتصدى ا بکر لقتاهم 
a‏ في غزوة العامة(ا2» وقتل من الصحابة يومئذ عدد كبير22» فاثار وك 
الخوف على القران. 


روى البخاري في صحيحه قصة هذا الجمع فقالدت : 


«... عن زید بن ثابت قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل العامة __ 
فإذا عمر بن الخطاب عنده. 


قال أبو بكر رضي الله عنه : 

إن عمر أتاني فقال : إن القتل استحر يوم العامة بقراء القرآن وإني حى 
أن يستمر القتل في المواطن١»‏ فيذهب كثير من القراندد2» وإني أرى أن تأمر 
بجمع القران. 

اقلت لمر 

کیف تفعل شیا م يفعله رسول الله لر ؟ 


(21) ذکر الحافظ ابن کثیر فی کتابه فضائل القرآن ط 4ء 1979 دار الاندلس ص : 15 قصة هذا القتال وفيه ان 
ای اتف معه من المرتدين قريب من مائة ألف» فجهز أبو بكر لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 
ثلاثة عشر ألفاء فالتقوا معهم فانكشف الجيش الاسلامي لكثة من فيه من الاعراب» فنادى القراء من كبار 
الصحابة : يا خالد خلصناء يقولون : ميزنا من هولاء الأعراب فتميزوا منهم وانفردواء فكانوا قريبا من ثلاثة 
الاف م صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة. فلم يزل ذلك داهم 
حتى فتح الله عليم» وولى جيش الكفر فاراء واتبعتهم السيوف المسلمة في اقفيتيم قتلا وأسراء وقتل الله مسيلمة 
وفرق “مل اصحابه» ثم رجعوا إلى الاسلام» وقد قتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة رضي الله عنهم» مما دفع 
عمر رضي الله عنه ليشير على ابي بكر الصديق بان يجمع القرآن. 

(22) روی الطبري في تاريخ الام والملوك : 3 /252 في حوادث السنة الحادية عشرة من اهجرة انه استشهد في هذه 
الغزوة من الصحابة 450 وقيل 700 وقيل أك وجحملة القتلى من المسلمين 960 أو يزيدون. ط» ذخائر 
العرب» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم. 

(23) انظر فتح الباري لابن حجر 9 /8 س 13. 

(24) اي الاماکن التي يقع فيا القتال. 

(25) اي بذهاب حفاظه فينقصون عن عدد التواتر مما يجعله ظنيا. لا يومن الغلط فيه. 


OT 


فقال عمر : هذا والله خیر. 

فلم زل عمر يراجعني حتی شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك 
رأي عمر. | 

إنك رجل شاب عاقل لا نتہمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
ا : فتتبع القران واجمعه. 

قال زید : رال لو کلفوفی قل جل من امال ما کان بقل علي م 

TT ES 

فقال : هو والله خير. 

فلم یزل ابو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
بي بكر وعمر »> فتتبعت القران أجمعه من العسب واللخاف» وصدور الرجال» 
حتی وجدت ار التوبة ««رلقد جاءك. ..)26((« م ا خزیه الانصاري الذي جعل 
النبي ا شهادته ا رجلين» ل أجدها غیره فا لحقتہا في سورتا»(27). 


E E A U 
ی‎ Ab eR EL 
۴ لیس من عغدثات الامو وضلالات البدع» بل هو مستمد من القواعد‎ 
. .130  129/ سورة التوبة‎ )26( 
ليس معنى ذلك البات الاية حبر الواحد» لأن زيدا كان قد مع الآيتين وحفظهما عن ظهر قلب وعلم‎ )27( 
موضعهما في سورة التوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك زيادة في التوثيق لأنه لو لم يكن‎ 


يعرفهما فكيف افتقدهما ؟ ويقول ابن حجر _ معتضدا بعدة روايات موثقة _ ان أبا خزية لم ينفرد بہاء بل كان 
معه عمر» E‏ ب کت انظر فتح الباري 9 /12› 13. 
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وضعها الرسول عر بتشريع كتابة القران» واتخاذ كتاب للوحي وجمع ما كتبوه 
عنده حتی مات صلوات الله وسلامه عليه. 
قال الامام أبو عبد الله الحارث الحاسبي في كتاب فهم إلسنن : «كتابة 
القران ليست مبمحدثة) فانه ا کان يامر بحتابته» ولکنه کان مفرقا ي الرقاع 
والااکتاف والعسب» فاا امر الصديق بنسخها م مکان ال مکان حتمعا» وکان 
ذلك بمنرلة أوراق وجدت في بيت رسول الله عي فيها القرآن منتشرء فجمعها 
جامع وربطها خخيطط حتی ل يضيع مہا سي ء(28)) . 


تنفيذ أي بكر للفكرة : 

1 كان الصحابة قد شاهدوا الوحي والتنزيلء ومنم من حفظ القرآن عن 
ظھر قلب» ومنہم من کان یکتب الوحي ویدونه» وکان تزویر ما لیس منه مأمونا 
وإنما كان ا حوف من ذهاب شيءِ من صحفه2. فقد اهم ابو بکر بتحقیتق هذه 
الرغبة» ووا لتحقيقها رجلا من خية رجال الصحابة هو زيد بن ثابت رضي 
الله عنه» لانه اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر في القران ما لم يجتمع في غين 
من الرجال» إذ كان من حفاظ القران ومن كتبة الوحي لرسول الله عل وشهد 
العرضة الأحية للقران في ختام حياته عله وكان فوق ذلك معروفاً بخصوبة عقله 
وشدة ورعه» وعظم أمانته» وڳال خلقه» واستقامة دینه» إلا ان زيدا رضي الله عنه 
تردد في بداية الامر» لكنه سرعان ما اقتنع بصواب ما ندب إليه(٥.‏ 


وقد اتبع في هذا الجمع منهج دقيق حريص متحر ج أعان على وقاية القرآن 


من كل ما لحق النصوص الأحرى من مَظنة الوضع والانتحال وعوامل النسيان 
والضياع» وقد حدد الدكتور لبيب السعيد هذا انبج في العناصر التالية : 


(28) الاتقان 168/1. 
(29) نفس المرجع. 
(30) فمناهل العرفان 250/1. 
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1 - کان کل من تلقی من رسول الله عه شيا من القران ياي به 
ومعلوم أن ذلك كان بكل الأاحرف السبعة التي نزل بما. 
2 وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب دة 
ج وکان لا یکتب إلا : 


ا من عين ما کتب بين يدي النبي ع لا من جرد الحفظ مع 
المبالغة في الاستظهار والوقوف عند هذا. 

ب وما ثبت أنه عرض على النبي طوا یه عام وفاته دون ما کان ماذوناً فيه 
ما قبلها. 

ج وما ثبت أنه من الوجوه التي نزل بها القران. 

4 وكانت كتابة الآيات والسور على الترتيب والضبط اللذين تلقاهما 


5 ن لا تل سن د شی حی بشهد وداد آي ه۲ 


6 وبأمر ابي کر کان عمر وزيد يقعدان على باب المسجد ‏ وهر 
وقتذ مقر جنة الجحمع ليكتبا ما يشهد عليه الشاهدان(33. 


(31( اهر أن جمع اران عل بد زد بن ابت کان في الصسحف لاي الاح لمسب في مغازی ان عقبة عن 
ابن شهاب قال لما أصيب المسلمون بالعامة فزع أبو بكر وحاف ان يذهب من القران طائفة فاقبل الناس با 
کان معهم وعندهم حتی جمع في عهد ابي بكر في الورق فكان أبو بكر أول من جمع القران في الصحف. . قال 
ابن حجر ووقع في رواية عمارة بن غزية أن زيد بن ثابت قال : فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الاد والعسب» 
فلما هلك أبو بكر وكان عمز كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده. م قال والأول اصح» انما کان في 
الادم والعسب ألا قبل أن يجمع في عهد بي بكر ثم جمع في الصحف في عهد عھد ابي بکر کا دلت عليه الأحبار 
الصحيحة المترادفة. الاتقان 169/1 . 

(32) قال ابن حجر :وکن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب أو اراد انہما يشهدان على أن ذلك من الوجوه 
التي رل با القران. فتح الباري 12/9. 

٠ )33(‏ الجمع الصوتي الأول للقرآن ص 37› 38. 
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وكان في هذا المہج ضمان لحياطة كتاب الله بما يليق به به من تشبت بالغ 
وحذر دقيق وحريات شاملة» وقد التزمت اللجنة بهذه القواعد التزاما کاملا حتی 
ان عمر نفسه رضي الله عنه أتى باية الرجم فلم یکتبہا لاه کان وحده34). 
و الصحابة 
وإجحماع الأمة عليه دول کر وکان ذلك منقبة خحالدة لإا یزال التاريجخ یذکرها 
بالجميل لأبي بكر في الإشراف ولعمر في الاقتراح ولزيد في التنفيذ وللصحابة في 
المعاونة والإقرار. 

وبعد جمع القران بكل هذه الاحتياطات» سلمه زيد الى أبي بكر الذي 
احتفظ به طوال خلافته وعهد به قبل موته الى عمر عمر المرشح للخلافة من بعدهء ثم 
قام عمر بتسليمه إلى ابنته حفصة آم المؤمنين في اخر لحظة من حياته لأن الخليفة 
الثالث لم يكن قد بويع في ذلك الوقت. 


ثانياً : جمع القران 
في عهد الخليفة عثان بن عفان 


[ ت دواعي هلا الجمع : 

ا امتدت e a‏ ي عهدر الخليفة عثان بن عفان 
الناس القران على النحو الذي تلقوه من التي ا وقعت بينم ا يسيرة 
ي حروف الأداء ووجوه القراءة» وفتحت باب الشقاق والنراع ف قرأءِة القران» 
فکان ھل کل إقلم من أقالم الاسلام يقرأون بقرأءة من اشتہر بینم من الصحابة» 
فأهل الشام ا بقرأءة u‏ کت وأهل الكوفة يقرأون بقراءة عبد الله بن 
مسعود» وهناك من يقرا بقرأءة ا موسی الاي 


(34) للاتقان 168/1 


a 


وفي سنة 25 من اهجرة» أي في السنة الثانية أو الثالنة من خلافة عثان» 
وبعد أن قبض رسول عه بخمس عشرة سنة فتحت أرمينية» وكان عهان أمر 
أهل الشام وأهل العراق أن بجتمعوا على ذلك» وكان حذيفة من جملة من غزا 
معهم» ركان هو على أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق<» فرأى حذيفة 
احتلاف أهل الشام والعراق وتنازعهم في القراءة حتى كادت تكون بيهم فتنةء 
ففزع لذلك» فقدم على عثان فقال س لن درك الا قال 
ذاك ؟ قال غروت أرمينية فإذا آهل ا يقرأون بقراءة و ن کشت فیاتون : 

يسمع أهل العراق وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون ا ۾ 

يسمع أهل الشام فیکفر بعضهم بعضا۵. 


وكان هذا الاحتلاف قد وقع مثله في ا فوصل إلى عثان اش « حتی 
اقتتل الغلمان والمعلمون» فقال عثمان رضي الله عنه : لدي تکذبون به 
اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما(7ة. 
يضاف إلى هذا أن الأحرف السبعة(38) التي نزل مہا القران لم تكن معروفة 
E‏ وم يکن من السهل عليبم أن پعرفوها کلهاء E‏ 
الحروف التي نزل عليما القران» ولم يكن بين أيدهم مصحف جامع يرجعون إليه 
فيما شجر بينهم من هذا الشقاق والخلاف. فكانت هذه جملة من الدواعي 
(35) فتح الاي 14/9. ) 
(36) فتح الباري 9. وفي رواية أحرى ‏ في نفس المرجع ‏ ان يزيد بن معاوية النخعي قال : إني لي المسجد 
زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيا حذيفة فسمع رجلا يقول قراءة عبد الله بن مسعود» ومع آخر يقول قراءة أي 
موسى الأشعري فغضب ثم قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال هكذا كان من قبلكم اختلفواء والله لأركبن إلى امير 
المومنين. 
(37) الاتقان 170/1 وفتح الباري 15/9» 16. ومن هنا جاءت تسمية المصحف العثاني بالامام. لاعټاده دون سواه» 
ومعلوم ان المصاحف التي كانت سائدة في عهد عثان حرقت بعد جمع القران في المصحف العثاني. 
(38) نزول القران على سبعة أحرف ورد في عدة نصوص رواها البخاري ومسلم في صحيحمما ورواها غيرهما ما جعل 


الامام ابا عبيد بن سلام يقول بتواتر حديث «أنزل القران على سبعة أحرف کلها کاف شاف». انظر هذه ۰ 


الاحاديث والكلام عنها في : مناهل العرفان في علوم القران 139/1 وما بعدها. 


ا 


والأسباب التي دعت سيدنا عثان رضي الله عنه إلى تدارك الخرق قبل أن يتسع 
على الراقع» فجمع أعلام الصحابة وذوي الرأي منهم» وأجال الرأي بينه وبينهم في 
عاج هذه الفتنة ووضع حدا هذا الاحتلاف» فقال هم : «أری ُن جمع الناس 
على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اخحتلاف» فقال الصحابة : فنعم ما 


رایت(39» . 


2 س تشڪيل جنة الجمع : 

أرسل عثان رضي الله عنه الى أ المؤمنين حفصة بنت عمر أن أرسلي 
إليناه؛» بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إل 
عثان فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير» وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
احارث بن هشام» فنسخوها في المصاحفد»: 
ولي رواية مصعب بن سعد بن أبي وقاص أن عثان قال : من أكتب 
؟ 
قالوا : کاتب رسول الله عي زید بن ثابت. 
قال : فاي الناس أعرب ؟ وفي رواية أفصح ؟ 
قالوا : سعيد بن العاص. 
قال عثان : فلیملل سعید ولیکتب ۰2 زید. 
وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا احتلفعم أنم وزيد بن ثابت في 
ٿيءِ من القران فاکتبوه بلسان قریش» فاغا نرل(43) بلسانېم. 
۰ ولا احتاجوا إلى من يساعد في الإملاء أو الكتابة بحسب الحاجة إل عدد 
الملصاحف التي ترسل إلى الفاق أضافوا إلى زيد جماعة منهم مالك بن أبي عامر 


الناس 


(39) فتح الباري : 16/9. 

)40( أي تلك التي جمعت في عهد أي بكر الصديق. 
(41) (42) فتح الباري 16/9. 
a‏ 


o 


ا وي بن كعب وأنس بن مالك» ا 
و وقد جاء من طريق محمد بن سيين أن عثان جمع اثني عشر رجلا من 
قريش والأنصار جمع القران(5». 

تند بغش الرواات أن هذه الل ت أيضا عد الله بن عمو ين 
الحطاب وا الله بن عجرو بن اع صن وابان بن سعيد. ss‏ 
کل هذه الحماعة. المساعدة المشتهر أعضاؤها بالضبط والمعرفة ا ينضم العدد إلى 
العدالةء وإلا فقد كان زيد قادرا بذاته على هذه المهمة5». 


وقد أثار تشكيل هذه اللجنة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي 
الله نه وشق عليه صرفه عن كتابة لصحف وإسنادها ا رید ر بن نابت حتی 
قال . «یامعشر اهر أعزل عن سخ كتابة الملصاحف ویتولاها رجل. والله 
ات وإنه لفي صلب رجل کافر» یرید زید بن ان 

وإذا كان ابن مسعود يرى في نفسه الأهلية والكفاءة للقيام بهذا العمل 
لعدة اعتبارات منما : 
وضعفهم(4. 

2 أعطي حظاً عظيماً في تجوید القران وتحقیقه وترټیله» خی چ2 ل 
النبي ا يقول : «من اخ أن يقرا القران شا کا أُنزل فليقر اه قراءة ابن م 
عد ))(49) يعني عبد الله بن مسعود. 


(44) نفس المرحح ص : 16› 17. 

(45) نفس المرجع ص : 16 _ 

(46) انظر الحمع الصوتي الأول للقران ص 48ء 49 نقلا عن الكواكب الدرية للحداد خلف الحسيني ص 21› 
22 

17/9 فتح الباري‎ )47( ٠ 

(48) انظر قصة جهره بالقران في سية ابن هشام 336/1. 

(49) مسند الامام أحمد باب فضلالقراءة على قراءة عمد الله بن مسعود. 


ا 


وای ا وجل ان س E‏ 

فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت النبي عو 

یقول : استقرئوا القران من أربعة : عبد الله بن مسعود» وسالم مول آي حديفة» 
واي بن کعب» ومعاذ بن جبل. 


4 کان ابن مسعود يمول : وا خت من ف رسول الله ا سبعین 
سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان‹!». وكان يقول : «والله الذي لا إله 
یره ما أنزلت و الله إلا آنا أعلم اين أنزلت ولا أُنزلت اية من 
كتاب الله إلا آنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بکحتاب الله تبلغه 
الإبل لرکہت إليه»(52). 


إلا ن عثان رضي الله عنه قد یکون اختار زید بن ثابت لعدة أُسباب 
وجه : 


1 لقد جمع القران بالمدينة وعبد الله بن مسعود بالكوفة وقتقذ» ولم يؤخر 
ما عزم عليه من ذلك اى أن یرسل إليه ويحصضر (53), 


2 ان عڅان رضي الله عنه إما أراد نسخ الصحف التي كانت جمعت 

عهد بي بكر وأن يجعلها مصحفاً واحدأ» وكان الذي نسخ ذلك في ود ان 
E pF gee OE:‏ 
لغیره(54). 


(50) اخرجه البخاري في : فتح الباري 80/7 95. 

(51) تتح الباري 17/9 ولي رواية بضع وسبعون سورة. نفس المرجع 43/9. 
(52) فتح الباري 46/9. 

(53) فتح الباري 17/9. 

(54) نفس المرجع. 
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٠ . صاابله‎ a 
ان زيد بن ثابت قرأ القران على رسول الله ع ني العام الذي توفاه‎ _ 3 
اا‎ : : 
الله فيه مرتین» و میت هده القراءة بقرأءة زید بن ابت لانه ا لرسول الله ا‎ 
وقرأها عليه» وشهد العرضة الاخحيرة» وكان يقرىء الناس با حتى مات<6.‎ 


4 وکان زيد بن ثابت ‏ مثل ابن مسعود ‏ من الستة الصحابة 
اصحاب الفتوى وهم : عمر» وعلي» وابن E‏ وابي بن کعب» وابو ار و 
الاشعري» وزيد بن ابت (56). 


_ إن قول ابي بكر لزيد يوم طلب منه الجمع الاول للقران : «إنك 
رجل شاب عاقل» لا نتہمك وقد كنت تكتب الوحي» تفید آن لزید - کا يقول 
» کونه شاباً فیکون انشط لما يطلب منه. 
3 وکونه عاقلا فیکون أوعی ا 
3 وکونه لا یتہم فترکن النفس إليه. 
» وکونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر مارسة. 


(55) تارج توثيق نص القرآن الكرم ص 78 نقلا عن المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة ص 
69. 


(56) الاصابة لابن حجر 23/3. نسخة مصورة عن الطبعة الأول 1328 ه 
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م يقول ابن حجر : وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيږ 


ولكن مفرقة572. 


3 منهج الجمع العثاني : 


قد كان عمل اللجنة التي تولت جمع القران بأمر سيدنا عثان رضي الله 
ll o PE‏ 


الله عل آية كذا وكذا ؟ فيقؤل : كذا وكذاء فيكتبونها وقد تركوا لذلك 
مکاناا6. 
EE‏ الاقتصار على لغة قریش یزد الالحتلاف» لاأنه نزل بلغتہم» وان کان 


قد وسع قرءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج ولمشقة في ابتداء الأمر» فقد ری عثان 
أن الحاجة إلى ذلك قد انتہت ت فاقتصر على لغة واحدة(2. 


A e‏ ت الابتة لمعروفة عن التي عله وإلغاء م 
ولا منسوخ تلاوته کتب مع مثبت رمه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول 
E E‏ 


7 عدم كتابة مالم يكن في العرضة الأحيةء وما نسخت تلاز وما ۾ 
يثبت من القراءات› وما کانت روایته احاداء وما م تعلم قرانیته» أو ما لیس بقران 
كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الاضة شرجا اي واا 
لناسخ أو منسوخ أو غير ذلكه>. 


8 عند كتابة لفظ تواتر النطق به على اكثر من وجه» تبقي اللجنة هذا 
اللفظ حالياً من أية علامة تقصر النطق به على وجه واحد لتكون دلالة اللفظ 
الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيمة بدلالة اللفظ الواحد 
عل كلا المعنيين المنقولين المفهومين:65. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 


(61) الاتقان 170/1. 

(62) الاتقان 171/1. 

| e )63( 

(64) نفس المرجع 170 171 والرهان للزركشي : 235/1» 236. ط 1957/1 تحقيق أبو الفضل. زبراهم 

(65) النشر في القراءات العشر لابن الجزرى : ٠33/1‏ المكتبة التجارية الكرى تصحیح محمد عل ا 
ومعلوم أن الكتابة وقتعذ كانت خالية من النقط والشكل. 
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* «فتبينوا» التي ونت ایشا «فتشبتوا»(66), 

* «ننشزها» التي قرئت أيضا «ننشرها»(67). 

+ «أفف»(68) التي قرئت بثلاث قراءات 

وأما الكلمات ت في لا دل عل اکر من ق دارع مس الا 
والشكل مع أنها واردة بقراءة أخری أيضا فإنہم كانوا ير مونها في بعض المصاحف 
برسم يدل على قراءة» وفي بعض اخر برسم اخر يدل على القراءة الثانية كقراءة 
«وصى» بالتضعیف» و«أوصی» باهمز» وما قراءتان في قوله تعالی : «ووصی با 


ابراهم بنیه)(69), 
وكقراءة «جنت جري تا الانهر »(70) ترسم ا المصاحف بزيادة 
«من» قبل محتہا. 
وكقراءة «فإن الله هو الغني الحميد» تشبت في أحد المصاحف بحذف 
«(هو)(72), 


9 س التزام اا ا ا عر قد اتبعه في العرضة ة الأحية ‏ في 
الدة ا توفي فا س في شان ت El‏ واعتبار هذا الترتيب 
توقيفيا من الله بالإجماع732. والترامها كذلك في ترتيب السور ما كان في عهد 
انی م وم روعي في جمع أي بكر أيضاه.. 


(66) سورة الحجرات : 6. 

(67) سورة البقرة : 259. 

(68) سورة الاسراء : 23. 

(69) سورة البقرة : 132. 

(70) سورة التوبة : 100. 

05 سو الدید: 24 

(72) انظر مناهل العرفان 258/1 والجمع الصوتي الأول للقرآن : 62. 
(73) للاتقان 172/1. 

(74) الجمع الصوتي الأول للقرآن ص : 62. 
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4 ريق عثان للمصاحف اغالفة : 


بعد أن تم جمع القران على الهج المبين أعلاه» عمل عثان رضي الله عنه 
على إرسال نسخ مما إلى الأقطار<7» وأمر أن يحرق كل ما عداها ما يخالفهاء 
سواءا ضا ام مصاحف» وإذا كان إعدام هذه الخطوطات الفردية يبدو 
فيه شيءِ من القسوة في الوقت الذي 2 يوجد بالفعل أي ريف على الاطلاق› 
فانه يدل مع ذلك على أن عثان كان. بعيد النظرء و ي إدراك حقيقة الأمور. 


ویرجع فضل متع المسلمين اليوم E‏ يقول الدكتور دراز س بوحدة 
کتاہم واستقراره» اك ھا العمل اليد من جانب عڅان» ومهما اضسفت ی 
الخف الان من هلات خا جة (اتكها او اكت الدؤل اماع ونر 
ابن عاصم» وڪیی بن يعمر» وحسن البصري» وحایل بن أحمد» فان اص باق 
کک هو على الدوام بتحد ی فعل الزمن و وجود بعص بعض الحروف الزائدة أو الكلمات 
المدغمة أو الكتابات القدية التي اقتصرت على كتابة المصاحف وحدها في جميع 

نسخ القران ا المطبوع منہا والخخطوط» رعذ شهادة بليغة على الأمانة التي انتقل 
با الناء القآني من جيل إلى جيل حتى وصل إلينا بهذا الكمال المنقطع 
النظير7» وتكفينا شهادة سيدنا علي كرم الله وجهه على جليل هذا العمل الذي قام 
به سيدنا عثان ردأ على من شكك أو شك ني عمله بحجة أن ذلك لم يعمل 
رسول الله ریش فقال ااا اا ا و 
عن ملأ منا(72. 


شبہة تعارض المصحف العثاني ا بعض الصحابة 


من الأمور التي و ن ا ات ا ھا ا کا 
ما يقال من أن المصحف العثاني الذي أجمع عليه المسلمون يخالف خظقاً أو 
(75) اختلف في عدد المصاحف التي ارسل با عثان إلى الاقطار الاسلامية فقيل : انها خمسة وقيل سبعة ارسل با 

إلى : مكةء والشام» والمن» والبحرين» والبصرة والكوفة» وحبس بالمدينة واحدا رانظر الاتقان 172/1). 


(76) مدخل إلى القران الكرم ص : 50ء 51. 
(77) لالاتقان 170/1. 
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زيادة أو نقصا أو تيبا مصاحف عدد من صحابة النبي عي الذين عاصروه 
. وشهدوا الوحي : 

وقد ندر المصاحف التي قیل اہم کتبوها» فهناك مصاحف منسوبة 
a‏ وي e‏ وعلي بن آي طالب» e‏ 


الله بن الزبير» وسال 8 حدذيفة» وعبید بن عمير» a‏ الؤمنين : 
عائىنىة» وحمصة» وام سلمة(78) 


ومع ان هذه المصاحف على فرض وجودها وخالفتا للمصحف العثالي 
فردية وخحاصة» ومع ان م ا من فقيل انه اشترك في الجمع العثاني مثل ا 
بن كعب» ومهم أيضاً من كان أحد الجمعين على فعل عثان مثل على بن أي 
طالب» فقد روې الكثير عن اخحتلاف هذه المصاحف عن مصحف عغأان )79 
وکأنما وجد بعض المستشرقين في دلك اا اا يشفي رغبة في صدورهم ف 
زلزلة العقيدة الاسلامية» وفتح أبواب الشكوك والزيغ حول نص القران المتواترى 
وفصم العروة الوثقى والرابطة المحكمة ب بين المسلمين» مما جعلهم يلحون في طلب 
روايات الاختلاف ويوسعون البحث فیاء وينقلونہا في غير تحرز» ولا متحنون 
ا ولا يلتفتون الى اراء علماء المسلمين فياه. 


ومهما يکن من ام فإن المصاحف للمقول بمخالفعا لصحف عثان __ 
على فرض آنا بقيت بعد امع العثاني ‏ لم تظفر بجا ظفر به هذا الأحير من 
إجحماع الصحابة قم وأحذهم ا نتصمنه من ا والقراءات» 0 تنه 
المسلمون مند قديم ال أن ذه المصاحف کت فردية كتا أصحاما لاقي 


(78) انظر الجمع الصوني ص : 319 320. 

(79) قام عدد من اللماع انالف ف موضو ع «اختلاف المصاحف وذلك لبيان القراءات التي لا يحتملها رسم 
e‏ : من بینہم a O‏ 
8 هھ وابن اي داود السجستاني ت ۾ 316 هھ وابن الانباري ت : 328 وابن اشتة الاصہاني ا 
0 هھ انظر ت القران لابراهم الابياري ص : 99 100 . ط» دار الشروق. 

(80) انظر الجمع الصوتي الأول للقران ص : 323. 
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وإنہا ریما تضمنت ما کانت روایته آحاداً وما نسخت تلارته وما م یکن في 
العرضة الاة وإنه اخحتلطت فيا اا القرانية e‏ وبیان التاويل : 
ما دفع بعثان رضي الله عنه بعد أن جمع المصحف الى أن يأمر بحرقها على ملا من 
الصحابة وموافقتهم ولم ينكر عليه ذلك أحد . 

وقد تتبع الدكتور لتا ي ا التحريفات المدعاة على مصحف عثان 

مفنداً تلك الدعاوى با يشفي الغليل مع عرض اراء علماء السلف من الفقهاء 
والمفسرين» والمعنيين بعلوم القران عامةد#1» نما يدل عل أن الملسلمين في جميع 
عصورهم» قد أولوا القران أصدق عناية» وضبطوه أشد ضبط» وحفظوه آم 
حفظ(82). وصدق الله العظم إذ يقول : «إنا حن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظون»<(83). 


(81) انظر المصدر السابتق ص 325 وما بعدهاء وأيضا مناهل العرفان 236/1 وما بعدها. 
(82) انظر الرهان في علوم القران للزركشي 240/1. 
(83) الحجر : 9. 
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اا الشاني 


ترتيسب القران الكريسم 


ترتيسب الايات 


تتضافر النصوص النبوية على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي» فقد كان 
الرسول عه يمر صحابته من كتبة الوحي أن يضعوا الآية أو محموعة من 
الايات في موضعها المعين من السورة» وذلك بناء على توجيه من ملك الوحي 
جبريل» الذي كان يتلقى عنه النبي عي كلمات ربه وتوجيمه. ولم يكن للصحابة 
الکرام آي شأن في تريب آيات القران في السور» والحجة في ذلك النصوص 
امترادفة وإجماع الامة على ذلك. 

فمن النصوص الواردة في ذلك: 

ا ا الامام اسان في «فضائل القران» عن يوسف بن ماهك 
قال : إني لعند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراتي فقال: أي ام المؤمنين أرني 
مصحفك قالت: م؟ قال: أريد أن أؤلف عليه القران» فإنا نقرؤه غير مؤلف» 
قالت : ويبحك» وما يضرك أيته قرأت قبل» انما نزل اول ما نزل سورة من المفصل 
فیا د اة والنار حتی اذا ثاب الئاس للاسلام نزل الخحلال والحرام» ولو نرل اول 
شيءَ لا تشربوا الحمر لقالوا : لا ندع شرب الحمرء ولو نزل اول شيءَ لا تزنو 
لقالوا: لا ندع الزناء وإنه أنزلت «والساعة أده وأمر» بمكة وإني لحارية لعب عل 
حمد» وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده: قال: فأخرجت اليه الملصحف» 
فأملت عليه آي السور«ه. 

وما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنساي وابن حبان واخاً عن ابن 
عباس قال: قلت لعثان ما حملكم ان عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني وى 
براءة وهي من المخين فقرنتم بينها» ولم تكتبها بين ما سطر «بسم الله الرمن الرحم» 
ووضعتموها في السبع الطول؟ فقال عثان: كان رسول الله ل تنزل عليه 


(84) انظر فح الباري 38/9 وفضائل القران للنساني. ص 56. وفضائل القرآن لابن كثير : 39 40 (دار الاندلس). وفي هذا 
الحديث دليل على توقيفية الآيات في سورها ووجوب قراءتها على ترتيبها التوقيفي الذي جاء عن الشارع. 
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الشور ذوات العدد فكان اذا تزل عليه الشيء دعا بعض من كان يتب فيقول : 
ضعوا | هولاءِ الايات في السورة التي بلک فیا كذا وكذا.. . الحديث.(85). 

وما أحرجه امد باسناد حسن عن عڅان e‏ العاص قال : کت 
ا عند رسول الله ا اذ شخص ببصره 2 صوبه») تم قال : «أتاني جبریل 
فامرني أن أضع هذه الأية هذا ا من هذه السورة: «ان الله يمر بالعدل 
a‏ دي e‏ ای اخرها. 


سک ويذرون a‏ قد ا الآية لى فلم أو ا قال : 
ا 
ما سالته عن الكلالة حتی ل اش في صدری u E‏ 
الصيف التي في اأخحر سورة النساء».(8) 
وما احرجه مسلم أا عن ان الدرداء مرفوعاً «من حفظ عشر ایات 
من اول سورة الكهف عصم من الدجال» وف لفظ عنده: «من قرا العشر 
الأواحر من سورة الكهف» )90( 


ومن النصوص الدالة على ذلك اجمالا ما ثبت من قراءته عي لسور 
عديدة كسورة البقرة وال عمران و وانه قرا سورة الاعراف في صلاة 


(85) انظر الاتقان 1 / 172 وفضائل القرآن للنسالي ص : 70» 71. 

(86) سورة النحل : 90. 

(87) سورة البقرة : 234. ) 

(88) البخاري 9 / 259 (فتح الباري). 

(89) مسلم 3 / 126 حدیث 7. ضبط محمد فاد عبد الباتق» دار إحياء التراث العربي بيروت واية الصيف هي 
الأية 6 من سورة النساء. 

(90) صحيح مسلم حديث رقم 555 من امحلد 1. 

(91) سنن آي داود 1 / 216. ضبط وتعليق حيبي الدين عبد.الحميدء نشر دار إحياء السنة النبوية. 
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المغرب(92) و «سورة قل أفلح» ف صلاة الصبح» وسورة الروم ي الصبح ا و«ام 
تنزیا » «الى» في صبح الجحمعة(03 و «ق» في الخطبة» وغير ذلك م. 

. ب | ب ور و 
السور«+ التي كان يقرأها عي ي الصلاة وفي غيرها من المناسبات» وبمحضر 
من الصحابة نما يدل على «ان ترتيب ايها توقيفي» وما كان الصحابة لبوا ترتيبا 
معوا النبي صلل الله عليه وسلم يقرا على خلافه» فبلغ ذلك مبلغ التواتر».(5) 
قال این الحصار: وصح الايات مواضعها اغا کان بالوحي... وقد حصل اليقىن 
الصحابة على وضعه هكذا في المصحف ؟.5٥.‏ وأما الاجماع فقد حكاه الزركشى 
وابن الزبير. 

وقال الزركشي : «فاما الايات في كل سورة ووضع البسملة اوائلها فترتيما 
توقيفي بلاشك ولا خحلاف فيه».(97. 

وقال ابن الزبير : «ان ترتيب الايات في سورها وقع بتوقيفه عة وأمره من 
غير حلاف في هذا بين المسلمين »8 

واما اقوال العلماء الدالة على توقيفية الآيات في سورها فقد أورد السيوطي 
طائفة منہا(9) نذكر من بينها ما يلي : 


قال مكي وغيو : ترتيب الايات في السور بأمر من النبي على ولا ل 
بام دل ف اول اة کے ا م 


(92) سنن اي داود 129/1. 

(93) سنن أي داود 169/1 . 

(94) انظر الاتقان 174/1 وسنن أي داود 180/1. 

(95) انظر الاتقان 174/1. 

(96) نفس المرجع 176/1. 

(97) انظر الرهان 256/1. 

(98) انظر البرهان في ترتيب سور القران الجزء الثاني من هذا الكتاب ص : 182. 
(99) انظر الاتقان 175/1 176. 
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وقال القاضي ابو بکر في الانتصار: تيب الآيات أمر واجب وحكم 
لازم فقد کان جبریل يقول : ضعوا اة کذا في موضع کذا» 
وقال اا : «الذي نذهب اليه ان جميع القران الذي آنزله الله واف 
باثبات رسمه ولم ینسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عفان انه م ینقص منه شيء ولا زید فیه» وأن ترټیبه ونظمه ثابت 
على ما نظمه الله تعالى» ورتبه عليه رسوله من اي السور» م يقدم من ذلك مُوؤخر 
ولا أحر منه مقدم» وان الامة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب ای 
كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها کا ضبطت عنه نفس القراءات وذات 
التلاوة» . 
وقال البغوي في شرح السنة : «الصحابة رضي الله عنہم جحھمعوا بين 
الدفتين القرآن الذي أزله الله على رسوله... ووضعوا له تيبا لم ياخحذوه من 
رسول الله ۵4 وکان رسول الله عه يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه 
من القران على الترتيب الذي هو لن ي مصاحفنا» بتوقیف جرریل ایاه على 
ذلك واعلانه عند نزول کل آیةه أن هذه اله تكب عقب اية كذا في سورة 
کذا فث فشت أن سعي الصحابة كان ف جمغه في وضع واحد د في ترتيبه فان 
القران مكتوب في اللوح امحفوظ على هذا الترتيب» أنزله الله جملة الى السماء 
الدنيا م كان ينزله مفرقا عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة». 


ترتيسب السور 


إذا كان الأمر بالنسبة لتيب الآيات في المصحف موضوع اتفاق بين . 
العلماء في كونه من الشارع وبتوقيف منه مت فان الامر يختلف في مسألة 
ترد ت الور خث زعلد ت ارك العلماء ي ذلك واخحتلفت اقواهم چ 


ھا کا د سوا ان 


e 
يقصد بذلك ترتيب الصحابة لصاحفهم الخاصة التي خالفت في ترتيا المصحف العثالي.‎ (100) 
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1 - ترتيب السور اجتادي : 
استند أصحاب هذا الرأى الى اختلاف الصحابة في ترتيب مصاحفهم» 
فمنهم من كتب السور في المصحف على تار النزول وقدم المكي على المدنيء 
و جعل أوله سورة «اقر» وهو اول مصحف علي-وآما مصحف ابن 
مسعود 0 «مالك يوم الدين» م البقرةء ثم النساء على ترتيب مختلف» وفي 
مصحف الي کان اوله «الحمد» ثم النساء شم 0 عمران» م الانعام» ثم الاعراف» 
م المحائدةء على اخحتلاف شدید.(01) 


وقد صادف هذا المذهب هوى في نفس بروكلمان فذهب في حديثه عن 
جمع عڼان الى «ان زيدا رتب السور حسب طوهاء وابتداً باطوهاء بعد الفاحة التي 
وضعها على راس السور كلهاء وعلى هذا المنوال جمع القرآن أيضا اهي بن كعب» 
والمقداد بن عمرو وعبد الله بن مسعود» وأبو موسی ى الاشعري» ,)102( 


وقد ذهبت طائفة من العلماء الى أن ترتیب سور القران او بعضها انما کان 
باجتهاد من الصحابة» وان النبي عي فوض ذلك الى أمته من بعده. فقد حکی 


السيوطي والزرکشي بان القائلین ذا الرأي هم جمهور العلماء منم : مالك 
والقاضي ابو بکر ف أحد قوليه فيما اعتمده وا واستقر عليه رأيه ,)103( 


وأخرج ابن اشتة في المصاحف من طريق ا ماعيل بن عياش عن حبان بن 
بجیی عن آي حمد قرشي عڻان ان 2 الطوال فجعلت سورة الانفال 


(101) البرهان 260.259/1 وانظر أيضا الفهرست لابن الندم ص : 39 42. ط› المطبعة الرحمانية بمصر. 
(102) تارج الأدب العربي ترجمة عبد الحلم النجار 140/1. 

(103) البهان 257/1 ولاتقان 176/1. 

(104) للاتقان 176/1. 
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وقد مال ابن عطية الى أن كثيرا من السور کان قد علم تيبا في حياته 
عه كالسبع الطوال» والحوامم والمفصل» وان ما سوى ذلك یکن ان یکون قد 
فوض فيه الامر الى الامة بعده.(105) 

إلا أن ابن الزبير الغرناطي يذهب أبعد من ابن عطية فيما يمكن ان يكون قد 
فوض فيه الأمر الى الامة فيقول : «الاثار تشهد بصحة ما ذهب اليه في أكش نما نص 
عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلا (1065. 


2 - ترتيب السور توقيفي إلا الأنفال وبراءة: 


وهو ما ذهب اليه البيمقي ووافقه عليه الامام السيوطي»› فقد قال البيمقي 
ي المدحل «كان القرآن على عهد النبي عو مرتبا سوره واياته على هذا الترتيب 
إلا الأنفال وبراءة لحديث عثان السابق» ,07 


وقال السيوطي : «والذي يدشرح له الصدر ما ذهب اليه البمقي»› وهو أن 
جميع السور توقيفي إلا براءة والأنفال ولا ينبغي ان يستدل بقراءته عه سورا اء 
على أن تريما كذلك» وحينفذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل ال عمران(08٠‏ 
لان ترتيب السور في القراءة ليس بواجب» فلعله فعل ذلك لبيان امجواز»(09٠‏ 

وقد رد الشيخ محمد عبده على مذهب السيوطي والبمقي قبله بقوله: «انه 
لا يعقل ان يب النبي بإ جميع السور إلا الأنفال وبراءةء وقد صح أنه ع 


(105) الرهان في ترتيب سور القران ج 2 من هذا الكتاب ص : 185. 

(106) الرهان في ترتيب سور القران ص : 7› 8. 

(107) الاتقان 177/1. والحديث اخرجه أحمد وابو داود والترمذي وغررهم عن ابن عباس قال : قلت لعثان : ما حملکم على أن عمدتم إل 
الانفال وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر : «بسم الله الرحمن الرحم» ووضعتموها في 
السبع الطوالء فقال عهان.... كانت الانفال من أوائل ما نزل في المدينةء وكانت براءة من أخر القرآن نزولا وكانت قصتبا شبيبة 
بقصتبا فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وم بين لنا انها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما وم أكتب سطر 
«بسم الله الرحمن الرحم». 

(108) الحدیث راه مسالم في صحيحه عن احذيفة بن المان قال : «صليت مع ابي صلل الله عليه وسلم فا ر 
فافتيح سورة اليقرة فقلت يركع عند الائ م مضى فقلت : بركع بها ثم افعح الساء فقرأهاء ثم اتح ال 
عمران...» الحديث. 

(109) الاتقان 1 / 179. 
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کان يتلو القران کله في رمضان على جيل عليه السلام واحدة من كل عامءفلما 
کان العام الذي توفي فيه عارضه بالقران مرتین» افاین کان يضع هاتين السورتين 
ي قراءته ؟ التحقيق ان وضعهما في موضعهما توقيفي وان فات عثان أو نسيه» ولوا 
ذلك لعارضه الجمهور او فيه عند كتابة الان کک رو ع ال عباس 
بعد سنین من جمعه ونشه في الأقطار» ,)110( 

ا رد الحديث الذي استند عليه كل من البيمقي والسيوطي بان في سنده 
يزيد الفارسي الذي سل عنه جحي بن معن فلم يعرفه ثم قال: «فمثل هذا الرجل 
لا يصح أن تکون روايته التي انفرد با نما يؤخحذ به في ترتيب القران المتواتر ٠٠.»‏ 


3 س الخلاف في ترتيب السور لفظي : 

وهو ماقرره کل من أي جعفر ابن الزپیر في مناسباته» والزرکشی في پرهانه. 

قال ابن الزبير: «ان لامر دل کشا قدر» فلابد من رعي التناسب»› 
والتفات التواصل والتجاذب»› فان کان بتوقیف منه ا » فلا تحال للخصم بعد 
ذلك التحديد الجليل والرسم »وان کان مما فوض فيه الأمر ى ا 
اعمل کا من الصحابة في ذلك جهده» وهم الأعلياء بعلمه» والمسلم هم في 
وعيه وفهمه» والعارفون باسباب نزول الأيات»› ومواقع الكلمات» ونما ألفوا لقرآن 
على ما کانوا يسمعونه من رسول الله عش وهذا قول مالك رضي الله عنه في 
حكاية بعضهم عنه» ومالك أحد القائلين بان ترتيب السور اجتهاد من المسلمين 
کا تقدم عنه» فكيفما دار الأمر فمنه عله عرف ترتيب السور» وعلى ما ”معوه منه 
بنواجليل ذلك النظر»ء فاذا انما الخلاف هل ذلك بتوقيف قول او بمجرد استناد 
فعلي یت ببق هم فيه محال للنظر؟ فهذا موضع الخلاف» ,(۱12). 


(110) انظر تفسير المنار للشيخ محمد عبده 539/9 540 (ط» 1773/4ه مكتبة القاهرة). 
(111) نفس المرجع 540/9. 
(112) انظر الرهان في ترتيب سور القران ص : 183 من الحزء 2 من هذا الكتاب. 
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وقال الزركشي کک يرجع إلى اللفظط لأن القائل بالاني ‏ 
بالاجتہاد ت يقول : انه رمز مز الم بذلك لعلمهم باسہاب نزوله ومواقع کلم 
ود مالك : اغا ۰ القران عل ما 2 من س 
e e‏ 
TEE Rie e hp‏ 
عن الصحابة ‏ زمن ال جمع العثاني ‏ اي اعتراض على ترتيب السورء ما يدل 
على أن الامر لا دحل للاجتہاد فيه. 
ويعتضد أصحاب هذا الرأي بعدة نصوص وحجج من ہیا : 
ما احرجه أحمد آبو داود عن ا بن حذيفة الثقفي› وكان في وفد 
ثقيف الذين وفدوا على رسول الله ت وفیه : سألت اصحاب رسول الله عو 
کین حزبول القران؟ قالوا : الاث» وخمس») وسبع› وتسع» وإحدى ىشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب الممفصل وح ل و(114). 
ومنہا ما رواه ابن الي شيبة في مصنفه عن سعيد بن خالد : صلل 
رسول عه بالسبع الطوال في ركعة 1. 
ومنہا ما اُخرجه البخاري ي صحيحه عن واثلة ب بن الأسقع ان رسول 
الله عه قال: «اعطيت مكان التوارة السبع الطوال» واعطيت مكان الزبور 
المعين» واعطيت مكان الإنجيل المخاني» وفضلت بالمفصل»١!٠‏ 
(113) البرهان 257/1. 
)114( ا داود. حدیث رقم 1393 . 
(115) مصنف ابن أي شيبة 368/1. (تحقيق عبد الخالق الافغاني» ط» 2 سنة 1979 اهند). 
(116) قال أبو جعفر النحاس هذا الحديث يدل على أن تأليف القران مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 
مؤلف من ذلك الوقت» وانما جمع في المصحف على شيء واحد» لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله 


صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن» وفيه أيضا دليل على أن سورة الانفال سورة على حدة وليس من براءة ٠‏ 
(الرهان في علوم القران 258/1). 
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عنه قال: «في بني اسرائيل» والکهف» وطه» والانبياء» انہن من العتاق الاول وهن 
من تلادي».() فذکرها نسقا ا استقر ترتيبها في المصحف. 
واستنادا إلى هذه النصوص فقذ ذهب جلة من العلماء إلى أن تأليف 


قال بو جعفر النحاس : «اختار أن ال السور على هذا الترتیب من 
رسول الله 10.e‏ واستدل على ذلك بحديث واثلة المذكور. 

وقال أبو بكر الأنباري : «أنزل الله القران كله إلى سماء الدنيا م فرق في 
بضع وعشرينء فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جواباً لمستخير وبوقف 
جيل النبي عو على موضع السورة والآيةء فاتساق السور كاتساق الآيات 
والحروف كله عن النبي عي فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظ 
القران» ,(119) 


وقال الطيبي : «أنزل القران أولاً جملة واحدة من الوح امحفوظ إلى السماء 
الدنيا ثم نزل مفرقاً على حسب المصالم» ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم 
ات ف اللوح امحفوظ»., (120) 


وقال ابن الحصار : «ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان 
بالوحي» کان رسول الله ی يقول : «ضعوا آية كذا في موضع كذا» وقد 
حصل اليقين من النقل التواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله يلل وما أجمع 
الصحابة على وضعه هكذا في المصحف».(2٠‏ 


(117) فضائل القران لابن کثير (ط دار الاندلس) ص : 42. وقوله : «من العتاق الأول أي من قدیم ما نزل» وقوله 
«من تلادي أي من قديم ما قنیت وحفظت. 

(118) البرهان 258/1. 

(119) الرهان 260/1. 

(120) الاتقان 177/1. 

(121) للاتقان 176/1. 
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وقال السيوطي : «وما یدل على انه توقیفي کون الحوامم رتبت ولاء وکذا 
الطواسين ولم ترب المسبحات ولاء بل فصل بين سورها» وفصل بين طسم 
الوا و امن بطس مع أنها أقصر منهاء ولو كان الترتيب اجتهاديا 
لذكرت المسبحات واء وأخحرت طس عن القصص .22 
ويرد صاحب المباني على من یری أن ترتيب السور والايات اجتهادي فيقول 
: «فأي عقل کان يوجب تأخير «سورة | إقرأً» إلى اخريات الكتاب وهي من أوله 
نزلاء وتقديم قوله تعالی «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اللّه»<23٠‏ إلى أول الكتاب وهي 
من آخر نزواً ؟ وكيف كان يوجب تأخير السور المكية وهي من اوائلها نزواء 
وتقد» السور المدنية وهي من أواخرها نزولا ؟ فعلمت بمذا أن هذا أمر لا يتدى 
إلیه بعقل دون أن یکون له توقیف من مع»124. 


الرأي اختار : 

إذا كانت مسألة ترتيب سور القران قد اختلفت فما الأراء فذهب 

بعضهم إلى انه اجتہادي من . الصحابة مستندين في ذلك إلى احتلاف ترتیب 

مصاحف بعض الصحابة» وای حديث ابن عباس المذكور أعلاه» وذهب اخحرون 
إلى أن دائرة الخلاف ضيقة وأن ما يمكن أن يجرى فيه الخلاف سور معدودة» بل 
هناك من حصو في الأنفال وبراءة» بيا ذهب فريق ثالث إلى أن الخلاف لفظي» 
وأن الترليت الذي هو في المصحف كان من فعل الصحابة کا تعلموه من رسول 
الله . 

فان الذي نختاره في المسألة هو أن جميع سور القران كان ترتيبما توقيفيا 
للأسباب التالية : 


(122) الاتقان 179/1. 
(123) البقرة 280. 
(124) مقدمتان في علوم القران ص : 61. نشر اثر جيفري. 
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1 النصوص الوفية التي يشد بعضها بعضاء والتي تثبت أن الأكار 
والأغلب من سور القران كان معلوم الترتيب» وهذا لا يعني أن باقي السور م تكن 
معلومة الترتيب. 

2 ان جبريل كان بعرض القران على النبي عي في العام مرة» وني العام 
الذي توفاه الله مرتين(25!» فکيف کان یعرض عليه ویعارضه بالقران ؟ هل على 
ترتيب نزوله ! ام على الترتيب الذي هو عليه في المصحف ؟ ولو كان عرض القران 
غل ترب ارول او غل تریب اخر» فهل کان زد بن ثابت يخالف ذلك 
الترتيب وهو #@ بيقين ‏ شهد العرضة الأحية وکان یقریء ہا الناس حتى مات» 
E E‏ ما لاشك فيه ان عرض 
لقران عل ابي إل كان على حسب ما رقب عليه بعد في اللصحف العثاني 
واقرته ججنة الجمع بدون خلاف. 

اخ ا فد ادر الأول والحمد الله س على هذا الترټيب 
ورتضته جيلا بعد جيل» فأصبح التزامه أماً لا حيد عنه إلى قيام الساعة. 

4 ان لقران کا هو معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو 

معجز أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته» ون ما يقوم بين جمل القرآن وآيه ونور ن 
اس البارع والارتباط المحكم والائتلاف البديع ينتهي إلى حد الإعجاز لأکر 
دليل على أنه نزل من اللوح الحفوظ كذلك. 


درلیسب القران حسب النزول 


من الثابت المشهور أن م الع إلى سماء الدنيا جملة وا ا ازل 


ت که سد ایت 
aS‏ واستفباتا وحفظا ذا عوضه عليه السلام في الستة nd aD‏ مرتين» 
وعارضه به جبیل کذلك» وهذا فهم عليه السلام اقتراب اله (فضائل القرآن لابن کا ص : 44). 
(126) الاتقان 116/1. 
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أحرج أبو عبيد والنسائي a a‏ انزل 
القران جملة واحدة إ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزل بعد ذلك في عشرين 
سنة) وقرأً :. «لا ياتونك مئل إلا جئناك باحق وأحسن تفسررا» وقراً : «وقرانا 
فرقناه لتقراه على الناس عل کٹ ونزلناه تنزیلا)(126) 

ولقد اهت العلماء بضوابط القران لكي والمدني» وتتبعوا مواقع نزوله وترتیب 
ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه مدني وعكسه»› وما نزل بمكة في أهل 
لمدينة وعكسه» وما يشبه نزول المكي في المدني» وعكسه» وما نزل بالجحفة» وما 
زل بت ببيت المقدس» وما نزل بالطائف»› وما نزل با حديبية› وما رل ( وما نزل 
نہارا» وا نزل مشيعاء(127)› وما نزل مفردا» . الآيات المدنيات في السور المكية»› 
والآيات المكية في السور المدنية» شم ما E‏ إل الذي وعکسه» وما حمل 
من المدينة إلى Pe‏ عملا وما نزل مر وما نزل مزموراء م 
ما ت فيه فقال بعضهم مدي وبعضهم 
ترتیب نزوهما وکان اول ما آنل من : اقرأه م ن» ثم يا أا امل م ی أ 
المدثر > تبت يدا آي هب م ذا الشمس کورت»› . سبح » ٤‏ والليلء م 
والفجر› ى > م آم ف صر ثم والمادات» م إن عطاك م 
اماک التکاثرء م م آرايت الذي يکذب» . قل یا اا الكافرون» . سورة الفيلء م 
الفلق» ا م قل هو الله أحد» 2 ثم والنجم ذا هوی» . عبس» . انا ا 
. والشمس وضحاهاء م والسماء ذات ابروج؛ م والتين» . لایلاف فریش› . 
القارعة» . لا أقسم بیوم القيامة» م اهمزة» و . ق م لا أقسم» . 
الطارق» . اقترہت الساعة» . ص والقران» ثم الأعراف» ثم الجن . یس» م . 


(126م) قال الحا صحيح الاسناد ولم بخرجاه» انظر المستدرك على الصحيحين 368/2 (ط دار المعرفة بيروت). 

(127) ورد في الحديث ان سورة الانعام شيعها سبعون ألف ملك ما بين السماوات واللأض هم زجل بالتسبيح البرهان 
199/1. 

(128) البرهان 192/1 والاتقان 22/1. 
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الفرقانء ثم الملائكة» ثم مرم ثم طه» م الواقعة» ثم الشعراءء ثم الفل» ثم القصص» 
م بني اسرائيل» ثم يونس» ثم هود» ثم يوسف» ثم الحجرء ثم الأنعام» ثم الصافات» 
م لقمانء م سباء ثم الرس ثم حم المؤمن» ثم حم السجدة ثم معسق مم حم 
الزخرف» ثم الدخانء ثم الجاثية نم الأحقاف» ثم الذاريات» ثم الغاشيةء م 
الكهف» م النحلء ثم انا ارسلنا نوحاء ثم ابراهم» ثم الأنبياءء ثم المؤمنين» ثم تنزيل 
السجدةء ثم الطورء ثم تبارك الملك ثم الحاقةء ثم سألء ثم عم» نم النازعات» ثم 
اذا السماء انفطرت» مم اذا السماء انشقت» ثم الروم» ثم العنكبوت» ثم ويل 

فهذا ما أنزل الله بمكةء ثم أنزل بالمدينة : البقرةء ثم الأنفال» ثم آل عمران» 
م الأحزاب» ثم الممتحنةء ثم النساءء ثم اذا زلزلت» ثم الحديد» ثم القتال» ثم الرعد» 
غ الرحمنء م الإنسانء ثم الطلاقء ثم لم يكن ثم الحشرء ثم اذا جاء نصر الل غ 
النورء ثم الحج» ثم المنافقونء ثم الجادلةء ثم الحجرات» ثم التحريم ثم الجمعة ثم 
التغابن» ثم الصف» م الفتح» ثم المائدةء ثم براءة.(29) 

قال الزركشي : «وأما ما اختلفوا فيه ففاتحة الكتاب» قال ابن عباس 
والضحاك ومقاتل وعطاء : انها مكية» وقال مجاهد : مدنية» واختلفوا في «ويل 
المطففين» فقال ابن عباس مدنية» وقال عطاء هي أخر ما نزل بمكة» فجميع ما 
نزل بمكة خمس ومانون سورة» وجميع ما نزل بالمدينة تسع وعشرون سورة عل 
اخحتلاف الروايات» .(130) 

ويرجع سبب الاحتلاف في المكي والمدنيء إلى أن المرجع في ذلك إلى حفظ 
الصحابة والتابعين» لأنه لم يرد عن النبي عل في ذلك قول» لأنه لم ومر به ول 
يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمةء وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة 
تار الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول 315 


(129) الرهان 193/1 194, والاتقان 26/1 27 والفهرست لابن الندم ص : 37 39. 


(130) الزركشي : 194/1. 
(131) الاتقان 23/1. 
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واي اسن دات هر ااا ب اسحا الان من سان 
بعص مصاحف الصحابة الخاصة اي کانت مرتبة سے على العموم ‏ 
تریب السور نزولا( 132) ويمکننا ان اء عن الات الذي رنب i‏ 
لصحف العثالي مع قولنا بتوقيفية تریب اسر ؟ ا یکن من الطبيعي والبديہي 
أن یرنب القران کا نرل بالتتابع الأول فالاأول ؟. 


يقول الدكتور عبد الله دراز : «کان ينبغي ان يتبع إما الترتيب التارخي 
للنزول »واما الترتيب المنطقي البسيط البني على تجانس الموضوعات» إلا أن السور 
القرآئية تتنو ع موضوعاتها ولا تخضع لأي من الفرضين أو الترتيبين السابقين يما 
يدعونا إلى ترجيح وجود تصمم معقد يكون قد وضع في وقت سابق لنزول القران 
على قلب الرسول» ولكن سرعان ما نميل إلى الانصراف عن هذا الافتراض بسرعة 
لاننا نرى مدى الجرأة والاستحالة التي ينطوي عليما القاؤه أو اظهاره على مدى 
عشرین عاما» وما يتناسب مع عديد من الملابسات والظروف التي تستدعي هذا 
الحديث» والتي لا يكن توقعها أو التنبو بهاء غير أن السنة تؤكد لنا هذا الافتراض 
الغریب وتویده» .(۱3) 


الاقھ آنه فى ن سلا : a‏ 

فالواقع أنه فور نزول الوحي على الرسول عه كان كل جزء منه صغيرا أو 
کبيرا يوضع في السور التي لم تکن قد اکتملت بعد» وٺي مکان محدد من 
السورة» وي موصح رقمي ص آیاتہاء وي ترنیب ي یکن دائما هر التي 
کک وبمجرد وضع الأية أو الأيات ي ما» بقيت فيه إلى الأبد دول أن 
يطراً عليما تحويل او تصحيح» وهذا يدل على أنه كان هناك تصمم لكل سورة» 
فضلا عن تصمم أو خحطة عامة للقران في جملته بمقتضى كل منهما كان كل وحي 
(132) انظر ترتيب السور من هذا البحث ص : 48 وما بعدها. 
(133) مدخل إلى القران الكرم ص : 120. 
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جدید يوصع ٤‏ مکانه توا بین ايات هذه السورة أو تلك من السور 


المفتوحة,(134) 


وة الف القران الكرم بهذا الشكل لا مثيل ها على الإطلاق» فلا 

يوجد كتاب من الكتب الدينية او الأدبية ار غير ذلك ألف بهذا الشكل وفي 
مثل هذه الظروف» يقول الدكتور دراز: «وكان القرآن كان قطعاً متفرقة ومرقمة 
من بناء قدیم کان يراد إعادة بنائه في مکان اش على نفس هيئته السابقة» وإلا 
فكيف يمكن تفسير هذا الترتيب نيب الفوري والمنهجي في ان واحد فيما يتعلق بكثير 
من السور» إذا م تكن الصحائف الخالية والصحائف التامة تمثل وحدة كاملة في 


نظر المؤلف (135(٩‏ 


ويضيف متسائلا: «أي ضمان تارخي يستطيع ان e‏ عليه الإإنسان 
عند وضع مثل هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلة ومتطلباتما التشريعية والحلول 
المنشودة ها فضلا عن الكل اللغوي الذي يجب أن تقدم به هذه الحلول 
وتوافقها الأسلوبي مع هده السورة بدلا من تلك ؟ ويف يكن جرد تجميع وتقريب 
هذه القطع البعثة بعضها من بعض بدون تعديل أو لحام أو وصلات ‏ رغم 
تنوعها الطبيعي وتفرقها التاربخي ‏ أن يجعل منها وحدة عضوية متجانسة يتوافر 
فيا ما نرجوه من التماسك والحمال ؟ إلا يصدر مثل هذا المشروع» وقد بلغ هذا 
امبلغ من الطموح الا عن حلم خيالي او عن قوة فوق قدرة البشر» تتوفر فيا 
القدرة على إقامة مل هدا اسيق ارد ؟ وإلا فمن هو اخلوق الذي یستطیع 
ا االات بما يتوافق تماما مع هذا التصمم المرسوم» او كيف يمكن أن 
خر ج من مجحموعة مصادفات بمثل هذا البناء الأدبي الرفيع وهو القران ؟(130( 


(134) مدخل إلى القران الكرم ص : 120. 
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أليس ذلك وحده آية بينة على أن هذا النظم القراني ليس من وضع بشر› 
وإنما هو من صنع العلم اخبير ؟ بل «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
احتلافاً کثیراً»(137. 


إعادة ترتيب النص القراني: 


إذا كان النص القراني قد رتب وفق نمط فريد» وعلى مدى عشرين سنة» 
ند دل ذلك عل جرد تمي سعد یکرن قد وضع فی رقت سایق لوول اقرآد 
عل قلب الرسول ع > لا دحل لأحد فيه» ما جعل المسلمين يدركون ‏ منذ 
الصدر الأول أن ترتيب القران هو فوق الطاقة» فقد قال محمد بن سيرين لعكرمة 
أيام ال جمع الأول En‏ الوه س آي اران ال الول فالاول» فا جاب 


e 


عكرمة : لو احتمعت انس والجن عل أن يولفوه ذلك القاأليف ما 
استطاعوا :(138) 


ولد کان ن عمل | الصحابة في ندوین القران لک في مصاحف خاصة ri‏ 
الأمة دول 0 اعترأاض»› فان 8 دعوات ¡ تنبعت من حین ل لاعادة ترتیب 
القران الكر» إما عن سوء نيه و طوية» وما بدافع معرفة ا ادات 
الدعوة الإسلامية ي عهد المبعث ا اول وحاددة بحادثة» بل إن إن أفراداً -_ قدماءِ 
وحدثين رتبوا القران ترتيبا حاصا كا اشرت الى ذلك من قبل. 

وكيفما كان الحال فان هذه الدعوة تنطوي على مر خطير وهو فتح باب 
الاشتباه في سلامة النص القرآني» وزعزعة الثقة امام الاجيال المقبلة التي قد يقول 
قائل منہا: انه في عصر ما غير ترتیب سور القران فلعله وقعت' تغييرات أخرى م 


نطلع عايہا. 


(137) النساء : 81. 
(138) الاتقان 166/1. 
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موقف بعض المستشرقين من ترتيب القرآن : 

لقد جهد كثير من المستشرقين وتحمسوا لدراسة النص القرآني باعتباره 
مصدر التحدي للعالم الغري» وأساس الاحتلاف بين الحضارة العربية الاسلامية 
والحضارة الغربيةء ولذلك كان تركيزهم على القرآن قوياء وقد وجدوا في اختلاف 
ترتيب المصاحف الخاصة بالصحابة والتابعين وغيرهم مالا للتشكيك في سلامة 
النص القراني» ومن بين هؤلاء المستشرقين في العصر الحديث : «نولدكه» 
صاحب كتاب «المصاحف» الذي أحذ ترتیبه عن کتاب ابي القاسم عمر بن 
حمد بن عبد الكافي من رجال القرن الخامس» و«بلاشير» الفرنسي صاحب 
کتاب القران : نزوله تدوینه» ترمته» تاثرو. 

يقول بلاشير في سياق تقويه لعمل المستشرقين في هذا المضمار : «اهع 
بعض المؤرخحين من علماء الاسلاميات امثال : «هوپر» ونولدکي»» بالاهتداء ال 
التعاقب التارخي في هذا المصحف للمنلات التي نقلها محمد«ة٠...‏ لكن 
نولدكي» ونخبة من علماء الاسلاميات الالمان قد نجحوا في تحديد طريقة أخرى 
للببحث بفضل معا جحتہم الجديدة للمسألة بکاملها في «تارج القران» الذي ظهر 
من سنه 1919 الى 8,ء, لقد تنازل هولاءِ العلماء عن مطمحهم للاهتداء الي 
تسلسل للنصوص القرانية لا لبس فيه» فنجحوا في اعادة جمع هذه النصوص وفقا 
لمراحل .متعاقبة حددوها بحسب الاسلوب من جهة» وحسب الموضوعات 
السياسية والدينية الموسعة في القرآن من جهة أخرى» وقد أبقى الجمع الجديد 
للنصوص على التقسم العام الذي كرسه المؤلفون الاسلاميون العرب الى آيات 
مكية وايات مد نيه )(140) 

وكعادة المستشرقین س غالبا فان بلاشير ينظر الى القرآن وکانه کتاب 
من الكتب البشرية خالف بتنظيمه الغير المعهود الترتيب التارخي للنصوص التي 
(139) الجمع الصوتي الأول للقرآن ص : 358 359. 
(140) ل يكن محمد صلى الله عليه وسلم ينقل الوحي» واا کان يامر کتبته بوضع كل جزء أو قطعة تلت من القرآن 


ي مكانها المرسوم ها في السورة بتوجيمه من امون الوحى جبيل. 
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زلت على محمد مل واحدث بذلك خللا لا دواء له» وكأن ذلك من النقص أو 
الغلط الذي أوقعه سيدنا عثان رضي الله عنه في القران وهو يجاري ني تاليفه له 
عادات الساميين» وفقهاء اللغة العراقيين ي تقد القصائد الشعرية الطويلة ي 
مقدمه دواوینہم . 


يقول بلاشير: «إن المائة والاربعة عشرة سورة التي يتألف منها هذا النص 
ترد اجمالا وفقا لتدر ج هبوطي في الطول»ء هذا الترتيب يبدو مطابقا أبعض العادات 
الخاصة بالساميين» هكذا أيضا ‏ في القرنين الثامن والتاسع ‏ كان فقهاء اللغة 
العراقيون يضعون القصائد في مقدمة دواوينہم التي تضم اثار الشعر العربي القديم» 
هذا الننظم في مصحف عفان کانت نتیجته احداث خلل لا دواء له في الترتیب 
التارخي للنصوص التي نزلت على محمد» فان السور الطويلة موافقة للدعوة ي 
المدينة بين سنة 622 632م أما السور القصية والمتوسطة» وهي نصوص 
من الفترة المكية على العموم» فانہا ترد في نہاية المصحف فقط... فيمكننا القول 
باأننا نقراً القران بتار معکوس» ,(142) 


ومثل بلاشير فان المبشر الانجليزي «ارثر جفري» مؤلف كتاب 
اللصاحض.(43٠)‏ قد وقع تعت تأثير التارج الكنسي المسيحي الذي ألف دراسته 
الى درجة أنه يکاد يكون قد نقله بأحداثه الكاملة أثناء بحنه في المحال الاسلامي› 


(141) القران : نزوله تدوینه ترجمته تائيه لبلاشير» ترجمة رضا سعادة ص : 26. (ط» 1974/1م دار الكتاب اللبناني 
ا 

(142) القران نزوله تدوینه ص : 37› 38. 

(143) جمع فيه الااحتلافات المنسوبة إلى المصحف الفردي لكل من : ابن مسعود» واي بن كعب» وعلي بن ابي طالب؛ 
وابن عباس» وابي موسى الاشعري» وحفصة» وانس بن مالك» وعمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وابن الزييرء 
وعائشة» وسالم مولى أبي حذيفة» وام سلمة» وعبيد بن عمير» كا جمع الاحتلافات المنسوبة إلى مصاحف التالون 
للصحابة وهم الاسود بن يزيد» وعلقمة» وحطان» وسعيد بن جبير» وطلحة وعكرمة» وعطاء بن رباح» والربيح بن 
الخیغ» والاعمش» وجعفر الصادق» وصالح بن كيسان» والحارث بن سويد. كا جمع الاحتلافات المنسوبة إلى 
للصاحف الجهولة الاتباع (انظر : الجمع الصوتي الأول للقران ص : 322› 323). 
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فهو يجحاول أن يثبت ان النص القراني قد مر بأطوار تشبه من جوانب كثية ما مر 
به الامجيل 144. 

وإذا كان المستشرقون عموما وبدافع من الخلفيات الفكرية للصراع 
الحضاري بين المسيحية والاسلام ‏ كانوا ينساقون الى مجانبة الموضوعية في 
دراساتہم للاسلام وكتابه العزیز فان کتابا ومفكرين من أبناء جلدتنا اما بدافع 
التاثر بالدراسات الاستشراقيةء واما بدافع الاجتاد في البحث والدراسة قد أخحطاوا 
ني الاتجاه الى القول باعادة ترتيب سور القران حسب نزوها من سورة العلق م 
المزمل ثم المدثر ثم الفاتحة حتى يختم بسورة النصر» بدعوى «ان ترتيب القرآن __ 
في وضعه الحالي س يبلبل الافكار» ويضيع الفائدة المطلوبة من نزول القرآن» لأنه 
بخالف منهج التدريج التشريعي الذي روعي في النزول ويفسد نظام التسلسل 
الطبيعي للفكرةء لان القارىء اذا انتقل من سورة مكية الى سورة مدنية» اصطدم 
صدمة عنيفة وانتقل ‏ بدون تمهيد _ الى جو غريب عن الجو الذي كان فيه... 


ا )(14, 
رفض تفسیر القران حسب ترتيب نزوله 


اذا كان بعض العلماء س قدماء ومحدثين س قد سوغوا اش تفر 
وحدات او سور قرا نية مستقلة عن مجموع ایات وسور القران(46) خحدمه 


(144) مدخل إلى القران الكرم ص : 45. 

(145) صاحب هذه الدعوى هو «يوسف راشد» الذي تقدم برسالة «نحت عنوان : «رتبوا القران کا انرله الله» وقد 
كتب المرحوم الدكتور عبد الله دراز تقريرا عن هذه الرسالة رفعه إلى ادارة الازهر» نص التقرير نشر في ححلة : 
كنوز القران. عدد اكتوبر ونوفمبر 1951 (الجمع الصوتي الأول القران ص : 359» وهامش رقم 1) ولا يخفي 
ما ني هذا القول من جرأة وتطاول على ترتيب القرآان ونظمه. 

(146) من القدماء : هشام الكلبي» روی ابن الندم في فهرسته (ص 51) أن ات و الات ی ن 
أقوام بأعيانہم» ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الذي كتب تفسيا لسورة الاحلاص وكتب تفسيرا لسور : 
الأعلى» والشمس» والليل» والعلق» والتين» والبينة» والكافرون. ) 
ومن احدثرن عدد كبير مہم : الامام الشيخ محمد عبده الذي نشر له تفسير سورة العصر» وتفسير جزء عم 
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لكتاب رہم» وتبسيطا لقضايا ديهم بطريقة تكون اكثر نفعاء واقرب منالا ۰ أن 
تغير أي اعتراض أو نقد فان أحد العلماء المحدثين في الشام» وهو الدكتور محمد 
عزة دروزة رحه الله47٠)‏ قد ي ف المسألة کنیراء متخذا مما ذکرنا مستنداء 
فقام بانجاز تفسير للقران الکرم» مرتبا سوره على ترتیہا في النزول» معززا | رآیه بان 
النفسير ليس مصحفا للتلاوة من جهة وهو عمل فني او علمي من جهة ثانيةء 
ولان تفسير كل سورة يصح أن يکون عملا مستقلا بذاته لا صلة له بترتيب 
الصتخف رايس هن انه ان مس قدمية رة من هة الف 45 

وقد اعتضد هذا العام فيما ذهب اليه الى فتويين : 

احداهما صدرت عن مفتي سورية الشيخ أبو اليسر عابدين جاء فما : 

ليس التفسير بقرآن يتلى حتى يراعى فيه ترتيب الابات والسور» فقد يعن للمفسرأن 
يفسر آية ثم يترك ما بجانبما لظهور معناهاء وقد يفسر سورة ثم يترك ما بعدها 
اعتادا على فهم التالي» ولا مانع من تأليف تفسير على الشكل المذكورء والله 
أعلم». 

والثانية صدرت عن الشيخ عبد الفتاح أي غدة جاء فيما : «ان شبة 
لمنع هذه الطريقة اتية من جهة أنه طريقة تخالف ما عليه المصحف الشريف» 
ودفع هذه الشبهة ان المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا من أجل ان 


= والامام الشيخ المراغي الذي نشر له تفسير ميسر لاي حاصة من القرآن الكري» والدكتورة بدت الشاطىء نشر ها 
التفسير البياني للقرآن الكرم في جزئين يتناول (ج 1) سور : الضحى» والزلرلةء والنازعات» والعاديات» والبلدء 
والتكافر س ويتناول (ج 2) سور : العلق» والقلم» والعصرء والليلء والفجرء واهمزة» والماعون» والشهيد حسن 
البنا نشر له تفسير الفاتحة» والداعية المرحوم أبو الأعل المودودي نشر له تفسير سورة النور. 
الا أن هذه التفسيرات رغم قيمتہا العلمية فانها لا تنہض من وجهة نظرنا ‏ دليلا على جواز تفسير القران 
وفق ترتيب خالف لترتيب المصحف العثاني لاحتلاف القصد بين هؤلاء واولئك. 

(147) وهو عام جليل» اصله من فلسطين قاوم الاستعمار وتعرض للسجن بسبب الثورة الفلسطينية من سنة 1937 
مارس 1945 وفي السجن كتب مسودة تفسيو : «التفسير : الحديث» حسب ترتيب النزول» وله عدة 
مؤلفات قيمة منها : عصر النبي عبلهء وسية الرسول ع من القران» والدستور القرآني في شؤون الحياة 
والقران المحيد» جعله بمثابة مقدمة مستقلة لتفسيو» والمبشرون والقران. .. أنظر مقدمة تفسيو ص : 605 ط 1 
دار إحياء الكتب العربية 1962م لباني الحلبي. 

5 انظر مقدمة تفسيو ص : 9 


يكون هذا الترتيب مصحفا للتلاوة... ويستأنس لسواغية هذه الطريقة مما سلكه 
اجلة من علماء الامة الشهود مم بالامامة والقدوة من المتقدمين في تأليفهي ول 
يُعلم أن أحدا انکر علیہم ما صنعوادد4) 

وقد اعتمد في تفسيو على الترتيب الذي جاء في مصحف الخطاط 
قذروغلی» لانه ذکر فيه انه طبع تحت إشراف ج جنة خحاصة من ذوي العلم والوقوف» 
حیث یتبادر الی الذهن ان یکون قد اشير الى ترقیب التزول فيه (السورة کذا نزات 
بعد السورة كذا) بعد اطلاع اللحنة على مختلف الروايات والترجيح بینہا. (150) 

وا حف ما يكن ان تواجه ترتيب القران وفق النزول من صعوبات» وقد 
اعترف المؤلف بذدلك حرن اضطر الى مخالفة الترتيب الذي اختاره حيث قال ٠:‏ 
«ولقد رأينا مع ذلك ان نخالف هذا المصحف» بعض الشيء. فسور العلق» 
والقلم» والمزملء والمدثر» التي وردت فيه كالسور الاولى والثانية والتالثة والرابعة 
بالتوالي ليست كذلك الا بالنسبة لمطالعها فقط على أحسن تقدير» حيث إن ما 
ياي بعد هذه المطالع لا یکن ان يکون نزل الا بعد نزول سور وفصول 
عیرها» (152) 


م يفت المؤلف أن يشير الى أن تريب سور القرآن على حسب النزول 
فيه شيء من التجوز فنص على أنه ليس في الامكان تعيين ترتيب صحيح لنزول 
السور القرانية جميعهاء ا أنه ليس هناك ترتيب يثبت بكامله على النقد او يستند 
الى أسانيد قوية ووثيقة» وزيادة على هذا فان في القول بترتيب السور حسب نزوها 
شیغا التجوز».,(53) 


(149) انظر نص الفتوين في مقدمة تفسيو ص : 9 11. 

(150) المصدر السابق ص 12 13 وانظر جدول ترتيب نزول السور على حسب ما ورد في مطالع سور هذا المصحف 
ص : 1514. 

(151) يقصد مصحف النطاط قدر وغلي الذي اختار لأن ترتيبه اكثر ضبطا لطبعه تحت اشراف مجنة من ذوى العلم 
والوقوف (مقدمة تفسيو ص : 12) 

(152) مقدمة التفسير الحديث ص : 16 

(153) نفس المصدر. 
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و ملك الاك ف فر 0 ا اا ااكرر اة اهدع 
فأصدر تفسيراد154» جاء اكتشافا منہج في اليسر التربوي قوامه ستة مستويات في 
كل منها تفسير تسع عشرة سورة#كة٠»‏ وقد تعبع فيه «تفاصيل السية النبويةء 
وتدر ج نزول ايات القران على النبي بدءا بالايات الاولى من سورة العلق» وانتاء 
بسورة النصر» مرورا بما بينهما من السور وفق تاريخ نزوها»(56٠‏ 

واذا کان مستند هرلا القائلين بترتيب سور القران حسب نزوها متقاربا 
ومتشابما يضع في الاعتبار التدرج التشريعي الذي روعي في النزول لغلا تتبلبلِ 
الافكار وتضيع الفائدة المطلوبة من نزول القران(57. او اظهار حكمة التنزيل 
ومبادیء القران ن ومتناولاته عامة باسلوب وترتيب حديثين متجاوبين مع الرغبة 
الشديدة الملموسة عند كثير من شبابنا الذين يتذمرون من الاسلوب التقليدي 
ويعرضون عنه(٥5.‏ ووضع منهج لليسر التربوي(9. وهي كلها اعتبارات متداخلة 
وتبريرات ضعيفة لتغيير الترتيب المجحمع عليه والمنقول الينا بالتواتر جيلا بعد جيلء 
وحن مع اي بكر الانباري في ان «اتساق السور کاتساق الایات والحروف کله 

عن النبي ا > وان من قدم سورة ا أحرها فشك اف نظم القرأن»(60) 
ولذلك فاننا لا نملك الا السك بالقول بتوقيفة» ترتيب السور» وان دعوى 
اعادة ترتيب القران مردودة س في نظرنا س للاسباب التالية : 

أ ان ترتيب السور توقيفي على ما يقرره جمهور العلماء ولم يخالف سني 

ولا شيعي في التزام هذا الوضع الذي كان عليه المصحف من أول يوم. 


(154) عنوانه : تفسير القرآن المرب منهج اليسر التربوي» طبع بدار السوال للطباعة والنشر بدمشق سنة 1979 (ط 
1( 

(155) تفسير القران المرب ص : 10. 

(156) نفس المصدر ص : 29. 

(157) وهو ما قال به «یوسف راشد» الأنف الذكر. 

(158) مقدمة التفسير الحديث ص : 5. 

(159) وهو مستند د : اسعد احمد علي. 

(160) البرهان 1 /260 


- 66 - 


ب _ وان احترام قدسية الوضع المأثور يقضي بامحافظة على النسق القام 
الأن في الآيات والسور جميعاء وان فكرة تريب المصحف ‏ على حسب التزول 
كانت تقضي بتغيير الوضع في الور ولابات جا ل ھی ال بے 
کت اشد اقتضاء ومع ذلك فقذ خولفت. 

ج س وان تغيير الترتيب يفتح جال الشبهة امام العصور المقبلة فيقول قائل 
مهم : إنه م يبق لنا ثقة بأن هذا الكتاب بقي في كل العصور بعيدا عن كل 
تبدیل» لانه في عصر ما غيرت اوضاع السور فيه» فلعله قد اصابته س قبل ذلك 
تعدیلات أخری م تصل الينا انباؤها. 

د وان هذه الدعوة خارقة لاجماع المسلمين» ورف بها الكلم عن 
مواضعه التي وضعها الله فماء ولن یکون من ورائها الا افساد النسق وتشويه 
جماله,(161) 

ه ان فتح اعادة ترتيب السور حسب نزوها ‏ قد يودي الى فتح باب 
اخر اشد خطرا على کتاب ال العزيز» فيغري بعض المتطفلين على القرآن فيطالبون 
باعاداة ترتيب الأيات حسب نزوهاء وفي ذلك من التحريف والتشويه لنظم القرآنء 
وافساد -حسن ترتیبه ورصف ایاته وکلماته» مالا یقول به الا جاهل بیان القرآن 
واعجازه» او ماكر یرید ان يان على بنيان الاسلام من اركانه. 


(1) د الدكتور عبد الله دراز على رسالة «يوسف راشد» المذكورة والتي طالب فيبا تريب القرآن حسنب النزول 
بهذه الحجج ورفعها ضمن تقريره الى ادارة الازهر (الجمع الصوتي الأول للقران هامش 21 من ص : 359. 


67 


البيحث الفالث 


التناسب وجه من وجوه الإعجاز ف القران الكري 


التناسب وجه من وجوه الاعجاز 


تعریف التناسب : 

المناسبة في اللخة المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها الى معنى 
التلازم الذهني كالسبب ولمسبب» والعلة والمعلول والنظيين والضدين» ونو 
ذلك ,() 

ومناسبة الأيات والسور» وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني» مرتبطة المباني وجه من وجوه اعجاز القرآن الكرم «فكما 
Ll‏ 
علم المناسبات وأشيته : 

علم مناسبات القران هو «علم تعرف منه علل ترتیب اجزائه» وهو سر 
البلاغةء لأدائه الى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال» وتتوقف الاجازة فيه 
على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فا ويفيد ذلك معرفة المقصود من ا 
جملهاءفلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسةء وكانت نسبته من علم التفسير 
کی علم البيان من النحو»( 

قال السيوطي : «علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته» 

ومن أكثر منه الإمام فخر الدين» قال في تفسيه : أکثر ت القران مودعة في 
الترتيبات والروابط»» وول من سبق إلى هذا العلم الشيخ أبو بكر النيسابورى» 
(1) معترك الاقران في اعجاز القران للامام السيوطي 1 /57. تحقيق محمد علي البجاوي» ط» دار الفكر العري. 
(2) نفس المرجع 1 /56. 


(3) نظم الدرر في تناسب الآي والسور لرهان الدين البقاعي (مخطوط) رقم 181 في الخزانة العامة بالرباط : 3/1. 
(4) معترك الاقران 1 /55. 
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وکان كثير العلم في ال ا ا ن غل اي او 
اک ات 0 جب کار اوا اکا ف جل ت اا 
جنب هذه السورة؟ وکان یزری على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة»<5 ›. 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : «المناسبة علم حسن لکن يشتر 
في حسن ارتباط الكلام ع ار سعد مو آله امین ع مر 
أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو متكلف با لا يقدر عليه إلا 
بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه» فإن القران نزل في 
نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة مختلفة شرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا 
يتأت ربط بعضه ببعض»(٩‏ 


وقد وهم الشيخ ولي الدين اللوي من قال لا يطلب للاية الكريمة مناسبة 
لأا على حسب ا المتفرقة فقال : «وفصل الخطاب ا أي الاية تغل 
۔حسب الوقائح تنزیلا وعلى ۔حسب الحكمة وتأصیلا› فاأصحف على وفق 
اللو ح احفوظ و ا بالتوقيف» | أنزل جملة إلى بيت 
أنواع ١‏ التناسب : 

لقد تنبه المفسرون والباحثون في البلاغة وإعجاز القران إلى ألوان ودرجات 
من التاسب تبلغ الذروة في تصوير القرآن وإعجازه ذكر منها سيد قطب ما بلي : 

1 التنسيق او التناسب في تأليف العبارات بتخير الألفاظ» ثم نظمها 
في نستق حاص ببلغ في الفصاحة أرق درجاتماء وقد أكثروا من القول في هذا اللون 
وبلغوا غاية مداه. 

7 الايقاع الموسيقي الناشىء من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص» 
ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح في القران» وعميقة كل العمق في بنائه 
(5) هو محمد بن عبدوس بن أحمد بن الجنيد أبو بكر المقرئ الممسر الواعظ النيسابورى. إمام فاضل عام بعافي 

القرآن توفي سنة 338 ه (طبقات المفسرين للداودي: 2 /191). تحقيق علي محمد عمر ط» 1 مطبعة 
الاستقلال الكبرى نشر مكتبة وهبة. 


(6) معترك الاقران 1 /55. 
(0 المصدر السابق 1 /56<55. 
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الفني» فإن خدیثهم عنها م يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري» ولم يرتق إلى إدراك 
اون ا ات ا او د کن مع الجو الذي تطلق فيه هذه 
الموسيقى» ووظيفتہا التي تؤديما في كل سياق. 

3 تلك التنبيمات البلاغية التي تنبه ها الكثيرون من التعقيبات المتفقة 
مع لاف كان تجيء الفاصلة «وهو على کل شيء قدیر» بعد کلام يثبت 
القدرة» الفا «ان الله علم بذات الصدور»( بعد کلام في وادي العلم 
الو وان يعبر بالإسم الموصول لتكون جملة الصلة بيانا لعلة الجزاء مثل : 
«إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط»(» وکان يعبر بلفظ «الرب» في مواضع 
التربية والتعلم مثل «إقرأً باسم ربك الذي خلق» خلق الانسل من علق إقراً 
وربك الأکرم الذي علم بالقلم» علم الانسن ما لم يعلم»«٠‏ بيغا يعبر بلفظ 
«الله» ف و التأليه والتعظم مثل : «ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام»(ا٠.‏ 

4 ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات» والتناسب 
ي الانتقال من غرض إلى غرض وبعضهم يتمحل هذا التناسق ‏ يقول سيد قطب 
محلا لا ضرورة له حتى ليصل إلى حد من التكلف ليس القرآن في حاجة إلى 
سيءِ منه. 

5 التناسق النفسي بين الخطوات المخدرجة في بعض النصوص» 
والخطوات النفسية التي تصاحبما كقول الزخشرى عند تفسيو لسورة الفاتحة ٠‏ 
«إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لا هو 
فيه بقوله : «الحمد لله» الدال على اخحتصاصه بالحمد» وإنه حقيق به» وجد من 


)8( لقمان : 23. 
(9) الاعراف : 39. 
(10) العلق : 1 
(11) لقمان : 33 
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نفسه لا محالة مركا للاقبال عليه» فإذا انتقل على خو الافتتاح إلى قوله : «رب 
العالمين» الدال على أنه مالك للعالمينء لا يخرج مهم شيء عن ملکوته وربوبیته قوی 
ذلك امحرك م إذا انتقل ! إلى قوله : «الرهمن ٠‏ الدال على أنه منعم بانواع 
النعم u‏ ودقائقهاء تضاعفت قوة ذلك الحرك م إذا اسل إلى خاتمة هذه 
الصفات العظام وهي و : «مالك يوم الدين» على أنه مالك للأمر كله 

يوم الجزاء» تناهت قوته» وجب الإقبال عليه» وحطابه بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات : «إياك نعبد واياك نستعين» ٠2.‏ 

م عقب رجه الله على هذه الأنواع من التناسب بقوله : «ومع أن 
الخصائص التي طرقوها حقيقية وقيمة» فإنها لا تزال أولى مظاهر التناسق التي 
يلمحها الباحث في القران» ووراءها افاق أخرى م يتعرضوا ها أأصلاً»(13. 

م قال دو کان التصور ل e‏ مسألة برضو ما قط 


افاق رطبيعة E‏ (14) 


6 - التصوير الفني : وکن اعتبار «التصوير الفني في القران» نوعا 


ساد سا من آنواع التناسق› وهي ا ر A E‏ سید قطب رهه نله 
وبقي التناسق الفني في هذا «التصوير» u‏ عن افاق بحثهم کا يقول هو . 
نمس ه(15) 


والتصوير الفني عند سيد قطب «هو الأداة المفضلة في سلوب القرانء 
ت أي القران يعبر بالصورة الحسة ا عن المعنى الذهني› والحالة 
النفسية» وعن الحادث امحسوس» والمشهد المنظور» وعن النموذج الاإنساني والطبيعة 


(12) التصوبر الفني في القرآن ص : 74» 75» 27. للشهيد السيد قطب ط» 1971/7 دار إحياء التراث العريي 
بیروت . 

(13) نفس المصدر ص : 75. 

(14) نفس المصدر ص : 76. 

و فا 
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اشر برتقي بالصورة التي يرسمهاء فيمنحها الحياة الشاخحصة أو الركة 
العجددة فإذا المعنى الذهني هيئة او حركةء وإذا الحالة النفسية لوحة او مشهد» 
وإذا اتموذج الإنساني شاخحص حي» وإذا الطبيعة البشرية مجحسمة مرئية». 

فما احوادث والمشاهد» والقصص والمناظرء فيردها شاخحصة حاضةء فيا 
الحياة» وفيما الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار» فقد استوت ها كل عناصر التخيل» فما 
یکاد یبدا العوض حتى ييل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلا إلى مسر 
احوادث الاولء الذي وقعت فيه او ستقع» حيث تنوالى المناظر وتتجدد الحركات» 
ویس المستمع آن هذا الکلام يتل ومثل یضرب» ویتخیل آنه منظر یعرض وحادٹ 
يقع» فهده شخوص تروح على المسرح وتغدوء وهذه مات الإنفعال بشتى 
الوجدانيات المنبعثة من الموقف» المتساوقة مع الحوادث» وهذه كلمات تتحرك ب 


£ 


اا ك نالفي الف 


التناسب في نظم القرآن : 

وإذا كان التناسب في القران هو منبع السحر فيه» فإن بعض الباحثين في 
مزايا القران قد تلمسوا جوانب أخرى لتأثير القرآان واعجازه كتشر يعه العادل» 
وخباره عن المخيبات التي تحققت بعد سنوات» ومطابقته للحقائق العلمية في خلق 
الكون والانسان. ) 

وإذا كان البحث في هذه انحالات إنما يثبت المزية للقرآن مكتملاء فما 
القول في السور القلائل التي لا تشريع فيا ولا غيب ولا علوم ولا تجمع __ 
بطبيعة الحال ‏ كل المزايا المتفرقة في القران ؟ ان هذه السور القلائل ‏ ومنذ 
نزوها ‏ قد سحر العرب با ما يدل على أنها كانت تحتوي على العنصر الذي 
يأخذ بألباب امستمعين ويستحوذ على المومنين والكافرين» حتى قال قائلهم فيه 
«إن هذا الا سحر يوثر»7٠.‏ 


e —_—_‏ 
(16) التصوير الفني في القران : ٠34‏ 
(17) للمدثر : 24. 
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وقصة تولي الوليد ! بن المغية ه٠‏ الواردة في سورة «المدثر» وهي من أوائل 
السور نزولا ترينا أي سحر كان في هذه السور حتى اضطرب له الوليد بن المغيق 
ذلك الاضطراب مع أا لا جد فیہا تشریعا ولا علوما كونية ولا ,اخبارا 
بالغيب يقع بعد سنين كالذي ورد في سورة الروم وهي السورة الرابعة والثانون 
نزولا . 

لابد إذن م يقول الشهيد سيد قطب رحه الله _ أن السحر الذي عناه 
المغيرة كان كامنا في مظهر اش غير التشريع والغيبيات والعلوم الكونية» لابد أنه 
کامن في صمم النسق القراني٠‏ ذاته 

ويقول الرافعي : «لا ورد علمهم أسلوب القرآن رأوا ألفاظه بأعيانها متساوقة 
فيما ألفوه من طرق الخطاب وألوان المنطق» ليس في ذلك إعنات ولا معاياة» غير 
نېم ورد علیېم من طرق نظمه ووجوه ترکیبه ونسق حروفه ني کلماما وکلماته ي 
جلها ونسق هذه الجمل في جملته.. .»20 

وإذا کان منبع السحر والاعجاز في القران الكريم هو في نظمه» وان 
جهات النظم ثلاث : في الحروف» والكلمات» والجملء كان لابد لنا من افراد 
كل جهة بالكلام لنبين من خلال تناسب حروفه في کلماته» وکلماته في جمله» 
وجمله في سوره ما يطلعنا على النقص في كلام البلغاء وامحطاطه عن مرتبة 
القران» وظهوره على سائر الكلام. 


1 تناسب الحروف ف الكلمات 


لا كان الأصل في نظم لقرآن ن تعتبر الحروف بأصواتبا ووو 
من الدلالة لمعنوية» استحال أن يقع في تركيبه ما يسو غ الحكم في كلمة زائدة أو 


TS (18)‏ 
e‏ وهو انه ساحر للحيولة دون سماع الوفود القادمة للموسم للقران الكريم. ط» دار الفكر» ضبط وتعليق 
محمد يي الدين عبد الحميد. 

(19) التصوير الفني في القران ص : 19. 

(20) اعجاز القران والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي ط» 9 سنة 1973 دار الكتاب العرلي ص : 189. 
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حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراضر. يقول الدكتور عبد الله 
دراز : «دع القارىء اجرد يقرا القران ویرتله حق ترتیله نازلا بنفسه على هوی 
لقران» ولیس نازلا بالقرآن على هوی نفسه» ثم انتیذ منه مکانا قصیا لا تسمع ف 
جرس حروفه» ولكن تسمع حركاتما وسكناتاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجحموعة 
الصوتية» وقد جردت تجريدا وارسلت ساذجة في الواءء فستجد نفسك منها بإزاء 
حن غريب عجیب لا تجده في كلام اخر لو جرد هذا التجريدء وجود هذا 
التجويد» ستجد اتساقا وائتلافا يسترعي من ”معك ما تسترعيه اى والشعر» 
على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر.... فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا 
قلیلا فطرقت معك جواهر حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة فاجاتك منه 
لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها».(ا2 

ويقول الرافعي : «فلو تدبرت ألفاظ القران في نظمها لرأيت حكاعا 
الصرفية واللغوية نجرى في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من 
مر ي بعضها لبعض» » ويساند بعضها بعضاء ولن تجدها إلا موتلفة 
مع أضیوات الحروف مساوقة ها في النظم اي »> حتى ان الحركة رما ا 
ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل اما کان فلا تعذب ولا تساغ وریا 
e‏ وکس النصيبين في حظ ا as‏ والحركة» فاذا هي استعملت 
في القران رايت ها شأنا عجیبا» ورایت أصوات الا والحركات التي قبلها قد 
امتہدت ها طريقاً في اللسان وس بضروب من النغم الموسيقي حتى إذا 
حرجت فيه کانت أعذب شيءِ وأرقه»(22. 

من ذلك لفظة «النذر» فإن الضمة ثقيلة فيا لتوالما على النون والذال معاً 
فضلا عن ll‏ 5 هذا احرف ونبره في اللسان» وخحاصة إذا جاء فاصلة للكلام. 
کل ا 6 :کشت عه رف عر رفم ال ر که ی ا 
(21) الا العم نظرات جديدة في القرآن د. عبد الله دراز ص : 101 103 باختصار. طء 2 سنة 1970 دار 

القلم الكويت. 


(22) اعجاز القران والبلاغة النبوية للرافعي ص : 227. 
(3. اة الشوة السات ل مور جا 
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على العکس وانتفی من طبيعته في قوله تعالى : «ولقد أنذرهم بطشتنا فقارو 
ا فقامل هذا التركيب وأنعم . أنعم على تأمله وتذوق مواقع الحروف 
وأجر حركاتها في حس السمع» وتأمل مواضع القلقلة«د» في دال «لقد» وني الطاء 
من «بطشتنا»» وهذه الفتحات التوالية فيما وراء الطاء إلى واو «عاروا» مع 
الفصل بالمدء كأا تثقيل لحفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان 
ليكون ثقل الضمة عليه مستحَمًا بعد» ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعها 
کا تكون الاحماض في الأطعمة»ء ثم ردد نظرك في الراء من «تماروا» فانها ما جاءت 
الا مساندة لراء «النذر» حتى اذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليهامن مثلهاء فلا 
تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه» ثم أعجب هذه الغنة٥‏ التي سبقت الطاء في 
نون انذرهم وفي ميمهاء وللغنة الأحرى التي سبقت الذال في «النذر»(27. 
وإذا کان نظم القران قد اشتمل على ما مر من التناسب والجمال» یکن 
أجدر بعارضيه أن یغرم بمحاكاته» وان يخضعوا أسلوبه لألسنتهم وأقلامهم 
بباعث الجبلة كا يصنع الحتاب والخطباء في اقتداء بعضهم ببعض ؟ 
ان الذي منعهم من ذلك ولا شك ما فيه من منعة طبيعية في غريب 
بنیته» ورصف حروفه وکلماته وجمله وایاته فلا جرم یقول الدکتور دراز س انہم 
«ل يجدوا له مثالا يحاذونه به» ولا سبیلا يسلکونه إلى تذليل منهجه» واية ذلك ان 
أحدا لو حاول ان يدحل عليه شيعا من كلام الناس من السابقين منم 
أو اللاحقين» من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلينء لافسد بذلك مزاجه في 


(24) القمر : 36. 

(25) حروف القلقلة خمسة وقد رمزوا الما ب : «قطب جد» وسميت بذلك لظهور صوت يشبه الدبرة عند الوقف 
علين وارادة اتمام النطق بهن» فذلك الصوت في الوقف عليهن ابين منه في الوصل مہن. (انظر الرعاية لتجويد 
القراءة وتعقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب : ص : 100. تحقيق د. أحمد حسن فرحات ط» دار المعارف 

) للطباعة دمشق 1973م. 

(26) الغنة صوت يخرج من الانف لا عمل للسان فيه» ومقدارها حركتين» وتكون الغنة على الم المشددة مثل : «أما» 
و «عم» وعلى النون المشددة حو : ان «الجنة» و «الناس». انظر الرعاية لتجويد القراءة ولفظ التلاوة ص 
4 وما بعدها» وح التلاوة حسني شيخ عثان ص : 69. ط» 2 سنة 1977 مؤسسة الرسالة المكتبة 


السلفية. _ 
(27) اعجاز القران والبلاغة النبوية للرافعي ص : 227» 228. 
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فم كل قارىء» ولجعل نامه يضطرب ني أذن كل سامع» وإِذاً لنادى الداحل على 
ET‏ واغل دخیل» ولنفاه القران عن نفسه کا ينفي الكير خبث الحديد «وانه 
لکتسب عزیز لا یاتیه البطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکه حمید»(30), 
ھمید» .(28) ) 
واذا كان نظم القران قد أعيى العرب وهم أهل الفصاحة والبيان فقد وجد 
من المفسرين والنحاة من قال في بعض الكلمات القرآنية : انها مقحمة» وفي 
بعض حروفه انها زائدة زيادة معنوية(29» «الا ان الحكم بهذا الضرب من الزيادة أو 
شبهها انما هو ضرب من اجهل مستورا أو مكشوفا ‏ بدقة الميزان الذي وضع 
عليه أسلوب القران»0. 

ولناحذ على سبيل الال : قوله تعالى : «فيا رحمة من الله لنت فم»(ا 
وقوله : «فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا»(2 فان النحاة يقولون 
ان «ما» في الآية الأول و«أن» في الثانية زائدتان في الاعراب. فيظن من لا بصر 
له انہما كذلك في النظم ويقيس عليه» مع ان في هذه الزيادة لونا من التصوير لو 
حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته» فان المراد بالآية الأول تصوير 
لين النبي عي لقومه وان ذلك رحمة من الله فجاء هذا المد في : «ما» وصفا 
لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه» وفوق ذلك فإن هجة النطق به تشعر بانعطاف 
وعناية لا يبتدأً هذا المعنى باحسن منهما في بلاغة السياق» ثم كان الفصل بين 
الباء اجارة وجرورها ‏ وهو لفظ رحمة ‏ مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه 
الفكر على قيمة الرحمة فيه وذلك كله طبيعي في بلاغة الآية کا ترى. 


(28) فصلت : 41. 

(29) الا العظبم : ص : 106-105. للدكتور محمد عبد الله دراز ط» 2 1970 دار القلم الكويت. 

(30) نفس المصدر ص : 131-130 . تقول الدكتورة بنت الشاطىء في كتاا «الاعجاز البياني للقران ومسائل ابن 
لأزرق» ص : 168 حاول اللغويون والبلاغيون في تأويلها ‏ أى الحروف ‏ ان يعدلوا بها على وجه التقدير عر 
الوجه الذي جاء به» لكي تلبي مقتضيات الصنعة الأعرابية وتخضع لقواعد المنطق البلاغي المدرسي» فبقيت هذه 
الحروف تتحدى كل عاولة بتغيير أو تقدير لحذف أو زيادة. «انظر لزيد من التوسع الكتاب المذكور من ص : 
191-8ط دار المعارف بمصر 1971ءم. 

(31) أل عمران : 159. 

(32) يوسف : 96. 
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والمراد بالثانية : تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقسيص يوسف 
ونه اا کل ن وعت ره غاا الا ون ا ا ن 
منتظرا بقلق واضطراب» توكدهما وتصف الطرب لقدمه واستقراره غنة هذه النون 
في الكلمة الفاصلة وهي «ان» في قوله : «أن جاء»(33. 

وعلى هذا يقول الرافعي ‏ : «یجرى كل ما ظن انه في القرآن مزيد» فان 
اعتبار الزيادة فيه واقرارها بمعناهاء إنما هو نقص يبل القران عنه» وليس يقول بذلك 
الا رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيه... فما ني القران 
حرف واحد إلا ومعه ري يسنح في البلاغة من جهة نظمه» أو دلالته أو وجه 
احتياره» بحيث يستحيل البتة أن يكون فيه موضع قلق» أو حرف نافر» أو جهة 
غير محكمة» أو شيء ما تنفذ في نقده الصنعة الانسانية من أي أبواب الكلام ان 
وسعها منه باب)(34). 


2 تناسب الكلمات في الجمل : 


الجملة هي مظهر الكلام» وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي» اذ يحيل 
بها الانسان هذه المادة الخلوقة في الطبيعة إلى معان تصورها في نفسه أو تصفهاء 
ترى النفس هذه المادة المصورة وتحسهاء على حين قد لا يراها المتكلم الذي 
أهدفها لكلامه غرضاء ولكنه بالكلام كانه يراهاء ولذا كانت المعاني في كلماتما 
) التي تؤدي إليما كانما في الاعتبار بقية الشعاع النظري الذي اتصل بالمادة الموصوفة 
أو بقية حس اخر من الحواس التي هي في الحقيقة جحملة الات الاأنسان في صنع 
اللغة.(35) 


فإذا ركب الكلام على أصل من التركيب لا يتأدى بالمعاني إلى أبعد من 
مظاهر الحس» فهذا هو الكلام الطبيعي الذي لا يزيد من فضيلة المتكلم أكثر ما 
(33) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : ص : 231. 


(34) المصدر السابق ص : 232. 
(35) المصدر السابق ص : 236. 
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تزيد الحواس نفسها في هذا المتكلم من فضيلة الانسانية» فإذا ارتفع الكلام إلى أن 
یصیر في تقلیبه ومداورته کان طرق ما بين الحواس في أنواع اداركها وبين النفس» 
فلا جخطىء التأثير ولا ينافر جهة من جهاته» ولا يعدو أن يبلغ من الفؤاد مبلغه 
الذي قسم له» فهذا هو الكلام الذي يبين البليغ ویفرده من قومه ویجعله مهوی 
قلوهم» فإذا بعد الكلام وأمعن حتى يكون بدقائق تركيبه وطرق تصويو كأغا 
يفيض النفس على الحواس إفاضةء ويترك هذا الانسان من الاحساس به كأنه قل 
كله» ثم يبلغ من ذلك إلى أن يكون روح لغة كاملة وبيان أمة برمتهاء لا بحيله 
ازمن عن موضعه» ولا يقلبه عن جهته» وإلى أن يجعل البلغاء على تفاوتمم فيما 
ينهم وكانيم معه طبقة واحدة»وفي طوق واحد من العجزء فذلك هو الكلا 
ال بل هو معجزة الطبيعة الكلامية التي م يُعرف أن بلغاء أمة من الأم قد 
أقروا وأجمعوا عليما إجماعاً يتوارونه علماً ونظراً على تعاقب الأٌجيال إلا ما كان من 
ذلك في القران» وما لا يزال الاجماع منعقد عليه ما بقي في الأإض لفظ من 
العرب(36). 

فألفاظ القران الكرم « کیفما آدرتہا وکيفما تاملتہا وين اعترضتہا من 
مصادرها أو مواردهاء ومن أية جهه وافقتا» فانك لا تصيب هما في نفسك ما دون 
اللذة الحاضة» والحلاوة البادية» والانسجام العذب» وتراها تتساير إلى غاية واحدة» 
وتسنح بي معرض واحد» ولا يمنعها لاحتلاف حروفها تباین معانیماء وتعدد مواقعها 
من ان تکون جوهرا واحدا في الطبع والصقل» وفي الماء والرونقء كأنما تتلاح بروح 
حية ما هو الا أن تتصل بها حتى تمتزج بروحك وتخالط احساسك فلن تكون 
معها الا على حالة واحدة»07. 

ان طريقة نظم القران تجرى على استواء واحد في تركيب الحروف باعتبار 
من أصواتما وخارجهاء وني الفكين للمعنى بحس الكلمة وصفتهاء ثم الافتنان فيه 
بوضعها من الكلام» وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاته على حسب مواقع 


(36) المصدر السابق ص : 236 237. 
(37) المصدر السابق ص : 241240. 
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الکلمات» لا يتفاوت ذلك ولا بختل» فلا جرم ان کان في نظمه وترکیبه نمطا واحدا 
في القوة والابداع لا تقع منه على لفظ واحد يخل بطريقته» ما دامت تنعطف على 
جوانب هدا الكلام الاهي» وما دام في موضعه من النظم والسياق» فإذا انت 
حرفت ألفاظه من موضعها أو أخرجتا من أماكنہا وأزلتما عن روابطها حصلت 
معك ألفاظ كغيرها بما يدور في الألسنة ويجرى في الاستعمال» وريا وهي في 
الحالين لغة واحدة ‏ كأنما حرجت من لغة إلى لغة لبعد ما كانت فيه نما صارت 
) إليه.(38) ) 

ولتجلية الامر في ذلك وتوضيحه نسوق الأمغلة التالية : 

1 قوله تعالی : «لیس کمثله شيء»(9 

ذهب أكثر أهل العلم الى القول بزيادة الكاف في قوله : «كمثله» بل على 
وجوب زيادتها في هذه الحملة فرارا من الحال العقلي الذي يفضي اليه بقاؤها على 
معناه الأصللى من التشبيه» اذ رأوا أا حينئذ تکون نافية الشبيه عن مشل الله 
فتکون تسليما بثبوت المغل له سبحانه» أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه» وقليل 
منہم من ذهب الى انه لا بس ببقائھا على اُصلهاء اذ رای أا لا تؤدی الى ذلك 
محال لا نصا ولا احتالا لان نفي مثل المخل يتبعه في العقل نفي المخل أيضا.(٠“‏ 

«وقصاری هذا النوجیه _ لو تأماته ‏ قول الدکتور دراز - أنه مصحح 
لا مرجح» أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف» ولکنه لا یثبت فائدته ولا بین 
مسيس الحاجة اليه» الست تری أن مؤدی الكلام معه کموداه بدونه سواء». 

ثم یقول «ولو رجعت الى فاك فلاا ارايت هذا الحرف في موقعه محتفظا 
بقوة دلالته قائما بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته» وأنه لو سقط ما 
لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه. .. لأنه لو قيل : «ليس مثله 
شيء) لکان ذلك نفيا للمثل المكافىيء وهو هو المثل اتام امماثلة فحسب»› اذ ان 


(38) المصدر السابق ص : 245242 بتصرف. 
(39) الشوری : 11 
(40) النباً العظم : ص : 132. 
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هذا المعنى هو الذي ينساق اليه الفهم من لفظ «الثل» عند اطلاقه» واذا دب 
الى النفس دبيب الوساوس والأؤهام : أن لعل هنالك رتبة لا تضار ع رتبة الألوهيةء 
ولكنها تليماء وان عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياءء أو للكواكب وقوى 
اإطيخة أ للجن والکهان والاوثان» فیکون هم بالاله الحق شبه ما في قدرته أو 
علمه» وشرك ما في خلقه أو آمره. . . فکان وضع هذا احرف ف الکلام إقصاء 
العام كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منهاء كأنه قيل : «ليس هناك 
شيءَ یشبه أن یکون مثلا لله» فضلا عن أن يكون مغلا له على الحقيقة»).(1» 

2 قوله تعالی : «يا آيا الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقدكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى أجل مسمى» ثم نخرجكم طفلاء ثم لتبلغوا أشد؟ 
ومنکم من يتوف ومنکم من یرد الى ارذل العمر لكي لا یعلم من بعد علم شيعا 
وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليما الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج 
rag‏ )42( 

وقوله تعالى : «ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ألا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنع اياه تعبدون» فان استكبروا 
فالدین عند ربك یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسامون» ومن آیاته أنك تری 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليما الماء اهتزت وربت»د». 

فقد عبر القران عن الأرض قبل نزول المطر» وقبل تفتحها بالنبات مرة بان 
هامدة» ومرة با خاشعة وقد يفهم البعض أن هذا محرد تنوع في التعبير. 

الا آنا «عند التأمل السريع في هذين السياقين ‏ يقول سيد قطب رجه 
الله يتبين وجه التناسق في «هامدة» و «خاشعة»» ان الجو في السياق الأول 
جو بعث واحياء واخراج» فمما يتسق معه تصوير الارض بأنہا «هامدة»» ثم تر 
وتربو وتنبت من کل زو ج بہیج» وأن اجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع 


(41) التبا العظم : ص : 133. 


(43) فصلت : ص : 3835. 
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وسجود يتسق معه تصوير بأنها خاشعة فاذا انزل عليما الماء اهتزت وربت». 4 

فلو أنك حاولت وضع كلمة «هامدة» بدل «خاشعة» أو العكس» 
فإنك تکون کمن یرید زرع عضو في جسم هو يرفضه» ولو أنك حاولت 
استبدال الكلمتين بغيرهما فانك ‏ ولاشك ‏ عاجز عن ايجاد ما يقوم مقامهما 
ويؤدي معناهماء ولو كان المقصود هو مرد اداء المعنى الذهني لا كانت هناك 
ضرورة ذا التنويع» ولكن التعبير القراني لا يرمي الى جرد المعنى الذهني» انما يريد 
الصورة كذلك» والصورة تقتضي هذا التنويع ليتم التناسق مع الاجزاء الاحرى في 
اللوحة أو المشهد المعروض».(45) 

3 قوله تعالى : «آنتم أشد خلقاً أم السماء بنها رفع مكها فسويها 
وأغطش ليلها وأحر ج ضحيلها» أفلا تبصر وأنت تقرأً كلمة «اغطش» اا 
طبيعة حروفها ووقعها في اذنك» انها تقدم لك المعنى في تلافيف حروفها قبل ان 
تقدمها لك في معناها الحفوظ ؟. 

«ومن طبيعة الانسان ‏ يقول د. : محمد سعيد رمضان اليوطي ‏ انه لا 
يستطيع أن يطو ع الفاظ اللغة لكل ما يتصوره من دقائق المعاني والاخيلة» فهو 
كيرا ما يضطر ان ينزل عن بساط حياله المحلق لحاقا بكلمة هي دون خياله 
الحالم» ولکنه لا یجد من حوله سواهاء فیضطر ان بہبط الى مستواهاء وبذلك 
یفسد سیر فکره وتصوراته») 

4 س قوله تعالى : «فلما معت ممكرهن ارسلت المن واعتدت هن 
متکاً»(48). 

وانظر حينا يصف القران الكرم دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي تحدثن 
منتقدات عن مراودتا لفتاها يوسف عن نفسه» الى جلسة لطيفة رائقة في بيتها 


(44) التصوير الفني ف القران ص : 99-98. 

(45) نفس المصدر : ص : 100. ) 

ر46 انازعات 29.27. وسمك کل شيء قامته وارتفاعه» وأغطش ليلها : أي أظلمه. رفي ظلال القران 8 /446). 

(47) من روائع القرآن تأملات علمية وادبية في كتاب الله عز وجل د. محمد سعيد رمضان البوطي ط» 5 سنة 
97 مكتبة الفاراي ص 177 وقارن بظلال القران 8 /446. 

(48) يوسف : 31. 
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تطلعهن على يوسف وجاله حتی یعذرنها فیما اقدمت عليه. ا 
في ذلك امحلس طعاما ولاشك» ولقد أوضح القران هذا ولكنه لم يعبر عن ذلك 
في الطعام» فهذه الكلمة نما تتصور شهوة ال جوع وتنتقل بالفكر الى «المطبخ» 
بكل ما فيه من الوان الطعام ورائحته ی ن 
ان تضعه امام خيالك من مظهر انجلس الانيق الذي يضم نسوة ب بينهن امرأة العزيز 
يطلع عليہن فيه على حين غرة يوسف. 

فانظر الى الكلمة التي عبر بها البيان القراني عن الطعام في هذه الحال 
«متكا» كلمة تصور لك ذلك النوع من الطعام الذي انما يقدم الى المجلس 
تفكها وتبسطا وتجميلا للمجلس وتوفيرا لاسباب المتعة فيه» ولذلك فالشأن فيه إن 
يكون الاقبال عليه في حالة من الراحة والاتكاء. فاي تعبير هذا الذي تمعد به 
الدقة في تصوير المعنى الى هذا الحد غير تعبير القرآن. 

وبعد ما وضح مر الأمثلة المذكورة ما نمتاز به الكلمة القرانية من جمال 
توقيعها في السمع» وجميل اتساقها مع المعنى لا يسعنا إلا أن نقول بقول ابن عطية من 
أنك «لو نزعت من القرآن لفظة ثم أدير لسان العرب لفظة أحسن مها 1 


توجد»)(49), 
3 - تناسب نظم الآيات في السور 
لقد اقتضت مشيئة الله عز وجل أن ينزل القرآن الكرم منجما بحسب 
الحاحجة مس ایات وعشر ایات واکٹر وأقل(٥»‏ » وقد صح نزول العشر ایات ف 
قصة الإافك جملة» وصح نزول «غیر اول الضرر»(1) وحدهاء وهي بعض أاية» 
وكذا قوله «وان خفتم عيلة»<52 الى اخر الاية راا تع ول اول الاية(53). 
(49) ونظر أمثلة أخرى عن تناسب الكلمات في النظم القراني في کتاب : «روائع القران للبوطي» من ص : 178 


الى 186. 


(50) التبا العظم : ص : 112. 
(51) النساء: 94 


(52) التوبة : 278 
(53) الاتقان : 1 /124 
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2 هذا المنوال فل ا ينزل نجوما يقرا اللي س‎ e 


والاجتاعية اتی ا ٤‏ اسول خحلال ثلاثة وعشرين سنة. 

ولعل هذا الانفصال الزماني في نزول الأيات» واختلاف دواعيما وتناوها 
لکثیر من الاغراض من وصف الى قصص الى تشریع الى جدل الى ضروب شتى» 
لعل ذلك كان يستتبع لانفصال الحديث عنها عن ضرب من الاستقلال 
والاستغناف آن لا یدع بینما منزعا و ویکون سببا في تفكيك وحدة 
الكلام وتقطيع أوصاله اذا أريد نظم طائفة من تلك الأيات في سلك واحد تحت 
اسم سورة وأحدة. 

وسبب آحر كان أجدر أن يزيد نظم السور تفكيكا ووحدتما تمزيقا واياتا 
تنافرا وتناكرا هو الطريقة a E‏ 
کان رسول الله زی «لا تربص بترتیب نجومه حتی کملت نزولا بل م یتریٹ 
بتأليف سورة واحدة منه حتی تمت فصولاء بل کان کلما آلقیت الي آبة آو آیات 
أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب من سورة معينة» على حين ن هذه الايات 
والسور لم تتخذ في ورودها التنريلي سبيلها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي» فكم 
من سورة تزلت جيم أو اشتاتا ي الفتات يبن النجوم من سورة أخرى» وم من آي 

في السورة الواحدة تقدمت فما نزولا وتأخحرت ترتيبا وج من اية على عكس 


ذلك»)54). 


أحرج ابن اشتة في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن 
بلال قال : “معت ربيعة يسال : م قدمت البقرة وال عمران وقد نزل قبلهما بضع 
e‏ بالمدينة ؟ فقال CR‏ 


يسال عنه»69. 


(54) انبا العظم : ص : 150:149. 
(55) الاتقان : 179/1. 
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فلو نك أقبلت على اية سورة في التنزيل س ولتكن تلك التي تتناول مختلف 
الأغراض وما أكثها ي القران ت وتقلت بفكيك مها شرح محل ساط 
مطلعها ومقطعهاء وتقابل أوضاعها وتعادهاء وتلاقي أركانبا وتعانقها وازدواج 
اا و يفول الکور ورزر دول غد الت ف نظام ماب 
اواا ھا وو اکت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى» 
ولسوف تحسب أن السبع الطوال من سور القرآن قد تزلت كل واحدة منبا دفع: 
حتى يحدثك التارج أنها كلها أو جلها قد نزلت نجوماء أو لتقولن ان كانت بعد 
تنزیلها قد جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع» كمل بنيان 
کان قائما على قواعده» فلما أريد نقله بصورته الى غير مکانه قدرت ابعاده ورقمت 
لبناته ثم فرق أنقاضاء فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانما المرقوم» واذا البنيان 
قد عاد مرصوصا یشد بعضه بعضا کهیئته اول مرة»66 


امغلة عن وحدة السورة وترابطها : 

اذا اردنا اقامة شاهد من العيان على صحة ما ذكر من وحدة السورة 
وترابطها فلنأًحذ مثلا سورة البقرة التي جمعت بضعاً ومانين ومائني آية» وحوت 
- فيما وصل إلينا ‏ نيفا ومانين نجماء وكانت الفترات بين نجومها تسع سنين 


عددا.(57) 


يقول الدكتور عبد الله دراز : «اعلم ان هذه السورة ‏ البقرة ن عل 


طوها تتألف من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة على هذا الترتيب» : 
امقدمة في عشرين اية  1(‏ 20) وهي في التعريف بشأن هذا القرآن 
وبيان أن ما فيه من المداية قد بلغ حدا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سلي 


(56) النبأً العظم ص : 155154. 
(57) لقد عمد الدكتور عبد الله دراز الى دراسة سورة البقرة دراسة تحليلية لاجزائها ومقاطعها واغراضها أبرز قيا ما يثير 
الدهشة والعجب من بديع اثتلافها وتأليفها ولطيف الانتقال بين معانيها واغراضها وحسن المقابلة بين أوائلها 


وأواخحرهاء وقد أجاد رمه الله وأفاد» وسوف نقتبس أضواء من محليله للسورة المذكورة التي استغرقت دراسته هما 
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واعا یعرض عنه من لا قلب له» أو من کان في قلبه مرض» الملقصد الأول في خمس 
(ایات 5-1) وهو في دعوة الناس كافة الى اعتناق الاسلام. 

المقصد الثاني في ثلاث وعشرين ومائة اية (162-40) وهو في دعوة 
اهل الكتاب دعوه خحاصة ای ر باطلهم والدحول ي هذا الدين الحق. 

لملقصد الثالث في ست ومائة اية n‏ وهي في عرض شرائع 
هذا الدين تفصیلا. 

المقصد ا ي ية ي ا والناز ع الديني 
مده الدعوة ف i‏ اا وبیان ما یرجی ي 

وبعد عرضه لاسرار ترتيب هذه السورة وتناسق أجزائها وائتلاف اطرافهاء 
وال اسلزجا علق علا قائلا : «تلك هي سورة البقرة. ارايت وحدتہا ي 
کٹرتہا› أعرفت اجاه خحطوطها ي لوحتہا ٤‏ ارات کف التحمت بتاعا من عير 
ملاط بمسکهاء وارتفعت ”ماؤها بغیر عمد تسندها ؟ أرأيت كيف انتظم من 
رأسها وصدرها واحشائها واطرافها» لا أقول احسن دمية» بل اجمل صورة حية. 
کل ذرة في خليتپاء وکل خلية ني عضوهاء وکل عضو في جهازهء وکل جهاز ي 
جسمه» ينادي ا قد احذ مکانه المقصود وفقا امل جامع مرسوم» ر مري 
النفوس ومزکیہاء› ومنور العقول وھادیاء ومرشد الارواح وحادیا» فتالله لو أن هذه 
السورة رتبت بعد نمام نزوها لکان جمع اشتاتہا على هذه السورة معجزة و فکیف وکل 
نجم منها كسائر النجوم في سائر السور كان يوضع في رتبته من فور نزوله رکان بحفظ 
لغيه مکانه انتظاا رأ حلوله» وھکذا کان ما م ینزل منہا معروف الرتبة علد الموقع قبل أن 
ينزل(59). م کیف وقد احتصت من بين السور المنجمة بأنہا حذدت مواقع نجومها لا 
قبل نزوشا بعام أو بعص عام بل بتسعه ة أعوام؟(60). 
(68 صفح أي من ص 163 الى 211 من كتابه القم النباً العظم فلتراجع هناك لمن أراد التفصيل. 
(58) النباً العظم ص : 158. 


(59) نفس المصدر ص : 163. 
(60) نفس المصدر 210 س 211.. 


- 88 - 


ومتال اخر على ادها ذهبنا اليه عا جلي الامر اجلی بیان» ويقطع الك 
باسطع برهان» هو سورة «ق». 

. تبدأً هذه السورة بمقدمة وثلاث مقاصد وخاتمة. 

المقدمة في أية واحدة وفيها القسم ب«ق» والقران الجيد. 

الق ال في ثلاث ايات (4-2) وهي في تعجب الکافرین من 

المقصد الثاني في عشر ايات (15-5) وهي في تصورات الكافرين 
وتکذیہہم لمحق لما جاءهم والرد عليمم بلفت نظرهم الى الكون من حومم ليتعرفو 
فيه على قدرة الله في [حياء الارض بعد مواتما بالمطرء وذلك مثل بعث الالجساد بعد 
موتہا ثم یذکر تکذیب الاقوام السابقین» وان تکذیب هولاءِ مثل تكذيب اولائك 
وجا أنه خلقهم فانه لا يعجزه بعثهم مرة ثانية. 

المقصد الثالث في ثلاث وعشرين أية (38-15) وهي استطراد في قضية 
البعث التي عالجها المقصد الثاني بلمسات جديدة ولكنها رهيبة مخيفةء تذكر بخلق 
الإإنسان» وعلم الله بجا توسوس به النفوس ورقابة الملائكة على الإنسان» وتذكيو 
با موت وبالمصير الفظيع المعد للكافرين وبالمصير المشرق المعد للمومن التقي وني 
ذلك ما يكفي لن له قلب فأصغى وتدبرء ثم بخلق الله للسماوات والأرض وما 
فما دون لغوب وهو أهون عليه من البعث والنشور. 

الخاتمة : في سبع ايات (45-39) وهي في الحث على الصبر على ما 
يقولون من انكار للبعث» وجحود بقدرة الله على الإحياء والإعادة في جو جديد 
من التسبيح والتحميد والسجود» وانتظار وتوقع للامر المائل ال جلل المتوقع في كل 
لحظة من لحظات الليل والنهار يوم تشقق عنهم الأرض سراعاء ويكون حشر الله م 
يسواء وفيه أخيرا تلبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه جدمم الذي لا 
سلطان له علیہم» وانما مهمته أن یذکرهم .1۱ 


(61) انظر أمثلة أخرى ف اسن ایبات ي وها ی اع (2) من كتاب الرسول للشيخ سعد حوى (فصل 
المعجزات) ص : 15-_30. ط» 3 سنة 1973. 
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وبعد وضو ح التناسق والترتيب» والوحدة والتكامل ني الثالين السابقين ‏ 
وسور القران كلها لا تشذ عن ذلك فاننا مع الدكتور عبد الله دراز في قوله : 
ا اذا «کانت للقران ف بالاعه تعره معجزات»› وي اا ترلیبه معجزات› 
وڼ نبوءاته الصادقة معجزات» وف تشر يعاته الخالدة معجزات» وف کک ما 
استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات» لعمري إنه في 


ت آنه عل هدا الوجه هو معجزة المعجزات».(62). 


التناسب بن کی التفسير› والتأليف المستقل 


اهمية المناسبة في التفسير : 

اذا كان القرآن الكرم نزل منجما تبعا لما تفرق من الأسباب والوقائع» فان 
هذه الأسباب والوقائع لا يكن فصلها عن النص الذي كانت سببا في نزوله لاا 
تعين عل فهمه» وتفيد في استلهام أرجح التأويل وأصح التفسير» ولذلك لا نعجب 
اذا حرم العلماء احممون الإقدام عل تفسیر کتاب الله س کان جاهلا باسباب 

النزول» حتی قال الواحدي «لا مک معرفه تمسیر الاية دول الوقوف عل قصتہا 

وبیان نزوها» .(3) 

إلا أن زيب الرآن في اصح عل غب سسب الول ا کن لارنم 
الأديء» فما اغفا حقائق التار ف اشتراط الزمان لعف تتت اا ولا اغفا 
التناسق الفني حين اقصوا فكرة الزمان لمراعاة السياق. 


وعلیه فقد قال الزرکشي 4 : «إن الزمان انما يشترط في سبب النزول وا 
بشترط :ن المناسبة لان المقصود منہا وضع اية في موضع يناسما»› والآيات کانت 


(62) الا العظم : !1 
(63) الاتقان 1--82. 
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ل ويامر النبي ا بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنه 
مواضعها» . 
فما أكثر الآيات التي وضعت في السطور على حسب الحكمة تيبا 


الا تری قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون 
بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هولاءِ آهدی من الذین آمنوا سبيلا»65 
قد نزل في كعب ا كان قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار 
عل الأحذ بثارھہ وغزو النبى ا فسا لوه : من أُهدی سبيلا ؟ المومنون ام هم ! 
قال آم قافا کنبا مته وضلالة.۵» هذه الآ نزلت في حقه وحق من شارکه 
في تلك المقالة» وهم هل كتاب ججدون عندهم في کتابيم بعث النبي ع 
وصفته» وقد أحذت عليه المواثيق أ يکتموا ذلك وان ين صر وه» وکان ذلك اش 
لازمة ة فلم يؤدوها وخانوا فيماء فذلك مناسب لقوله تعالى : «إن الله يمر أن تودوا 
الأمانات إلى أهلها» التي نرزلت في ان عهان بن طلحة بن أي طلحة العبدري 
حاجب الكعبة لما أخذ منه رسول الله عة مفتاح الكعبة م رده علیه67. 


وما دامت هذه الآية نزلت في الفتح وتلك نزلت في قصة كعب ين 
الأشرف عقب بدر وينما ست سنين فان الزبط بين هذين القطمين یکاد یکون 
منہما و واحدا محكم البناء متلاحم اللا اع بعضه باعناق بعض. 

قال ا العربي : «وجه النظم أنه أخبر عن كتان أهل الكتاب صفة محمد 
» وقوهم : أن لمشركين أهدى سبيلا» فكان ذلك خيانة منهم» فانجر الكلام 
إلى ذكر جميع الأمانات.#» 


(65) النساء 51 

(66) انظر أسباب النزول للواحدى ص : 114. ط عالم الكتب ببيروت» ويمامشه الناسخ ولمنسوخ فبة الله ايى ٠‏ 
سلامة. 

(67) نفس مرجع ص 116. 

(68) الرهان 26_1. 
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ولذلك» فقد اهتم كثير من المفسرين امناسبة اههامهم» بسبب التزول بل 
م يبالغ المفسرون ‏ ج يقول د. صبحي صبحي الصاح «حين قدموا ااا دک 
اا ن ابات على معرفة سبب نزوها كلما روا هذه المناسبة هي الصححة 
انظم الكلام» ولعلهم بلغوا ذروة التحقيق العلمي حين أوجبوا البداءة بذكر سبب 
النزول حين یکون وجه المناسبة متوقفا على معرفة الاسباب»(69) 

وقد تو بعض المفسرين في القاس أوجه N‏ 
مضها بع لك أيضاً ين السور فيما ينما استناداً إل توقيفية اليب القرآني 
ایات وسورا وهو ما عولنا عليه وانتصرنا ل٥٩‏ 

وسنحاول بإذن الله مما يتناسب وهذا البحث ‏ بسط القول في وجوه 
التناسب عند المفسرين والباحثين في تناسب السور والايات» ا ا 
السو لا عل سبيل التفصيل والاستقصاء ‏ فذلك له شأن EE OT‏ 
العودة اليه والتفر غ له ولكن على سبيل الإججاز واتمثيل. 


أولاً - تناسب الأيات عند الفسرين 


قلیلاء وذلك راجع إلى دقبا E‏ اطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط ٠1۱»‏ . 


ا ارازي إل : «إني رأيت جمهور المفسر ن معرضرن 


والنجم تستصغر انار صورته والدنب للطرف لا للنجم ف الصغر ٠2‏ 


(69) مباحث في علوم القرآن ص : 151-150. (ط» 10 سنة 1977 دار العلم للملايينء بيروت. 
(70) ارج إلى ما فصالناه في ص : 71 وما بعدها. 

(71) وهو قول الامام فخر الدين الرازي. (معترك الاقران 1 / 55). 

(72) معترك الاقران 1 / 56. 
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ولعل اول من سبق إلى هدا العلم الشيخ ابو بكر النيسابورى» «وكان يقول 
على الكرسي اذا قرئت عليه الاية لم جعلت هذه الاأية إلى جنب هذه ؟ وما 
الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء 
بغداد بعدم علمهم بالمناسبة»)<73) 


اتا المخاسات و تقسہه» فان سد وط م. ارہ 1ê‏ ا ت 0 |. | 1 


ب وقال رمه ا غد و ل اا واا الناس اعبدوا ربکم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرضِ فراشا 
الات ان فاخرج ات ا فلا تجعلوا لله أندادا ونع 
تعلمون(6)» : : اعلم أن في هده الأيات مسائل : 

المسألة الاأولى : إن انه تعالى لا قدم احكام الفرق الثلاثة اعني المومنين 
والكفار والمنافقين : اقبل علہم با لخطاب وهو هن باب الالتفات المذكور في قوله 
اا نعبك واياك نستعين... وثانما : کأنه سبحانه وتعالی يقول : جعلت 
الرسول واسطة بيني وبينك اواء م الان ازید في اكرامك وتقريبك فأخاطبك من 
غير واسطة ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة شرف الخاطبة والمكالمة» وثالثها : 
مشعر بأن العبد إذا كان مشتغلا بالعبودية فإنه یکون أبداً في الترت بدليل انه في 
هذه الأية إنتقل من الغيبة الى الحضور» ورابعها : إن الأيات المتقدمة كانت في 
حكاية احواهم» واما هذه الآيات فإنا أمر وتكليف» ففيه كلفة ومشقة فلا بد 
من راحة تقابل هذه الكلفة» وتلك الراحة هي أن يرفع ملك الملوك id‏ 
البين وخاطہم بذاته» ک) ان العبد اذا الزم شاقا» فلو شاقه المولى وقال : 
منك أن تفعل کذا فإنه يصير ذلك الشاق لذيدا لأجل ذلك الخطاب» .77 

ج س وقال عند تفسیره لقوله تعالی : «هو الذي خلق لكم ما في الارض 
جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع ”ماوات وهو بکل شيء علم» ٩08:‏ 
اعلم أن هذا هو النعمة الثانية التي عمت المكلفين اتفه وما أحسن ما راعی 
الله سبحانه وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنما يكون بعد 
حصول الحياة» فلهذا ذكر الله امر الحياة اولا : « كيف تكفرون بائله وكنتم امواتا 
فأحیاک . میتکم م يكم . إليه ترجعون»(9 : تم اتبعه بذكر السماء 
والارض(0). 


(06) البقرة 22 

(07 التفسیر الكبير 82/2 
(78) البقرة 28 

(79) البقرة 27 

(80) التفسير الكبير 153/2. 
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2 أمثلة من تفسير الشيخ محمد عبده : 

أ قال عند تفسيو لقوله تعالى : «وإلمكم إله واحد لا إله إلا هر 
الرحمن الرحم»(1 : نطقت الايات السابقة بأن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الات 9 9 الله إلا أن یتوبو فان ماتوا 
E‏ شی رفاست بعد هدا ان ن ان ان شارع الدين 
وحق احق هو واحد لا یعبد غر ولا تکتم هدایته ولا بجعل کلام البشر معیارا على 
کلامه وو ا .. ثم قال الشیخ محمد عبده بعد کلامه عن 
الله وا 0 ارايت هدا 2 ا وما د 
ربك» قال الجلال... وسبب ن ما تام - لان معرفة ة الوقائع 
ادت ای ن یا ال ی کن می رک سک و O‏ 
ای a‏ کخرو بدر والنصر فہا» E‏ الومنین ف اخ واما 
AN EA TREC EE‏ 
عساه يكون قد قارن نزوما من حادثة أو سوال مشل هذا الذي ذكر انفاء فهو إن 
صح رواية لا يزيدنا بيانا في فهم الاأية ولا ر يصح أن يجعل سببا لنزوها لاسيما بعد 
الذي علم من اتصافا ما قبلها ا ايق بيلاغة القرآد ن. ومثل هذا السبب يجعل 
القران مبددا متفرقا لا ترتبط أجزاؤه ولا تتصل انحاؤه,(82) 4 

ب وقال عند تفسیو لقوله تعالی : «يا اما الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقنام واشكروا لله ان كنع اياه تعبدون» إنما حرم عليكم اليتة والده 
وحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله 
غفور رحم»(83) ظھر بہذا التقرير ان الاية متصلة مما قبلها ومتممة له» وقال بعضص 
(81) البقرة 163 


(82) تفسر القران الحكم رالمناں) 54/1 ۶6 
(83) البقرة 171 س 172. 
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المفسرين س وله وجه فيما قال : إن ما تقدم من أول السورة الى ما قبل هذه 
الآية كله في القران والرسالة واحوال المنكرين للداعي» وما جاء فيما من الاحكام 
فإنما جاء بطريق العرض والاستطراد» وهذه الأية ابتداء قسم جديد من الكلام وهو 
سرد الاحكام» فإنه يذكر بعدها احكام عرمات الطعام واحكام الصوم والحج 
وص ص e‏ والعدة ٠‏ وغير ذلك» 
لآ ولا غرو بین کل سم وآعر فی رآ۵ من لتاس مل ما ین ی 
اية وأحرى في القسم الواحد ««رکتاب احکمت ایته ام فصلت من لدن حکم 
E‏ 

3 وقال عند تفسيږ لقوله تغالى «واتمو الحج والعمرة للّه(85.. .» اتصال 
هذه الآیات بما قبلها جلي جدا لا سيما لمن قرأ ما : تقدم من التفسير» > فان ایات 
القتال السابقة نزلت في بيان أحکام الأشهر الحرم والاحرام والمسجد الحرام» فكان 
الغرض الاول من السياق بيان أحكام الحج بعد بيان احکام الصیام» لان شهوره 
بعد شهره الڏذى هو رمضان» ,(86) 

3 أمثلة من تفسير سيد قطب : 

قال عند تفسيره لسورة الفجر : «هذه السورة في عمومها حلقة من 
حلقات هذا الح في المتاف بالقلب البشرى إلى الايمان والتقوى واليقظة والتدبر.. 
ولکنہا تتضصمن ألوانا شتی من الحولات والايقاعات والظلال» ألوانا متنوعة تولف 
من تفرقها وتناسقها نا واحدا متعدد النغمات مو خد الايقاع. 

ف بعص مشاهدها هال هادیء رفیق› دي الفتمات والايقاعات»› کنا 
المطلع الندي بمشاهده الكونية الرقيقة 4« وبظل العبادة والصلاة ي ثنايا تلك 
المشاهد.. «والفجر وليال عشر والشفع والوتر واليل ذا يسري» .(87) 
البقرة 243 ) 

(84) هود 1 وانظر تفسير المنار 1 / 97 
(85) البقرة 196. 


(86) تفسير المنار 217/1. 
)87( الفجر 1 _ 4 
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ولي بعض مشاهدها شد وقصف» سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا 
المشهد العنيف اخيف : «كلا إذا دكت الارض دكا دكاء وجاء ربك والملك صفا 
صفا وجيء يومئذ جهنم يومعذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول ياليتني قدمت 
حياني فیومذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد».(68 


ولي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة. تتناسق فبا المناظر 
والانغام كهذا الختام : «يا يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخحلي جنتي ) . (89) 


وفيا إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين» وإيقاعها بین بين» بين 
ایقاع القصص الرحى وايقاع المصرع القوي : «ام ر کف فعل ربك بعاد ارم 
ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون 
دي الاوتاد الذين طغوا ٤‏ البلاد فا کثروا فا الفساد فصب علم ربك سوط 
عذاب ان رېك لبالمرصاد ٥»‏ ) 


وفيما بيان لتصورات الانسان وقيمه غير الابمانيةء وهي ذات لون حاص في 
السورة تعبرا وايقاعا : «فاما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول ري 
أکرمن. واما ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ري أهانن. ٥1».‏ 


م اليد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالم التي تنبع منها هذه 
التصورات وهي تشمل لونين من ألوان العبارة والتنغم : « كلا بل لا تكرمون اليتم 
ولا حضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما».(2م 


(88) الفجر 23 س 29. 
(89) الفجر 30 م 32. 
(90) الفجر 6 س 14. 

(91) الفجر 15 س 18. 
(92) الفجر 19 س 22. 
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ويلاحظ أن هذا اللون الأحير هو قنطرة بين تقرير حاهم وما ينتظرهم في 
e‏ فقد حاء بعده . «کلا اذا دکت رض دکا دکا... الم »(3) فهر وسرط 


ومن هذا ا اس تبدو المتعددة في مشاهد السورة 
وايقاعاتما في تعبیرها وني تنغيمها. کا يبدو نظام تعدد الفواصل وتخير حروف 
القوافي بحسب تنوع المعاني والمشاهك فالسورة من هذا الجانب نموذج واف هدا 
و من التناستق الجمالي في التعبير القراني؛ فوق ما فیا من جال ملحوظ 
مانوس» ,)94( 


ب س وقال عند تفسيو لسورة الليل : «ني اطار من مشاهد الكون 
وطبيعة الانسان تقرر السورة حقيقة العمل وال جزاء. ولا كانت هذه الحقيقة منوعة 
الظاهر : «ان سعيكم لشتى. فأما من أعطی واتقی وصدق با حسنی فسنیسره 
للیسری. وما من جنل واستخنی وکذب بالحسنی فسنیسه للعسری»5٥‏ وکانت 
العاقبة كذلك في الآحرة مختلفة وفق العمل والؤجهة : «فانذرتكم نارا تلظى لا 
يصلاها الا الاشقى الذي کذب وتو وسیجنہا الاتقى الذي يوني ماله 
یتزکی» . (96) 

لا كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين وذات اتجاهين» كذلك كان 
الاطار الختار ها في مطلع السورة ذات لونين في الكون وفي النفس سواء : «والليل 
إذا يغشى والنہار | إذا تجلى» «وما خلق الذكر والانشى»7١‏ 5 من بدائع التناسقى 

في التعبير القراني ,)98( ) 


(93) الفجر 23 32. 

(94) ني ظلال القران 568/8 569 
(95) اليل 4 س 10. 

(96) اليل 14 س 18. 

(97) اليل 1 3 

(98) ف ظلال القران 594/8 595. 


- 98 - 


ج س وقال عند تفسيره لسورة المسد : «وفي الاداء التعبيري للسورة 
تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوهاء نقتطف في بیانه سطورا من كتاب : 
«مشاهد القيامة في القران» مهد با لوقع هذه السورة في نفس م جميل التي 
ذعرت ها وجن جنونہا : 

بو مب» «سیصل ذات شب . وامراته حهالة الحطب»» ستصلاها وني 
عنقها «حبل من مسد». 


ه ‏ «تناسق في اللفظ وتناسق في الصورة» فجهنم هنا نار ذات مب› 
يصلاها ان شب وامرأته تحمل الحطب وتلقيه ف طریق محمد لایذائه (جمعناه 
الحقيقي أو الجازي» : والحطب مما يوقد به اللهب. وهي تجزم الحطب بحبل. 
فعذابها في النار ذات هب ان تغل جحبل من مسد ليع الجزاء من جنس العمل› 
وتتم الصورة بمحتوياتما الساذجة : الحطب والحبل» والنار واللهب» يصلى به ابو 
هب وامرأته حالة الحطب. 


وتناسق من لون اخر. في جرس الكلمات» مع الصوت الذي يحدثه شد 
أ مال الحطب وجذب العنق بحبل من مسد اقرا : «تبت یدا ابي هب وتب»(9 
تجد فيها عنف الحزم والشد الشبيه بحزم الحطب وشده» والشبيه كذلك بغل العنق 
وجذبه» والشبيه بجو الخنق والتهديد الشائع في السورة. 


«وهکذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي» مع حركة العمل الصوتية» بتناسق 
الصور في جزئياتما التناسبة بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبي 
ويتسق مع جو السورة وسبب النزول» ويتم هذا كله في خمس فقرات قصار» وفي 
سورة من أقصر سور القران».(٥0»‏ 


(99) المسد:1. 
(100) في ظلال القران 699/8 700 
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ثانيا : تناسب الآيات والسور 


لتقد سبق القول بان اول من سبق الى علم المناسبة هو الإمام الشيخ ابو 
بکر النيسابوري وأنه كان يقول على الكرسي اذا قرأت عليه الاية : م جعلت هذه 
الآية الى جنب هذه» وما الحكمة في جعل هذه السورة الى جنب تلك. 
ومن تعرض لناسبة الآيات والسور من الأقدمين العام الجليل بو حيان«ا٥»‏ 
صاحب تفسير : «البحر الحيط» تلميذ ابن الزبير. 
ثم اى من بعده الشيخ برهان الدين البقاعي ٠٠2‏ فألف كتابه : «نظم 
الدرر ي تناسب الاي والسور )(103) وجعل المناسبة اشاش تفمسرره » وعليما يدور 
جل کلامه. 
کا ألف الإمام السيوطي الذي عاصر البقاعي في تعلقات القران كتاب 
أسرار التنزيل «اشتمل على بضع عشرة نوعا من انواع الإعجاز منا. 
بیان مناسبات ترتيب سوره وحكمة وضع كل سورة منها 
بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها. 
مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له 
مناسبة أوائل السور لأواخحرها 
انات ت ابات واعتالاق بعضها ببعض وارتباطها وتلا حها 
وتناسقها. 


(101) هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الامام ابن حيان الاندلسي الغرناطي ت 745 هى لغوي وي مفسر 
ومقرىء وحدث وأديب (طبقات المفسرين 286/2). 

(102) هو ابراه بن عمر برهان الدين البقاعي منسوب إلى البقاع من بلاد سورية» مفسر مورخ ديب توفي سنة ٍ 
85ھ وكان رجه الله من أجل تلامذة الحافظ بن حجر (البدر الطالع : 1 / 19).طء 1 سنة 1948 
مطبعة السعادة 

(103) وهو تفسیر کامل للقرآن ت توجد مخطوطة منه في الخزانة الملكية تحت رقم : 2596 وتقع في ماني مجلدات» 
وتوجد نسخة ة أخرى با-لخزانة العامة س ة قسم الخطوطات بالرباط تحت رقم : ق ۰181 ويقوم بتحقيقه في اند 
السيد محمد عمران الاعظمي» (انظر مجلة الأمة عدد 32/شعبان 1403) وقد بلغني ان أجزاء منه قد طبعت 


بالمشرق. 
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بيان فواصل الآي ومناسبتها للاي التي ختمت با. 

إلى غير ذلك من وجوه التناسب والبلاغة في القرآن الکرم»104) وهو كتاب 
على غاية من الاهمية ئي بابه کا ترى من محتوياته» ولعلنا جد فيه لو وقع بين 
أيدينا(05) من اسرار التناسب وحكمة الترتيب ما لا نجده في غيو من كتب 
التفسير والمناسبات. 

اما من تعرض لناسبات الآيات والسور من الحدثين فأهمهم الشيخ محمد 
عبده في تفسيو النار وسيد قطب رحمه الله الذي سار على منوال جديد» ومنہج 
فريد في ابراز الوان التناسق في القران الکرے(65٥)‏ 

وفي الأمثلة السابقة التي ضربتها من تفاسير : الإمام الرازي» والشيخ محمد 
عبده والشهيد سيد قطب ما يكفي» ولن أراد المزيد فليرجع إلى هذه التفاسير ففيما 
ما يغني : 
الغا ۴ تناسب السور د 


اذا كان بعض المفسرين قد تعرض لناسبات الآيات كالفخر الرازي 
والزخشرى وبعضهم الاخر قد عرض لمناسبة الأيات والسور كابن حيان الغرناطي» 
وبرهان الدين البقاعي والامام السيوطي› والشيخ الامام محمد 2 والشيخ 
مصطفی المراغي» فان صنفا ثاثا من المفسرين والباحثين ف علوم القران واعجازه 


(104) انظر تناسق الدرر في تناسب السور (أسرار ترتيب القرآن) محقيق عبد القادر أحمد ط» سنة 1978 دار 
الاعتصام ص : 66)65. 

(105) قام السيد أحمد الشرقاوي اقبال بجمع وتصنيف آثار الامام السيوطي في كتاب “ماه» «مكتبة حلال السيوطي» 
احص له 5 کكتابا في مختلف الفنون» وم يشر إلى هذا الكتاب الذی دذکره السيوطي في كتابه معترك الاقران 
55/1 وتناسق الدرر المذكور اعلاه. رط دار المغرب للتأليف والنشر 1977). 

(106) لا يحفل سيد قطب رمه الله في تفسيوه «في ظلال القرآن» بتجلية أوجه التناسب بين السورة والسورة بقدر ما 
بحفل بابراز الوحدة الموضوعية للسورة وأوجه التناسق بين مواضعها من جهةء وبين التصوير الفنى كأفضل اداة 
للتعبير القراني من جهة ثائية» وذلك واضح من الأمثلة التي أوردناها سابقا من تفسيو في تناسب الآيات. انظر 
ص : 61 س 63. 
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قد تعرض لناسبة السور واعتلاق بعضها ببعض خاصة» بدءا من سورة الفانحة 
وانتهاء بسورة الناس. 

وقد اتفقت كلمتہم على أن ول من صنف تصنيفا مستقلا في تناسب 
السور هو ابو جعفر بن الزبير الغرناطي والذي يقول : «اقتصرت جحكم الاضطرار في 
هدا الاخحتصار على وجوه ترتيب السور» وان مرفي لا الضرب الخاص ا لن تقدم 
وغبر...»(107) 
ثم تلاه الإمام السيوطي الذي الف كتابه. «تناسق الدرر في تناسب 
السور» لخصه من کتابه : «اسرار التنزيل» ليكون س كا وصفه _ عجالة لمریده 
وبغية لمستفیده»› کا ص على انه . من نتاج فکره» وولاد نظره» لقلة من تکلم ف 
ذل ,(108) 

وقد ألف في هذا الموضوع من علماء العصر الشيخ عبد الله بن الصديق 
أمد الله في عمره كتابا لطيفا يعتبر ثالث تصنيف في ذلك ”ماه : «جواهر البيان 
ف تناسب سور القران» وفي ذلك يقول : 

«وأول من أفرد هذا النو ع بالتأليف ‏ فيما اعلم ‏ العلامة ابو جعفر بن 
الزبير الأندلسي شيخ العلامة أبي حيان الف كتابا ماه : «الرهان في مناسبة 
سور القران» م كتب اللحافظ السيوطي کتابه «تناسق الدرر في تناسب السور»»› 
وكتابي هذا ثالث كتاب في هذا العلم الشريف».(09٠.‏ 


(107) البرهان في ترتيب سور القران ص : 181. 
(108) تناسق الدرر في تناسب السور ص : 67. 
(109) جواهر البيان في تناسب سور القران ص : 16. للشيخ عبد الله بن الصديق (ط» محمد عاطف وسيد طه 
بمصر» بدون تارج) 
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القسم الثاني 


عصر ابن الزبیر وترهمته ومؤلفاته 


المبحث الأول : عصر ابن الزبير 
احالة السياسية في عصه 
احياة العلمية في عصره 
المبحث الثاني : ترحة ابن الزبير 
| امه ونسبه 
مولده ونشاته 
وفاته 
س مكانته العلمية 
تلامیذه 
شيوخحه 
مولفاته 
الخال + .لوان ر ان 
نسبته ال صاحبه 
منہج التحقيق 


الاشارات والرموز 


المحث الاول 
عصر ابن الزير 


الحالة السياسية في عصره ‏ 
الحياة العلمية في عصره 


عصر ابن الزبير 
اخالة السياسية في عصره : 


وافق ميلاد ابن الزبير سنة 627 ه بداية انيار الحكم الموحدي الذي 
حقه الضعف واهزال» وعاصر سقوط عدد كبير من حواضر الأندلس وثغوره 
واحسار الوجود الاسلامي في مملكة بني الاحمر بغرناطة على يد النصارى 
الان مح ما رافق ذلك من قتل وتشريد ارواء لغليل الحقد الصليبي واشباعا 
لغريزة الانتقام والتنكيل بأهلهاء شاهد انبعاث روح الطوائف القدية سواء من 
احفاد ملوك الطوائف القدامى او من المتطلعين الحدد. 


أ س نهاية الموحدين : 

لقد کانت بداية الضعف الموحدي في الاندلس قبل هذا التارج( الا ان 
ااا فعلا قريبا من هذا التارج» فبعد موت المستنصر الموحدي الشاب 
فجاة سنة 620 ه وتولى ابي محمد (الخلوع) عبد الواحد بن الخليفة ابي يعقوب 
يوسف عم بن الخليفة المستنصر الخلافة بعده والذي تم خلعه سريعا بعد بضعة 
أشهر اي سنة 621ه حيث تمت مبايعة أي محمد عبد الله الملقب بالعادل ابن 
الخليفة ابي يوسف يعقوب المنصور» تلته بيعة اخيه أي العلاء (العلى الملقب 
با مأمون سنة 629 ه ثم بيعة ابنه اي محمد اللقب بالرشيد سنة 640 ه ثم 
عزل وتولى الخلفاء وفي مدة وجيزة لم يكن يسمح لاهم بتقوية نفوذه وسلطانه في 
المغرب بله في الاندلس المتزامن مع ضعف السيطرة الموحدية فيما من جهة» وتحين 


)1( ظهر المرينيون في المغرب الأقصى بزعامة عبد الحق بن حيو الحو سنة 614ه واستقل بنو زيان من بني عبد الواد بالمغرب الأرط 
وأعلنوا استقلاهم نہائيا سنة 633 ه واستقل أبو حفص با مغرب الأدنى (تونس) بزعامة عبد الله بن عبد الواحد بن أي حفص حوالي 
سنة 623ه. ) 

(2) الاحاطة في أحبار غرناطةء (141/1) تحقيق محمد عبد الله عنان (ط» 2 الشركة المصرية للطباعة والنشر 73) والمعجب في تلخيص 


أحبار مغرب لعبد الواحد المراكشي» تحقيق جمد سعيد العريان رط القاهرة 1960 ص : 413). 
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النصارى الفرصة لابتلاع الاندلس من جهة ثانية» كان كل ذلك االموؤشر الذي دفع 
باحداث الاندلس سریعا نحو انهاء الوجود الموحدي في الاندلس سواء كان ذلك 
عل يد ابناء الاندلس الثائرين على سلطان الموحدين كابن هود وابن الا حمر او على 
يد النصارى الذين وجدوا الفرصة مواتية لتفكيك نظم عقد ثغور الاندلس 
ونظلمها من جديد لتزين جيد مملكاتهم المتحدة ضد الاسلام. 

ب سقوط المدن والقواعد الكبرى في يد النصارى : 

ضعف نفوذ الموحدين وتضاءل سلطانہم فطمح العدو لمضم الاندلس 
مستغلا الفرصة السانحة فوحد صفوفه ونشط الرهبان والقساوسة لحصد بدور 
لحقد الى كرسوا جهودهم من أجل شحن القلوب بها ازمانا متطاولة فوجه ملوك 
النصاری ضرباتہم المتوالية السريعة الى کری حواضر الاندلس وقواعدها المهمة 
وقلاعها الحصينة فسقطت تباعا رغم المقاومة المستميتة التي ابداها سكان كل 
من تلك المدن» ومنہا : 

1 الجزائر الشرقية حيث سقطت كبراها ميورقة بيد جيوش متحدة من 
ملكة أرغون وملكها «الطاغية جاميش بن بطرة بن جايمش» ومن فرنسا وإيطا ليا 
يوم الاثين 14 صفر سنة 627ه (1 /1 /1230م)< فكان الحادث التي هر 
الاإكان بالاندلس وكانت نكبة كى على السكان المسلمين. 

2 _ قرطبة حاضرة الاندلس الكبرى وعاصمة الغرب الاسلامي سقطت 
بيد ملك قشتالة فرناندو بن الفونس التاسع يوم الاحد 23 شوال سنة 633 هم 
فكانت المصيبة التي قرحت القلوب. 

3 بلنسية احدى المدن امجاهدة وكبرى قواعد شرقي الاندلس وثغر من 
ٹغوره العظيمة حيث اكتست عملية اسقاطها الطابع الصليبي المتطرف وذلك 


(3) التكملة 155/1 والذيل والتكملة 12/5 ونفح الطيب 469/4 والاحاطة 383/1 وعصر المرابطين والموحدين 
472 - 406. 

)4( هكذا ورد امه في المراجع الاوروبية أما في الراجع العربية فاسمه في الاحاطة 383/1 هراندة بن النشة وورد في 
غيرها فراندة بن الفنش. انظر التارخ الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة لعبد الرمن الحجي ص : 472 
(ط 1 سنة 1976 دار القلم الكويت). 
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باصدار البابا جريجوري التاسع مرسومه باسباع الصفة الصليبية على حروب 
اسقاط بلنسية التي بدأت سنة 631ه /1233م. وسقطت في صفر 
6ھ /1238ءم بعد حصار شدید وطویل ذهبت فيه الاقوات والمؤن. تجاوز 
اله والنصف بيد جيوش النصارى المتحالفة وبعد معارك كثرة وضارية منہا 
معركة انيشة( التي هزم فيا البلنسيون امام ملك أرغون جاييش<» وحاولة أمير 
بلنىسية(7) واهلها استرداد انيشة بعد ذلك. فلم يفلح؛وقهرت بلنسية السليبة بقيادة 
مطران مدينه اربونة واحرون من جنوه(؟) وبعد سقوط بلنسية تساقطت المدن التي 

4 قفر اوا سنة 639ه. ودانية في ذي الحجة سنة 641 ه 
وجيان في 643ه. وشاطبة في صفر 644ه(9) 


5 - ثم سقطت اشبيلية في يد النصارى بمساعدة ابن الاحمر في يد 
القشتاليين سنة 646ه.,(10. 


6 س وسقطت مرسية سنة 664 ه. استسلمت صلحا لايش ملك 
أرغون فدخلها ججيشه وخر ج منها اهلها بالامان فغدروهم في الطريق وقتلوا جميع 
الرجال وسبوا النساء والاطفال. . . )(11) 


وكان يستتبع سقوط كل مدينة او حصن أو قلعة اخلاؤها من أهلها 
اللسلمين إما قتلا أو إجلاء أو سبياً أو بها مجتمعة. 


)5( انيشة حصن يقع “مال مدينة بلنسية على بعد سبعة أميال» 

)6( وقعت معركة «انيشة» يوم الخميس الموافق عشرين من ذي الحجة عام 634ه انظر المصدرين السابقين. 

)0 اا و جميل زيان بن أي الحملات مدافع بن ابي الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش الجذامي استنجد جحواضر 
ادلي وبني حفص التونسيين» إلا أن النجدات لم تصل في الوقت المناسب وفشلت نجدة الحفصيين في الوصول إلى المدينة 
امحاصرة المنكوبة (التارجخ الاسلامي من الفتح إلى سقوط غرناطة ص : 477 وما بعدها). 

(8) العبر لابن خلدون 601/6. (ط» بيروت 19591958) 

)9( نفح الطيب لاي العباس أحمد المقري» تحقیق إحسان عباس (ط» بيروت 1968). 

(10) ناية الاندلس محمد عبد الله عنان (ط القاهرة 1966). 

(11) البيان المغرب (طبعة تطوان) 438/3. 
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ومثل ذلك في ابن هود وابن الاحهمر : 


1 ابن هود : 

هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي أحد أحفاد أسة بني 
هود أصحاب سقسطة أيام ملوك الطوائف لقب نفسه بامير المسلمين سيف 
الدولة والمتوكل على ل24٠‏ كان يسكن مرسية ومن أجنادها ومنہا بدأ حركته حوالي 
نة 625 ه ودخحلت معها قرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة وألورية في طاعته 
لقعطش النفوس إلى القيادة الحكيمة» إلا أن ابن هود م يكن بذاك إذ كان فيه من 
النفة والاستعجال ما ادحله في معارك عديدة دون إعداد كامل» نازل فیا فرناندو 
الغالث ملك قشتالة ووالده الفونس التاسع فخسها وإن كان صد بعض اهجمات 
النصرانية أو أوقف بعضها على أرض الاندلس وإن م يصمد في ذلك طويلا إذ 
سرعان ما تساقطت المدن الأندلسية في يد الصايبية الحاقدة وتوالت عليه اهزام» م 
انى أمو سريعا بوه سنة 635ه. وإن كان من جهة أخرى عجل بناية الوجود 
اموحدي في الأندلس بظهوره والتفاف الناس حوله أول أمره«د٠.‏ ۰ 


وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر الملقب 
بالشيخ والغالب بالله وهو يرجع بنسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة 
الأنصارى من مواليد أرجونة من حصون شق قرطبة سنة 591 ه» ظهر أبن 
الأحمر بعد قليل من ظهور ابن هود وكأنه كان ينتظر الموذج الذي سيحذو 
حذوه في نقض بقية الوجود الموحدي بالأندلس وكان جندياً وافر العزم واا جرأة دعا 
ِلَمّ الشمل فاأستقام له الأمر في عدة مدن ثم كانت بيعته في رمضان سن 


(12) العبر 364/4 ونفح الطيب 215/1 والاحاطة 130/25 والمغرب في أخبار المغرب 320/1. 
(13) ابيان المغرب (تطوان) 335 ونفح الطيب 446/1. 
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5ه وانفرد بالزعامة بعد موت ابن هود- في نفس الا المنافس اللدود له 
فانضم له ما كان تحت يد امالك وأصبحت غرناطة عاصمة له. حاول في مبداً 
الاأمر صد هجمات الصليبيين تارة» وحالفتهم تارة أخری على إخلاء بعض الثغور 
أو مساعدتمم على احتلال مناطق أ حری(14) ا قویت شوكة المرينيرن E‏ 
الذين هبوا لنجدته أكثر من مرة وإن کان تصرفه شاذاً في بعض الأُحيان» حيث 
کان یتحالف مع النصارى كدخوله في طاعة فرناندو سنة 643ه. مقابل 
تضحیات جسام تحمل بہاء منها جزية سنوية ذات بال وإعانة النصارى في حروہم 
ضد المماليك الإسلامية الأحرى«5» والتنازل عن بعض القلاع أو ا لحصون كعربون 
| و ومقابل هذا السخاء من بني الأحر مجح له بحضور مجلس قشتالة النيابي 
کا تابع للعرش ومهادنه النصارى لمدة عشرين سنة ويقرونه على ما بقي في يده 
من القواعد وا لحصون< إلا ُن النصارى سرعان ما نقضوا اتفاقهم معه رغم التزام 
ابن الأحمر بکل ما ورد فيه عندما وجدوا الفرصة سانحة بخلافه مع أصهاره بني 
(شقياولة وتدهور علاقته مم فهجم ملك قشتالة على ا-حزيرة الخضراء وعاث فيا 
فساداً فاضطر ابن الأحمر إلى الاستعانة بالمرينيين الذين هبوا لنجدته إلا أن منيته 
كانت اسر ع إ يه منيم فلم يشهد النصر الكبير الذي حققه ايبون على التصاری 
مع بداية خلفه محمد الفقيه اغا ن هة 673ھ إل 4 هھ حیٹ 
وقعت الواقعة الکری حول استجة(18) التي قتل فما «دون نينوي دیلارا» صهر 
ملك قشتالة وقائد النصارى تم افتك المرينيون في نفس السنة «شریش» من ید 
ا ی د ا ا و 
النصاری إلا أن محمد الفقيه ساءت نيته في المرينيين وارتاب في علاقتهم مع بني 
اشقيلولة اصحاب مالقة أصهار بني الأحر وخحاصة بعد تنازل ابن محمد ابن 
اشقليولة عنہا موت ابيه لحند المرينيين حتى يتخذوها قاعدة حماية الاندلس 


(14) ااحاطة 99/2 س 100 ونفح الطيب 216/1 ونهاية الأندلس 38 40. 
(15) كاشبيلية التي سقطت في يد ملك قشتالة بمساعدته سنة : 646 ه (اية الاأندلى ص 33). ۰ 
(16( تنازل له عن الحضون والقلاع التالية : حصن «بيع» وقلعة «جابر» «وارجونة» و«جيان» و«بركونة». والحجاز»» وارض «الفرنتيرة». 


)17( انظر مقدمة ملاك التاويل لابن الزبيرء» حقیق سعد الفلاح (ط» دار الغرب الاسلامي 1983 1a‏ 
(18) وهي مدينة تقع جنوب غرب قرطبة انظر اخبار هذه المعركة وقادتها في الاحاطة 565/1 ونهاية الاندلس : 100. 
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فرد محمد الفقيه بالتحالف مع ملك قشتالة والاستيلاء على مالقة بعد ذلك 
ونزلت جوش النصارى با جزيرة لمنع المنصور المريني من العبور ا راسل يخمراسن 
بتلمسان يسأله القحالف والعون إلا أن المينيين أسرعوا إلى الأندلس فحالفهم 
النصر على النصارى الذين غدروا بمحمد الفقيه حيث هجموا مع بني اشقيلوة 
عل غرناطة عاصمة ملكه إلا أنه استطاع صدهم عنها ولم يجد في غير المرينيين وفاء 
فعاد إلى مصاحتہم والركون الجہم وتنازل بنفسه ن مالقة للمرينيين ليتخذوها قاعدة 
للدفاع عن الأندلس ,)19( 

وبعد موت سلطان المرينيين أبو يوسف يعقوب المريني في طريق العودة إلى 
لغرب تول ولده ابو يعقوب» إلا أن النصارى عادوا إلى الإغارة على ثغور 
لأندلس سنة 690 ه بقيادة ملك قشتالة سانشوء فرد عليه المرينيون كيده» 
فالتجاً الى الحيلة والخدعة» فأغری ابن الأحر وأوغر صدو على المرينيين» وتحالف 
معه لصدهم فاستجاب له ابن الأحمر واحتل واياه مدينة طريف طريق العبور من 
يد المرينيين ثم م ظهر غدر النصارى ومكرهم إذ رفضوا تسلم طريف لابن الأحمر بعد 
ذلك فتبين له حقيقة تحالفهم معه وعاد إلى طلب نجدة المرينيون وعادوا هم إلى 
نجدته 2٥‏ إلا أن خحلفه محمد الخلو ع21 سرعان ما اتجه فجأة إلى النصارى 
وحالفهم ضد المرينيين بل. تجاوز ذلك الى إثارة الفتن والقلاقل ي وجوههم 
بالتحريض على اللخرو ج علہم» ليس فقط في الاندلس ولكن أيضا في المغرب 
واضطرب الحال في المغرب بموت ابي يعقوب المنصور واختلاف ولديه من بعده 
عل الخلافة. وتوالت الاحداث بعد ذلك على المغرب والاندلس سراعا حو التاأزم 
بسبب ذلك وان استقام الحال قليلا لاي ثابت المريني قبل موته» وثار على محمد 
ا أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد ومن رفضوا معه تناقضات أخيه وطغيان 
وزيو ابن الحكم وكان ذلك يوم عيد الفطر من سنة 708ه حيث قتل الوزير 
واعتقل الأمير وأجبر على التنازل لأحيه ثم أرغم نصر نفسه عن التنازل عن الحكم 
(19) اارج الاسلاني من الفتح إلى سقوط غرناطة 538 وما بعدها. 


(20) المرجع السابق. 
(21) تول بعد موت آبيه سنة 701 ه وخلع سنة 708 ه المصدر السابق : 541. 
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سنة 713ه ليتولى الحكم أبو الوليد إماعيل ابن أخ محمد الاول المؤسس هذه 
الدولة الذي أعاد نوعا ما الاستقرار في غرناطة مع حياة الجهاد والرابطة2. 


الحياة العلمية في عصر ابن الزبير 


رغم الوضع السيامي المتأزم في الاندلس في عصر ابن الزبير» فقد خلفت 
الحصور السابقة التي تميزت بنوع من الاستقرار المؤدي الى ازدهار الثقافة واشراقة 
المعرفة حلفت استمرارا في العطاء وتقدما نسبيا نحو مزيد من الماء الثقاني والتأليف 
العلمي. 

ولا شك أن ذلك راجع لعوامل منا : 

1) أن المسجد كان مركا للاشعاع الفكري والحضاري في الحتمعات 
المسلمة. 

2) أن الحتمع الأندلسي بلغ الذروة في الحضارة ما كان يجعل الاتجاه نحو 
التعلم اتجاها مطلوباً ومنسجماً مع هذا الوسط المححضر الذي ترارثت أجياله 
المركز وا جاه العلمي وخاصة في الأشر ذات الماضي العريق في المشيخة في الاندلس 
ومنہا بیت ابن الزبير. 

3 المنافسة الحاصلة بسبب تعدد المراكز العلمية التي اشتہرت با 
الاندلس وكذلك بسبب تعدد البيوت العلمية ونفس الامر بالنسبة لحكام الاندلس 

الذين توارثوا المنافسة بينهم في احاطة أنفسهم بالعلماء وتشجيعهم لتلك المراكز. 
4 ما اشتر به الاندلسيون من حب الرحلة لطلب العلم» کا كانت تشد 
المہم الرحال لنفس الغاية أو لغرها من الغايات. 

ومن م يمكن أن جمل عناصر ازدهار الحياة العلمية في عصر ابن الزبير في 

النقط التالية ٠‏ ) 
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أولا ج ابيوت العلمية : 


من البيوت العلمية نذكر على سبيل المغال أفرادا ينتسبون لتلك البيوت ممن 
کان هم مرکز مرموق وهم أمغلة فقط لا نيد التدليل عليه من توارث الأجيال 
وتواصل العطاء بين أفرادها العلماءء في الاندلس المسلمة : 

نن جخ ار الى ااي اهر عا ها 

ابو عمر عثان بن منظور ٣‏ المالقي الذي قال عن عراقة أصله 

ومكانته العلمية أبو الحسن النباهي : «... أحد بيوت النباهة بالاندلس كان 
درا في لماه اده تما من آهل انظ ولتحقيق ثاقب الذهن آصيل بث 
مضطلعا بالمشكلات» مشاركا في الفقه والعربية الى أصول وقراءات وطب 
ومنطق»(23). 


وأبو بكر بن عبيد الله بن منظور القيسي المالقي»› وقال عنه النباهي 
أيضا : «أصله من اشبيلية من البيت الاثيل المشهور وبكفي في النعريف بقدم 
أصالته الكتاب المسمى «بالروض المنظور في أوصاف بني منظور».١24‏ 

2( ومن بيت عبد الرمان اللخمي اشتېر عدد مہم : 

أبو القاسم محمد بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي التو في وقيعة 

الطاعون سنة 750ه. قال عنه ابن الخطيب «فرع الدوحة والاصالة وا لأخصوصية 
والعلم والدين والمكانة وال جلالة مجلى بيته ومجدد ماثره برا وجاملة وخحيرية.(25. 

وأبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرمن اللخمي وهو أيضا 
توف سنة 750 ه وقال عنه ابن الخطیب أیضا : کان صدر ابناء اصحاب النعم 
وبقية أعلام البيوت ترف نشاأة وعز تربية وكرم نفس وطيب مجالسة» يقرض الشعر 


(3 للمقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا(تارجخ قضاة الاندلس )لاي الحسن النباهي نشر المكغب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت ص : 147 . ۰ 

(24) للمقبة العليا 154. 

(25) ااحاطة : 266/2. 
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ويقوم على الكتاب العزيز حفظا وتجويدا واتقانا» ويسرد نتف التارجخ وعيون الاحبار 
الى حسن الخلق وکال الاهة»25. 
3 واشتېر أفراد من بیوتات أخرى منہم : 


آبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن الزيات الكلاعي 
ر الشيخ ا طت ابن جعفر الزيات من آهل «بلش» بقية أبناء المشاج ظرفا 


اديا ومروءة وحشمة... ورواية عالية ومشاركة ي فنول ,(27) 

اواب عبد الله محمد ي اح الاستجى الحميرى التوفى سنة 639 ه 
من أهل مالقة وأصله من استجه »كان من جملة حملة العلم» وكان من أهل الحلالة 
ومن بیت علم ودین» اقرا ببلده وقعد بالجامع الكبير منه یتلم عل صحيح 
البخاري وانتقل اخر عمره الى غرناطة) وقال عنه ابن الزبير : كان من أبر ع أهل 
زمانه في الادب»(2. 

وأبو جعفر احمد بن عبد الوالي الرعينى المتوفى سنة 750 ه. قرا على 
ابن الزبير وهو من بيت تصاون وعفاف ودين» كانوا في غرناطة في الأشعار وتجويد 
القران بحمله وعكوفهم عليه نظراء بني عظيمة باشبيلية وبني البادش بغرناطة.(٠۵‏ 


ثانيا س المراكزر العلمية : 


تعددت المراكز العلمية في الاندلس عصر ابن الزبير بتعدد حواضر 
الاندلس التي کان يتحلق فما طلاب العلم حول الشيوخ بمساجدها الكبرى. 


وبتقليص رقعة الاندلس في عصر ابن الزبير ازداد التركيز على الحواضر 
الاندلسية التي لم تكن قد وقعت في يد العدو (النصارى). 


(26) لالاحاطة 272/2. 

(27) نفس المصدر 138/2 139. 
(2۴8) نفس المصدر 316/2. 

(29) نفس المصدر 316/2 
(30) نفس المصدر 193/1. 
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ومن هذه وتلك نذكر المراكز التالية : 

EE‏ قبل e‏ والتجاء ا الاحری 
3هھ. ومن کان ر يؤحذ عنم فيا المقرىء الاديب ا عبد الله محمد 
بن احمد بن يربو ع ومن اخحذ عنه عبد الحق يوسف بن تونارت الصنهاجي ال جياني 
المتوفى سنة 640ه(31) 


2) الجزيرة الخضراء : من علمائها الخطيب أبو العباس بن خميس وأخذ 
عنه من العلماء آبو بکر محمد بن عبید الله بن منظور القيسي المالقي .<2 

3 مرسية : ومن شيوخها الاعلام الاستاذ أبو بكر محمد بن محمد 
المعروف بالقريشي ومن أحذ عنه محمد بن عبد الله بن خحطاب الغافقي المرسي(3. 

: ومن شيوخها ا ر سن علي بن يوسف 
محمد بن عبد ا بن الک اللخمى اندي الدشأة لاشيل الأصل 
بذي الوزارتين المقتول سنة 08 7ه.,(34) 

5 وادی آش : ومن علمائها ابو حى محمد بن رضوان بن محمد 
النصري المتوفى سنة 757 ه.35 

6) بلدسية : ومن شيوخها الكبار ابن خية وأحذ عنه جماعة منهم أبو 
علي بن الناظر بن أي الاحوص القريشي الفهري الغرناطي المتوفى سنة 699 


ھے.,(36), 


(31) صلة الصلة لابن الزبير ص 12 القسم الاير من الكتاب تصحيح وتعليق أ. بروفنسال المطبعة الاقتصادية الباط 1930. 
(32 الاحاطة : 171/2 كذلك 228/2. 
(33) الاحاطة 427/2. 
(34) الاحاطة 444/2--451. 
(35) الاحاطة : 142/2. 
(36) الاحاطة 464/1. 
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7) - أريولة : ومن شيوخها أبو الحسن بن بقي ومن أخذ عنه ابن أي 
الاحوص السابق (3D,‏ 

8 ألمرية : ومن پاب اسحاق ar a‏ 
ا توف سنة 720 ه. 

9( = اشبيلية : : ومن علمائها الحسن بن زرقون والاستاذان ایو الحسن بن 
جابر الدباج وار علي الشلبوبين .(40) 

0) س قرطبة ی جعفر أحمد بن يى بن 
ابراه الحمیری ومن أخحذ عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الاستجي ا لحميري 
وهو من أهل مالقة.ا» 

E‏ س مالقة : وكانت : بني اشقيلولة ا ي الأحر کک 
ا وأخحرى E‏ 1 أن فتنة نة الفرارى 
E‏ وقد اشتہر فما اعلام 
کثیرون نذکر مہم : 

ا عبد الله محمد بن أحمد الاستجى وهو من أهلهاد» كان حيا سنة 641 
ه ومن غير أهلها المقيمين بها : أبو علي ابن الناظر ابن الالحوص القريشي الفهري 


(37) الاحاطة : 464/1. 

(38) المصدر السابق : ٠145/2‏ 
(39) المصدر السابق : 2 434. 
(40) صلة الصلة : 12. 

(41) الاحاطة : 326/2 ٠.327‏ 
(42) الاحاطة : 326/2 _ 327. 
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الغرناطلى استقر بمالقة يقرىء ويحدث)وولي خحطبتہا بقصبتها سبعة وعشرين سنة(43 
ومحمد بن على الجزولي ا معروف بابن الحاج أحد اعلام المغرب دخل الاندلس 
وأقام بمالقة زمانا.(44 
وأبو البركات محمد بن خحلف السلمي المعروف بابن الحاج البلفيقي المتوفى سنة 
3 تلميذ ابن الزبير. قعد بمجلس الاقراء بمالقة للکلام على صحيح مسلم . 
رحل إلى فاس ثم أب إلى الأندلس واستقر بالمرية للاقراء(د». 
وأبو إسحاق ابراهم بن آي بکر الانصاري الو بالتلمساني ا موف سنة 
0ھ بسبتة کان فقےا اديا شاعا سنا انتقل به بوه ال الأندلس وهو طفل 
فاستوطن غرناطة ثم رحل إلى مالقة فسكن با مدة وا قرأ معظم قراءته٥٠.‏ 
PE E AK E‏ 
نت ملتقى العلماء النازحين من المراكز الأحرى بعد سقوطها أو طلبا للعيش 
pe‏ واشتهر من علمائها في هذه الفترة عدد جم ندكر مهم 
صاحبنا ابن الزبير وابن أي الاحوص القرشي المذكور سابقا وا لخطيب اا 
القيجاطى ٠‏ وابراهم بن أبي العاصي تلميذ ابن الزبير# وأبو يحيى محمد بن 
رضود انيري (4) وغررهم . 


ثالفا ‏ الرحلات العلمية : 


عرفت الاندلس منذ الفتح الاسلامي وإلى سقوط مملكة غرناطة الرحلة من 
المشرق وا مغرب إليهاءومنها إليماء وقد توزعت الراحلين ليها والمرحلين منها نوازع 
ودوافع عختلفة الا أن الغالب عليا من طرف الاندلسين كان الحج وطلب العلم 


(43) المرقبة العليا : 127 والاحاطة : 664/1. 
(44) للمقبة العليا : 135. 

(45) الاحاطة : 145/2. 

)46( الالحاطة : 328/1. 

)47( الاحاطة : 434/2. 

(48) المصدر السابق : 374/1 س 375. 
(49) المصدر السابق : 142/2. 
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ولقاء الشيوخ والرواية العالية لي الاسنادء وني نهاية آمر المسلمين بالاندلس الفرار 
من ظلم وعذاب النصارى المتسلطين الغالبين على الاندلس. 

يي عصر ابن الزبير كان الغالب على الرحلات العلمية الاتجاه نحو حواضر 
اقطار المغرب وحاصة فاس ومرا کش وسلا وسبتة» وتودس»› وتلمسان وجحاية. أو 
الاتحاه حو الحجاز مرورا بعص الحواضر السابقة الدكر وخصر ورا بعد أو قبل 
موسم احج يعرج الحاج أو الطالب على بعض ماكر العلم في سوريا أو العراق 
وغيرهما وفي مقدمة الراحلين من الاندلس إلى حواضر المغرب نجد أستاذنا ابن 
الزبير الذي كانت له رحلة إلى سبتة ٥‏ وأخرى إلى سلا«ا. وقد صرح هو نفسه 
بدلك» کا کان له تجول بین حواضر الاندلس الاخى طلبا للعلم والرواية(52. 


واشتهر أيضا بالرحلة إلى نفس المراكز السابقة أبو جعفر أحمد بن عبد 
النور بن راشد المتوف سنة 702 ه. من أهل مالقة كان قيما على العربية إذ كانت 
جل بضاعته. رحل من بلده مالقة إلى سبتةء ثم اتتقل إلى الاندلس وأقراً بواد آر 
مدة وتردد بين ألمريةء وبرجه... ناب عن الكثير من القضاة ودخحل غرناطة. . .(53) 

وأبو البركات محمد بن خلف السلمي المعروف بابن الحاج البلفيقي المتوفى 
سنه 773 ه اجتهد في طلب العلم صغيرا وكبيرا» عبر البحر إلى بجابة فادرك بها 
المدرس المشهور أبا علي منصور المشدالي وحضر مجالسه العلميةء وأخحذ عن غين 
من أهلهاء ثم أ مراكش, وآثر السكنى بسبتة على طريقة جده ابراه م عاد إل 
الاندلس فأقام منها بمالقة واخحتص بخطيبها الشيخ الول : أبي عبد الله الطنجالى 
وروى عنه وعن غيره» وقيد الكثير بخطهء ورام في ابتداء طلبه التشبه بالقاضي أبي 


9 لان ات ا کی من ان ر رع او ی پا کو رول ا انه رر کر و ب ا ا 
والتكملة س 1 ق 1 ص 44. 


(51) قال ابن الزبير في صلة الصلة في ترجمة علي بن عبد الله بن قطرال الانصاري «وكنت بممدينة سلا أيام كونه 
بفاس» ص : 139 

(52) انظر الذيل والتكملة ص 1 ق 1 ص 44. 

(53) الاحاطة : 197/1. 
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بكر بن العربي في لقاء العلماء ومصاحبة الادباء والأحذ في المعارف كلهاء والتكلم 
في أنواعهاء ومن أخحد عنهم الاستاذ ابن الزبير. 64 

رحلة إلى تونس لقي فيا قاضي الجماعة الشيخ الامام أبا اسحاق ابراه بن عبد 
الرفيع وره فاتسع بذلك نطاق روایته .(55) 


ومحمد بن يحيى بن بكر الاشعري المالقي المتوف سنة 241 ه رحل إلى 
مدينة سبتة وأحذ بها عن عميد الشرفاء ابن علي بن أبي التقي طاهر بن ربيع» واي 
فارس عبد العزيز اهواري. 
کا اج عن ا إسحاق التلمسالي» وي عبد الله ر بن الخضار» والمقرىء 
ابن القاسم بن عبد الرحم والاستاذ أي بكر بن عبيدة» واجازه من المشرق الامام 
شرف الدين عبد المومن الدمياطي» والراوية الحدث أبو المعالي أحمد بن اسحاق 
سباق الحلبات معرفة بالاصول والفرو ع والعربية والتفسير والقراءات6» ورحل إلى 
أبا أحمد جعفر بن سيد بونة المتوفى سنة 624 ه الصوفي الشهير 
الک ادى فريضة ag‏ ولقى جلة من الفضلايء اشهرهم ٤‏ باب الرهد ورفح 
اققامات الشيحخ الصاح ابو مدیين شعیب بن احسين مقم ابه (5D),‏ 
تابا عك الله حمل غك الله E‏ بابن الصائغ من 
أهل ألمرية ا لمتوفى سنة 720 ه سار إلى غرناطة وقرا ہا العربية وغیرها ثم رحل إلى 
المشرق فلم يتجاوز القاهرة وأحذ في اقراء العربية بها وعرف بها إلى أن صار يدعى 


(54) المقبة العليا : 164 والاحاطة : 144/2 س 154. 
(55) للمقبة العليا 153 والاحاطة 240/2. 

(56) لاللمرقبة العليا ص : 141. 

(57) المقبة العليا ص : 137. 
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بابن عبد الله النحوي» وكان بمدرستها الصالحية نبيه المكانة معدودا في هل العلم 
والديانة.(8) 

با عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكم اللخمى اللقب بذى 
الوزارتين رندي النشاة اشبيلي الأصل رحل إلى الحجاز عل سنة 683 ه 
فحج وزار وجول في بلاد المشرق منتجعا عوالي الرواية في مظانهاء ومنقرا عنها عند 
مسني سيوخحها , وقید الاسانید الغريبة» وأقام مكة شرفها الله من شهر رمضان إلى 
انقضاء الموسم فأخذ بها عن جماعة وانصرف إلى المدينة المشرفة ثم قفل مع الركب 
الشامي إلى دمشق ثم كر إل مغرب لا يمر بمجلس علم أو تعلم إلا روي أو روى 
واحتل رندة عام 685 ه ومات مقتولا سنة 708 وهو أحد تلاميذ ابن الزيير.«وى 
اماما في الحديث وعلم اماه رل إل المشق فامسرعب. النهور س اف 
ومصره وشامه وعراقه وحجازه» وعاین الکثرر نما لیس بالمغرب.(ه» 
حيا سنه 739 ه. کان نسیج وحده في الادب نظما ونا لا یشق له فما غبار 
رحل بعد ان اشتېر فضله فشرق وحج وجال في الشام والعراق والمن ومصر م 
دخل بلاد السودان حیث استقر ہہا.(61) 

ومن قصد الاندلس للأخذ عن علمائها نذكر : 

کا عبد الله محمد بن عمر المليكشي التونسي» كان فاضلا أديبا شاعا 
صوفيا جميل العشرة كتب عن الأمراء بافريقية ونال حظوة ثم شرق وحح ولقى جلة 


(58) الاحاطة : 434/2. 
(59) المصدر السابق : 446/2. 
(60) الاحاطة : 208/1. 
(61) المصدر السابق : 329/1. 
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امع با وارتسم في جملة الكتاب بها ولقي من كان بها من الاعلام» ثم انصرف عن 
غرناطة فاتصل بسبتة فأكرم رئيسها قدومه ثم اتصل ببلده2> وا توفي سنة 740 
ه. 

وأبا القاسم محمد بن أحمد الحسني الشريف الغرناطي الذي ارتحل عن 
بلده سبتة وقد ت من العلوم وبر ع في طريقتي المنثور والمنظوم فطلع على الاندلس 
طلوع الصباح بعد السرى وخلص فما حلوص النيال مع سنة الكرى فانتظم في 
الحين في سلكت کتاما.,(63) 


وغير هؤلاء وأولائك كثير. 


رابعا ‏ حركة التأليف في هذا العصر : 
السلمة ظهور عدد من المؤلفات التي تعبر عن نوع الثقافة السائدة في ذلك 
العصر والمعبة عن اهتامات الناس وقضاياهم ومحط اهتام الفغة المثقفة في اجتمع. 
ومن بين تلك المؤلفات التي ظهرت إلى جانب مؤلفات ابن الزبير التي 
الجارفة عقائد الاس : كملاك التأويل» والبرهان في ترتيب سور القران» وايضاح 
السبيل من حدیث سوال جبریل» وسبیل الرشاد ف فضل الحهاد» وردع الجاهل 
عن اعتساف امجاهل الح E e‏ جانب ذلك برزت إلى الوجود المؤلفات 
التالية : 
«التكميل والاتام لكتاب التعريف والاعلام» «والختصر في السلوك عن 
- ذهاب البصر».4) 


(62) المصدر السابق : 563/2 و570 و571. 
(63) للمقبة العليا : 171. 
(64) للمقبة العليا : ص 123. 
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والاعلام الأحيار وتقيد من المناقب والاثارء «والمشر ع الروى»5 وكلها لابن عبد 
الله بن عسكر المتوف سنة 636ه. ) ٠‏ 

وظهر ایضا «تنظم الكر في علماء الدهر لاي عامر ڪیی بن ريع بن 
قاضي الحماعة(6 المتوفى سنة 639 ه. 
ومغازي الثلاثة الخلفاء» في اربع مجحلدات «ولمسلسلات من الأأحاديث والاثار 
والانشاءات» وكتاب نكتة الامثال ونفثة السحر الحلال» وكلها لاي الربيع 
لان الكلاعي 7 المتوفى سنة 634 ه. 

وكتاب «ظهور الاعجاز بين الصدور والاعجاز» في شرح شعر الخبي» 
وكتاب «شمس البيان في لمس البنان» وكتاب «الزهرة الفائحة في الزهرة اللائحة» 
و«نفح الکمامات ٤‏ شرح المقامات» و«اقتراح اللي ف اصطلاح 
اا و«التصور والتصديق في التوطية لعلم التحقيق» و«رقم الحلل في نظم 
ا لجمل» و«مفتاح الاحسان في اصلاح اللسان» وكلها لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الاستجى الحميري المالقي#» كان حيا سنة 645 ه. 


کا لفت الكت التالية : «رجال المعلم بزوائد البخاري على مسلم» 
و«اخحتصار عریب حديث مالك للدارقطني»» و«نظم الدراري فیما تفرد به مسلم 
عن البخاري» و«توهين الطرق في حديث الاربعين» و«حکم الدعاء في ادبار 
الصلوات» و«كيفية الاذان يوم الحمعة» و«اخحتصار الكامل في الضعفاء 
والمتروكين لابن عدي»» و«الحافل في تذييل الكامل» و«اخبار محمد بن 
(65) الاحاطة : 174/2. ولمرقبة العليا ص : 123. 

(66) اللمرقبة العليا : ص : 129. 


(67) للمرقبة العليا : ص : 119. 
(68) الاحاطة : 325/2 و326. 
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اسحاق» و«شرح حشائش دياسقوريدوس وأدوية جالينوس والتنبيه على أوهام 
تر ھمتہا» و «التنبيه على أوهام الغافقي»› و«الرحلة النباتية» و«المستدركة» وكلها 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن مفرج الاموي المعروف بالعشاب وابن الرومية 
المتوفى سنة 637 ه. 

وكتاب «الحلية في ذكر البسملة والتصلية» و«رصف الباني في حروف 
المعاني» و«كتاب في ر الكوامل لأبي موسى الجزولي نحو الموطاً في الجرم»» 
وكتاب «شر ح مغرب أبي عبد الله بن هشام الفهري المعروف بابن (الشواش)» 
وم يتم» وغيرها وكلها لاي جعفر أحمد بن عبد النور بن راشد الالقي المتوفى سنة 
02 7ھ<. 

وألف أبو جعفر أحمد بن الحسن الزيات الكلاعي من أهل بلش مالقة 
موف سنة 728ه تصانيف كثية مها : «نظم السلوك في شم الملوك» 
و«امحتبی النظير والمقتنى النطير» و«العبارة الوجيزة عن الاشارة» و«اللطائف 
الروحانية والعوارف الربانية» و «وأس مبنی العلم وأس معنى الحلم» في علم الكلام 
و«لذات السمع من القراءات السبع» زد زظما و «قاعدة البيان وضابطة اللسان» في 
العربية» و«النفحة الوسمية والمنحة الحسمية» وتشتمل على أربع قواعد اعتقادية 
وأصولية وفروعية وتحقيقية»» و«تلخيص الدلالة في خليص الرسالة» وغيرها.(١‏ 

کی او کر فد ن خی ا رن بطر ایی ارق بت 00د 
«نفحات النسوك وعيون التبرك المسبوك في اشعار الخلفاء والملوك» وكتاب 


«السحب الواكفة والظلال الوارفة في الرد على ما تضمنه المضنون به من اعتقادات 


الفلاسفة» وكتاب «الرهان والدليل في و سور التنريل» ٠1)‏ و«الصيب 
اهتان الوا كف بعنايهة الالحسان» على أدعية مستخرجه من الأحاديث 


الصحيحة النبوية وسور القران ب یشتمل عل «أربعین حدیثا في ارقائق 
(69) المصدر السابق : 211/1. (») الاحاطة 198/1. 


(70) المصدر السابق : 289/1 س 290. 
(71) للمقبة العليا : ص : 155. 
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۰ الاسانندي وكات «تحفة الابرار ٤‏ ا النبوة والرسسالة وما امات 


عليه من التي وتاب «الفعل المبرور والسعي الور فعا : فيما وصل اليه أو 
لل ایس بان ای ای ر ی ع 


وألف أبو البركات ابن الحاج ا مفخرة تلاميذ ابن الزبير المتوف سنة 
3ه: «المومن في أنباء من لقيه من أبناء الزمن» و«الافصاح عمن عرف 
ان بالصلاح» وکتاب «خحطر فبطر ونضر فخطر على تنبیہات وثائق ابن 
فتو ح»» و«سلوة ا لخاطر فيما أُشكل من نسبة الرتيب الى الذاكر». و«حركة 
الدخولية ا ا و«خطرة امجلس في كلمة وقعت في شعر استنصر به 
هل الاندلس» و«تارج ألمرية» غير تام. و«المرجع بالدرك على من أنكر وقو ع 
الشرك» و«مشہات اصطلاح العلوم» و«ما كثر وروده في مجلس القضاء» 
و«الغلسيات» و«الفصول والابواب فيمن أخحذ عني من الشيوخ والاتباع 
والأصحاب»<03 وغیرها كثرر. 


وألف أبو يحيى محمد بن رضوان بن محمد بن أرقم الوادي آشي تابا سما 
«الاحتفال ف استيفاء ما للخيا من ا )74 


وا اة القاسم محمد الحسني الشريف الغرناطي جملة تصانيف منها : 
«رفع الحجب المىنستورة عن حاسن المقصورة»› ومنہا «رياضه الان ٤‏ شر ح 
ا لخزرجي »7 وعیرها کر وفيما ذکرنا امتلة ا م نذكر. 


ت 

(72) الاحاطة 171/2 1727 

(73) للمرقبة العليا : 165. والاحاطة 148/2 ٠.149‏ 
(74) الاحاطة 141/2. 

(75) للمرقة العليا : 167. 
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ال التاني 


ترههة ابن الزير 


س امه ونه 


کے مولده ونشأته ووفاته 


شیوخه 
مكانته العلمية 
س تلاایذه 


مؤلفاته. 


ترجهة ابن الزبيسره 


1 امه ونسبه : 


هو امد بن ابراه بن الزیر بن محمد بن ابراهھم ربن الزییں)۵ ربن 


یکنی ابا جعفر» وابن الزبير نسبة الى أحد أجداده الثلاثة الذين موا بهذا 
الاسم وهم الحد الاول والرابح والسابع. 


(1) اعتمدت في ترجمته على الذيل والتكملة 1 _ 45 تذكرة الحفاظ 1484/4 الوافي بالوفيات 222/6 __ 
3 الاحاطة 188/1 _ 3 الديباج المذهب 188/1 غاية النهاية في طبقات القراء 32/1 الدرر 
الكامنة 86-84/1 بغية الوعاة 291/1 طبقات المفسرين 26/1 فهرس الفهارس 340/1 341 لعبد 
ا لحي الكتاني (ط» المطبعة الجديدة بالطالعة فاس سنة 1946). كا استعنت في ترحمته على المصادر التالية : 
طبقات الحفاظ ص 513» نفح الطيب 98/6 شذرات الذهب 16/6» درة الحجال 11/1 البدر الطالع 
1, کشف الظنون 241/1ء هدية العارفين 103/1 شجرة النور الزكية ص 212 طبقات الالكية ص 
2 (مخطوط با-لزانة العامة بارباط رقم 3928 د)» بروكلمان 376/2 377 معجم المؤلفين 138/1 
الاعلام 29/1 الموسوعة المغربية للاعلام البشرية 110/1 للاستاذ عبد العزيز بن عبد الله رط وزارة اللإقاف 
والشؤون الاسلامية المغرب 1975). ) 

(2) تتفق اغلب التراجم الى هذا الحد. 

(3) سقط من : الاحاطة» الدرر الكامنة» غاية النہاية. 

(4) كذا ورد في : غاية الہاية» بغية الوعاة» طبقات المفسر ين»› الاحاطةء الذيل والتكملة وني معجم المؤلفين : هو 
احهمد بن ابراهي بن الزبير بن الحسن بن الحسين وهو خلاف ما اتفقت عليه معظم كتب التراجم. 

(5) كذا ورد في الذيل والتكملة والاحاطةء وغاية النہاية. 

 )6(‏ في الذيل والتكملة : كذا نقلت نسبه من خطه. 

)%7( في الاحاطة : حباب. 

(8) ف الذيل والتكملةء والاحاطة وردت هذه الترجمة بټامها دون خلاف بين المصدرين باستنناء سقوط «ابن الزبير» 
الجد الرابع للمؤلف من الاحاطةء ويلاحظ أن أغلب من ترجم له من بعدهما قد اعتمد عليما. 
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وهو من أبناء العرب الداخلين الى الاندلس» ولذلك عرف بالثقفي نسبة 
ال ثقيف1) والعاصمي ٠1<‏ نسبة الى جده الثامن» والجياني 2 نسبة الى 
مسقط رأسه جيان» والغرناطي<3٠‏ نسبة الى غرناطة التي استقر بهاء وفيها عاش 
وترعر ع حتى صار علما من اعلامهاء والاندلسي(4) نسبة الى موطنه الاندلس. 

واشتهر بالاستاذ(15)» وکغیرا ما جد ي تراجم تلامدته انہم قراوا على 
الاستاذء أو أستاذ الجماعةء أو شيخ الجماعة» أو الاستاذ الکبير»5٠‏ فهو 
وصفه عبد ا لمجي الكتاني اُستاذ القراء,(17) 


مولده ونشأتسه 


(و) الاعلام خير الدين الزركلي 29/1 (ط» 2 دار العلم للملايين بيروت). 

٠ )10(‏ نسبة إلى بني ثقيف» وهو بطن من هوازن من العدنانية» واشتروا باسم أبيہم فيقال هم ثقيف واسمه قسى بن منبه 
ابن بكر بن هوازن» ومنہا عبد الله بن أب اوفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نہاية الارب في معرفة 
أنساب العرب للقلقشندي 1959/16 تقيق ابراهم الابياري 199» 442 الاحاطة 135/1. 

(11( وردت فيءالذيل والتكملة» طبقات الحفاظ› تذكرة الحفاظ» هدية العارفين› درة الحجال» فهرس الفهارس وغررها. 

(12) وردت في : طبقات المفسرين»› بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم 
ط» 1 القاهرة 1964. 

(13) وردت في : طبقات الحفاظ» تذكرة الحفاظ» درة الحجال» شجرة النور الزكية» وغيرها. 

(14) وردت في : درة الحجال» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ط» دار الجبل. 

(15) كلمة أعجمية الأصل» ومعناها الماهر بالثيء أو العظم» وهي على ما يراه أبو منصور ال جواليقي تطلق على المعلم ‏ 
الذي يري الصبيان» فكأنه أصبح مثالا مم في حسن الادب» كا انها كانت تطلق على اجبوب (الخصي)» م 
أصبحت تطلق على كل ماهر ني فنه العلمي مبرز فيه. المصباح المنير 18/1 تاج يلعروس 564/2 للزبيدي ط› 
1 المطبعة الخيرية بجمالية مصر 1306ه. 

(16) الاحاطة : 28/3» 77» 230 412 وغيرها من الصفحات. ) 

(17) فهرس الفهارس ولائبات 1 لعبد الحي الكتاني ط» المطبعة الجديدة بالطالعة فاس 1946. 

(18) جيان بالفتح والتشديد واخره نون مدينة ها كورة واسعة بالاندلس تتصل بكورة البية مائلة عن البية إلى ناحية 
الجوف في شرق قرطبة» بينها وبين قرطبة 17 فرسخا وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثية وبلدانا. (انظر معجم 
البلدان لياقوت الحموي : 195/2 ط» دار صادر بيروت 1957). ) 
گنت ا مقسمة في عهد الفتح الاسلامي إلى خمس ولايات» وکانت جیان تقع ف الولاية الأوى (اقلے 
الاندلس) وأشهر مدنها بالاضافة إلى جيان» قرطبة» اشبيلية» مالقة» واستجة» وكانت جيان من القواعد 
الاندلسية المامة ايام الدولة الاسلامية وهي اليوم قاعدة الولاية الاسبانية المسماة باسمهاء انظر الالحاطة 188/1 
اهامش رقم 5 ودولة الاسلام ف الإندلين محمد عبد الله عنان ص : 69 ط القاهرة 1969. 
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القعدة(19) سنة سبع وعشر ین وسىخ| ئة (20) وقیل مان وعشرین وسحائة للهجرة(21) 
(627 أو 628ه) الوافق ثلاثين ومائتين وألف للميلاد2» (1230م. 


وځن کان ابن الزبیر قد ولد بجیان وامضی با طفولته فانه سرعان ما غادرها 
ا ا 3 ه عند ما تغلب عليما العدو وهو م يتجاوز بعد الخامسة 
و السادسة عشرة من عمره» وهو ينحدر من أسرة ذات حسب أصيل وجاه ومال 
أعانته عل تکوین شخصيته العلمية. ) 

يقول ابن الخطيب عن ابن الزبير : «أصله من مدينة جيان منزل قنسرين 
من العرب الداخلين الى الاندلس» ونسبه بها كبير وحسبه أصيل» وثروته معروفة 
خر ج به ابوه عند تغلب العدو عليما عام 643 ه. ولابيه إذ ذاك ثراء وجدة أعانته 
على طلب العلم وارفاد من احوجته الازمة ف ذلك الزمان من جالية العلماء(23. 


وان المصادر التي بین ایدینا لا تسعفنا بتار حدد لانتقال ا الال 
غرناطة» هل كان في نفس السنة التي حرج فيها صحبة ابيه سنة 643 ه ام كان 
بعد ذلك. 


الا اننا نرجح نزوله ہا واستقراره فما بعد خروجه من جیان مباشة لعدم 
ففي مدينة غرناطة عاش ابن الزبير وترعر ع» وفيما اشتهر وبرز» تلك المدينة 
التي خلبت لب لسان الدين بن الخطيب ففضلها على اهم بلاد الشرق قائلا : 


(19) الدرر الكامنة 84/1 وني الاحاطة 192/1 في أواخر عام 627 ه» وكذا في غاية النہاية لابن الاثير الجزري 
1 نشر ج. بروجستراس ط» دار الکتاب» بیروت 1980. 

(20) الاحاطة 192/1 والوافي بالوفيات 222/6 غاية النهاية 32/1» طبقات الحفاظ للسيوطي ص 513 تحقيق 
علي محمد عمر ط» 1973/1 بغية الوعاة 291/1» البدر الطالع للشوكاني ص 33 1/سنة 1948ء مطبعة 
السعادة» درة الحجال لابن القاضي 11/1 تحقيق محمد الاحمدي أبو انور 1970 الديباج المذهب لابن 
فرحون 188/1 تحقيق محمد الاحمدي أبو النور ط» مكتبة دار التراث القاهرة. طبقات المفسرين 26/1 
شجرة النور الركية لابن لوف ص 212 ط› مصورة عن ط» 1 بالمطيعة السلفية بمصر 1349ھ طبقات . 
المالكية مخطوط هول المؤلف رقم 3929 د» ص 372 الاعلام 29/1. 

(21) الذيل والتكملة 35/1 الدرر الكامنة 84/1» تذكرة الحفاظ. للذهبي 1484/4» نسخة مصورة بيروت»فهرس 

الفهارس 340/1› معجم المولفرن لعمر رضا كحالة 138/1. ط دار احياء التراث العربي بيروت. 

(22) ااعلام 29/1 معجم المؤلفين 138/1. 

(23) الاحاطة 188/1 س 189. 
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غرناطة ما مما نظير ما مصر ما الشام ما العراق 
ما هي الا العروس جلى تلك من جملة الصداق2 


وقال ایضا ي وصفها وقد حفت بالبساتین العريضة والادواح الملتفة : 


بلد يحف به الياض كأنه وجه جيل والرياض عذارن 
وکاغا وأديه مع غادة ومن الحسور احگمات سواره(25) 


وفاته 


وثلانمائة والف للميلاد (28(.)1308 


شيوخ ابن الزبير : 


ولد ونشأ ابن الزبير في أسرة ميسورة أصيلة في العلم والمشيخة مما أتاح له 


وسطا مناسبا ليس فقط لطلب العلم وملاقاة .الشيوخ بل لما يستلزمه ذلك من 
تفرع وجدة» لذا ځجده خض صا اا على ت وملازمتېم ويعتني 
بالرواية ويحفل بالسماع من شيو خحها منتقاه ال آماکنہم راحلا من اجلهادوت» کا 


)24( 
)25( 
)26( 


)27( 
)28( 


)29( 


نفح الطيب 42/1. 

الاحاطة 115/1. 

في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 16/6 عن نمانين سنة. نسخة مصورة عن ط» 1 المكتب التجاري 
بیروت (دون تاری). 

البد ر الطالع ص 33. 

في الديباج المذهب 188/1 توفي عام نمان وسبعمائة » وني معجم المؤلفين 38/1 توفي سنة 708 ه أو 
7 ھ. 

ذكر ابن الزبير نفسه رحلته إلى حواضر الاندلس وإلى حواضر المغرب ومنها سلا إذ أشار إلى ذلك بقوله عند 
حديثه عن علي بن عبد الله بن قطرال الانصاري أحد شيوخ عص : ونت بسلا أيام كونه بفاس وكنت 
اتعدث بلقائه والأحذ عنه ٠‏ رصلة الصلة : 139) . وقال عند حديثه عن شيخه أبي الحسن الشاري انه دخل 
سبقة (صلة الصلة 151) ا أشار الى انعقاله اليه عند إقامته بالقة في نفس المصدر ص : 153 وقال عنه ابن 
عبد الملك المراكشي في الذيل E RE‏ 
الاندلس» س 1 ق 1 ص 4443. 
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كان يحرص على نيل الاجازات من اصحابما فيعمد إلى مكاتبة العلماء مستجاباً ها 
نفسه ولابنائه من بعد ومن ثم ندرك وتزول الغرابة من كثة شيوخه الذين بلغو 
حوالي الاربعمائة1. قد وقع التعرف على جملة منهم اذكرهم فيما يلي متبين على 
حروف المعجم : 
1 ابراه بن محمد بن ابراه بن عبيدس النفري ٥2‏ 
2 ابراهم بن محمد الكاد ابو اسحاق الحافظ«د3 اخذ عنه ابن الزبير 
نیرا . 


3 أحمد بن الي محمد القرطبي ابو بکر (34) ميه مع منه وشارکه في 
بعض شیوخه. 
4 أحمد بن الحسن المرادي أبو امجد الحضري«دت احذ منه الحديث. 


3 س احمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عمية الخزومي ابو 
المطرف اخحذ عنه الحديثغ359 


0 س أحمد بن عمد بن السراح ابو الحسن(37) أاحد عه الحديث ٤‏ روی 
عنه الموطاً<3 


7 احم بن محمد بن العاصي ابو بکر ۵9 تلا عنه بالسبع(٥».‏ 


(30) الاحاطة 156/3. 

(31) شجرة النور الركية 212 والديباج المذهب 188/1. 

(32) الذيل والتكملة س 1 ق 1 /40 والاحاطة 330/1. 

(33) ذكره في صلة الصلة 220 والذيل والتكملة س 1 ق 40/1. وتذكرة الحفاظ 1484/4 ولوافي بالوفيات 
2226 والدرر الكامنة 84/1 والبدر الطالع 33 ترجمة 20 وفيه الكمال. 

(34) الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص 40. 

(35) الذيل والتكملة س : 1. ق 40/1 و94 والديباج 188/1. 

(36) الاحاطة 175/1 والذيل والتكملة سفر 1 قسم 41/1. 

(37) ذکره ابن الزبیر في صلة الصلة 14 و18 ولمراكشي في الذيل والتكملة س 1 ق 41/1 وذكره ابن الخطيب 
1 وذکر اخده عنه ايضا في الوافي بالوفيات 22/6 ترجمة 2690 والديباح المذهب 188/1 والدرر الكامنة 
1 وثبت البلوي 277. 

(38) ثبت البلوي ابي جعفر أحمد الوادي آشي ص 277» تحقيق د. عبد الله العمراني ذ» دار الغرب الاسلامي. 

(39) في صلة الصلة 124. 

(40) ني الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 39. 
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8 __ احد بن المضرس (41) احد عنه القراءة. 
9 ن فرتون a e ٤‏ سنة 660 ه 


ایر ا به ٠‏ «رکان ذا ا من متول الاخادرت وق طا 


صا خا 


من الجر ح والتعديل وطبقات الناس توفي سنة 660ه عن سن عالية تناهز 


الغانين .(42) 


0 إسحاق بن الطوسي اث إبراهم ذکره ابن الزبير نفسه(43» وهو 


من مشاهیر شیوخه٥)‏ وروی عنه 


أحذ عنه القراءات و وغیر e‏ 


من عرف بابن او ابو من شیوخه : 


27 ابن امد ن الشيخ الفهري» وقد تد جا وشارکه ي طائفة من 


شيو حه(48) 


3 کا عل الدهان(49) 
4 ن حمد بن بالغ«0 


(41) 
)42( 


)43( 
(44) 


)45( 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
)50( 


غاية النہاية 32/1 ترجمة 132. 

مقدمة صلة الصلة (ط ي) والذيل والتكملة سفر 1 قسم 1 ص : 39 ولديباج 188/1 والدرر الكامنة 
1 . وطبقات المفسرين 26/1. 

في صلة الصلة ص 54 و129. 

في الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 40 وتذكرة الحفاظ 1484/4 والواني بالوفيات والدرر الكامنة 84/1 
والبدر الطالع 33 و20. 

وردت في E‏ البلوى : 277. 

في صلة الصلة عدة مرات منها 20 و220 وغررها. 


تذكرة الحفاظ 1484/4 والدرر الكامنة 84/1 وغاية الناية في طبقات القراء 32/1 والبدر الطالع 33. 


الذيل والتكملة س 1» ق 1»> ص : 40. 
المصدر السابق. 
المصدر السابق. 


E 


کے | مزه(52) 


6 أبو بن رشيق تلا بالسبع وأخذ عنه ا الزيير (3) 
7او جعفر ابن عثڅان الوراد ذکره ابن عبد الملك المراكشي هى 

8 - ابو جعفر ابن محمد بن خلف بن خديجة دى 

19 ابو الحجاج بن محمد المریلي ذکره ابن عبد الملك المراكشي«6ى 
0 - ابو الحسن بن احمد الغزال 7 

1 ابو زکریاء بن عبد الملك الموليي(8ى 

2 ابو زيد الشريشي العشاب«9وى 

اا ی ا ا ا 


المرا کشي ٥‏ 


(51) 
)52( 
)53( 
(54) 
)55( 
(56) 
)57( 
)58( 
)59( 
(60( 
(61) 
)62( 
)63( 
(64) 


4 - ابو عبد الله ابن احمد بن زكرا الألشي.(1» 

5 - ابو عبد الله ابن الحسن بن الزبير قریبه ومع منه(62) 
6 ابو عبد الله ابن عبد الرحمن بن جدير البلنسي(3) 
7 الحاج ابو عبد الله ابن عبد الكريم الجرشي«ه) 


صلة الصلة 219. 

الذيل والتكملة س 1» ق 1 ص : 39. 
صلة الصلة 57. 

الذيل والتكملة س 1» ق 1 ص : 40. 
المصدر السابق. 


المصدر السابق. 


المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

المضدر الساتق ص : 39 

المضندر الساق. 

صلة الصلة 88 و57 و112 و215 و216 وتذكرة الحفاظ 1484/4. 
صلة الصلة 120 والذيل والتكملة س 1» ق 1» ص : 39. 
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ا 


9 ابو عبيد الله الصدفي(6) 

0 ابو القاسم ابن محمد بن رحمون(7) 

1 ابو محمد بن محمد بن ايوب اجياني وهو قریبه(٥‏ 

2 ابو يحیى بن عبد الرح(9) 

3 ابو يعقوب المحساني الحافظ 70 

4 _ الحسين بن عبد العزيز بن أي الأحوص القرشي الفهري» کان متفننا 


في جملة معارف حافظا للحديث والتفسير واخر مقرني القران والعربية بغرناطة ثم 
انتقل الى مالقة(1» روى عنه الحم الغفير» منهم ابن الزبير72. 


5 س سعد بن محمد الحفار ابو عثان 04 اخحذ عنه الحديث 


والقراءة(5). 


ول تتفق له منه اجازة» وذلك لوت الحفار وابن الزبير غائب عن غرناطة 


رغم قراءته الكثيرة عليه.765. 


, )65( 


)66( 
)67( 
)68( 
)69( 
(70) 
(71) 
)72( 


.)73( 


(74) 


)75( 
(76) 


الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 39. 

صلة الصلة 123. 

صلة الصلة 123 والذيل والتكملة س 1» ق 1» ص : 40. 

الذيل والتكملة س 1 ق 1» ص 40. 

صلة الصلة 8 و112. 

الذيل والتكملة س 1» ق 1» ص : 40 والوافي بالوفيات 222/6. 

الاحاطة 664/1. 

درة الحجال 11/1 وكذا المرقبة العليا : 127. 

وفي تذكرة الحفاظ «سعيد» 1484/4. 

في صلة الصلة ص 2 «ابو عڅان» حيث قال عنه بعد حدیثه عن آي ا ابن أحمد احاري الحاج 
«وحدث عنه من شیوخنا ا عڻان سعد ابن محمد الحفار وهو اخر من سمعه عل الحاج المذكور.» وف شجرة 
النور الزكية أبو الحسن الحفار 212 ترحمة 741. 

الذيل والتكملة س 1 ق 1» ص : 40 وتذكرة الحفاظ 1484/4 والوافي بالوفيات 222/6. 

الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 40. 
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6 س عبد الرحمان بن عبد المنعم بن الفرس ابو يحيى الوزير ذكه ابن 
الزبير7”› وقال : «هو اول من قصدته في طلب الحديث»78. 


E E 
الشيخ. قال ابن الزبیر : «کان رحه الل ورضي عنه يقرىء الفقه وأصول الفقه»‎ 
ويعتمد في الاکثر قراءة مستصفی ابي حامد وجواهر ابن شاش» وکان له ہذین‎ 
الكتابين اعتناء کبیر» وفیہما تصرف لتحویله علیما ودؤوبه على تدریسهماء وکان‎ 
مسدد النظر جليلا في دینه صحبته رهه الله لمدة تلاتة اعوام» واحدت عنه‎ 
و ی ا ا ی ار و و‎ 
اشياء خلال تلك المدة من الاصول وغيرها. ت 666ه»<09.‎ 

8 - عبد الله بن احمد بن محمد بن عطية القيسىه». 

39 عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله الحارڻ 
الازدي ابو عمر(8). 


0 س عبد الله بن یی بن ريع ابو القاسم<2) روی عنه ابن الزبير 
الموطا(83). 


(77) صلة الصلة : 20. 

(78) الذيل والتكملة عن برناج ابن الزبير س 1 ق 1 ص 40. وانظر : الوافي بالوفيات 222/6 والديباج 188/1» 
وبغية الوعاة 291/1. ) 

)79( ترحم اه ابن الزيير في صلة الصلة : 35> وذكره المراكشي في الذيل والتكملة في جملة شيوخه س 1 ق 1 ص 
40. 

(80) ذکو ابن الزبیر في صلة الصلة في ص : 6» 8» 0 ۰51 112. وذکر البلوي في «الثہبت» ص : 277 ان ابن 
لزر روى عنه الوطأ. ا ذكر في شجرة الور الركية ص : 212 في اشياخه. 

(81) صلة الصلة ص : 11» 20ء 57 110. والذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 41. والديباج 188/1» وشجة 
النور الركية : 212 

(82) الذيل والتكملة س 1 ق 1[ ص : 40. 

(83) ثبت البلوى الوادي آشي : 276. 
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ا EN e‏ 
ابن الزبير: ابراهم والزی ر 

27 عڅان بن حمد ن ابو عرو ٠‏ 

قال عنه ابن الزبير : «دخل الاندلس سنة 641 ه ««المرية» وأقراً بها 
القران وكتب الي منہا اجازة ما روا ورحلت اليه فسمعت منه وقرأت كيرا 
وتلوت عليه الكتاب العزيز واقبلت اليه من حضة غرناظة مرارا الى ان ادركته وفاته 
سنة 649 ه. ثم قال عنه ايضا : وكان يجلس لنا بمالقة ناره كله الا القليلء وكنا 
نتلو عليه الكتاب العزيز ليلا لاستغراق نهار فيما ذكره(7» وسبب قدوم الي 
الحسن الى الاندلس كان لتغريب امير سبتة له والى هذا اشار ابن الزبير بقوله : 
وقرأت اذ ذاك عليه وكان يروم من مالقة الرجوع الى بلده ويحوم عليه فلم يقض له 
ذلك» واقام ہا يوخحد عنه ت الى ان اتته منيته(88) واحد عنه الحدیث وتلا عليه 
ا وروی عنه أ الموطا«« والبخاريي( وأجازه إجازة عامة» وفاز برواية 
النساني عنه والتي لم يكن بين أبي الحسن وصاحبما غير ستة انفس. 


4 - على بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي المعروف بابن 
الصنائع(2١‏ قال عنه ابن الزبير بلغ الغاية في الفن النحوي... واما فن العربية وعلم 


(84) ذكر ذلك ابن الزبير في صلة الصلة ص : 23. 

(85) الذيل والتكملة. س 1» ق 1 ص : 40. 

(86) صطصلة الصلة ص : 151. 

(87) نفس المصدر ص : 153. 

(88) نفس المصدر ص : 31» 116» 120»› 123. 

(89) الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 39» والاحاطة 189/4« والوافي بالوفيات 222/6 والدرر الكامنة 84/1› 
وغاية النهاية في طبقات القراء 132/1 . 

(90) ثبت البلوي الوادي آشي ص : 276. 

(91) الصدر السابق ص : 272. 

(92) الاحاطة 121/1 س 122. 
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الكلام فلم يكن في وقته من يقاربه في هذين العلمينء واما فهمه وتصرفه في کتاب 
سیبویه فلا راه سبقه في ذلك اخد.: م قال عن اذ عنه : لازمته الخدت 
عنه کتاب سيبويه في عدة سنين واكثر كتاب الايضاح» ومل الزجاجي الى غير 
ذلك» وجمع التلقيحات للسهروردي وطائفة كبية من ارشاد أي المعالي» ومن 
کتاب الاربعين» لابن الخطيب وغير ذلك 3 ) 

5 - عيسى بن سليمان الرعيني ابو محمد قال عنه ابن الزبيرء ممن أخحذنا 
عنه وکان ضابطا لما رواه مقیدا متقنا عارفا بالرجال والاسانید نقاداء ثم قال : الف 
كتابا في الصحابة وألف معجم أشياخه وجلب كنبا كثية ما لم يكن وصل 
المغرب ولا دحل الاندلس وکان قدومه اخر سنه 631 ه توفي سنة 632ھ 4 
ويعرف بالرندي اذأصله من رندة وسکن مالقة رحل الى المشرق واقام مدة تزيد عن 
العشرين عاما ثم انتقل الى الاندلس. ) 

46 س محمد بن عبيد الله بو عبد الله الأزدي القاضي«5 روی عنه لوطا 
وحديث الماهر بالقراءة(96. 

٩7‏ خمد بن عیاض بن موسی ابو عبد الله الیحصبی قال عنه این 
الزبير» اجاز لي مرتين ائنٿين. وقال حدتني ابو عبد الله مشافهة(97) 

8 س محمد بن عیسی بن هلال ابو عبد الله. وهو من مالقة ذكه ابن 
الزبير نفسه(98) 

9 محمد بن محمد بن لب الكناني» قال عنه ابن الزبیر وکانت فيه لوثه 
واخحشیشان وکان له ارب في التطواف وخصوصا بارض النصارى يتكلم مع 


(93) الاحاطة 121/1 122 

(94) صلة الصلة 51 وما بعدها. 

(95) ذكو ابن الزبير نقسه في صلة الصلة 31 و120 و20 وفي الذيل والتكملة س 1 ق 40/1 وفي الوافي بالوفيات 
2.6 

(96) ثبت البلوي الوادي آشي 276. 

(97) فهرس الفهارس والاثبات 108/1. 

(98) صلة الصلة 220 والذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 41. 
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الاساقفة في الدين فيظهر عليهم وكانت أمُوره غريبة من امتزاج اليقظة بالخفلة 
وحلط السذاجة بالدعابة وقال عنه ايضا : 


وعرض لي في مالقة يرجع بعضها الى الطريقة البيانية وا لمآ حذ الأدبية والما حذ 
الدينية“ وصحت ضرورة الى الاحذ معه فيا وفي ايات من الكتاب العزيز 
فأاستدعيته ال منزلي وکان فيه خلق وحسن ملاقاة مح خحفته الط أطبيعية وتشتت 
منازعه فاجاب واحذت معه ف کل ذلك فالفيته صائما عن ذلل جحلة(99. 

50 محمد بن مسمغور ابو عد الله(100) قال ان الربير عنةه» هو اول 
من قصدته بغرناطة من اهلها وفتحت عليه کتاب متعلم .(101) 

ا لحفاضل(102) 

52 _ محمد بن یوسف الطنجالي احذ عنه وشارکه في بعض شيوخحه(103) 
الزبير : شاعر مطبوع متقدم سريع البديهة رشيق الاغراض تحرف مدة بضاعة 
التوثیق ببلده وولى القضاء مرات بجهات غرناطة وغيرها. وكان حسن الكتابة اذا 
احر نه اربع وسبعين وسخأثة(105) 

4 - محمد بن ابراهم بن مستقور الغرناطى الطاني ابو عبد الله(106» وهو 
(99) الاحاطة 80/3 س 81. 

)100( الذيل والتكملة س1 ق2 / 39 

(101) المصدر السابق 

(102) صلة الصلة 132 والاحاطة 2 /229-228 
)103( الذيل والتكملة س1 ق1 /39 ودرة الحجال 1 /11. 


(104) الاحاطة 3 /304 
(105) الاحاطة 363/3 


(06 الاحاطة 189/1. 
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5 س جمد بن ایهم بن موی بن عل آبو القاسم اخیانی ٥٥‏ خد عن 
الحدیث کا روى عنه الموطاً#ه.. 

6 س محمد بن احمد بن ابي القاسم السماني الشريشي المقري المسن ‏ 
دک ابن ازير تفه فقال حدتني من شيوخي ابو عبد الله محمد( 

57 س محمد بن احمد بن خليل ابو الخطاب السكوني الكاتب من اشهر 
اساتذة ابن الزبير قال عنه؛وكان شيخنا القاضي العام الجليل ابو الطاب بن 
حلي (110. 

58 س محمد بن سعيد الطراز ابو عبد الله(1ا» 

9 س جمد بن عبد الرمن بن جوبر2» مع منه التيسير عن أي حر 
عن أبيه عن الداني بالاجازة وهذا سند في غاية الحسن والعلو (113. 

60 محمد بن عبد الوهاب ابو سعد#!» مع منه الحديث. 

1 يحيى بن عبد الملك بن يى بن ابي الغصن اللخمي ابو زكرياء 
من أهل مولة وسكن مرسيةء رحل الى المشرق وحج ولقي في رحلته جملة واحز 
عنهم وأجازوه مثل ابي محمد يونس بن ابي البركات الماشمي» واي الفتوح نصر بن 
أي الفرج بن علي الحصري امام الحتابلةء واي بكر بن حزب الله القفصيء واي 
الحسن علي بن محمد بن الحصار الخزرج ي1۲ قال ابن الزبیر مشیدا بشیخه هذا. 
« کان ذا الشيخ اتاد ادت ولقاء اهله وکان من اهل السنة والفضل «وقال 


(107) الاحاطة 3 /91 وثبت البلوي الوادي اشي 277 

(108) المصدر الالحير السابق والذيل والتكملة س1 ق1 ص : 40 

(109) صلة الصلة. 169. 

(110) الذيل والتكملة س1 ق1 / 40 الاحاطة 3 /472 وايضا 3 /91 والوافي بالوفيات 6 /22 والديباج 1 /188 
والدر الكامنة 1 /84 وبغية الدعاة 1 /291 وطبقات الداودي 1 /26 والبدر الطالع 33 وشجرة النور 212. 

(111) طصلة الصلة 227 

.741 صلة الصلة. 207 وشجرة النور الزكية 212 ترحمة‎ )112( ٠ 

(113) صلة الصلة 58 وغاية النهاية 1 /32 ترحمة 132 والذيل والتكملة س1 ق1 ص : 39 

(114) المصدر الاول السابق. صلة الصلة 58 

(115) المصدر السابق ص : 40 : 

(116) صلة الصلة 200_198 وتذكرة الحفاظ 4 /1484 ترحمة : 1169 وألوافي بالوفيات 6 /222 ترجمة 2690. 
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عن لقائه به وأخذه عنه : «لقيته بمرسية أعادها الله - وقرأت عليه غير شيء 
وأجاز واستحسنت اعتناءه..» توفي سنة 659ه. وان مولده 575 ها0 


2 حیی بن احمد بن عبد الرحمن بن ظافر بن ابراهم بن أحهمد المرادي 
فک و ا المرابط من اهل اريولة واعيانہاه» قال عنه ابن الزبير... « كان 
E U a E E E‏ 
کاتبا جلیلا ادیبا بارعا ومتورعا سریاء ولي بعد خروجه من بلده قضاء وادي اش 
تم قضاء مالقة فاحسن السيرة وتظاهر من العدل ما E e‏ 
والصنف العلمي فكان ممن خم به قضاة العدل بالاندلس فام رما بعلم ٠‏ مثله 
رضي الله عنه» ثم قال عن اخذه عنه» روی عنه جلة من اصحابنا وكتب ي 
بالاجازة ثم لقيته وشافهني با ورایت منه رجلا عظيما من أفضل من لقيت» توفي 
ا الله عنه في حرم سنة 658 بالقة ومولده سنة 582 .(19. 


63 _- يوسف بن اي رڪانة المالقي(20. 
إجازة ابن الزيير من أقطار ختلفة 


یکاتب العلمای فيروي الكاتة e‏ لنفسه ولنائەدد 2 


من ايه کت إليه : 


4 0 بکر بن محمد بن محرز۱22. 


(117) صلة الصلة ا 
(118( صلة الصلة 198-197. وهكذا ورد نسبه فیہا» وي ص : 129 ابو بكر بن المرابط ۳ في الوافي بالوفيات 
6 /222 فهو ابو زكريا وكذلك في الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 40. 
(119) صلة الصلة : 198. 
(120) صلة الصلة : 58 ودرة الحجال : 1 /11. 
(21 للاحاطة. 156/1 
) (122) اليل والتكملة س1 ق1 ص : 41 وذكره ابن ّ في صلة الصلة في ص : .215٬169‏ 


AD 


65 احمد بن محمد بن سراج بن عباس أبو الحسن(123. 

6 - أبو المطرف بن عميرة24٠.‏ 

7 س محمد بن أحمد بن سيد الناس بو یکر (125). 

8 س یی بن عباس بن أحمد بن يوب بن محمد بن خليفة القيسي أبو 
ز کریاء(126). قال عنه ابن الزبیر : «كتب إِلي من بجاية مرترن بإجازة عامة ما رواه. 
وتار كتبه الثاني تاسع شهر ربيع الأول سنة 649 ه27٠‏ وأصله من قسطنطينية 
رحل إلى الاندلس سنة 608 ثم عاد إلى بلده(128. 
س ومن سبتة : 

9 بو بکر بن محمد بن مشلیون«29. 

70 أبو العباس بن محمد الرطيط(130. 


کون و 
1 - ابو الحسن علي بن زيد بن مطيع القشيري المالكي بن دقيق 
العيك(135) 


2 - أبو عبد الله بن عيسى بن هلال. 


من کتبوا إليه وأاجازوه من مصر : 
3 - احمد بن حامد بن أحمد بن محمد الارتاجي قال عنه ابن الزبير أراه 
ابن خي الراوية جود الط <32.. 
(123) الذيل وال لقكملة س 1 ق 1 : 41 
(124) المصدر السابق. 
(125) المصدر السابق. 
(126) صلة الصلة 202 حيث ترجم له. 
(127) المصدر السابق. 
(128) المصدر السابق. 
(129) الذيل والتكملة س1 ق1 ص 41 وني صلة الصلة (غشليون) 
(130) المصدر السابق. 
(131) المصدر السابق. 
(132) الذيل والتكملة س1 ق1» ص : 41 


E 


4 _ أحمد بن محمد بن مزين القرطبي أبو العباس ضياء الدين(33٠.‏ 
5 اسماعيل بن عبد القوي بن ابي العز بن داود بن غرون 
الانصاري(134. ) 
6 الحسين بن علي بن أي الفرج بن عبد الرمن بن علي جوزي 
(أبو علي)<35. 
77 رن س أي حل ی بن سلمة a e‏ 
الشافعي(37. 
e O‏ لانصاري بن ار أ ا و 
0 - عبد المادي بن عبد الكريم بن علي بن عيسى بن تمم القيسي 
المضري(139. | 
او حمد(14), ` 
4 - محمد بن البغدادي(14. 
5 _ محمد بن عبد الدايم أبو المكارم44٠.‏ 
(133) المصدر لات 
(135) المصدر السابق 
(136) الملصدر السابق ص : 42 
(137) المصدر السابق 
(138) المصدر السابق 
(139) المصدر السابق 
(140) المصدر السابق 
(141) الصدر السابق. 
(142) المصدر السابق. 


)143( المصدر السابق 
(144) المصدر السابق. 
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بو حمل (145) 
وکتب ليه . من مكة : 

7 - ابراهم رضى الدين بن عمر بن مضر بن فارس الواسطي أبو 
اسحاق(146), ) ) 


8 - اسحاق بن ي بک بن محمد بن ابراه الطبري(47. 

9 جمال الدین بن آي بكر بن محمد بن ابراهم أبو يعقوب أخ 
السابق الذكر (148). 
امن بن عساكر ٠۹‏ وتتمة نسبه : ابن أي الحسن عبد الوهاب بن عساكر 

1 محمد ابو عبد الله امام المالكية بالحرم الشريف ضياء الدين ابن 
إمام المالكية بن علي بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر ين الحسن 
القسطلاني(50. _ 
الغرناطي (51. 
ومن عيرها من بلاد المشرق كتب إليه : | 

3 _ ابو د بن علي بن مکارم بن فتيان الانصاري الدمشقي 
الشافعي (52. ۰ 


(145) المصدر السابق. 

(146) الذيل والتكملة س1» ق1» ص : 42 

(147) المصدر السابق. 

(148) المصدر السابق. ) 

(149) المصدر السابق بغية الوعاة 1 /291 وطبقات المفسرين 1 /29 
(150) الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 42 

(151) المصدر السابق 

(152) المصدر السابق 


E 


الضرير(53) وکتب عنه باذنه : عبد القوي بن عطايا. بن عبد القوي بن عطايا 
القرشي» وعیسی بن مظفر بن عيكد الله e‏ بن ابراهم بن عبد الواحد 
9 مدرس الحنابلة وحمود الدمشقي»› وعیرهم یز یزیدول عن المائةء قال 2 
بن الزبير : «وقد استوفیت ذکرهم ي جزء مشيیختي )4 . 

ال ا غد ات اا لى : «كذا قال أي ابن الزبير ‏ وم قف 
حملا لي ولبني ايا »(155). 
ومن م يجزه من شيوخه : 
الزبير ٠‏ «أما وأما الحفار زل تتفق قراءني ا ا 1 غاثب کن 
غرناطة. واما الأستاذ ابو جعفر فلازمته وم تتفی منه اجازة. 

او ا العشاب» وابو عبد الله العبدري الصوضف. لم ججيزاه أيضا رغم انه 
روی الاربعين للسلفي عن الاول» وتعقب الثاني ي أصول الفقه والعربية» وذلك 
راجع إلى ان العشاب لم يجزه» وان العبدري لم يكن يقول بالاجازة5٠.‏ 


مکانته العلمبة 


کان الاستاة ابن الزبير من صاور العلماء حافظا» مورخحاء وکان 
حاعة المحدثين»› وإليه انتہت الرئاسة بالأندلس ف العربية والتفسير والأصول؛ وجويد 
القران ورواية الحديث .57 


(153) المصدر السابق وغاية النباية 1 /32 وثبت البلوي الوادي اشي ص : 414. 

(154) الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 42 ونہاية النہاية 1 /32 وثبت البلوى ص : 414. 
(155) نفس الذيل والتكملة. 

- (156) نفس الذيل والتكملة. 

(157) الاحاطة 1 /189. فهرس الفهارس 1 /340» الاعلام 29/.1. 
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بل هناك من يعده اخر من بلغ مربة الإجتهاد في الأندلسء ا 
عبد الرحمن بن ادريس المنجرة في فهرسته : «أحمد بن إبراهم بن الزبير شيخ أي 
حيان وابن جزي هو اخر من بلغ مرتبة الحتهدين بالأندلس». ء٠‏ 

ويوضح لنا ابن الخطيب مكانته العلمية فيقول : «كان خاتمة الحدثن»› 
وصدور العلماء والمقرئين» نسيج وحده في حسن التعلم والصبر على التسميع 
e‏ تدريس» ۾ ل له مع تخطي الثانين» ولا لحقته سامة»9. وهو الذي 
نتهت إليه الرئاسة بالأندلس ي صناعة العربية لجرل ورواية الحديث إلى 
الا ي الفقه» والقيام على التفسير والخوض في الأصلين»0٠.‏ 


لقد کان ابن الزبير طرازا فریدا في تعلم العربية وتدريس الفقه والمثابرة على 
افادة العلم ونشه. يقول ابن عبد الملك المراكشي شاهد عص : «وهو الآن 
متصدر لاقراء كتاب الله تعالى» واسماع الحديث» وتعلم العربية» وتدريس الفقه» 
عامرا بذلك عامة نباره» عاكفا عليه» مثابرا على افادة العلم ونشرو» انفرد بذلك في 
بلده قاعدة جزيرة الاندلس وصارت الرحلة إليه».(61) 


بل إنه بلغ من الشهرة والاشادة بذکره ما م یبلغه سواه کا يقول لسان 
الدين ابن الخطيب62) «فار حل إلى بابه العلماء لسعة معارفه»(163وتخر ج به 
جماعة» وبه أبقی الله ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها» .(164. 


إن امحدار و الربير من أسرة دات حسب أصيل» وثروة معروفة» قل أعانته 


على طلب العلم#٠»‏ والتفنن في علوم كثين واتقانہا ثم التأليف فيماء والتفرغ 


(158) تب فهرسته «الاسناد الشفيع يوم التناد» ص 16 7 ب غخطوط با-خزانة العامة بالرياط رقم : 2285. 
(159) الاحاطة 1 /189 والديباج المذهب 1 /188. 

(160) الاحاطة 1 /189. 

(161) الذيل والتكملة 1 /43. 

(162) الاحاطة : 1 /189. 

(163) الوافي بالوفيات 291/1. 

(164) بغية الوعاة 1 /291. 

(165) الاحاطة 1 /188 
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لتدريسهاء حتى نال بذلك مبة الأستاذية. فقد «روى عنه جماعة من أهل بلده 
وطائفة من الراحلين إليه من أقطار الانداس وغړرها»166»» وتفقه عليه ا 
و بالافادة ونشر نشر العلم»(167. 
لك کن او ایر کے ل ع ا ابو حيان _ «أفصح عام 
واشفقه على خلق الله تعالى»68» كا «كان معطّلما عند الخاصة والعامة 
خسن التعلم ناصحا»(169. ) 


واذا تتبعنا المصادر التي بين أيدينا عن مكانة ابن الزبير العلمية فاننا جدها 
A‏ «حتى بلغ من الشهرة والاشادة بذكره ما م يبلغه 
سواه )»(170) فقد انتہت > إليه الرئاسة ي بعص العلوم» والمشاركة ي e‏ الأحر» 
فهو کا وصفه عمر رضا كحالة : «عحدث ناقد» نحوي» أصولي»› أديب» 
مقریٌ» مفسر› مور خ»(7. 
وسنبين فيما يلي جوانب من مكانته العلمية باستعراضنا للعلوم والفنون 
التي برز أو شارك فما : 
علوم القرآن والتفسير : 
لقد کان ا للقران وتفسيره وعلومه e‏ 
قال تلميذه ابن جزي «م خت ۳ القران بالأندلس وسائر المغرب 
بشیخنا الاستاذ أبو جعفر بن الزبير» فقد قطع عمره ي حدمه القران واتاه الله 
بس ةة ي علمه» وقوة ي فهمه» وله فيه حقيق»› ونظر دقیقی» .(172) 
(166) الذيل والتكملة 1 /43. 
(167) البدر الطالع 1 /33 
(168) الوافي بالوفيات 6 /222 
(170) الاحاطة 1 /189. 


138/ 1 معجم المؤلفين‎ (17D). 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي 10/1 ط» 1973/2 «دار الكتاب العرلي» بيروت.‎ )172( 
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وقال تلميذه الأخر أبو حيان : «فما کان في كتابي هذا من تفسير 
الزخشري رجه الله تعال فأخبرني به اُستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن ابراهم بن 
الزبير قراءة مني عليه فيه» واجازة يام ا معه في کتاب سیبویه» ,(۱73) 


لد تقل عن ترز تي شريو اير اهيف جا ماق جنانبات ال 
بعضها ببعض س کا سنبین فیما بعد من ذلك ما ذکه عند تعرضه لمناسة 
سورة الفاتحة للبقرة حيث قال : «وسمعت الأستاذ با جعفر ابراه بن الزبیر 
شيخنا يقول : ذلك إشارة إلى الصراط كأنيم لما سألا الهداية إلى الصراط المستقم 
قيل هم ذلك الصراط الذي سألع الهداية إليه هو هذا الكتاب» وبهذا الذي ذكه 
الأستاذ تبين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد»٠7٠‏ وهذا القول اول لأنه 
اشارة إلى شيء سبق ذکره لا إل شيء لم جر ذکره5.. 


وابن الزبير أيضا «من آهل التجويد والاتقان عارف بالقراءات »765 إليه 
«انتهت الرياسة في صناعة العربية وتجويد القرآن».(77٠‏ 


لا ادل على تبحره يي علم التفسیر واجادته وتفننه في مسائله وغوصه في 
جج درره من کتابيه ابرهان في ترتیب سور القران ‏ موضو ع بحثنا ‏ و«ملاك 
التأويل»75٠‏ الذي يعد من أجل الأعمال المقدمة لخدمة القران الكرم» حيث 
بسط فيه تفسیر متشابه القرآن» «ووجه ما تکرر من آیاته لفظا أو اختلف بتعقدم 
أو ا وبعض زيادة في التعبير فعسر ..» الذي تابع فيه الخطیب الاسكافي 80 


(173) البحر امحيط 1 /8 ط1. سنة 1328ه مطبعة السعادة بمصر. ٠‏ 

(174) سياني بيان ذلك مفصلا في التناسي. 

(175) البحر الحيط 1 /36. 

(176) الذيل والتكملة 1 /43 

(177) الاحاطة 1 /189 والديباج المذهب 1 /188. 

(178) قام بتحقيقه واخحراجه الى النور الاستاذ سعيد الفلاح الذي نال به رسالة الدكتوراه الحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين. طبعة دار الغرب الاسلامي سنة 1983. : 

(179) ملاك التاويل. 1 /146_145 

(180) المصدر السابق 1 /146 
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في «درة التنزيل وغرة التأويل» فاستدرك عليه ما أغفله من الأيات المتشابات(۴٠ ‏ 
برفع تلك الاشكالات وإبداء المعاني الخفيات القاطعة بدرب البطالات...(۴2 وقد 
استجرت تلك الآيات جملة وافرة من المقفلات من مثال تلك المشكلات» ما 
DI N r‏ «درة 
التنزيل» وا تعرض له بذكر بنص التنزيل ولا تاويل فنبہنا إلى ذلك لينحاز من 
الجتمع على ذكه ويفصل».*» وقد احال ابن الزبير غدة مرات في كتابه . 
«الہرهان في ترتیب سور القران» على ملاك التاويل الذي کان ينعته بالتفسير. 

والواقع ان كتاب «ملاك لتأويل» الذي تناول فيه متشابه القران بالتفسیر 
والبيان وكتاب البرهان في ترتيب سور القران الذي بين فيه وجه التناسب في ترتيب 
مزر لقان ليود لنا انه قد أوتي حظا وافرا في علمي التفسير والقراءات اللدين 
کان له فیہما تحقیق ونظر دقیق ک| قال ابن جزي الکلبى۴۵. 

2 الحديث وعلومه : 

حقظ الخديت وروايته من أجل العلوم واشرفها ولا يستطيعه غير الحافظ 
امتقن الثقة الضابط العدل وقد اعتنى به الأندلسيون وعظموا لته منذ عودة بقى 
ابن مخلد من رحلته من المشرق الذي به وبابن وضاح ا دا 
حديث» وبالاصيلي والباجي ‏ اللذين تدارك الله ہما ديار الأندلس بجددت 
الروايات واستحكم هذا الفن بأرضها وتاصل. 

وبابن الزبير «شيخ الحدثين في عصه» خت هذا الفن بالأندلس فقد «كان 
حاتمة المحدثين وصدور العلماء والمقرئين نسيج وحده في حسن التعلم والصبر على 
التسميع والملازمة للتدريس» ٠85.‏ 


)181( )4( الصدر السابق 147/1. 

(182) المصدر السابق 1 /147 

(183) المصدر السابق 1 /147 

(184) التسهيل لعلوم التنزيل : 1 /10. 

(185) الديباج المذهب 1 (188) وطبقات المالكية ص 372 مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 3928د. 
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قال عنه الحافظ ابن نصر : «كان حافظا علامة أستاذ القراء وشيخ 
الاسناد عني بالحديث ونظر في الرجال».,(86) 


فقد «تفرد ابن الزبير بالسنن الكبرى للنساي عن ابي الحسن الشاري بينه 
وبين المؤلف ستة انفس»<۴7٠‏ وهو ثقة عمدة محدث الأندلس بل حافظ ومحدث ٠‏ 
ااا وسائر المغرب».) كانت إليه الرحلة من اقطارهما للأحذ عنه. فعليه 
« خر ج علامة عصره في الحديث والقراءة بو حي ان(189) «وکان عمدة» اك البركات 
ابن احاح البلفيقي في الرواية والحديث وبقي يروي عنه بعد سماعه منه نحو السبعين 


سنة 771 ه. 


کا روی عنه الموطا كل من : جلال الدين أو عبد الله محمد بن أحمد بن 
امن الاقشهري» وشعس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر الوادي اشي» وأبو عمر 
عز الدين عبد العزيز بن ی عبد الله بن ججماعة.(90) | 


وروی عنه حدیث الماهر بالقران : کل من ابي عبد الله محمد بن يوسف 
اللوشي الراوية الخطیب «وهو اخر من روی عنه ي الدنيا ”ماعا» ,(191) 


واٺي جعفر أحمد بن محمد اهاشمي الطنجالي ٠92‏ وابي القاسم سلمون بن 
کثیرون جدا. 


ب 
(186) طبقات الحفاظ : 513. 

(187) شذرات الذهب 6 /16. وفهرس الفهارس والاثبات 1 /340 

(188) الدرر الكامنة 1 /84 وفهرس الفهارس 1 /341 

(189) الدرر الكامنة 1 /84. 

(190) ثبت أي جعفر احمد بن علي البلوي الوادي آشي ص 276 تحقيق د : عبد الله العمرانى. 
(191) غاية النہاية في طبقات القراء 1 /32 وثبت البلوى ص 171. 

(192) نفس المصدر السابق ص 171. 

(193) الاحاطة 3 /202 
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علم العربية والنحو : 


- يعت ابن ازير علما من أعلام عص ي ني العرية وعلومها وصدراً من 
صدورها انتہت إليه الرياسة في صناعتهاه9 e‏ للأحذ عنه فيا متصدرا 
لتلقينہا وتدريسها» فهو فهو أستاذ الجيل في النحو والعربية مدة طويلة ا 
وبغیرهما ال ع ا اي حیان : «خرج من مالقة ومن طلبته أربعة يقرأون 
کتاب سیبویه» وبه أبقی الله ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها» .(195 


وقال أيضاً وخا جوانب من احذه عنه في مجالي العربية والأنحو : 

...الوجه الثاني معرفة الأحكام التي لكلم العربية من جهة أفرادها ومن جهة 
ن ويوخذ ذلك من علم النحو ..... وقد أخحذت هذا الفن عن أستاذنا 
الاوحد العلامة أي جعفر أحمد بن ا بن الزبیر الثقفي في كتاب سيبويه 
وغيو. والوجه الثالث كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح؛ ويؤحذ ذلك من علم 
البيان والبديع ..... وقد أحذت ججملة من هذا الفن عن اأستاذنا ابي جعفر بن 
الزبير حه الله»5› وقال أا : «كان يحرر العربية ويعلمني المنطق... يعني 
النطتى... له اليد الطولى في علم الحديث والقراءة والعربية.... أحكم العربية وأقرأها 
مدة طويلة» .(197) 


ولتقدمه في علوم العربية والنحو فقد اكتض مجلسه بالطلبة وشد إليه 
اللكاب ومن الذين قصدوه فيهما عبد الله بن عبد البر بن سليمان الرعيني الذي 
رحل إليه من بلده ارجدونة فلازمه وانتفع به آخذاً عنه الكتاب العزيز 
والعربية... .)198 


(194) الديباج المذهب 1  188/‏ والاحاطة 1 /189. 
(195) بغية الوعاة 1 /299 _ وطبقات المفسرين 1 /26. 
(196) البحر الحيط 1 /4 

(197) الوافي بالوفيات 6 /222. 

(198) الاحاطة 3 /459. 
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ومن ٣‏ عنه ي العربية والنحو ابن جزي الكلبى«9» وغيه 
کثیر (200). | نتهت الرياسة ف صناعة العربية(201»» وم e‏ این الزبير على 
ندریس س والنحو ا له فہما مشاركة واضحة بالتاليف» وعليه کان 
اعتاد أبو حيان في تفسیو کا سبقت اليه الاشارة ا أنه صنف تعليقا على كتاب 


سبویه(202). 
4 __ الفقه والأصول  :‏ 


کان ابن الزبير غالا فا على طريقة القدماء في الموسوعية العلمية متقناً 
لعدة علوم مجيدا لأغلبما ومنها علمي الفقه والأصول اللذين كان یقومبتدریسهما 
مسجد العامر وبمالقة وألمرية(203) وغيرها. من العلم التي الاتة ا إلا 
أوضاع الأندلس المتقلبة. قال ابن ا لخطیب ا مكانته العلمية ومشاركته 
القوية... «انتهت إليه الرياسة في الأندلس في صناعة العربية ونجويد القران ورواية 
الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصايين.(4٠2‏ 


وقال أبو حيان : «وکان ورعاً عاقلا له اليد الطولى في علم الحديث 
والقراءات والعربية ومشاركة في أصول الفقه صنف فيه وفي علم الكلام والفقه«5ه» 
وله کت کثیرة وأمهات» ,)206( 


(199) الاحاطة 3 /21. 

(200) تذكرة الحفاظ 4 /1484 

(201) الاحاطة 1 /189 

(202) بغية الوعاة 1 /291 

(203) الاحاطة 3 /37. 

(204) الاحاطة 1 /188 والديباج المذهب 1 /88] 

(205) لعله یقصد شرحه لکتاب الاشارة في الاصول للباجي إذ لا نعرف له كتبا مصنفة في الفقه ات 
من هاسع من كت لي ا سنق ات توش ها على يد الشغلب بالقة من الرؤساءالتجيييين يسيب مدعي الب 
المسمى بالفرزاري الاحاطة 1 /191_190 

(206) الوافي بالوفيات 6 /222. 
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قثلت مشاركته هذه بشكل واضح ني شرحه لكتاب الإشارة في 
الأصول 2072 لأبي الوليد الباجي المتوفى سنة 474 هھ کا أنه کان يقم بتدریسه 
لطلاب العلم وم أبو حيان تلميذه النجيب الذي قال مشیرا ال لك 

...وقد بحثت في هذا الفن في كتاب الإشارة للباجي علي. .. وعلى الأستاذ 
العلامة أي جعفر في كتاب الإشارة وني شرحها له» وذلك بالأندلس» ,)208( 

ولشاركته تلك ومعرفته ودرايته بالفقه وأصوله ولى ابن الزبير قضاء الأنكحة 
بغرناطة وكذلك ولى الخطبة والامامة با.(209 

5 _ التاريخ والرواية : 

ابن الزبير لم تقصر به معارفه على جوانب معينة ولا مشاركته فيما سبق 
ذکره عن الخوض في التارج والرواية کا لم يكتف فيا بالمشاركة والتدريس فقط بل 
تعدى به تمكنه منہا إلى التاليف فيا فترك لنا مؤلفات جليلة مهمة تنبىء عن قدره 
وعلمه وحجم إجادته في هذا امجالء واشهر مصنفاته والتي وصلنا بعضها : 

كتاب «صلة الصلة» الذي وصل به كتاب أبن بشکوال «الذي وصل ‏ 
به تارج علماء الأندلس لابن الفرضي .210 

وكتاب : «الاعلام بمن خت به القطر الاندلسي من الأعلام»(ا» وهو في 
علماء الاندلس واعيانها في عصه. 

وله في شیوخه وروایاته «معجم شیوخه» کا له «برناج روایاته» ٩۱2(.‏ 


6 — ا عن العقيدة ومواجهة آهل البدع 1 
لام وا 5 جائر» ولا ا جاهل أو غوغاء عامة» عن الدفاع عن 
(207) شجة النور الزكية : 212. 
(208) البحر الحيط 1 /4. 
(209) الاحاطة 1 /188 
(210) الذيل والتكملة 1 /44 زالاحاطة 1 /188. 
(211) الذيل والتكملة 1 /44 والاحاطة 1 /188 
(212) الذيل والتكملة 1 /45-44. 


5 


الحق» لقد حمل لواء الاسلام يذود عن حياضه مجردا نفسه لحماية أصوله وسلامة 
عقيدة أهله» م يدخر وسعا في رعاية سنة نبيه» قاصدا ردع الضلال والمنحرفين 
وامتقولين والمرجفين بالباطل. لم ينه عن ذلك الجور أو التشريد أو الاذايةء بل 
وقف مواقف الشرف متحنا باعز ما يملك انسان» مبتلي في ماله وكتبه ونفسه 
مشردا# افموقفه من فتنة الفزازي المشعوذ الساحر«ا2 وتأليفه في الرد على الشوذية 
الملسمى «بردع اجاهل عن اعتساف المجاهل في الرد على الشوذية وابداء غوائلها 
الخفية»(15» شاهدة على مشاركته وفعاليته كعالم كبير تميز بعطاءاته الكثية المتميزة 
في بيئة وأوضاع مضطربة يجد فيا المنحرفون والجاهلون والضلال المرتع الخصب 
لترهاتہم وإرجافهم وإفسادهم» وكتابه «ملاك التاويل» الذي عمد فيه إل تفسير 
متشابه القران هو في الحقيقة من هذا السياق وني هذا الباب. وكذلك كتابه 
«سبيل الرشاد في فضل الجهاد». 


تايذ ابن الزرير 


ا من أعلام الأندلس وخاتمة شيوخها في علوم القرآن 
واحجويد والقراءة والحديث والنحو والتارج والفقه وأصوله وغير ذلك فجعله 
ذلك مقصد طالبي العلم وحبي الرواية جا كان هو نفسه حريصا على نشر العلم 
وإفادة الخلق ملبيا الحاجة المتعلمين صبورا على ذلك حليما صادقا ناصحا مثابرا 
معتكفا على ذلك حتى انفرد بذلك في بلده قاعدة جزيرة الأندلس 215 وصارت الرحلة 
اليه لذيوع صيته في الأقطار فكار المححلقون حوله سواء في غرناطة او ف 


(213) الاحاطة 1 /192.191. 

(214) الذيل والتكملة 1 /45-44 والاحاطة 1 /190 وما بعدها. 

(215) المرقبة العليا : 128. الاحاطة : 92191[ 

(216) الذيل والتكملة 1 /44. 

(217) انظر الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص : 45-39 والوافي بالوفيات 6 /222 وغيها. 

(218) قال عنه ابن عبد للك المرإكشي «وهو الآن متصدر لاقراء كتاب الله تعالى واسماع الحديث وتعلم .العربية 
وتدريس الفقه عامرا بذلك عامة نباره عاكفا عليه مثابرا في افادة العلم ونش انفرد بذلك...»» الذيل والتكملة 
س 1 ق1 ص : 45. 

(219) الالحاطة 3 /459 
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مالقة او غيرها من حواضر الاندلس» والمغرب کا كاتبه العلماء واستجازه اهل 
الروايات١٥22»‏ فكثر الأخحذون عنه» ومنهم : 


1 - إبراهم بن محمد بن علي بن العاصي التنوخي نشا بغرناطة واشتهر 
وكتب في الحملة عن سلطانها» وترقي معارج الرب» أقرأً فنونا من العلم بعد مهلك 
استاذ الحماعة ي جعفر بن الزبير باشارة منه» قرا بغرناطة ابن الزبير. وكان 

مقرئا للقران مبرزا في تجويده مدرسا للعربية والفقه آحذا في الأدب متكلما في 
التفسير (221) 


2 إبراهم بن محیی بن زکریا اغا ا الأستاذ أبي جعفر 
استعمل في القضاء.(222) 

3 احمد بن أحمد الأنصارى ابن الفقيه حمل عن ابن الزبير رواية مائل 
النبى يله لأبي عيسى الترمذي بعلو عن القاسم الخليلي» وقد راجعه أبو جعفر 
ابن الزبير في برناج رواياته(223. 

س أحد بي اسن بن عل ن ات لكاي تلم لعل سن هل 
بېلده فانتفع به (224) توفي سنه 728ه. 

5 احمد بن عبد الولي بن احمد أبو ج جعفر العيني قرأ على أبي الزبير 
وکان ممن تطوي عليه الخناصر ابا وتحقيقا لحقه وإتقانا لتجويده 
ومثابرة على تعليمه ونصحا في افادته توفي سنة 750 ه227. 


(220) انظر الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 44--45. والهامش الاول من ص 45 والمنقول عن صلة الصلة 18 بدار 
الكتب المصرية. 

(221) الاحاطة 334/1 و 375. 

(222) المرقبة العليا : 154 

(223) الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 297و298. 

(224) الاحاطة 2 /139-138 و 289/1 وغاية النہاية 1 /32. 

(225) الاحاطة 1 /194_193. 


- 156 - 


6 س احمد بن عبد الولي العواد ذکره ابن ال جزري(226) 

7 ے احمل بن الطباع بو جعفر د کره ابن شخلوف(227) 
عديدة كلوشة وبسطة وبرجة وغير ذلك يحمل عن الاستاذ ا جعفر بن 
الزبير (228). ) 
فرحون(229) 

1 — سامون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني القاضي اخذ عن 

12 ر ی ا او ن اعا ار ع ارا این او چ ری 
عنه الموطا.,(232) 

و و ی و ا ل ا ای : 
«أجازه من أهل المغرب شيخ الجماعة بالأندلس ابن الزبير ».ردد 

ا ن ع ر ن اة الع ول ی اغا : 
«قرا على الاستاذ الجليل ا جعفر ا الزبیر رحل اليه من وطنه أرجدونة عام 
2 هھ ولازمه وانتفع به اخذ الكتاب العزيز والعربية ومع عليه الكثير من 


الحدیث . (234) 


(226) غاية النہاية 1 /32. وشجرة النور الإكية 212. 
(227) شج النور الإكية 212. 

(228) الاحاطة 1 /168. 

(229) الديباج 188/1. 

(230) تبت البلوي الوادي اشي : 171. 

(231) الاحاطة 4 /310 والمرقبة العليا : 167. 
(232) تذكرة الحفاظ 532 وثبت البلوي 276. 
(233) الاحاطة 3 /412. 

(234) المصدر السابق 3 /459. 


- 157 - 


5 عبد الله بن الجبر بن عفان اليحصبي ات 
الزبيرد35» وشهد له ابن الزبير بانه «من اعيانها ذوي الشف والجلالة احذ عن 
اشیاخ بلده غرناطة»(236) 

16 س عبد الله بن سيد بن أحمد بن علي السلماني قرأ على شيخ وأستاذ 
الحماعة آي جعفر بن الزبير فا جازه ,)237( 

17 س عبد الله بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني قرأ على الأستاذ 
الكبير ابي جعفر بغرناطة ولازمه وانتفع به دراية ورواية‹238) ٠‏ 

8 عبد الله بن يحیی بن محمد بن زكري الأنصاري قرا على الأستاذ 
ابي جعفر بن الزبير وأجازه(9د2. 

9 عبد الله بن يحيى الأنصاري من أهل غرناطة وأصله من مرسية من 
بيت جود وفضل ول القضاء دون العشرين وتصرف فيه بقية عم باجهات 
الأندلسيةء روى عن ابن الزبير.(240 

0 عبد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي قرأً بغرناطة على 
الشيخ العلامة ابن الزبير وهو من الغرباء الذين قدموا الأندلس.(ا24 

1 _ عبد الواحد بن سليمان بن عبد الواحد بن سليمان کان من آهل 
المشاركة في الحديث والفقه واللغة والأدب حسرء, الكتابة.(242) 

2 عبد الواحد بن محمد بن علي بن ابي السداد الأموي المالقي الشهير 
بالباهلل قرا على ابن ازير وكان من مفاخره.(243 


(235) نفس المصدر السابق 3 /335. 
(236) نفس المصدر السابق 3 /385 


)237( اللصدر السابق 3 /388 


(238) الملصدر السابق 3 /401 وشجرة النور الزكية 212. 
(239) الاحاطة 3 /414. 
(240) المقبة العليا : 152. 
(241( الاحاطة 124/4. 
٠‏ (242) صلة الصلة 26-25. 
(243) الاحاطة 3 /553 وغاية النهاية 1 /32. 
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3 - علي بن سليمان الأنصاري ذکره ابن ال جزري هه 

4 - علي بن عتيق بن أحمد الماشعي من أهل غرناطة قرأ على الأُستاذ 
ابن الزبير ولازمه وتادتت به وتلا عليه بالسمع ومع کثرا من الحدیث .(245) 

5 بن عمر بن ابراه بن عبد الله الكناني القيجاطي قرا القرآن 
على أبن الزبير .(246) 


8 - على بن محمد الجياب أبو الحسن روى عن ابن الزير صحيح ٠‏ 
اإبخاري(24). 


7 علي بن محمد بن عبد الحق بن الصباغ العقيل من أهل غرناطة. 
قال آبن الخطیب ا کی ل د ی 
لقيتہم واجازوا لي عامة الشيخ الفقيه الاستاذ العام العلم خاتمة المسندين بالمغرب 
ابو جعفر احمد بن الزبير التقفي» a | e‏ بين يديه وقرات عليه كثیرا وسمعت 
وأجازني.(248 

8 - قاسم بن عبد الكريم بن جابر الأنصاري من أهل غرناطة قرأ على 
خاعة المقرئين ابن الزبير .(249 

ہ2 — محمد بن إبراهم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن يوسف بن 
روبيل الأنصاري أكثر القراءة على شيخ الجماعة العلامة ابن الزيير»250. 

30 محمد بن ابراهم بن علي بن باق الأموي قرا على الأستاذدت توي 
سنة 752ه. | ) 
1 محمد بن ابراهم بن محمد الدوسي قرأ على الأستاذ ابن الزبير«22. 
)244( ) غاية النهاية 1 /32. ) 
(245) الاحاطة 4 /198 
(246) المصدر السابق 4 /105 
(247) ثبت البلوي 272.. 
(248) الاحاطة 4 /127 
(249) المصدر السابق 4 /262 
(250) المصدر السابق 3 /161 
(251) الاحاطة 2 /161 ` 
(252) المصدر السابق 3 /161 
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عنه الموطا253. ) 

3 .محمد بن أحد الزيات الكلاعي قرأ بغرناطة على الأستاذ ابن الزبير 
شيخ الحماعة توفي سنه و 
على ابن الزبير وأجاو 2*9 
الكلبي شیر ان ان ات ب القوائين الفقهية. ا al‏ 
العربية والفقه والحديث والقران وبه تفقه بأ لمرية(256. 

6 محمد بن أحمد بن علي بن شبرين أبو بكر مع بحضمة غرناطة على 
الأستاذ أبي جعفر بن الزبيرء وكان من كبار أهل العلم فارتسم بالكتابة السلطانية 
وول القضاء بعدة جهات» س اهل الدين والعقل و تارخرا a‏ طلعة 
احتیار اقات عقا لا ينقله» كانت له رحلة إلى لاا اتسع ہا نطاق 
روایته» شعره متعدد الأسفار كثير الاغراض 257 توفي سنة 747ه. 

7 محمد بن احمد بن فتوح بن شقرال اللخمي قراً على الأستاذ ابن 
الزبير .(258). 

8 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن “ميس الأنصاري قرأ على 
ان الزبير 259 | 
بالدار السلطانية لقهرمان ا ا ات عمر 260 1 غلابن ن الزبير وکات ۹ 
(253) ثبت البلوي 276. 

(254) الأحاطة 3 /235› و 139-138/2. 
(255) الاحاطة 2 /138 

(256) الاحاطة 3 /24-20 وشجة النور الزكية 212. 
(257) الاحاطة 2 /242-240. 

(258) المصدر السابق 3 /24. 


(259) المصدر السابق 3 /185 
(260) المصدر السابق 2 /136 
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فيه فراسة صادقة» كتب الشروط وبرز في عدول ا لحضرة قبل سنة 727 ه,(26) 
0 محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الهماشمي الطنجالي قرأ على ابن 
الزییر (262) 
1 س محمد البياني ,(263) 
الزبير (264) 
عن ابن الزبير وما رواه عنه لا .265 
بالسمع لابن سهل وقد درا بخطبة فائقة قافن 0 نشائه. )266( 
على الأستاذ ابن زیر 2679 
46 س محمد بن محمد بن يوسف بن عمر الطنجالي ابو بكر روی عن 
جحده ال جف جعفر وعن الراوية الكبير ابن الزبیر ,)268( 
7 - محمد بن حى بن أي بكر الأشعري ي المالقي أبو عبد الله القاضي 
من اشیاخه أبو جعفر ابن الزبير خانمة المقرئرن كا روى عنه البخاري(269) 


(261) المصدر السابق 2 /137 

(262) نفس المصدر 247/.3 

(263) شجة النور الزكية 212. 

(264) الاحاطة 3 /28 

(265) ثبت البلوى 276. ودرة الحجال 1 /11 ترحمة : 88 

(266) تذكرة الحفاظ 1 /1484 وما بعدها والوافي بالوفيات 6 /222 
(267) الاحاطة 3 /191 

(268) الاحاطة 3 /194_ و 3 /247 

(269) المصدر السابق 2 /179 وثبت البلوى 272 وشجرة النور الزكية 212 
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8 - عمد بن يوسف اللوشي أبو عبد الله الراوي الخطيب وهو اخر 
من روی عنه في الدنيا سماعاء وانبأنا عنه الإمام جمال الدين محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد الشريسي وعيره .(270) 

9 _ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي (صاحب 
البخر احيط) قرا بیلده على الأستاذ ابن الزبير ولازمه وانتفع به وشاد له بالمشرق 
ذکرا کبیا ویقال انه ناد في الناس عندما بلغه نعيه وصلل عليه بالقاهرة271) وقد . 
وقعت بینه وپین استاذه الوحشة فنال منه وتصدى للتأليف في الرد عليه وتكذيب 
روایته فرفع أمره إلى السلطان فامتعض ونفذ الأمر بتنكيله فاختفی م أجاز البحر 
عختفيا يلتفت حافه(272) 

0 ب موسی بن حمد بن د 


أهل بلده غرناطة 1 قدم 0 - م رط ال عن الاستاذ ان a‏ 
الزبير(274). 

2 - محمد بن حسان القيسي الوادي آشي E E‏ 
الزبير (275). 
البلفيقي وعمدته في الرواية من المغاربة ابو جعفر أبن الزبير وقد بقي يروي بعد 
السماع منه نحو السبعين وتوفي سنة 773 ه270 


(270) غاية النہاية 1 /32 وثبت البلوى 171. 

(271) الاحاطة 3 /44. ) 

(272) نفس المصدر 3 /46 وتذكرة الحفاظ 4 /1484 والواني بالوفيات 6 /222 وشجرة النور الزكية 212. 

(273) غاية النہاية 1 /32 

(274) الاحاطة 4 /341. 

(275) ثبت البلوى 99 ترجمة 81 

(276) الاحاطة 2 /149-145و 2 /72» والمرقبة العليا 165 وغاية النہاية 1 /32 وشجرة النور الزكية 212 وفهرس 
الفهارس والاثبات 1 /75 
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4 - محمد بن عبد الله بن عبد العظم بن أرقم الميري من أهل وادي 
1 قرا على أبن الزبير (277) 
شهیداً بالطاعون سنة 150 ھ ا ا لزبير 789 


6 _ مد محمد بن علي بن مثبت شيخ القدس(279) 
ن این لر 280 
الزبير (281) 


9 محمد بن القاسم ب بن اي رمان ا عبد الله(282) قرا على ابن ا 

60 محمد ابن القاسم بن عمران الحضرمي السبتي(282 قرأ على ابن 
الزبير. 

1 محمد بن محمد بن احمد بن علي الأنصاري قرأ على ابن الزبير 2٤4‏ 

62 محمد بن محمد بن ادریس القضاعي من اهل اسطبونة يعرف 
بالقللوسي قرا على ابن زیر بغرناطة(285) 


الأصالة والحزالة وا لحلل کان عالي اهمة ماضي العة شدید a‏ اشتېر 


(277). الاحاطة 3 /89. 

(278) المرقبة العليا : 153 

(279) غاية النہاية 1 /32 

(280) 3 /97 من الالحاطة 

(281) المصدر السابق 2 /203و 230/2 ٠‏ 
(282) الوافي بالوفيات 6 /222 

(283) المصدر السابق. 

(284) الاحاطة 3 /37 

(285) المصدر السابق 3 /77 
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بالمضاء والاشتداد على اهل ال جاه واقامة الحدود واضافة الشهود» قرأ على ابن الزبير 
وتوفي سنه 727 ه2860 

4 - يوسف بن إبراهم الفهري من اهل غرناطة قرأ على ابن الزبير 
برلده(227) 

5 یوسف بن موسی بن سلیمان E ue‏ : 
فمن شيوحي الذين رويت عنم واسترفدت البركة منم الشيخ الإمام أبو جعفر 
ابن الزبير(288). 

وذكرت جاعة من تلاميذه بألقابہم وهم : 

6 أبو جعفر بن أي حبل وهو ممن رثاه بعد موته بقصيدة آوردها ابن 
| لخطيب (289), 

7 _ ابو حفص الزیات 29٥‏ 

68 ابن اخحبان(291) 

9 - ابن الشراط 22 

0 الزاهد ابو عمر بن المرابط 2932 
مؤلفات ابن الزيسر 

ابن الزبير عام كبير كانت له مشاركة واسعة في ثقافه عص دیسا وتا يفا 
وقد حلف لنا مكتبة قيمة تبرز لنا مكانته العلمية وأصالته الفكرية وصلابته 
العقيدية ولعل عددا من مولفاته قد ضاع فيما ضاع له من كتب عندما انتب 
العامة بيته بمالقة في فتنة الفزاري. 


(286) للمرقبة العليا : 139 
(287) الاحاطة 4 /404 
(288) المصدر السابق 4 /387 
(289) الاحاطة 1 /193 
(290) شجةة النور الزكية 212. 
(291) نفس المصدر السابق 
(292) نفس المصدر السابق 
(293) الواني بالوفيات 6 /222 
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أما ما عرف من عناوين كتبه فهي على الشكل التالي : 


الإعلام بمن ختم به القطر اااي من الاأعلام 4ون 


ایضاح السبيل من حديث سؤال جبریل(295) 
الرهان في ترتيب سور القران وهو موضوع جنا 


تعليق على كتاب سيبويه(29 في النحو 

الذيل على الصلة لابن بشكوال وهو المعروف بصلة الصلةر7و2 
- ردع اجاهل عن اعتساف المجاهل في الرد على الشوذية(9#» 
س الزمان والمكانرووم 

س فهرسة شيوح300(4) 

س سبیل الرشاد في فضل الجحهادده 

ت شرح الإشارة لاي الوليد الباجي في الأصول ٥22‏ 


)294 الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 44 والدرر الكامنة 1 /85 وهدية العارفين 1 /103 والاعلام 1 /29 


)295( 


(296) 
)297( 


)298( 


)299( 


)300( 


)301( 
)302( 


ذکره ابن الزبير في بيان مناسبة سورة الماعون لقریش في : «الرهان في ترتیب سور القرآن» ص : 377 من هذا 
الكتاب. 
طبقات المفسيرين للداودى 1 /26 
الذيل والتكملة س 1 ق 1 ص 44 والديباج 1 /188 والدرر الكامنة 1 /84 وطبقات المفسرين 1 /26 
والاعلام 1 /29 والموسوعة المغربية للاعلام البشرية 1 /110 
الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 44 والديباج 1 /188 والدرر الكامنة 1 /85 وطبقات المفسرين 1 /26 
وهدية العارفين 1 /103. 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 1 /138 
الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 44 وفهرس الفهارس والاثبات روفيما رويات تلك الفهرسة وتداوها الى المؤلف». 
طبقات المفسرين 1 /26 وكذلك الديباج 1 /188 
الديباج 1 /188 وطبقات المفسرين 1 /26. 
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معجم شيو حه(303) 


ملاك التاويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من اي التنزيل., (304) 


نزهة البصائر والأبصار 5٥ن‏ 


أرجوزة في الرد على الشوذية(106. 


(303) الذيل والتكملة س1 ق1 ص : 44 

(304) حقق الكتاب الاستاذ سعيد الفلاح ونشر بدار الغرب الاسلامي ببيروت سنة 1983 

(305) الاحاطة 1 /467 حيث نقل عنه* ابن الخطيب وأشار اليه. 

(306) وقد كانت درجة ابن الزبير في النظم منحطة وهذا تعتبر ارجوزته هذه احط ما ألف وعيب عليه. انظر الذيل 
والتكملة س1 ق1 ص : 44 و45 
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المبمحث النالسث 


4 ا التحقيق 
3 دلیل الاشارات والرموز 


حقيق عنوان الکتاب ونسبته إلى صاحبه 


م يرد عنوان هذا الكتاب بشكل كامل وصحيح عند ابن الزبير سواء في 
ثنايا کتابه هذا أو في تفسيره لمتشابه القران اللسمى ب «ملاك التاويل»› وإغا 
ارال عة ق د کان «البرهان» بقوله «فاقتصرت بحكم الإضطرار 
في هذا الاخحتصار على وجوه ترتيب السور»() م قال بعد ذلك : «باب التعريف 
بترتيب السور»(2. 

ل عليه عدة مرات في کتابه «ملاك التاویل» فنعته فيه «بالرهان» 
احتصارا» حيث قال عند حدینه e‏ الخمس ا 
القران» والانعام» والكهف» وسباً وفاطر ‏ ب : الحمد لله : «وقد بسطت هذا 
في كتاب البرهان»(3 

وقال اا ٤‏ و ا : «وقد اوضحنا في کتاب البرهان ان ترز 
السور بتوقيف على اصح المأ حذين»ه 

واذا كان ابن الزبير قد أشار إلى أن هذا الكتاب يقتصر على وجوه ترتيب 
السور» فاننا جد طائفة ممن ترجموا له او نقلوا عنه قد وسموا کتابه ب : «البرهان في 
ترٽيب سور القرآن» ومن بين هؤلاءِ من هو قريب من عص ممن يکن ان يکون 
قد أحذ عن تلامیده» مثل ابن فرحون التو سنة 799 اي بعد وفاة ابن الزبير 
ب 91 سنة» ومن ورد هذا الکتاب تحت : نفس العنوان أيضا : 


(1) أنظر ص 2 من النص 
(2) نفس المصدر ص : 4 
(3) ملاك التاويل 1 /154 › 155 
(4) نفس المصدر 1 /316 
(5) انظر الديباج المذهب 1 /188 
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الإمام البقاعي‹» في كتابه نظم الدرر في تناسب الاأيات والسور»١٠‏ 
والحافظ شمس الدين محمد الداودي»<) وخحير الدين ازركلي() وعبد العزيز بن عبد 
الله(10) 

کا ورد اسم الكتاب تحت عناوين أخرى متقاربة نذكرها فيما يلي 

الرهان في تناسب سور القران. اورده كل من ابن الباشا البغدادي(٠»‏ 
وحاجي حليفة(12)» وحمد بن مخلوف(3) 

البرهان في مناسبة سور القران : اورده كل من الإمام السيوطي ٠+‏ 
والشيخ عبد الله بن الصديق(5› 

مناسبات ترتيب السور : اورده السيوطي(6 

والذي اه دی ا ا ا و ق 
اسم الكتاب هو : البرهان في ترتيب سور القران «وهذا موافق لاشارات المؤلف 
ى كتابيه» ملاك التأويل و «الرهان» : إلى ان هذا الكتاب يتعلق بترتيب 
السور. 

ولقد كان رأي المؤلف رحه الله مع من يرى ان ترتيب السور توقيفي لا 
عل للاجتهاد فيه'لذلك» فقد عمل جهده لاباز الحكمة من هذا التزيب» واظهار 


(6) هو ابراهم بن عمر بن حسن الخرباوي البقاعي الشافعي عام واديب ومفسر وحدث ومؤرخ له عدة مولفات من 
بينها «الاصل الاصيل في تحرم النقل من التوراة والانجيل» توفي بدمشق سنة 325 هه انظر معجم المؤلفين لرضا 
كحالة 1 /71 

(7) مخطوط بالخزانة العامة بالباط تحت رقم ق : 181. ج1 /3 

(8) طبقات المفسرين 1 /27 

(9) الاعلام 29/1 

(10) الموسوعة المغربية للاعلام البشرية 1 /110 

(11) انظر هدية العارفين في اسماء المؤلفين واثار المصنفين 1 /103 

(12) انظر کشف الظنون 1 /241 

(13) شجة الور الزكية ص : 212 

(14) معترك الاقران 1 /55 

(15) جوهر البيان في تناسب سور القران ص : 16 

(16) الاتقان 1 /20 
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اوجه الترابط والامتت بین سور القران الكرم ک ورد ترتیما ٤‏ المصحف الامامء 
ولعل هذا اللحظ في عمل المؤلف هو الذي جعل الكثيرين ممن اشرت الهم 

وإذا کان الإشکال قد وقع في عنوان الحتاب» فإن نسبته إلى ابن الزبير لا 
الکتاب 7 من جهه» ولان ا الزبير نفسه أحال ٤‏ کتابه ملاك التاويل عليه یلق 
مرات کا سبقت الإشارة إلى ذلك من جهة ثانيةء ولان الإمام البقاعي قد اطلع 
عليه وصمنه ی تفسیره» ک ان الامام السيوطي اطلع عليه بدو ره وجعله مرجعا 
من مراجع كتابه : الاتقان.(18. 


وصف النسحخ المعتمدة ٤‏ التحقيق 


يعتبر حقيق كتاب من نسخة واحدة وخاصة في رسالة جامعية مغامة 
كبية» وخحاصة اذا كانت تلك النسخة غير تامة كا هو الحال بالنسبة لكتاب 
«الرهان في ترتيب سور القران »رو٠‏ موضوع جئناء لکنني وجدت في نفسي 
جرأة زائدة على القيام بهذا العمل» وذلك بفضل تشجيع بعض أساتذتي هت 
للمضي في حقيق هذا الخطوط نما قوی عزمي» ورغبني في الاقدام على ما ذکرت»› 
مؤملا ان أعثر على نسخ أخرى لنفس الخطوط ولم أكد أقطع شوطا طويلا في 
محقيق هذا اخطوط حتى اطلعت على تفسير البقاعي المسمى ب : «نظم الدرر في 
تناسب الايات والسور» الذي اعتمد فيه على كتاب ابن الزبير هذا في مناسبات 


(17) انظر الدياج المذهب 1 /188» طبقات المفسرين 1 /26» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعى 
مخطوط بالخرانة العامة تحت رقم ق/181 ج1 /3› الاتقان 1 /20 معترك الاقران 1 /55» هدية العارفين 
11,ء, وکشف الظنون 241/1› وشجرة النور الزكية ص 212 والاعلام للزركلي 29/1 وغررهم. 

(18) الاتقان 20/1 وانظر معترك الاقران 55/1. 

(19) تنتهي هذه النسخة عند ذكر مناسبة سورة القمر لسورة النجم. 

(20) منہم الاستاذ الجليل محمد المنونيء والاستاذ المشرف د. اهراس. 
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الور حاصة اعتادا كليا فكان ذلك فتحا لي في هذا البحث» ومعلما جديدا 
سرت به ی هذا الطريق اذا اعتبه زخة ثانية للمخطوط. 


وصف اللسخة «ا» 


اللسخة الوحيدة التي علمت بوجودها هذا الخطوط توجد بالخزانة العامة 
بالرياط ضمن مجموع رقم 131 ك وتبتدیء من صفحة 83 إلى 169 اي 86 
صفحة» وهو من الحجم الصغير كتب بخط نسخي دقيق» عدد اسطر الصفحة 
1 ومعدل کلمات کل سطر» اربعة عشر كلمة. 

والنسخة مبتورة من آخحرهاء حيث ينتبي كلام المؤلف بها عند ذكر مناسبة 
سورة القمر لسورة النجم بها خروم غير ضارة تسببت فبا الأرضة» وهي جيدة 
الفط واضحة القراءة في عمومهاء قليلة الأنحطاء ملونة العناوين بالا حهمر» وقد 
رمزت الا حرف «ا» 


وصف النسخة «ب» 


الآنف الذكر» الذي التزم فيه بالنقل الحرفي لنصوص كتاب ابن الزبير هذاء وذلك 
فقال : ٠‏ 

والسورة فقط لا يتعرض فيه للآیات» وسأذكر في اول کل سورة ما قال بلفظه ک 
ستراه ان شاء الله تعالی» :21 


(21) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 1 /3. 
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واستنادا ای ھا د ک ٤‏ اعترت هذا النقل الملتزم به من طرف البقاعى الذي 
م یعخلف في الکتاب کله بقوله في بداية کل نقل : «قال ابن الزبیر» وبقول 
«انتبى» عند نهاية النقل» اعتبرت ذلك نسخه ثانية ورمزت ها بحرف «ب». 

وما اطلعت عليه من نسخ كتاب البقاعي الخطوطة : نسخة بالخرانة 
الملكية حمل رقم : 2695 في نماني مجلدات جيدة النسخ والخط» وهي التي 
اعتمدت علیہا في تصحيح وتتمم نص النسخة «أ» وثانية بالخزانة“ العامة تحمل 
رقم 181 ق في مس مججلدات كثية الاحطاء رديعة الخط م استفد مناء وثالفة 
حمل رقم : 1896 ك في جلد ضخم» تبتدیء من قوله تعالی «من لدن حکے 
خبیر ألا تعبدوا إلا الله اني لکم منه نذير وبشير» من سورة هود الأية (2—1) 
وتنتهي بقوله سبحانه : «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك ف 
لملك» من سورة الاسراء الاية 110) وهي جيد النسخ ملونة العناوين جميلة انط 
لكنها مبتورة الأول والأخر» وقد اغنتني عنما نسخة الخرنة الملكية 


قيمة اخطرطتیسن 

اذا كانت النسخة «أي قد اسندها صاحبما إلى الإمام ابي جعفر بن الزبير 
حیث ابتدأت بالنص التالي : «قال الشيخ الفقيه الإمام المحدث المقرىء الأستاذ 
: الحمد لله الحكم العلم... اخ» فاننا ‏ بسبب البتر الحاصل في آخرها ‏ ل 
نتمکن من معرفة کاتہہا ولا المصدر المنقول منه» ولا تار اا 

إلا انا رغم ذلك فهي نسخة قيمة وهامة» كتبت بخط مشرقي متأنق 
أخطاؤها يسيرة محتملة نبهت عليما في مكانها وعليما بعض التصحيحات التي تدل 
على اهام كاتا بها» وحرصه على سلامة نصها 


(22) الا نه تصرف في نص ابن الزبير اربع مرات» حيث جرا النص واختصر في سورة البقرة آل عمران» والائدى 
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e‏ تيمت e e‏ اللسخة «ب» ها في ا 
النسخة 0 وعم صحح من نسخة «ب». 


واذا کان تاريخ سخ الخطوطة «أ» مهولا فان النسخة «ب» التي 
اعتمدها البقاعي تعتبر نسخة قريبة من عهد المؤلف اذ أن البقاعي المولود سنة 
9 هھ لا يفصله عن تاريخ وفاة ابن الزبير الا قرن من الزمان تقري 

+ ¥ ¥ 

مهج التحقيق : 

لقد اتبعت في تحقيق نص كتاب البرهان المنهجية التالية : 

اعتمدت في التحقيق على نسختين وقابلت بينهما كلمة كلمة 

ما وجدت من اختلاف بین النسختین ذکته وبینت ما کان منہا على 
صواب وما کان منہا على خطا. 

حصت ما نقص من نسخة من النسخ بين قوسين واشرت باهامش 
إل النسخة المنقوص منها. واما ما اختلفا فيه فقد وضحته بين قوسين كذلك› 
وعلقت عليه باهامش. 

قمت بتخري الأيات بذكر وا وأرقامها n‏ بين قوسين 
واتبتہما مع النص اکیرما لآن کتاب «البرهان» قام على جمع الأيات التناسبة 
وربطها با تقدمها من الآيات وما يتلوها معا. 

قمت بتصحيح بعض الآيات القرآنية التي وقع اا او 
لنقصان» أو لاشتباهها باية أحرى تقارما في التركيب واشرت إلى ذلك باهامش. 

اعتمدت في تخر الآيات على المصحف المطبوع بدار المصحف 
شركة مكتبة ومطبعة عبد الرمن محمد برواية الإمام ورش. 

حرجت الأحاديث والآثار بإرجاعها إلى مصادرها مع ذكر المواضيع 
التي تندر ج محتا ورقم ترتیہہا ان کان» کا علقت ا رأيته 


مفدا. 


e 
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ترجمت للاعلام الغير المشهورين او من رأيت ا اچ ال ره 
واحلت على مصادر الترحمة مع ذكر الحزء والصفحة. 

شرحت بعض الألفاظ الصعبة بالرجوع إلى معاجم اللغةء وعلقت عل 
ما رایت التعليق عليه مفيدا للنص أو للقارىء. 


دليل الإشارات والرموز 


ا ی ی ا رن ا ا د 
الكلمات التي تتردد كثررا أثناء التحقيق أو لغرض اقتضاه التحقيق وهي | يلى : 

»أ« رمزت به خخطوطة الخزانة العامة. رقم 131 ك 

«ب» رمزت به خخطوطة الخرانة الملكية المضمنة في تفسير البقاعي. 

( ) حصرت ما ما سقط من احدى النسختين او خالفت فيه 
احداھما الاحری» ک حصرت جما اسم السورة ورقم الآية عقب كل اية. 

E‏ صفحة جديدة من الحطوطة «أ» يقابلها في الهامش 

رقمھا کا استعماتہا أيضا للفصل بين الرقم المشير إلى جزء الكتاب» والرقم المشير 
ل صفحته وکذا للفصل بين التارخين الهجري والميلادي. 

ف فار ف 

تخار کلت قي 

ج اختصار كلمة جزء. 

ی 

ا 

ت - اختصار كلمة المتوف. 


- 175 - 


البرهان فی ترتیب ‏ 
سور القرآن 


(تحقيق نص الكتاب) 


قال الشيخ الفقيه الامام الحدث المقرىء الأستاذ العلامة أبو جعفر أحمد 
بن إبراهم بن الزبير النقفي العاصمي رضي الله عنه وأرضاه. 
الحمد لله الحكم العلم» العلي العظم» ذي الفضل العمم» والحود القدي» 
الذي ابتدأً الانسان بالنعم فرادی ومشثنی» وخلقه في اخ تقوم بعد ا زطفة 
من مني نمنى» وخحصه بزيد التشريف والتكرم» وأهله لتلقي خطابه» هیام لتحمل 
فرقانه العزیز وکتابه» وقد قال سبحانه فيه : 
«وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكم (الزحرف 4)» والصلاة والسلام على 
محمد نبيه المعظم» ورسوله المصطفى المكرم اخصوص بالکتاب» والفاتح لأول 
البصائر کک ما آنا به من الاعلام الباهرة» والحجج القاطعة القاهرة» مستغلق 
ذلك الباب» فاوضح السبيل للسالك»ءفلن يلك على الله بعد بيانه إلا هالك» 
وأنى بسلوك ذلك الباب لمن حقت عليه كلمة العذاب» وقد قال سبحانه : «إنما 
تندر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كرم» (يس 11). 
وبعد» فإني اعتبرت قوله ع (ما من نبي ااه الات مام 
ان عليه البشر»ء وإنما كان الذي أوتيت وحياء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة)(1. 


وتاملت ما ايد به عله من المعجزات سوى القران/فإذا بضروب لا يحصيما 
العد ولا تكاد تنحصر بالحدت» وقد قال عليه السلام : (وإنما كان الذي أوتيت 


(1) أخرجه أحمد في مسنده 341/2 : 451 والبخاري في صحيحه 4/9 و247/13, ومسلم في صحيحه 
والنسافي في فضائل القران» الحديث رقم 2. 
(2) وقد ألف أئمة الاسلام نوعا من التأليف ”موه الدلائل» جمعوا فيه ا لمعجزات التي ظهرت على يديه لله ما يدل 
نبوته وهذه المولفات كثيرة جدا منہا : 


{INS «<. aK“ 


عجائب شواهد التنزيل فعلقت في ذلك ما قدر»ثم قطعت بي قواطع الايام عن 
ميم رومي من ذلك وعملي» فاقنصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على 
توجيه ترتيب السور» وإن لم أر ي هذا الضرب شيعا لمن تقدم وغيرء وإنغا نذر 
لبعضهم توجیه ارتباط ایات ي مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضح» وتجال 
الكلام فيه فسح وسر ح(). 


أما تعلق السور على ما ترتب في الامام(» واتفق عليه الصحابة الاعلام 
صلى أحد بعد بمذه الاقامةء أو تم فمرتبط حتا بهذه الامامة» فان انصف فلابد 
أن ينشد إذ عانا للحق وانابةدت: 


فلو قبل مبکاها بکيت صباة 
ولا كمل لي بفضل الله الأمل من جليل هذا العمل غريبا في بابه» رفيعا 


ي نصابه» موف القحرير› معلوم النظير» نحصل بعمطالعته العلم اليقين» ويفصح 
بشهادته أن العاقبة للمتقن»› والله ينع فيد بالنية من مرضاته الامنية نه ويمنه. 


(6) شهد بالسبق للمصنف ي هذا الباب الامام بدر الدين الزركثي ت : 794. م قال : «ومن أكار منه (أي من 
ارتباط الآيات والسور ببعضها) الامام فخر الدين الرازي» ت : 606ه. وقال في تفيس : أكار لطائف القرآن 
مودعة في الترتيبات والروابط». 
أنظر البرهان في علوم القرآن 1/ 35. 
(07 أي الملصحف الامام الذي أجمع عليه الصحابة وكتب في عهد عټان رضي الله عنه» ووزعت نسخ منه على 
الامصار» واعتمدته الأمة الاسلامية جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. 
(8) هذا الشطر لعدى بن الرقاح العاملي الذي عاش في العصر الاسلامي وهو شاعر محسن مجيدء كان ينزل الشام توف 


سنه 95ه. 


ی ا قبل التندم. 
ولکن بکت قبلي فهاج لي البكا بکاها فقلت الفضل ام 
انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ج : ص : 622. 
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باب التعريف بترتيب السور 
0 ینہ ۶ ۰ ۴ 


علم ألا أن تريب الآيات في سورها وقع بتوقيفه عه وأمره من غير 
حلاف في هذا بين المسلمين» وإنما اخحتلف في ترتيب السور على ما هي عليه 
وکا ثبت في الامام مصحف عفان بن عفان رضي الله عنه الذي بعث بنسخة إلى 
الافاق<٠»»‏ واطبقت الصحابة على موافقة عڅان في ترتیب سوره وعمله فيه» فذهب 
مالك‹» والقاضي او بكر بن الطيب2٠.‏ فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من 
قوليه» وا لجمهور من العلماءء إلى أن تريب السور إنما وقع باجتاد الصحابة» وأن 
رسول باه فوض ذلك إلى أمته بعده» وذهبت طائفة من العلماء إلى أن ذلك إغا 
وقع بتوقيفه به وأمره» ولکل من الطائفتين جهات تعلق» وكلا القولين والحمد لله 
لا يقدح في الدين» ولا يثمر إلا اليقين» فأقول ا ا 


رى ما ذهب إليه المؤلف م يخالفه فيه أحد بل كان قبله وعده موضع تسلم واتفاق وذلك لأمرين اثنين 
أ لأنه نقل الكافة عن ع الكافة إلى عهد نزول الوحي» فلم يدث أي حلاف في هذا. 
ب النصوص أالواردة عن ى الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعاصروه» تدعم هذا وتویده» وف هذا 
يقول مکي بن ا طالب : «ترتیب٣لایات‏ في السور هو من النبي e‏ وقال الباقلاني : «ترتيب الآيات مر 


وأجب وحکم لازم»» وقال الزركشي : «فاما الأيات ف کل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتیما توقيفي بلا شك 
وا حلاف فيه» ومذا لا جوز تعکیسها: »> ۰ 


والنصوص الواردة في هذا الباب مترادفة كا قال السيوطي وساق طائفة منها أنظر الرهان 1/ 256». 
الاتقان : 1/ 63. والمدحل لعلوم القران والتفسير ص : 107. 
(10) أما عدد المصاحف التي نسخت في عهد عفان وارسل بها إلى الآفاق فيرى أكثر العلماء نها أربع» بعث ا إلى 
- الكوفة وواحدا إلى البصة» وواحدا إلى الشام وأبقى في المدينة واحدا. 


ويرى أبو حاتم السجستاني أن عثان كتب سبع نسخ وانفذها إلى مكة والبصة والكوفة والشام وايمن 
والبحرين وترك عند أهل لمدينة واحدة. أنظر فضائل القران لابن كثير الملحق بتفسيه7/ 445 والاتقان : 1/ 
60. 
(11) مالك بن انس صاحب الموطاًء وله كتاب : «التفسير لغريب القران»/ ت : 179ه أنظر الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون ص : 27 وترتيب المدارك : 1/ 104. 
(12) هو أبو بكر ابن الطيب المعروف بالباقلاني صاحب اعجاز القران» ونكت الانتصار لنقل القران ت : 403ه 
أنظر وفيات الابن خلكان 4/ 269 شذرات الذهب لابن العماد الحبلي/ 168. 
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اعلم أن الأر ي ذلك كيفما قدر فلابد من رعي التناسب» والتفات 
التواصل واعجاذب» فإن كان بتوقيف منه ع فلا محال للخصم بعد ذلك 
التحديد الجليل والرسم» وإن كان مما فوض فيه الأمُر إلى الأ بعده فقد أعمل 
الكل من الصحابة في ذلك جهده» وهم الأعلياء بعلمه» والمسلم هم في وعيه 
وفهمه» والعارفون بأسباب نزول الآيات» ومواقع الكلمات» وزغا ألفوا القران على ما 
کانوا يسمعونه من رسول الله ع وهذا قول مالك رضي الله عنه في حکاية 
بعضهم عنه» ومالك أحد القائلين بان ترتيب السور اجتہاد من المسلمين کا تقدم 
عنةء فكيف ما دار الأمرء فمنه عإللل عرف تريب السور» وعلى ما معو منه بنا 
جليل ذلك النظ فإذا إنما الخحلاف هل ذلك بتوقيف قول أو بمجرد استناد فعلي 
بحيث بقي هم فيه جال للنظر ؟ فهذا موضع الخلاف<.. 


فإ قیل إا کانوا قد سمعوا منه کا استقر عليه ترتيبه ففم إِذاً عملي 
الأنظارء وأي جال بقي هم بعد للاحتيار ؟ فالجواب انا قد روینا/ في صحيح 
ملم عن حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي مه ذات ليلة فافتح 
بابقرة» فقلت يركع عند المائةي ثم مضى» فقلت يصلي با في ركعة فمضی» فقلت 
يركع بہاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح ال عمران ...٠‏ للحدیثه. 


فلما کان عش رما فعل هذا إرادة التوسعة على الأمةء وبيانا لجليل تلك 
انعمة» كان محلا للتوقف حتى استقر النظر على رغي من كان من فعله الأكا 
فهذا محل اجتهادهم في المسألة والله اعلم. 
م یشهد لما بنینا کتابنا هذا عليه ما روينا في مصنف ابن ابي شيبة عن 
أناس من أهل المدينة قال الحكم : أرى منم أبا جعفر قال : كان رسول الله 


(13) سبق تفصيل ذلك في المبحث الثاني من هذا الكتاب ص 3 وما بعدها. . 
)14( أخرجه ف مسنده 5 397 وقارن ب : 384› ومسلم ف صحيحه «کتاب صلاة المسافرين وقصرها ّ 
536/1. 


- 183 - 


به يقرا ني الجحمعة بسورة ال لجمعة والمنافقين» فأما سورة الجمعة فيبشر بها المومنين 
ويعرضهم» وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوتخهم('. 

٠‏ وحكى الخطابي٠٠.‏ ان الصحابة لما اجتمعوا على القران» وضعوا سورة القدر 
عقيب العلق» واستدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكتابة في قوله : «إنا أنزلناه في ليلة 
القدر» (القدر : 1) اشارة إلى قوله : اقرا قال القاضي أبو بكرابن العريي٠.‏ وهذا 
بدیع جدا» قلت : ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة 
نهم ےم يراعوا في ذلك التناسب والاشتباه فقد سقطت خخاطبته» وإلا فما المراعى 
وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع» بل هذا معلوم في ترتیب آي القران» 
الواقع ترتيبما بمو عليه السلام وتوقيفه بغير حلاف» ألا ترى أن سورة البقرة من المدي 
وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه عليه السلام في الصحيح المقطو ع به» وتقدم ا مدني 
على المكي في ترتيب السور والآي كثير جداء فإذا سقط تعلق الضمان بترتيب النزول 
يبق إلى رعي التناسب والاشتباه» وارتباط النظائر والاشباه. 


EEE 

(15) أما قراءة رسول الله عه يوم ا جمعة بسورة ا لجمعة والمنافقين» فقد أحرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أي 
هريرة وابن عباس رضي الله عنہما. ) : 

أنظر صحيح مسلم 2 597 و599 . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسالي وابن ماجه» وأما بسياقة ابن أي شيبة 
التي ذكرها المصتف فأخرجه سعيد بن منصور»› والطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هریرة قال : کان عو يقرا 
في صلاة الجمعة بسورة ا لحمعة فيحرض با المومنين وني الثانية بسورة المافقين فيقر ع بها النافقين» كا أحرج هذا 
الحديث غير المتكورين أنظر الدر المنثور : 6 / 215 و222 ٠‏ . 

(16) هو الامام العلامة أحمد بن محمد ابن ابراهم ا اللفطات الس او سلیمان فقیه حدث لغوي مصنف کبیرء له کتب 
كثوة واراء سديدة» من اثاره الطبوعة : معام السنن (شرح سنن أبي داود)» إصلاح غلط الحدثين» غريب الحديث. وله 
شر ح على البخاري وكتب أخرى توفي سنة : 388ه. قال الذهبي كان ثقة مثبتا من أوعية العلم أنظر تذكرة ال حفاظ 
11833. ) 

(17) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العري المعافري الاشبيلي المالكي ولد في اشبيلية ورحل إلى امش وعار 
ك کثير وتفنن في علوم كث وتولى القضاء. قال ابن بشكوال ختام علماء الأنداس وار أئمتها وحفاظها ترك ثروة 
علمية كبية في مصنفات جليلة تدل على بلوغه ربة الاجتهاد منها : أحكام القرا» وعارضة الاحوذي» في شرح 
الترمذي» والعواصم من القواصم» والقبس شر ج موطاً مالك بن أنس» ومسائل الخلاف في عشرين مجلداء وقانوك | 
التأويل وغيرها من الكتب» ويجمع إل ذلك كله اداب الأحلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف وحسن العهد وثبات 
الود توفي سنة 543 خحارج فاس ونقل إلمبا ودفن خار ج باب الحروق. أنظر وفيات الأعيان : 4/ 296. وتارج قضاة 
الأندلس : ص : 105 نفح الطيب 2/ 25 والصلة : 590/2. الاعلام 230/6. ازهار الرياض للمقري : 62/3» 
فهرسة ابن خير ص : 54. أحكام صنعة الكلام للكلاعي ص : 1. مطمح الأنفس للضبي : 369. الغنية 
القاضي عياض ص : 133 الخريدة للعماد الاصفهاني : 2/ 296. 
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وندبر بعقلك وصوح ذلك ف یدق سور کالانفال وبرأءة» والطلاق والتحرم» 
والتكوير والانفطارء والضحى وام نشرح» والفيل وقريش» والمعوذتين إلى غير هذه 
وقد (مال)(18. القاضي ابو حمد عبد احق بن عطي ة(19), رهه الله ف ترتیب 
السور إلى القول بالتفصيل2. وهو أن کٹیرا من سور القران قد کان علم ترتیہہا في 
انام و کالسبع الطوال» والحوامے» والملفصل»› ا کلامه لل أن ما سوى ذلك 
کن ان يكون عليه السلام فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده» ولم يقطع القاضي ابو محمد 

في هذا القسم الثاني بشي 21). 

وظواهر الأثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في كار ما ص عليه ثم يقى بعد 
قليل من السور يمكن فيما جري الخلاف أو يكون وقع» وإذا كان مستند المسألة النقل 

م صعب خلاف غير هله على أن ما مهدناه من المراعاة في الترتيب حاصل لا عالة 

على کل قول» ولنورد هنا بعض ما يشهد بظاهره من الآثار لا قاله القاضي أبو محمد 

قوله عليه السلام : (اقرأوا الزهراوين : البقرة وال عمران)22. في حديث 
خرجه مسلم وغيو» وخر ج أيضا قوله عة : (يونى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 

كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران<23. 

(18) في النسخترن قال والسياق يقتضي ما أبتناه. 

(12) هو عبد احق بن الب بن عبد الرجمن بن عطية الحاربي الغرناطي أبو محمد القاضي من بيت علم وفضل وكرم ونبل» كان 
فقا نبا مفسرا آدیبا شاعرا لغويا اش عليه المصنف ف كتابه الصلة وقال مولده 481 ه. وتوفي ف 5 رمضان 

1 ه بمدينة لورقة» ومن أشهر مصنفاته احرر الوجيز وهو جايل الفائدة عظم العائدة أنظر في ترجمته : تاريخ قضاة 

الأندلس : ص : 109 المعجم في أصحاب الصدفي ص : 269 والاعلام : 3/ 282. 

(20) ما بين القوسين زيادة ليلتئم الكلام. 

(21) أنظر الحرر الوجيز : 1/ 35. 

(22) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الماهلي ونصه : معت رسول الله عه يقول : إقرأوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة ال عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او کأہما غیایتان أو 
کانہما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحامما.... الحديث أنظر : 1/ 553 کا آخرجه ابو عبید في فضائل 
القران وأحمد وابن حبان والحا والبممقي في سننه أنظر الدر المنثور : 1/ 18. 

(23) أخرجه مسلم : 1/ 4 والترمذي : الحديث رقم : 3045 انجلد الرابع من حديث النواس بن “معان ولفظه رياني 

القران وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وال عمران قال نواس : (وضرب هما رسول الله لل لاب 
أمغال ما نسیتہن بعد قال یاتیان کأہما غیایتان ویینہما شرق أو کأنہما غمامتان سوداوان» أو كأما ظلة من طير 
صواف تجادلان عن صاحہہما) کا أخحرجه أحمد وغيرهم. أنظر الدر المنثور : 1/ 18. 
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وفي مصنف ابن ابي شيبة عن معبد بن خالد4). قال: (صلى رسول الله رنه 
بالسبع العلول في ركعة)(25» وفيه أنه عليه السلام ۰ يجمع ت في ركعة)(26. 


يقول ي په بني إسرائیل ا ور 1 الانبياء ' : نهن من لعتاق لرل و 
تلادی(2» فذکرھا نسقا کا استقر ترتیہا. 

وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة (أُن النبي اور کان إذا اوی إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقراً فيهما قل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق»› 
وقل أعوذ برب الناس een‏ ا لحدیث(28). 

وفي المصنض(<2 عن عمر أنه قرا ني ركعة واحدة ألم : نر كيف فعل ربك 
ا الفيل› ولایلاف قریش»› وروی ہما ف مصحف بي( غير مفصول بینہما 


(24) معبد بن خالد ا لجهني أبو زرعة قدي الاسلام كان من الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح توفي سنة 72ه» وله رواية أنظر 
تجريد أسماء الصحابة 2/ 84 والاصابة : 3/ 439. 

(25) وفیه حدثنا علي بن هشام ووکیع ابن أي ايى عن عبد الکرم عن معبد بن خالد قال : صلى رسول الله عه بالسبع 
الطوال ئي ركعت إلا أن وکیعا قال : قرأً. وأنظر أيضا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جرج عن عبد الكرم عن رجل 
قال : أخبرني بعض أهل النبي عي فساق الحديث وفيه فقراً بالسبع في ركعة 2/ 147. 

(26) ولفظه عن عبد الله بن شفيق العقيلي قال : قلت لعائشة کان رسول الله عو عو يجمع بين السور في ركعة قالت : نعم 
الفصل» المصنف : 368/1 کا أحرجه الامام أحمد : 5/ 204. 
والفصل هو أواخر لقران الكرم سمي بذلك لكثة الفصول بين السور بالبسملة وقيل لقلة المنسوخ منه وهذا سمي 
با محكم أيضا وني تحديد أوله أقوال صحح أن أوله سورة الحجرات وذكر السيوطي ا لخلاف في أوله على إثني عشر قولا. 
الاتقان : 1/ 180. 

(27) أنظر البخاري 8/ 388 و435 و39/9› والعتاق جمع عتيق وهو القديم أو هو كل ما بلغ الغاية في الحودة والاتقان» 
وقوله هن من تلادی أي ما حفظ قدما» والتلاد : قدم اللاك وهو لاف الطارف ولفظ البخاري ف المواضع الثلاثة 
المشار اجا (٧من‏ العتاق الأأل)» ولا فی أن السبع الطوال هي البقرة» ال عمران» النساي المائدة» الأنعام» i‏ 
والسابعة أما الأنفال وبراءة» لعدم الفصل بينہما بالبسلمةء وما يونس وأما الكهف. أنظر الاتقان ج : 1 ص 179. 

(28) أحرجه الامام أحمد في مسنده : 116/6 و154 والبخاري في صحیحه 9/ ۰62 وأبو داود 4 سننه رقم 5056 
والترمذي في جامعه : 4/ 231 والنسالي في اليوم والليلة رقم : 788» وابن ماجة رقم : 3875 وله طرق لکن مداره 
على ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة» وهو في مسلم من طريق مالك عن اتو هابت اطول ن ساف 
الكتب التقدمة. 

(9 0 بقضدمفنف ابن آي ية 

(30) أي بن كعب ابن قيس بن عبيد أبو امنذر الانصاري رضي الله عنه أقرأًالأمة عرض القرآان على النبي عي قرأ النبي عليه 
حاصة ام من الله سبحانه وتعالٰى وتلقى عنه القراءة عدد من الصحابة ن التابعين شهد غزوات رسول الله 
زی بدرا وما بعدها كلها ومناقبه كث وکان يخم القران في تمان وقال له النبي بي ماله انك العلم أبا امنذر وهو أحد أريعة 
أمر النبي عه أن يتلقوا عنم القران قال الذهبي : وهو أقرا E‏ 
معرفة القراء الكبار للذهبي 1/ 32. 
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بالېىسملة(31. 


قلت والوارد من هذا عن عن النبي عي وعن كبار الصحابة قبل كب 
ااصحف كير ومروي من طرق شتى» وفي أحوال مختلفة» فإن قیل فقد کان يهب 
على ما شرت إليه أن يكون القول باقوقيف أكار وأشهر» ولأمر على خلاف ذلك 
فإن مالكا رهه الله والقاضي أبا بكر من المحكلمين أهل العلم قائلون بأن 
ترتيب السور اجتہاد من الصحابة وقد مر (32), 


فا لواب أن الاثار اة والمقطو ع به منہاء اما ورد ذلك في الأكار وم 
رد فیما بین کل سورتین سورتون» ولا شك أنه إذا بقي بعض ذلك لاجتبادهم ولو 
فيما بين سورتين(33» جری امقول المشهور عليه وصح اعتاده» َ أن الاثار إا 
وقعت بفعل» لا بقول وأمر يحصل منه التوقيف. فاذا قد ال الامر ال أن تلك 
الاثار هي مستند اجتہادهم وأصل اتفاقهم» وهذا راد مالك رحه الله بقوله : وإنغا 
اغا القران على ما کانوا یسمعونه من رسول الله ته وهذا القدر کاف في 
المقصود» والحمد لله رب العالمين. 


سورة م القران ر34 ) 
قد ذكر الناس كيفية تضمنها محملاً لما تفصل في الكات الف 


(31) قال القرطبي في تفسيو : 10/ 200 قیل ان هذه السورة (لإيلاف فريش) متصلة بالتي قبلها في المعنى يقول 
أهلکت ات الفيل لإيلاف قریش أي لاقف و لتتفق قريش أو لکي تأمن فريش فتولف رحلتياء ومن عد 
السوتين واحدة اي بن کعب ولا فصل بينپما في مصحفه وقال سفيان ي عي کن إمام لا يفصل بینہما 
ویقراهما معاء وقال عمر بن ميمون الأودي : صلينا ا مغرب خلف عمر رضي الله عنه فقراً في الأرل والتين والزيتون 
وفي الثانية أم تر كيف فعل ربك وإإيلاف قريش» وقال القراء هذه السورة (لايلاف قريش) متصلة بالسورة الل 
م تر). [ 

(32) : نقل السيوطي في الاتقان وقال کل مذهب واختار ما ذهب إليه البيمقي من أن ترتيب جميع سور القران توقيفي إلا 
الأنفال وبراءة. الاتقان : 1/ 179. 

(33) وهو مذهب البيمقي والسيوطي اللذين يريان بان ترتيب السور كلها توقيفي إلا سورني الأنفال وبراءة. الاتقان : 1| 
179. 

(34) سأقتصر في تعليقي على هذه السورة على توضيح وجه الخناستب:.الخالنة : 

ا س تسمية السورة : : تسمى هذه السورة بام القران» وهذا الاسم من ا اسمائها وقد وردت أحاديث 
کڻية في شأنہا منها : 
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: ما أخرجه الترمذي في جامعة (132/4) عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه‎ ٠ 
: الحمد لله م القران» وام الكتاب» والسبع الثاني وقال عنه : حسن صحيح‎ 
ما أخحرجه مالك في الموطاً 106/1 ومسلم في صحیحه 9/2 وأحمد في مسنده 250/2 وغررهم آن‎ 
قال : «من صلى صلاة م يقرا فیا بام القران فهي خداج». أنظر تخرج الحديث في فضائل‎ em رسول الله‎ 
.74 : القران للنساني ص‎ 
ومنہا قول ابي هرية في البخاري 2/ 251 «وان لم تزد على أم القران أجزأت». ومذا جوز العلماء‎ 
.111 /1 وتفسير القرطبي‎ 61 


وتسمیتہا بام القران لان ام الشيء ابتداؤه وأصله» ومنه ميت مكة م القرى» وقيل ”ميت م القران لاشتاها 
عن المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالامر والنبي» والوعد والوعيد» وعلى ما فيها من ذكر 
الذات والصفات والفعل واشتا ها على ذكر المبدأ والمعاد وا معاش. 

وللسورة أسماء أخحرى منها : أم الكتاب» السبع الثاني والكنزء والشافية» والكافية» والحمد» والحمد لله 
I‏ وغيهاء وقد وردت ني هذه الأسماء أحاديث أو اثار. أنظر البخاري : 8/ 155» 156 
وتفسير القرطبي 1/ 111. 


ب س فضلها : وردت أحاديث كثية تبين فضلها وتعلي شأنها وتحض على التحصن بهاء وقد وصفها 
ابی بهل با أعظم سورة في القرآن کا جاء في حديث أي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد 
فدعانی رسول الله لله فلم أجبه» فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال أم يقل الله «استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاك لما مييكم» ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القران قبل أن تخرج من ال مسجد م 
أحذ بيدي فلما اراد أن يغرج قلت : أم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القران ؟ قال الحمد لله رب 
العا مين هي السبع ا ماني والقرآن العظم الذي أوتيته» أخرجه الشيخان وأحمد وغررهم. 


ج س مناسبتيا : جاءت هذه السورة على قصرها متصدرة للكتاب العزيز» وقد راح العلماء وا مفسرون يتلمسون سر 
افتتاح القران بہا حتى صارت كالعنوان له. قال الحسن البصرى : إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرانء م 
أودع علوم القران في المفصل» مم أودع علوم المفصل في الفاتحة وبني الامام فخر الرازي على ذلك رأيه - عند 
تفسيو لسورة الفاتحة ‏ فقال : المقصود من القران كله تقرير مور أربعة : اللهيات» والمعادء والنبوات وإثبات 
القضاء والقدر. فقوله : «الحمد لله رب العالمين» يدل على الاهيات. وقوله «مالك يوم الدين» يدل على نفي 
احبر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره» وقوله «إهدنا الصراط المستقم» إلى اخر السورة» يدل على قضاء الله 
وعلى النبوات. 1 ) [ ) 
ومع اشتال هذه السورة على المطالب الاربعة التي هي المقصد الاعظم من القران» فقد اشتملت على 
الألفاظ الحسنة والقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة وهذا هو الغاية في براعة الاستيلال. 

يقول السيوطى : أحسن البلاغة عند البيانيين هو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول ما يقرع السمع» فإن 
کان محررا قبل السامع قبل الكلام ووعاه» وإلا أعرض وان كان في نہاية الحسن. ثم قال : ومن الابتداء الحسن نوع 
احص منه يسمى براعة الاستبلال وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه» ويشير إلى ما 
سبق الكلام لأجله» والعلم لأسنى في ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القران. معترك الاقران 1/ 74ء 75. . 
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ججملته(5. وهو أوضح وجه لي تقدمها سوره الكريمة. م هي ما يلزم المسلمين 
حفظه» وابد للمصلن من قرائتہاد» ثم افتتاحها محمد الله سبحانه. وقد 
شرع في ابتداءات الور > وأوضح الشرع فضل ذلك وأخذ به كل حطيب 
ومتکلم» ونما تعقیب الحمد له سبحانه بذکر صفاته الحسنی ولاشارة إل إرسال 
الرسل في قوله» «إهدنا» وقوله «صراط الذين أنعمت علہم»» وقد قال تعالی : 
«أولمك الذين هدى الله فہداهم اقتده (الانعام 0) وذکر افتراق الخلق بذکر 
المهتدين» وذكر الملغخضوب عليمم ولا الضالين» وان ملاك اهدى بيده» «وإياك 


نستعين» وهذا کله أشفى يءِ في يان التقديم. 


(35) يشر المؤلف إلى أن المفسرين تعرضوا بيان مدلول سورة الفاتحةء وتضمنها لمقاصد القرآن الكرم» وقلما تجد تفسير 
يغلو من ذلك وقد فصل هذه المقاصد بكلام نفيس الامام الغزالي في کتابه جواهر البیان ص. 38. | أفاض ابن 
القم في كتابه الق «مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين» في تجلية أسرار هذه السورة التي 
جعلها أساس كتابه هذا الذي يقع في ثلاث بجلدات. 

(36) للحديث الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن من حديث عبادة ابن الصامت أن رسول الله علي قال : ولا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أنظر فيض القدير 6/ 429. ) 

(37) لقد تساءل المؤلف ره الله س عن وجه افتتاح السور الخمس وهي : سورة أم القران وسورة الأنعا» وسورة 
الكهف» وسورة ا وسورة فاطرء بقوله : «الحمد لله» واحتصاصها بذلك مع تساوي السور كلها في 
استقلاها بأنفسها وامتياز بعضها من بعض. فأجاب بقوله : أما أُم القرآن فهي أول السور ومطلع القرآن العظم 
الت الثابت» فافتتاحه بحمده تعالى بين» وأما سورة الأنعام فمشية إلى إبطال مذهب الثنوية ومن قال بمشل 
قومم ممن جعل الأفعال بون فاعلين.... وإذ كانت هذه السور مشية إلى ما ذكر وانفروت بذلك فافتتاحه محمد 
تعالى بين»..... وأما سورة الكهف فكذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف وذكر ذي القرنين حسما ألفت 
يهود لسائلهم من كفار قريش وذلك مما لم يتکرر في القرآن فافتتحت بحمده تعالى وذلك بين. وأما سورة سباً فإن 
قصة سيأ لم برد فيها أيضا في غير هذه السور إلا الابماء الوارد في سورة العل. وجتك من سبل بنباٍ يقين (21)» فلما 
تضمنت سورة سباً من هذا ما تضمنت ومن قصص داود وسليمان عليهما السلام وما منحهما الله سبحانه وتعالل 
من تسخرر الجبال والطر واجن ولانة الحديدء ولم يجتمع مثل هذا التعريف في سواهاء افتتحها سبحانه بحمده 
وانفراده بملك السموات والأرًّض وما فيهماء وانه أهل الحمد في الدنيا والآحرة. وأما سورة فاطر ففيها العريف بلق 
لملائكة عليہم السلام وجعلهم رسلا أولي أجنحة : إلى خلق السموات والارض وإمساکهما أن تزولا وانفراده 
بذلك» وم يقع هدا النعريف في غبرها من سور القران فناسب هذه المقاصد التي لم ترد في غير هذه السو 
فداسب ما افحت به ولا يرم على هذا اطراد ذلك في کل سورة انفردت بعکم أو تعیف ایس في غیهاء بل 
جواز ذلك منسحب على الجميع» واختصاص هذه السور بذلك واضح لانفرادها ما ذكرناه. أنظر ملاك التأويل : 
1/ 150 و154 وما بعدها : 

(38) لقول الرسول ل : «كل أمر ذي بال لم بيدا فيه بحمد الله فهو أقطع» أنظر طرق تخرج الحديث والكام عليه 

: ف «عمل اليوم والليلة» ص : 494. 
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لا قال العبد بتوفيق ربه «إهدنا الصراط المستقم» قيل له : «ذلك الكتاب 
لا ريب فيه» (اية 2) هو مطلوبك وفيه أربك» وهو الصراط المستقم «هدى 
للمتقين» (آية 2) القائلين إهدنا الصراط المستقم والخائفين من حال الفريقين 
الب ع ولا الضالين» فاتخذوا وقاية من العذاب خوف رهم وتقواه بامتثال 
أمره ونہيه» ثم اشير من الأعمال إلى ما يستحق سائرها من قبيلي البدنيات والماليات 
بيانا للصراط المستقم فقيل في وصف المتقين نهم «الذين يومنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ونما رزقناهم ينفقون» (البقرة 3) وحصل من هذا حصر الفعل والترك 
الضابطين لحميع الأعمال كيف ما تشعبت کا في مهد التفسير عند ضم ما ورد هنا 
إلى قوله : «إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» (العنكبوت 45) ووقع الفعل 
صريجحا والترك إيماء للتناسب البين خيث ذكر» ثم بين هم قدر النعمة عليمم لي 
طلب المهدى من الله في قوهم «اهدنا» قیل : «إن الذين كفرو.... الاية 


(39) هذه السورة مدنية وهي أول ما نزل بامدينة واياعها مائتان وسبع ومانون آية وقيل ست ومانون وقيل “مس ومانون. 
وهي من أعظم السور القرآنية وأطوماء نزلت في أزمان متباعدة» فقد صح أن قوله تعالى : «واتقوا يوما ترجعون فيه 
إلى الله» مع آيات الريا من أخر القرآن نزولا. أنظر الفتح البارى 8/ 205. 

وهي مليغة بآيات الاحكام والتشريع» ولعظم فقهها اقام عبد الله ابن عمر نماني سنين في تعلمهاء وهذا 
ميت فسطاط القرآن» ووصفها الرسول عه بها سنام القرآن. انظر موارد الظمان على صحيح ابن حبان 
الحديث رقم 1727. 

وما يکن تاكيده وابرازه في الربط بين هذه السورة وسورة الفاتحة هو ان فاتحة الكتاب لما علمت المومنين ان 
بسألوا الله عز وجل سلوك الطريق المستقم وبجنهم طريق المغضوب عليهم والضالين» وبين رسول اله عه ان 
المخضوب عليہم هم المودء والضالين هم النصارى كا جاء ذلك في الحديث الذي اخرجه الترمذي في جامعه 
4 /76 عن عدي بن حاتم قال : رسول الله عه : الود مغضوب عليهم والنصارى ضلال» جاءت هذه 
السورة مفصلة لحال وتعنت المغضوب علم» وكان اكار الحديث فيا عن الود الذين ذكروا في سورة الفاحة 
قبل النصارى الضلال ‏ معالجة كبيات القضايا التي عرضت لانبياء بني اسرائیل» وابانت عن مستوی تفکیر 
هولاءِ القوم وقصور نظرهم» وهذا ميت باسم حدث بارز من احداثهم» وفندت دعواهم الصلة بابراھے ابی 
الانبياء وصاحب الحنيفية السمحة» لتبين الطريق المستقم الذي سلكه هو ومن جاء بعده من المومنين» وليكون 
جليا للسائرين عليه الذين وصفهم الله عز وجل بقوله «صراط الذين انعمت عليهم» ومن اخص خصائصهم 
الابمان بالغيب واتفاس المداية من الله تعالى. 

وهذا كله بيان وتفصيل لذلك الاجمال الوارد في سورة الفاتحة وتنبيه على حط الانحراف الذي الحق غضب 
الله ببني اسرائیل والله اعلم. 
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(البقرة : 6) ليعلموا آن امدی من عنده فيلحوا ي الطلب ويتبرؤوا من ادعاء حول 
أو قوة. 


تم نبوا على الاحلاص» وان يكون قوم «اهدنا الصراط» صادرا عن يقن 
وإخلاص حتی لا یشبہوا من یقول : «امنا بالله وبالیوم الآخر وما هم جومنین» 
(ابقرة : 8)» وبسط همم حال هولاءِ في ثلاث عشة آية ما يوضح هم طريق 
الهدى الواضح» إذ حذروا من شكك هؤلاء وحيرتهم فقالوا : إهدنا عن يقين 
وإخلاص» ثم اعقب ذلك الدلائل المشاهدة من جعل الأّض فراشا والسماء بناء 
وإنزال الماء وإخراح النبات وذلك كله أمر مشاهد يصل إليه كل عاقل بأول وهلة. 


م اعقب بابتداء الخلق وهو فوله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
لاض خليفة» (البقرة : 30) وذلك كله مبون لقوله «رب العالمين ملك يوم 
الدين» إذ من البدأة تعلم العودة لمن تدبر» وقد نبه تعالى بتكرر النبات. 


م ذکر أحوال ني إسرائيل وامهاهم على مرتكباتہم ومعاملتہم بالعفو والاقالة 
وذلك مبڍن سعة رحمته» واعلم تعالى أن أفعاهم تلك مما اعقبہم أن «ضربت علي م 
الذلة والمسكنة وباؤوا بخضب من الله» (البقرة : 61) تحذيرا لمن طلب سلوك 
الطريق المستقم من حاهم» واعلاما لعباده أن المحقين المستجاب هم عند قوم 
«[هدنا» ليسوا في شيء من ذلك اا قالوا إهدنا عن يمين وإخلاص متبرين 
من المساوىء. 


ثم اعقب تعالى تفصيل أحوال هۇلاء بقوله : «وإذا ابتلی إبراهم ربه 
بكلمات فاتمهن «البقرة 124) ليبين أحوال المصطفى من أهل الصراط المستقم 
فأنباً تعالى حال إبراهم» وتام ما ابتلاه به من غير توقف ولا بحٿ عن علة» وهي 
أسنى أحوال العباد» وني طرف من حال من قدم من بني إسرائيل وهذا الموضع 
#ايعضد ما ظهر في قضة مر بني إسرائيل أي ذيح البق من وجوه اللكمة 
فتوقفوا وشددوا بعد ساتم الأدب مع نبيهم فأورثهم ذلك نكالا وبعدا. 
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فالصراط المستقم حال إبراهم عليه السلام ومن ذكر من الأنبياء والرسل 

م أعقب ذلك یما نسبوا لابراهم ونی المصطفين بعد أن ین حاله فقال : 

«ام يقولون أن إبراهم... الاية (البقرة : 140 وبين فساد اليمودية والنصرانية وبرا 

نبیه إبراهم والأنبياء عن ذلك» وأوضح أن الصراط المستقم هو ما كانوا عليه لا 
الودية ولا النصرانية. 

م ذکرهم بوحدانیته تعالی «وإ هکم إله واحد» (البقرة : 163) م نبه على 
الاعتبار ودلائل التوحيد› وبين حال من أعتمد سواه جل وتعالی فقال «اذ تبرا 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» (البقرة : 166) وبين سوء حال المشركين وام 
لاحقون باليمود والنصارى ني انحرافهم عن الصراط المستقم وحيدتهم عن اجادة» ووقع 
تنبيه هرلا بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبيخ لفرقان ما بم 
لان کفر هوٰلاءِ تعنیت بعد مشاهدة الآيات «وجعلنا قلوہم قاسية» 
(المائدة : 13). 

ومتی بين شيء في الكتاب العزيز من أخوال النصارى فليس على ما ورد 
مثله في (بني إسرائيل)(40) لا ذکر» وخحطاب مشرکي العرب فيما اشير إليه دون 
حطاب الفریقین إذ قد تقدم هم (ذک)“ ما م يتقدم للعرب» وبشروا في کتم 
ولیس لشركى العرب (مثل ذلك)2»» والزيغ عن الهدى شامل للكل» وليسوا في 
شيء من الصراط المستقم» مع أن أسواً الأحوال حال من أضله الله (على 
علم)(42.. وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد (البقرة : 176). 

وهنا انتہی ذکر ما حذر منه ونہی عنه من أراد سلوك الصراط المستقي» 
وبیان حال من حاد عنه وتنکبه» وظن أنه على شيء» وضم مفترق أصناف الزائغين في 


(40) ب : «الیہود أي ان کفرهم تعنت». 

(41) ساقطة من : ب 

(42) ساقطة من : أ 

(43) ب : بعد العلم. وسقطت الآية «وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد». 
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أصناف لائة وهم : اليهود» والنصارى» وهل الشرك» وہم یلحق سائر من تنکب 
فیلحق بالہود منافقو متنا تمن ارتاب بعد إظهار إيمانه وقعل أفاعيلهم من المكر 
والخديعة والاستزاي وحلق بالنصاری من اتصف باحواهم» وبالمشركين من جعل 
لله ندا (أو اعتقد)44). فعلا لغيه تعالى(45» على غير طريقة الكسب» وا حوس لا 
حقون بهل ٠‏ الشرك» والشرك أكار هذه الطرق السيئة تشعباء وهذا قال عر : 
«الشرك في أمتي أخحفى من ذبیب النمل»(»» ومن فعل أفعال من ذکر ولم ینته به 
الأمر الى مفارقة دينه والخروج في شيء من اعتقاده خيف عليه أن يكون ذلك 
وسيلة إلى اللحوق بمن تشبه به وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله «أربع من كن فيه 
کان منافقا خحالصا»45. إل اشباه هدا من الأحاديث. 


م ذكر تعالى من أول اية «ليس البر» (177) ما لزم المحقين لما بين مم ما 
هو خرو ج عن الصراط المستقم» وحذروا منہا عقب ذكر ما يلزمهم» فابتدىء من 
هناك بذكر الأحكام إلى قوله : «امن الرسول» خاتمة السور» وفصل همم كثيرا ما 
کلفوه» فذكر الايمان وفصل تفصیلا م يتقدم» وأعقب بذكر الصدقة وموقعھا على 
التفصيل» وفي ذكر إتيان امال عقب الايمان إشعارا بما فيه السلامة من فتنة المال 
«إنما آموالکم وأولاد فتنة» التغابن : 15)» وإشارة من الآية إلى أنه يعد حب المال 
بل يستحیل وجوده من حب الله سبحانه» وان محبة الله تعالى تهون عليه كل 
شيء «لا تمدن عينيك.... إلى لا نسألك رزقا» (طه : 131 س 132)» ثم ذکر 
الزكاة والصيام والحج والجهاد إلى غير ذلك من الأحكام كالنكاح والطلاق والحّدد 
والحيض والرضاع والحدود والربا والبيوع إلى ما تخلل هذه الآيات من تفاصيل 


(44) ب : واعتقد. 

(45) ب : ساقطة. 

(46) ب : لاهل. 

(47) الترمذي وأبو بعلي وابن عدي وابن حبان واحمد والطبراني والبزار وا لحا وأبو نعم في الحلية وقال الحآم صحيح 
وضعفه الذهبي وغرهء انظر فيض القدير 4 /172. 

(48) تمام الحدیث (ومن کانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فج أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في صحیحه 1 /89. ومسلم في 
صحيحه 1 /78. واصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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الأحكام وتجحملهاء وقدم منها الوفاء بالعهد والصبر› لأن ذلك يتاج ليه في كل 
2 وما تخلل هذه الأيات من لدن قوله :«ليس البر إلى قوله امن الرسول» 
: 177 و ما ليس من قبيل الالزام والتکليف فلسبب أوجب ذكره 


ولا بين سبحانه أن الكتاب هو الصراط المستقم» وذكر افتراق الام کا 
شاء» وأحوال الزائغين ولمتنكبين تحذيرا من حالم ونيا عن مرتكبهم وحصل قبيل 
التروك بجملته وامحصار التاركين» واعقب بذكر ملتزمات المتقين وما ينبغي هم 
امتغاله والأحذ به من الاؤامر والأحكام والحدود» اعقب «د» ذلك بأن المي يجب أن 
ينطوي على ذلك ویسلم۵٥‏ الأمر لالکه فقال تعالى : دامن الرسول» 
(اية : 285) فاعلم أن هذا إيان الرسول ومن کان معه على إيمانه وام قالوا . 
«سمعنا وأطعنا» (البقرة : 325) لا كقول بني إسرائيل «معنا وعصينا» 
(البقرة : 93) وأنه اام على إيمانہم برفع الإصر والمشقة والمؤاحذة بالخطا 
والنسيان عنمدا فقال : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (البقرة : 286) 
فحصل من هذه السورة2 بأسرها بيان الصراط المستقم على الاستيفاء والكمال ِ 
احذا وترکا» وبیان شف من أحذ به» وسوء حال م تنکب عنه») وکن العباد )ا 
غلموا (أن يقولو)دد“ اهدنا الصراط المستقم إلى اخحر السورة قيل هم عليكم 
بالكتاب إجابة لسؤاهم» ثم بين لهم حال من سلك ما طلبوه» فکان قد قیل هم 
آهل+» الصراط المستقم وسالكوه هم الذين من شأنهم وأمرهم» والمغضوب 
عليهم من المتنكبين هم الهود الذين من أمرهم وشأنہم» والضالون هم النصارى 
الذين من ا وأمرهم. 


(49) ب. واعقب. 
(50) أ : وان يسلم. 
(51( ب : ساقطة. 
(52) أ : ساقطة. 
(53) ب : ساقطة. 
(54) أ : أصل 
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فيجب على من رغب في سلوك الصراط المستقبم أن يحذر ما أصاب هول 
ما به عليه ون اا ا ا وكذا» وا وان (ینسحب إمانه) على کل ذلك 


وأن يسام الأمر لله الذي يطلب 55 م منه اداية ویتصر ع ليه بان لا يوا حدذه SDA‏ 
يثمره الخطاً وا او کا یی وا ر ن ی ن 


سورة !ل عمسران 68 
اتصاها بسورة البقرة والله أعلم من جهات : 
إحداها(# ما تبين في صدر السورة مما هو إحالة على ما ضمن في سورة 


(57) ب : با یثمر. 

(58) هذه السورة مدنية بالإجماع نزلت في النصف الأحير من السنة الثانية او السنة الثالثة للهجرةء والذي يرجح ذلك 
كون صدرها عاج قضايا اهل الكتاب وخاصة النصارى الذين قدموا على رسول الله اھ من نجران في وفد من 
ستین راکباً وم یکونوا ليقدموا على من لا شأن له. بل كان قدومهم إثر غزوة بدر وإحراز المسلمين على النصر فيا 
کا ورد ذلك في اسباب نزول السورة. وأيضا فقد عالح الشطر الثاني منها درس «احد» الذي كانت فيه الدائرة على 
المسلمين وكانتأحد بالاتفاق في السنة المالثة» وعلى هذا فيكون نزول هذه السورة في فترة زمنية متقاربة» انظر في 
تفصیل وفد نجران ابن هشام 2 /175 وتفسير القرطبي 111/3. 
ميت سورتا البقرة وان عمران بالزهراوین اي النیتان» وقد وردت اثار في فضل السورتین وجلل مکانتهما عند 
اللي ففي الحدیث ان اسم الله الاعظم يوجد فيهما لي قوله تعالى في البقرة «وا لمكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحم» وفي ال عمران في قوله تعالی «اللّه لا اله إلا هو الحي القيوم». انظر في فضل هذه السورة تفسير القرطبي 
4 /2. 

اما في مناسبة هذه السورة ما قبلها فقد ابدى صاحب المنار أوجها فی ارتباطھا ہا منہا : ان كلا من السورتین 
بدیء بذکر الکتاب وشأان الناس في الاهتداء به ففي الأول ذکل اصناف الناس من یومن به ومن لا يومن 
والمناسب في ذلك التقديم لانه كلام في اصل الدعوة وفي الثانية ذكر الزائغين الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تاويله. . والراسخون في العلم الذين يومنون بمحكمه ومتشابمه» والمتناسب فيه التأخير. 
ومنہا : ان کلا منہما قد چ اهل الكتاب ولكن الاو افاضت في محاجة الود واخحتصرت في محاجة النصارى» 
والثانية بالعكس» والنصارى متأخرون عن المهود في الوجود وني الخطاب بالدعوة الى الاسلام» فناسب ان تكون 
الافاضة ف محاجتہم في الثانية. ) 
ومنها : ان في كل منہما أحكاما مشتكة کاحکام القغال ومن ا بين هذه الأحكام رى أن ما في الاول أحق 
بالتقديم وما في الثانية أجدر بالتاخیر. 
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ثانياه» الاشارة في صدر السورة أيضا إلى أن الصراط المستقم/ قد بين 
شأنه لمن تقدم في کتہم» وان هدا (الكتاب)(1) جاء مصدقا ها «نزل عليك 
الكتاب بالحتق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس» 
(ال عمران 3 4 ليبين لأمة محمد عي أن من تقدمهم قد بين هم «وما 
کنا معذبین حتی نبعث رسولا»(62)(الاسراء 15). 

والثالئة(» قصة عيسى عليه السلا» وابتداء امه من غير أب والاعتبار به 
نظير الاعتبار بادم عليه السلام» وهذا اکا قول تعالی : «إن مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم (آل عمران : 59) کا اتبعت قصة ادم بذكر بني إسرائيل لوقوففم من 
تلك القصةه>. على ما م تكن العرب تعرفه وانذروا وحذرواء واتبعت (أيضا)(5) 
قصة عيسى عليه السلام<66) بذكر الحواريين وأمر النصارى إلى اية المباهلة حسما نبسط 
بعد» ولنبين وجه الانفصال من صدر السورة فأقول مستعينا بالله. إن قوله 
سبحانه : نزل عليك الكتاب «بيان محال الكتاب الذي هو هدى للمتقرن 
ولا بين افتراق الأم بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة» وذكر من تعنيت بني 


ومنها : الدعاء في آحر كل منهماء فالدعاء في الأول يناسب بدء الدين لان معظمه فيما يتعلق بالتكليف وطلب 
النصر على جاحدى الدعوة وحاربي اهلهاء وفي الثانية يناسب ما بعد ذلك لانه يتضمن الكلام في قبول الدعوة 
وطلب ال جزاء عليه في الاحرة. 

ومنها : ما قاله بعضهم من خم الثانية بما يناسب بدء الاولى كانها متممة اء ذلك انه بداً الاولى باثبات الفلاح 
للمتقين» وحم الثانية بقوله «واتقوا الله لعلكم تفلحون» تفسير القرآن الحكم ج : 3 /153. 

(59) ب : احدها. 

(60) :م 

(61) أ : ساقطة. 

(62) ب : سقط من قوله وأنزل التوراة الى قوله رسولاء ولعل هذا من تصرف البقاعي» لانه أشعر بهذا في بداية كلامه 
عن هذه السورة بقوله» قال ابن الزبير ما حاصله» وهذا يعني انه اخحتصر النص وتصرف فيه على غير عادته 
ومنېجه. 

(63) ب : ولثالٹ . 

(64) ب : القصص. 

(65) ب : ساقطة. 

(66) ب : زيادة «يعني هنا» بين کلمتي «السلام» و «بذکر». 

(67) :اء 


- 196 - 


إسرائيل وتوقفهم ما تقدم» أخبر تعالى هنا أنه أنزل عليهم التوراة وأنزل بعده«ة» 
الانجيل وأن كل ذلك هدى لن وفق. 

م شار قوله تعالی : «ان الله لا خی عليه شيء» (آل عمران : 5 إل 
ما تقدم من تفصيل أخباره» فكان الكلام في قوة أن لو قيل أتخفى«٠‏ عليه 
مرتکبات العباد وهر مصورهم ف الارحام والمطلع علہم حیٹث > يطلع علہم 

م لما بلغ الكلام هناء كأن قد قيل فكيف طراً عليہم مع وجود الكتاب 
فاخبر تغال. بشان الکتاب» وأنه محکم ومتشابه(1» وکذا غیو من الکتب والله 


أعلم. 


(68) ب : بعدها. 

)69( ب : (اي في البقرة) زيدت للتوضيح بین کلمتي «تقدم» و «من تفصیل». 

(70) ب : أجفى. 

(71) لابد من الاشارة هنا الى امحكم والمتشابه في النص القرآني لأن قولة تعالى في الآية (7) من سورة آل عمران «هو 
الذي انزل عليك الكتاب منه آيات حكمات هن ام الكتاب واحر متشامات.... الآية» هي ام هذا الباب 
وأصله» وقد وقع في تحديد الآيات المحكمات والآيات المتشابهات التي بن الله عز وجل انها موجودة في النص 
المنزل خلاف بين العلماء تشعبت فيه اراؤهم وتعددت اقواهم كثرا وحاصلها ان المحكمات ما عرف تاویله وفهم 
معناه وتفسيه» والمتشابہات ما لم يكن لاحد الى علمها سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وذلك مل وقت 
قيام الساعة» وخحرو ج ياجوج وماجوج» والدجال» وعيسى ونحو الحروف المقطعة في اوائل السور» وهذا احسن ما 
قيل في المتشابه» كا قال القرطبي. وقال النحاس : احسن ما قيل في الحكمات والمتشابمات ان المحكمات ما کان 
قائما بنفسه ولا بحتاج ان يرجع فيه الى غیه» نحو : «لم یکن له کفوا احد» «واني لغفار لمن تاب»» والمتشابہات 
حو : «ان الله يغفر الذنوب جميعا» يرجع فيہا الى قوله جل وعلا «وإني غفار لمن تاب» «وقوله عز وجل» «ان الله 
ل يغفر ان يشرك به». 

واستحسن ابن عطية قول محمد بن جعفر بن الزبير إذ قال : المحكمات هي التي فيهن حجة الرب وعصمة 
العبادء ودفع الخصوم والباطل ليس هما تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» والتشاببات هن تصريف وتريف 
وتاویل ابتلل الله فيهن العباد» وهذا ما ارتاه مجاهد وابن اسحاق. انظر لباب هذا الموضوع في : الحرر الوجيز لابن 
عطية 3 /15 وتفسير القرطبي : 2.2 /10 والبرهان في علوم القرآن : 1 /112 والاتقان في علوم القرآن 2 /2. 

واشير الى ابرز مؤلفين في المتشابه وهما : «درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الاسكافي ت : 385 ه 
وملاك التأويل لابن الزبير صاحب هذا الكتاب ت : 708 ه. 

وللسيوطي أيضا كتاب في المتشابه ماه : «البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» 
حققه الاستاذ عبد القادر احمد عطا ووضع له عنوانا مختصرا هو : «اسرار التكرار في القرآن». 
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فحال أهل التوفيق تحكم الحكم» وحال أهل الزيغ المتشابه والتعلق به» وهذا 
بیان قوله : «یضل به کثررا ويېدي به کثيرا (البقرة : 26) وکل هذا بيان لکون 
الكتاب العزيز أعظم فرقا وأوضح بياناء إذ قد وضح أحوال الختلفين» ومن أين أني 
عليهم مع وجود الكتب» وني أثناء ذلك تبيه العباد على عجزهم» وعدم 
استبدادهم لملا يغتر الغافل فيقول مع هذا البيان ووضوح الأمر/ لا طريق إلى 
تنكب الصراط» فنهوا حين علموا الدعاء من قوله «واياك نستعين». 

م كرر تنبيهم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبداً ففيه معظم البيان» ومنه ینشاً 
الشرك الأكبرء إذ اعتقاد الاستبداد بالافعال إخراج لنصف الموجودات عن يد 
بارئها «والله خلقکم وما تعملون» (الصافات : 96)» فمن التنبيه «إن الذين 
کفروا» (البقرة : 6) ومنه «یضل به کثرا وهدي به کثیرا» (البقرة : 26) ومنه 
«امن الرسول» إلى خاتمتها» (البقرة : الأيتان : 285 و286). 

هذا من جلي التنبيه ومحكمه» ونما يرجع إليه ويحرز معناه بعد اعتبار 
«وإ هکم إله واحد» (البقرة : 163 وقوله : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
(البقرة : 255)» فمن رأى الفعل أو بعضه لغيو تعالى حقيقة فقد قال باهية 
غيو» ثم حذروا أشد التحذير لما بين هم فقال تعالىی : «إن الذين كفروا بايات 
الله هم عذاب شديد. (ال عمران : 4) ثم ارتبطت الايات إلى اخرها. 


سورة اللساعود2 


ا تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم عليه السلام من غير أب 
ولا أم» واعقبت بسورة آل عمران لتضمنہدمع ما ذكر في صدرهاأمر عيسى عليه 


(72) هذه السورة الكرمة مدنية لما اخحرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها نها قالت ما نزلت سورة 
الساء الا وانا عند رسول الله إله. ومعلوم ان الرسول عليه السلام لم يبن بعائشة الا بعد المجرةء ورم النحاس 
انبا مكية وهم بعيد واستدلال باطل. المنار 4 /321320. ٠‏ 
وسميت السورة بالنساء لامها افتتحت بذكر النساء وبعض الاحكام المتعلقة بهن. ومن وجوه اتصاها بالتي قبلها ‏ 
کا یری ذلك الشيخ رشيد رضا ‏ ان هذه افتتحت بمثل ما احتتمت به تلك من الامر بالتقوی وهو ما یسمی في 
البديع بتشابه الاطراف» وهو وجه من أكد وجوه المناسبات في تريب السور. 
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السلام» وانه كمثل ادم في (عدم)<» الافتقار إل أب» وعلم الموقنون من ذلك أنه 
تعالى لو شاء لكانت سنة فيمن بعد ادم عليه السلام» (فكان سائر الحيوان لا 
یتوقف على آبوین» أو کان یکون)4٠)‏ عيسى عليه السلام لا يتوقف إلا على أُم 
فقط› أعلم سبحانه أن من عدا المذكورين علیہم السلام من (ذرية)5) ادم سبيلهم 
سبیل الابوين(6٠‏ فقال تعالی : «یا ایا الناس اتقوا ربکم» الى قوله : «وبث منہا 
رجالا كثيرا ونساء» (اية : 1). 

م ألم« تعالى بكيفية(8) النكاح احعول سببا في التناسل وما يتعلق به» 
وبين حکم الارحام والمواريث› وتضمنت(80) السورة ابتداء الامر وانتاءه فاعلمنا 
بكيفية التناكح» وصورة الاعتصام واحترام بعضنا أبعض وكيفية تناول الاصلاح فيما 
بین الزوجين عند التشاجر والشقاق› وبين نا ما ینکح (وما ل ینکح)(81) وما آبیح 
من العدد» وحکم من لم يجد الطول وما يتعلق بهذا إلى المواريث» فصل ذلك كله 
إلا2ة الطلاق لان أحكامه (قد تقدمت» ولان بناء هذه السورة على التواصل 
والائتلاف ورعي حقوق ذوي الأرحام)<» وحفظ ذلك كله الى حالة المىت 


= ومنها : محاجة اهل الكتاب الود والنصارى»ء وذكر شيء عن المنافقين في كليماء 
وما : ذكر احكام القتال في كل منهماء وان في هذه شيقا يتعلق بغزوة أحد التي فصلت وقائعها وحكمها 
واحکامھا فی آل عمران وهو قوله تعالى في هذه السورة «فما لكم في المنافقين فثتين... الآية» وكذا ذكر شيء 
يتعلق بغزو راء الأسد التي کانت بعد احد وسبق ذکرها في آل عمران» وذلك قوله تعالى في هذه السورة» و 
«لا تهنوا في ابتغاء القوم». المنار : 4 /322)321. 


(73) ب : ذلك. 
(74) ب : ساقطة. 
(75) النسختين : ذريته ولعل ذرية ادم أوضح في فهم المعنى. 
(76) في ا : بوین. 
(77) . ب : اعلى. 
(78) . ب : كيفية. 
(79) .أ : تسببا. 
(80) . ب : قتضمنته. 
(81) . ب : ساقطة. 
(82) . ب : الى. 
(83) . ب : ساقطة. 
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المكتوب علينا وناسب هذا المقصود (من)۵* التواصل والألفة ما افتتحت به 
السورة من قوله (تعالى) : «اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة»وخلق 
منہا زوجها» (أية : 1) بالالتعام والوصلة» (وهذا حصت حكم تشاجر الزوجين 
بالاعلام بصورة الاصلاح والعدل إبقاء لذلك التواصل)<» فلم يکن الطلاق 
لیناسب هذا فلم يقع له هنا ذكر ولا ياء« «وان يتفرقا یغن الله كلا من سعته» 
٠‏ (النساء 136) ولكاة ما يعرض من رعي حظوظ النفوس عند الزوجية ومع القرابة 
ويدق ذلك 5 ويغمض›» لذلك (ما)( تكرر كثيرا في هذه السورة الامر بالاتقاء 
وبه افتتحت «اتقوا بك» راية : 1) «واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام» 
(آية : 1) «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ويام ان اتقوا الله» 
رآية : 131) ثم حذروا من حال من صمم على الكفر» وحال الود وانصارى 
والمنافقين وذوي التقلب في الاديان (بعدا عن)0١‏ اليقين» «وكل ذلك تاکید )ا 
أمروا به من الاتقاء» والقحمت الآيات إلى الختم بالكلالة من المواريث المتقدمة. 


سورة المائدة‹(ا 


ما بين تعالى حالة أهل الصراط المستقم ومن تنكب عن نہجهم» ومال 
الفريقين من المغضوب علہم ولا الضالين» وبين لعباده المخقبن ما فيه هداهم وبه 
خحلاصهم آحذا وترکا» وحصل طي ذلك اللي الغانية الواردة ف حدیث 


(84) . ب : ساقطة. 

(85) . ب : واحدة الآية. 

(86) . ساقطة من ب. 

(87) . ب : للاياء. 

(88) .أ : لذلك. 

(89) يستقم المعنى بدونها ولعلها مقحمة في النص. 

(90) . ب : بعد اذن. 

(91) . وتسمى أيضا سورة العقود لما اشتملت عليه من الفروع الحكمية المحصلة بالحياة الاجتاعية نزلت في أوقات متفرقة 
کا تفيد ذلك نصوصهاء وطابعها العام تفصيل الاحكام العملية والمعاملات الاجتاعية وما يحتاجه الناس من ذلك 
في سفرهم وحضرهم» وهذا كانت عائشة رضي الله عنها تعض على قراءتما وتوصي بالعمل بأحكامهاء فعن جبير بن 
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حذيفة(92) من قوله : (الاسلام مانية اسهم : الشهادة سهم» والصلاة سهم» 
والصوم سهم» والحج سهم» والجهاد سهم» والامر بالمعروف سهم وقد خاب من 
لا سهم له)د وقال عله : بني الاسلام على خمس١»‏ وقد تعصلت دى 
وتحصل مما تقدم أيضا أن أُسواً حال الخالفین حال من غضب الله عليه ولعنه» 


وإِن 


)92) 


)93( 
)94( 


95) 


نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت يا جبير تقراً امائدة ؟ فقلت نعم فقالت اما انبا آخر سورة نزات 
فما وجدتم فيہا من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. 
انظر مستدرك الحا : 2 /311. 

ووجه تقدم سورة النساء على المائدة ان الالحكام التي في سورة النساء وحاصة ما يتعلق بالمرأة والمرأة هم في 
الحياة العملية واولى بالتقدم من الاحكام المذكورة في هذه السورةء ثم ان اتحاد وتلازم السورتين شبيه بتلازم البقرة 
ل عمران» فتلك اتحدتا في تقرير الأصول من الوحدانية والنبوة ونحوهماء وهاتان في تقرير الفرو ع الحكمية. 

وقد ابدی بعض العلماء وجها قويا لتناسب السور الاربع الطوال المتقدمة مع سورة الفاتحة خلاصته أن 
الفاتحة تضمنت الاقرار بالربوبية والاعتصام بدين الاسلام وخالفة المهودية والنصرانية» ثم جاءت البقرة فتضمنت 
قواعد الدين» وال عمران مكملة لذلك المقصودء وكانت البقرة بمنزلة اقامة الدليل على الحكم وال عمران بمنزلة دفع 
شہات الخصوم» وغذا ورد فيا ذكر امحكم والمتشابه» ثم ان ذكر الود ورد كثيا في سورة البقرة وورد ذكر 
انصارى كثرا في سورة ال عمران» وغير حاف أن التوارة أصل والانجيل فرع» وهذا قدم خطاب الود على 
النصارى. 

ثم جاءعت سورة النساء فتضمنت أسباب الاحكام التي بين الناس واكملتها سورة المائدة» وبالكمال يكون 
عام الدين والشرع» وهذا ذكر في هذه السورة ما يحص بالشريعة الحمدية كالوضوء والتيمم وغيرها من الفرو ع» 
وعليه فهذه السورة تعتبر سورة التكميل لا قبلهاء» پفیہا جاء قوله تعالی : «الیوم أکملت لکم دینكم واقممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» وتكرر فيما ذكر اتام والكمال لأ الشريعة الحمدية بها ختمت 
الشرائع وتمت» فكان التناسب بين هذه السور الاريع المدنيات في غاية الاحكام والالتعام. انظر تفسير المنار 
6 وجواهر البيان ص : 25. 
. هو حذيفة بن امان واسم العان حسيل ويقال حسل العبسي حايف الانصار صحابي جليل من السابقين الالين 
للاسلام» احرج عنه مسلم ان رسول الله ع اعلمه با کان وما یکون الى قيام الساعة» وهذا يقال له صاحب 
شر زرل اه ب وأبوه صحابي استشهد بأحد» مات حديفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36هى 
انظر الاصابة : 1 /317, تبذيب الاسماء : 1 /153 والاستيعاب 1 /227» وحلية الألياء : 1 /270. 
انظر مسند الطيالسي حديث رقم 413. 
وتام الحديث (شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الل واقام الصلاة وايتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت) 
اخرجه البخارى ومسلم وغيرهماء من حديث ابن عمر وقد جاء من حديث غير واحد من الصحابةء وانظر في 
تخريجه والكلام عليه : جامع العلوم والحكم. ص : 40. 
زید في (ب) للتوضيح : اى الاسهم الثانية والدعام الخمس فيما مضى «بين كلمتي» «تحصلت» و «وتحصل» 
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(أية : 13) وكان النقض كل عغالفةء قال الله تعالى : لعباده المومنين : «ياأيها 
الذين امنوا أوفوا بالعقود» (اية : 1) لان امود والنصارى إغا أتي کا من عدم 
الوفاء ونقض العهود فحذر المومنين. 

وهذا الغرض والله أعلم٠‏ ذكر هنا العهد المشار إليه في قوله تعالى : 
«واوفوا بعهدي» (البقرة : 40) فقال تعالى : «(ولقد د)7 الله ميثاق بني 
إسرائيل» إلى قوله : «فقد ضل سواء السبيل» (المائدة : 12). 

م بين نقضهم وبنى اللعنة وكل محنة ابتلوا بها عليه فقال : «فيا تقض م 
ميثاقهم» (اية : 13) وذكر تعالى عهد الاخرين فقال : «ومن الذين قالوا إِنا 
نصاری اخدنا ميثاقهم.. . الاية (اية : 14(« . فصل تعالى للمومنين أفغال 
افرقين تين هم فيما نقضرا (فيه من ادعائهم في المسيح ما ادعو» وتوم نحن 
أبناء الله وأحباؤه» وكفهم عن فتح الأأض المقدسة» وإسرافهم في القتل وعرره» 
وتغييرهم أحكام التوراة إلى غير ذلك ما ذكره في أحكام هذه السورة 0# ثم بين 
تفاوتم ف البعد عن الاستجابة فقال تعالى : «لتجدن أشد الناس عداوة... 
الاية (اية : 82( . نصح عباده وبين هم أبوابا منہا دخول الامتحان» وهي سبب 

في کل ابتلاء فقال تعالى : «لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا» 
(اية : 89). ) 

واعقب ذلك بقوله : «يا أيما الذين امنوا إنما الحمر ولميسر والانصاب 
والازلام... الآية» (آية : 90) ثم قال تعالى : «جعل الله الكعبة البيت الحرام.. 
الأية (اية : 7 7) فنبه على سوء العاقبة في تتبع البحث عن التعليلء وطلاب 
الوقوف على ما لعله استاثر الله بعلمه» ومن هذا الباب أتي على بني إسرائيل في آمر 
البقرة وغير ذلك وجعل هذا التنبيه إماء م أعقبه بجا يفسه «يا ايها الذين امنوا لا 
تسالوا عن أشیاء إن تبد لکم : نسرّك» (اية : 101) ووعظهم بال غررهم في 


(96) ب : زيادة «ای غرض اليجادير من نقض العهد» بين «أعلم» و «ذکر». 
)97( أ : «واذ احذ» > وهو خطاً. 
(98) ساقطة من ا 
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هنذاء وانہم سألوا فخيروا م امتحنوا» وقد كان التسلم اول هم فقال تعالى : «قد 
شاا قوم من قبلکم ثم اأصبحوا بہا کافرین» راية : 102( ثم عرف عباده نهم إذا 
استقاموا فلن يضرهم خذلان عيرهم «يا اا الذين امنوا علیکم آنفسکم» 
(اية : 105) فلما طلب تعالى المومنين بالوفاء فيما نقض فيه غيرهم وذكرهم 
ببعض ما وقع فيه النقض» وما أعقب ذلك فاعله واعلمهم بشمرة التزام التسلم 
والامتثال أراهم جل وتعالى رة الوفاء وعاقبته فقال تعالی : «وإذ قال الله يا عیسی 
بن مرم نت قلت للناس» إلى قوله تعالى «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» إلى 
خر السورة (116 س 120). 

فحصل من جملا الأمر بالوفاء فيما تقدمها وحال من حاد ونقض» وعاقبة 
من وف وانہم الصادقون» وقد أمرنا أن نكون معهم «يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصادقين» رالتوبة : 119). 


سورة الأنعامدى 


لما بین سبحانه وتعالی لعباده حال المتقین وهو الصراط المستقم وأوضح تعالى ما 


(99) هذه السورة في جملتما مكية وهي أول سورة على هذا الترتيب في القرآن ا لمكي اذا ما استئنينا الفاتحة» وقد جاء في 
الحديث من عدة طرق انها نزلت دفعة واحدة شيعها موكب من الملائكة هم زجل بالتسبيح والتحميد. انظر الدر 
المنثور 3 /2» وتفسير المنار : 7 /287283. 

ومن وجه التناسب بين هذه السورة وسابقاتما ما أشار اليه السيد رشيد رضا في تفسیه اذ يقول : لا کان 
۳ العقائد هو الاهم المقدم في الدينء وكان شأن أهل الكتاب فيه أعظم من شأن المشركين» قدمت السور 
المشتملة على محاجتهم بالتفصيل (وهي البقرة» آل عمران» النساءء المائدة)» وناسب ان يجىء بعدها ما فيه محاجة 
للمشركين بالتفصيل وتلك سورة الانعام م تستوف سورة مثلها لشرح ما في سورة البقرةء ما يتعلق بالعقائد 
وجاءت سورة الأعراف بعدها متممة لما فما ومبينة لسنن الله تعالى في الانبياء المرسلين وشؤون امهم معهم وهي 
حجة على المشركين واهل الكتاب جميعاء ولكن سورة الانعام فصلت الكلام في ابراهم الذي ينتمي اليه العرب 
واهل الكتاب في النسب والدين وسورة الاعراف فصلت الكلام في موسى الذي ينتمي اليه اهل الكتاب ويتبع 
شريعته حتى عيسى عليمم الصلاة والسلام. 

ر م هذه الصورة تفصيل ما أجمل في سورة البقرة من العقائد في الالميات والنبوات والبعث ناس ان 
یذکر عدها ما يع ما أجمل فيا من الأحكام ولا سيما احكام القتال والنافقين ‏ وكان قد فصل بعض التفصيل ف 
سورة النساء ‏ فكانت سورة الانفال والتوبة هما المفصلتين لذلك وما يتم ثلث القرآن. 
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وهم امود والنصارى وکونہم . يلتزموا الوفاءء» وحادوا(100) ما اہج هم وانقضی 
أمر الفريقين ذما لحاهم وبيانا لنقضهم وتعذيرا للمتقين أن يصيمم ما أصابہم» 
وختم ذلك ببيان حال الموقنين في القيامة «يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
(المائدة : 119). 


وقد كان اجر مع ذلك ذكر مشركي العرب وصممهم عن الداعيء 
وعماهم عن الآيات فكانوا اشبه بالبہائم منهم بالأناسي» أعقب ذلك تعالى 
بالاشارة إلى طائفة أومأت إلى النظر' والاعتبار» فلم توفق لاصابة الحق» وقصرت 
عن الاستضاءة بأنوار الهدى وليسوا ممن يرجع إلى شريعة قد حرفت وغيرت» بل 
هم في صورة من هم أن يهتدى بهدى الفطرة» ويستدل با بسط الله تعالى ثي 
الخلوقات» فلم يعن النظر ولم يوفق فضل وهم انجوس وسائر التنويه٠٠‏ ممن كان 
قصارى أمو نسبة الفعل إلى النور والاظلام ولم يكن تقدم مؤلاء ذكر ولا أخبار 
حال فقال تعالى : «الحمد لله الذي خلق السموات والأأض وجعل الظلمات 
والنور» (آية : 1). فبداً تعالى بذكر خلق السموات والأرض التي عنها أوجد«٥٠‏ 


ی کا اوضح السيد رشيد رضا بأن ركن المناسبة الاعظم بين سورتي المائدة والانعام ان المائدة معظمها في 
حاجة أهل الكتاب » والانعام معظمها بل كلها في محاجة المشكين» ومن التناسب بينهما في الاحكام أن سورة 
الانعام قد ذكرت احكام الاطعمة الحرمة في دين الله والذبائح بالاجمال وسورة المائدة ذكرت ذلك بالتفصيل» وهي 
قد نزلت اخیرا کا هو معلوم» ومن التفصيل في هذه المسألة ما في سورة الانعام من الكلام على محرمات الطعام عند 
المشركين وما في امائدة من الكلام على طعام اهل الكتاب. تفسير المنار : 7 /289۰288. 

(100) . أ : وجادلوا. 

(101) . الثنوية أحص من الجوسية وهي شعبة هنبا وسموا ثنوية لأہم أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديين يقتسمان الخير 
والشر والنفع والضر والصلاح والفساد يسمون احدها النور والاحر الظلمة وبالفارسية يزدن وأهرمن. 
شاا المجوس زعموا أن الاصلين لا يجوز ان يكونا قديين ازليين بل النور أزلي والظلمة محدثةء ويزعمون ان الخير 
من فعل النور والشر من فعل الظلمةء وبعامتهم ینتسبول ای الديانة الزرادشتية» وقد انتہت المحوسية ظاهرا بعد ان 
تم فتح بلاد فارس ولكنها اتخذت أشكالا سرية واثرت الى حد ما في الفكر الاسلامي في العصر العبامي. 
وتجدر الاشارة الى ان الصحابة سنوا بم في أحذ الجزية سنة أهل الكتاب. انظر الملل والنحل للشهرستاني 2 /70 
وما بعدهاء والنہاية في غريب الحديث 4 /299. ) 

(102) ب : وجد. 
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انور والظلمةء إذ الظلمة ظلال هذه الاجرام» والنور عن أجرام نيق محمولة فيما (وهي 
الشمس)٠<٠‏ والقمر والنجوم» فكأن الكلام في قوة : الحمد لله الذي أوضح الأر 
من اعتبر واستبصر فعلم أن وجود النور والظلمة متوقف بحكم السببية التي شاءها 
تعالى على وجود أجرام السموات والأض وما أودع فيہاء ومع بيان لامر في ذلك 
حاد عنه من عمي عن الاستبصار «ثم الذين كفروا برهم يعدلون» (آية 1) وقوله 
تعالی : «هو الذي خلقکم من طين» (اية : 2) مما يزيد هذا المعنى وضوحا فانه 
تعالى ذكر أصلنا والمادة التي عنها أوجدنا ذكر للنور والظلمة ما هو كالمادة وهو 
وجود السموات والارض وأشعر لفظ «جعل» بتوقف الوجود بحسب المشيغة على ما 
ذکر فکأن٩٥»‏ قد قيل : أي فرق (بين ٠٥3)‏ وجود النور والظلمة عن ٠09‏ وجود السموات 
والازض وبين وجودم عن الطين حتى يمع امتراء فتدعى نسبة الايجاد إلى النور 
والظلمة ؟ وما لم يوجدا إلا بعد مادة أو سبب کا طراً في إيجادكء فالأمر في ذلك 
أوضح شيء . انت ترون . 

ثم مرت السورة من أوها إلى أخرها منبهة على بسط الدلالات في الموجودات 
مع التنبيه على أن ذلك لا يصل إلى استهار فائدته إلا من هيء بحسب السابقة. 
فقال «إنغا يستجيب الذين يسمعون» (اية 36) ثم قال (تعالى)7٠‏ «والموق 
ييعثهم الله» (اية : 36) وهو والله أعلم من نمط «أو من كان ميتا فاحييناه» 
اية : 122) أجمل هناء ثم فسر0#٠‏ بعد في السورة بعينهاء والراد أن من الخلق من 
جعله الله سامعا مستیقظا معتبرا بأول وهلةء وقد أرى الخال سبحانه وتعالى من 
ذلك في قصة إبراهم عليه السلام في قوله «وكذلك نري إبراهم ملكوت السموت 
والأأض» (آية : 75) فكأنه يقول لعباده المتقين تعالوا فانبجوا طريق الاعتبار ماة 


(103) . ب : 
(104) . ب : وکان. 
(105) . ب 
(106) . ب 
(107) . ساقطة من : ب . 
(108) . ب : نشر. 


- 205 - 


أبيكم إبراهي» كيف نظر عليه السلام نظر السامع التيقظ فلم يعرج في أول نظن 
على ما سبب وجوده بین فیحتاج فيه إلى فرض (ما فرض)٥٠‏ في الكوكب والقمر 
والشمس» بل نظر فيما عنده صدور النور لا في النور «فلما جن عليه الليل رأی 
كركبا» (آية : 76) فتأمل كونه عليه السلام لم يطول النظر بالتفات النورء ثم 
کان یرجع إلى اعتبار الجرم الذي عنه(115) النور» بل نما رأي النور اجرام ماوية 
تمل تلك«» الاجرام وما قام بها من الصفات فرأى الافول والطلو ع والانتقال 
فقال هذا لا يليق بالربوبية لأنہا صفات حدوث» ثم رق 2 النظر إلى القمر 
والشمس فرأى ذلك الحکم جاریا فیہما» فحكم بان وراءها مدبرا ها يتنزه عن 
الانتقال والغيبة والافول فقال : «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأّض» (آية : 79) وحص عليه السلام ذكر هذين لحملهما أجرام النور 
وسببيتهما في وجود الظلمةء ثم تأمل هذا النظر منه عليه السلام» وكيف خحص 
بالاعتبار أشرف/ الوجودين واعلاهما فكان في ذلك وجهان من الحكمة. 


أحدها علو النظر ونفوذ البصية في اعتبار الأشرف الذي إذا بان فيه(د"» 
الأمر فهو فيما سواه أبين» فجمع بين قرب التناول وعلو التدي. 


والوجه الثاني : التناسب بين حال الناظر والمنظور فيه والتفاؤل(14› والجرى 
عل الفطة العلية» وهو من قبيل أخذ نبينا عليه السلام<1» اللبن حين عرض عليه 
اللبن والخم فاختار اللبن فقيل له اخترت الفطة» فكان قد قيل : هذا النظر 
والاعتبار بامام لا نظر من أخلد إلى الأرض فعبد الضياء والظلام. 


(109) . ب 
(110) . ب : 
(1 .ا : 
(12 .أ 
(113) : ب : منه. 

(114) . ب : والتناول 

(115) . ب : صلی الله عليه وسلم. 


وينبغي أن يعتمد في قصة إبراهم عليه السلام في هذا الاعتبار أنه تله ف 
قوله : «هذا ري» (اية : 78) إا (قصد)16) قطع حجه من عبد شيا من 
ذلك إذ کان دين قومه» فبسط هم الاعتبار والدلالةء وأخذ بعرض ما قد تنزه17» 
فدره عن اليل إليه» فهو كا يقول المناظر لمن يناظره هب أن هذا على ما تقول يريد 
بذلك إذعان خحصمه (وساتدناءه)(۱8٠)‏ الاعتبار حتی یکون غير (منافر له)(19» 
فيسام له ما لا يعتقده ليبني على ذلك مقصوده ليقع حصمه وهو على یقین من أمه. 
فهاا ما ينبغي آن يعتمد هنا لقول يوسف عليه السلام «ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء» (يوسف : 38) فالعصمة قد اکتنفتهم عما يتوهمه المبطلون ويتقوله 
المفتر وں ۰ ویشهد مما قلناه قوله تعالی : «وتلك حجتنا آتیناها (براهے على قومه» 
(اية : 83)› فهذه حال من علت درجته من الذين يسمعول» فمن الخلق من 
جعله الله سامعا بول وهلةء وهذا مثال شاف في ذلك ومنهم الميت» وا موق على 
صر یرن (121) منہم من زاح ضربین(121) عمهه» ومنہم من یبقی ف ظلماته میتا لا 
حراك به یبین ذلك قوله تعال : «اومن کان متا فاحییناه وجعلنا له نورا مشي به 
ف اللرإض کمن مثله في الظلمات ليس بخار ج منها»(23٠›‏ (اية : 123). 

(116) . ب : ساقطة. 

(117) . ب : نزه. 

(118) . ب : استدعاءه. 

(119) . ب : مناظر له. 

(120) . العصمة للرسل : قال ابو منصور عبد القاهر البغدادي : أجمع اصحابنا على وجوب کون الانبياء معصومین 
بعد النبوة عن الذنوب كلها وأما السهو واللخطاً فليسا من الذنوب» فلذلك ساغ وقوعهما منہم» وقد سها نبینا عليه 
الصلاة والسلام في صلاته انظر اصول الدين ص : 168. 

وقال القاضي عياض في الشفا : 2 /117 واعلم ان الامة مجمعة على عصمة النبي عله من الشيطان 

وکفایته منه لا في جسمه بانواع الاذی ولا على خاطره بالوسواس. وقال في ص : 147 وقد اختلف في عصمتهم 
من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم واجازها آخرون. والصحيح ان شاء الله تنزہہهم من کل عیب وعصمتہم من کل 
ما وجب الریب. 
وقال ابن حزم ي الفصل: ۰2/4 وذهبت جميع فرق اهل أهل الاسلام من آهل السنة والمعتزلة والخوار ج والشيعة الى أنه 


لا يجوز البتة أن يقع من النبي أصلا معصية بعمد لا صغية ولا كبية» وهذا الذي ندین الله تعالی به ولا يڪل 
لااحد ان يدین بسواه. 

(121) . ب : جزاین. 

(122) . ب : ساقطة. 


e BAO a 28)‏ «الى قوله» في الظلمات ليس بارج منها : 
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ولا كانت السورة مضمنة جهات الاعتبار وحركة إلى النظر ومعلنة من 
مجموع اياتما أن المعتبر والمتأمل وإن لم یکن متيقظا بأول وهلة» ولا سامعا آول محر 
ولا مستجیباً لأول سامع قد ٥24‏ قد تنقل حاله عن جموده وغفلته إلى أن يسمع ويلحق بمن 
کان تيقظ ٠25<‏ في أول وهلة» ناسب تحريك العباد وأمرهم بالنظر أن تقع الأشارة في 
صدر السورة إلى حالتين : حالة السامعين لاول وهلة» وحالة السامعين في ثافي 
حال فقيل : «إغا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعهم الله» (اية : 36). 


ولم تقع هنا إشارة إلى القسم اثالث مع العلم به وهو الباتي على "موده ومونه 
من م يحركه زاجر ولا واعظ ولا اعتبارء وکان هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فيه ما 
يُکسل من ضعفت هته ورجعت حاله ابتدائية» فقيل «وا لوی يبعثهم الله» وأطلق 
القول ليعمل الكل على هذا البعث من الجهل والتيقظ من سنة الغفلة» ا دعي 
الكل إلى الله دعاء واحداً فقيل : «ياأيما الناس اعبدوا ربكم» (البقرة : 21) م 
احتلفوا في إجابة الداعي بحسب السوابق هكذا ورد في هذا «والموتى ييعثهم الله» 
اسماعا للكل» وفي صورة التساوي مناسبة للدعاء لتقوم الحجة على العباد» حتى إذا 
انبسطت الدلائل وانشرحت الصدور لتلقا» وتشبشت النفوس وتعلقت بحسب ما 
قدر» وفاز با خير هله قال تعالی بعد اي «أومن کان ميتاً فا حییناه وجعلنا له نورا 
مشي به في الناس» راية : 122) وكان قد قيل (لى)25 انتقل عن حالة الموت 
فرأی قدر نعمة الله عليه بإحيائه هل تشبه الأن حالك النرة(27٠‏ بجا منحت حين 
اعتبرت (جغالك ٠28)‏ الجحمادية فاشكر ربك» واضرع إليه في طلب الزيادة › 
(واتعظ)«29 بحال من لزم حال موته» فلم تغن عنه الأيات وهو المشار إليه بقوله : 
«کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منہا» (اية : 122) «إنا جعلنا على قلومم 


(124) . ب : ینتقل. 
(125) , ب : يتيقظ. 
(126) . ب : ساقطة. 
(127) . ب : التنر 

(128) . ب : لحالك. 


. )129( 
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أكنة أن يفقهوه» (الكهف : 57) «ولو أا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الوق 
وحشرنا علیهم کل شيء قبلا ما کانوا ليومنوا إلا أن يشاء اللهء» (الأنعام : 111) 
«سواء عليہم انذرتهم أم لم تنذرهم» (البقرة : 6)» وكان القسم المتقدم الذي مع 
لال وهلة م يكن ليقع ذكره هنا من جهة قصد إراءة قدر هذه النعمةء وإنقاذ 
الحصف بہا من حية شکه (موقعها)3 فیما تقدم من قوله : «إنما يستجیب 
الذين يسمعون» (اية : 36) فذكر هنا ما هو واقع في اراءة قدر نعمة الانقاذ 
والتخليص من عمى الجهل» وهذا حال من انتقل بتوفیق ربه(131» وحال من بقي 


£ £ 


على مونه» أو یکون الضربان/ قد شملها قوڵه : «اومن کان میتا فا حییناه» 


س 


(اية : 122). 


وأما الثاني وهو الذي (تبينت)2٠٠‏ فيه صورة النقل فأمره صر من الآية 
وأما الضرب الأول وهو السامع لأول وهلة المكفي المؤنة (بواتي )د3٠‏ العصمة من 
طوارق اجهل والشكوك فدخحوله (تحت) 34 مقتضى هذا اللفظ من ج ن 
وقايته تلك أو مماعه J‏ وهلة لیس من جهته ولا عا (هو)(135)[نسان أو مکلف» 
بل باسداء الرحمة وتقدي النعمة ولو أبقاه لنفسه (ووکله)35 لہا م يكن كذلك» 
«وما بکم من نعمة فمن الله» (النحل : 53)فبهذا النظر قد تكون الآية قد 
ملت الضروب الثلاثة وهو أول. 


أُما سقوط الضرب الثالث من قوله : «إغا يستجيب الذين يسمعون» فلما 


(130) . في ب : موقفها. 
(131) . في ب : الله. 
132(7 چ ٠‏ نت 

: لواقي. 


(133) . ب 

(134) . ب : ساقطة. 
(135) . ب : ساقطة. 
(136) . ب : وکله. 
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ولا تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار وإبداء جهات النظر ما إذا 
تأمله المتأمل علم أن حجة الله قائمة على العبادء وأن إرساله الرسل رحة ونعمة. 
وفضل وإحسان» وإذا كانت الدلالات مبسوطة والموجودات شاهدة مفصحة» ودلالة 
النظر من مع وإبصار وأفغدة موجودة» فكيف يتوقف عاقل في عظم رحمته تعالى 
بإرسال الرسل» فتأ كدت الحجة وتعاضدت البراهين. 

فلما عرف الخلق (بقيام)(37٠‏ الحجة عليمم بطريقي الاصغاء إلى الداعي 
والاعتبار بالصنعة قال (الله)(38٠‏ تعالى : «قل فلله الحجة البالغة» (اية 149) «فقد 
جاك بينة من ربكم وهدى ورحمة» راية : 157) (فما)9٠‏ عذر المعتذر بعد هذا 
أنريدون كشف الغطاء ورؤية الأمر عياناء لو استبصتم لحصل لكم ما منحتم «هل 
ينظرون إلا ن تاتيهم الملائكة أو ياي ربك أو يأتي بعض ايات ربك». (الاية : 158)» 
ثم حتمت السورة من التسلم والتفويض با بجدي مع قوله : «فلو شاء مدآ أجمعين» ِ 
رية : 149) وحصل من السور الأربع بيان أهل الصراط المستقم وطبقاعيم في 
سلوکهم وما ينبغي هم التزامه أو ترکه وبيان حال المتنکبين عن سلوكه من الود 


والنصارى وعبدة الاوثان والمحوس. 


سسورة الأعسراف0+٠‏ 
لا قال تعالی ابتداء بالاعتبار «ام یروا ک اُھلکنا من قبلھم من قرن مکناهم في 
الارض/ ما م كن لكم وارسلنا السماء علم مدرارا وجعلنا الانہار تجري من تېم 
(137) . ب : لقيام. 
(138) . ب : ساقطة. 
(139) . ب : فیما. 
(140) . سورة الاعراف مكية بالاجماع وهي اطول من سورة الانعام» فلو كان ترتيب السبع الطوال مراع فيه تقديم 
الاطول فالاطول مطلقا لقدمت الاعراف علل الانعام» على انه وقد روی انها نزلت قبلها والظاهر انها نزلت دفعه 
واحدة مثلهاء فلم يبق وجه لتقديم الانعام الا نها أجمع لما تشترك السورتان فيه وهو اصول العقائد وکلیات الدین ا 
سبقت الاشارة إلى ذلك في السورة السابقة. ) 
اذا كانت سورة الانعام بيان الق وفيبا «هو الذي خلقكم من طين» وقال في بيان القرون « اهلك 
النفصيل ذكرت هذه السورة عقبها لأها مشتملة على شرح الأمور الثلاثة وتفصيلها. 
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فأهلكناهم بذنوبہم وأنشأًنا من بعدهم قرنا اخرين» (الأنعام : 6) ثم قال تعالى : ٠‏ 
«وعد استېزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منم ما کانوا به یستېزؤون» 
(الأنعام : 10) ثم قال تعالى : «قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقة 
المكذبين» (الأنعام : 11) ثم قال تعالی : «ولقد کذب رسل من قبلك فصبروا على 


ما كذبوا.... الأية» (الأنعام : 36) وقال تعالى : «ولقد أرسلنا إلى ام من قبلك 
فأخذناهم لاسا والضراء eis‏ (الأنعام : 42) وقال تعالی : «یا معشر 


الجن والانس ألم یاتکم رسل منکم يقصون علیکم آیاني» (الأنعام : 130) فوقعت 
الاحالة في هذه الآى على الاعتبار بالأم السالفة وما كان منم حين كذبوا أنبياءهم 
(وهلاك تلك)(٠‏ القرون بتكذيبهم وعتوهم وتسلية رسول الله عه وسلم ججريان ما 
جری له (لن)2٠‏ تقدمه من الرسل «قد نعلم أنه (ليحزنك)٠٠‏ الذي يقولون» 
(الأنعام : 33) فاستدعت الاحالة والتسلية بسط أخبار الام السالفة وهلاك تلك 
القرون الماضية» والاعلام بصبر الرسل عليمم السلام وتلطفهم في دعائهم وم یقع ف 
السور الاربع قبل سورة الأنعام مثل هذه الاحالة والتسلية» وقد تكررت في سورة الأنعام 
۴ تبن بعد انقضاء ما قصد من بيان طريق التقين أخذا وتركا وحال من حاد عن 
م فن ر ا قصده فلم يوفق له ولا تم له امل من (الفريقين ٠4)‏ المستندين 
للسمع والمعتمدين للنظرء فحاد الأولون بطارىء التغيير والتبديل وتنكب الا خرون سوء 
(التاويل)(145› وقصور الافهام» وعلة حيد الفريقين السابقة الأزلية46٠.‏ 


وايضا ما قال تعالى في خر سورة الانعام «وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه»» ناسب ذلك افتتاح هذه 

السورة بالحث على اتباع الكتاب بقوله : «کتاب انزل اليك فلا یکن في صدرك حرج منه لننذر به وذکری 
اامومنین» اتبعوا ما انزل الیکم من ریکم ولا تتبعوا من دونه أولياء» (3-2) : | أن السورة ختمت بالا 
بالاستاع الى القران «واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون» فتناسب المطلع والمقطع. 
انظر تفسير المنار : 8 /294› 5 وتناسب الدرر : 101 وجواهر البيان : 32. 

(141) . ب : ساقطة. 

(142) .1 : بمن. 

(143) . ب : لزنك. 

)144( . ب : الفرقتين. 

(145) . أ : التناول. 

(146) . ب : الاولية. 
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فلما انقضى(14) آمر هولاءِ وصرف اللخطاب ا تسلیته عليه السلام وتثبیت 
فاده بذكر (أحوال ٠4)‏ الأنبياء مع أمهم» وأمر الخلتق بالاعتبار بالأم السالفةءوقد ‏ 
کان قدم لرسوله عليه السلام(9٠٠‏ عند ذكر الأنبياء «أولئك الذين هدى الله فمداهم 
اقتده» (الانعام : 90) بسط تعالى حال من وقعت الاحالة عليه واستوف الكثير من 
قصصهم إلى آخحر سورة هود وإلى قوله سبحانه «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نثبت به فوادك» (هود : 128). 


فتأمل با افتتحت السور المقصود بها قصص الام وما احتتمت يلوح لك ما 
أشرت إليه والله أعلم برادهء وتامل ٠٠١‏ افتتاح سورة الاعراف بقوله «فلنقصن علمم 
بعلم وما کنا غائبین» (الأعراف : 7) وخة القصص فما بقوله : «فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون» (الأعراف : 176) بعد تعقيب قصص بني إسرائيل بقصة 
پلعاه(51) «واتل عليهم نباً الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. .. الاية» (الاعراف : 175) 
. قال : «ذلك مل القوم الذين كذبوا باياتنا» (الاعراف: 176). 


(147) . أ : انفض. ٠‏ 

(148) . ساقطة من : أ. 

)149( . ب : لرسول الله . 

(150) . أ : فتأمل. 

)151( لتقد احتلف المفسرون في تعيين هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها على أقوال عديدة ارجحها انه رجل من بنى 
اسرائیل مته النصوص الواردة «بلعم» أو «بلعام» ابن باعوراء او ابن آجر» وکان في زمن موسی أو بعده» وقد 
تفضل الله عليه باجابة الدعاءء فبعث الى ملك مدين يدعوه الى الايمان فاعطاه واقطعه فاتبع دينه وترك دين 
موسی» فهذا هو الانسلاخ من آيات الله والاإتداد الى الكفر والشرك» ويشبهه في العرب أمية ابن أي الصلت الثقفي 
ركان قد قراً الكتب وساح في الاإض وعلم أن رسولا سيبعثه الله في ذكل الوقت» وقنى أن يكون ذلك الرسولء 
فلما اصطفی الله حمدا عه حسده وکفر به مع اعترافه لقریش بصدق نبوته ومات على کفره بالطائف» ویشہه 
كذلك أبو عامر ابن صيفى ركان يابس المسوح في الجاهلية فلما دحل النبى مره المدينة قال : يا محمد ما هذا 
الذي جت به ؟ قال جفت بالحنيفية دين ابراهي» قال : فاني عليباء فقال النبي عل لست عليہاء لأنك أدحلت 
علیہا ما ليس منہاء فقال ابو عامر : أمات الله الكاذب طريدا وحيداء فقال له النبي عه أمات الله الكاذب 
كذلك» فخرج الى قيصر واتصل بالنافقین وعاد بعد بدر في أحد ومات حقیر ذيلا غیر مأسوف عليه وحقق الله 
الدعوة فيه. 

وهذا ا محل الذي ضربه الله عز وجل حالد الى قيام الساعة ينطبق على كل من يعرف الحق وينكص عنه» أو 
دى الى الاسلام م يتركه الى متاع من الدنيا زهيدء فمثله كمثل الكلب داثم اللهاث مستمر التعب وعدم 
الاستقرار. انظر تفسير ابن كثير : 3 /250› الدر المنثور : 3 /145» تفسير القرطبي : 7 /319. 
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(وتأمل 52 هذا الابماء بعد ذكر القصص وکیف الحق من کذب رسول الله 
و من العرب وغیرهم (ممن)52» قص ذکره من المکذبین» وتأمل (إفتتاح 5٩‏ ذکر 
الاشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعام وكلاهما من كفر على علم» وفي ذلك 
أعظم موعظة» قال الله تعالى اثر ذلك «من يهد الله فهو المهتدى... الآيةي 
(الأعراف : 178 (فبداً)(55) الاستجابة لنبيه بذكر ما نعم به عليه وعلى من استیجاب 
له فقال تعالى : «المص كتاب أنزل إليك» اية: 2-1) فاشار إلى نعمته بإنزال 
الكتاب الذي جعله هدى للمتقين» وأشار هنا إلى ما يحمله (على)56٠‏ التسلية وشر ح 
الصدور بما حوى5 من العجائب والقصص مع کونه هدی ونورا فقال «فلا یکن 
في صدرك حرج منه» أي أنه قد تضمن ما احلناك عليه ما يرفع احرج ويسلى النفوس 
تنذر به ا أنذر من قبلك ممن نقص خبو من الرسل ولتستن في إنذارك ودعائك 
وصبرك بسنتهم وليتذكر المومنون. 


ثم أمر عباده بالاتباع لما أنزله فقال : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» 
(اية : 3) فإن هلاك من نقص عليكم خبو من الام إا كان لعدم الاتباع 
والركون إلى أوليائهم من شياطين الجن والانسء ثم اتبع (تعالى)٠‏ ذلك بقصة 
ادم عليه السلام ليتبين لعباده ما جرت (به)(!» سنته فہم من تسلط الشیطان 
وکیده وانه عدو هم «يابني ادم لا یفتننکم الشیطان کا خر ج ابویکم من الحنة» 
(اية : 27) ووقع في قصة آدم هنا ما م يقع في قصة البقرة من بسط ما أجمل 
هناك» كتصرج اللعين بالحسد» وتصور خييته (بخلقه من النار وطلبه)6» 


(152) . أ : فتأمل. 

(153) . ب : بن. 

(154) . ب : ساقطة. 

(155) . ب : قید 

(156) . أ : من. 

(157) . ب : جری. 

(158) . ب : ساقطة. 

(159) . ب : ساقطة. 

(160) . ب : لخلقه من النار وطلبة 
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الانظار والتساط علل/ ذرية آدم والأذن له في ذلك ووعیده ووعید متبعیه» ثم ذه 
ي إلى ادم عليه السلام» وحلفه له «وقا مهما اني لكما لمن الناصحيرن» 

: 21)» وکل هذا ما حمل في سورة البقرةء ولم تقكرر قصة إلا وهذا شأعبا 
ا آنا تفید مهما(16) تکررت ما . يڪن حصل مہا اوا 2 امجرت الآى ال 
ابتداء قصة (نوح عليه السلام)2٩٠‏ واستمرت القصص إلى قصص بني إسرائيلء 
فبسط هنا من حالم وأخبارهم شبيه ما بسط في قصة ادم وما جرى من منة 
إبليس» وفصل هنا الكثير» وذكر ما لم يذكر في (سورة)(٠‏ البقرة حتى م يتكرر 
بالحقيقة ولا التعوض لقصص طائفة معينة فقط. 

ومن عجيب الحكمة أن الواقع في السورتين من كلا القصتين مسقل 
شاف وإذا ضم بعض ذلك إلى بعض افع إجماله» ووضح کاله فتبارك من هذا 
کلامه» ومن جعله حجة قاطعة واية بأهرة. 


ولا اعقب تعالى قصصهم في البقرة بامره نبيه والمومنين بالعفو والصفح 
فقال تعالى : «فاعفوا واصفحوا» (اية : 109( اعقبه تعالی (أیضا) ٠64‏ هنا بقوله 
لنبيه (عليه الصلاة والسلام)65) خحذ العفو وأمر بالعوف وأعرض عن الخحاهلین» 

رآية : 199) وقد خرجنا عن المقصود فلنرجع إليه. 


سورة الأنفال١٠.‏ 


ا قص سبحانه على نبيه عليه السلام في سورة الأعراف أخبار الأم وقطع 
المومنين من مجموع ذلك بأنه لا يكون الهدى إلا بسابقة السعادة ا السورة 


(161) . ب : فيما. 

(162) . ساقطة من ا 

(163) . ساقطة من : ب . 

(164) . ساقطة من :ا 

(165) . ساقطة من : :أ 

(166) . سورة الانفال مدنية كلها کا روى عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء وعبد الله ابن الزبير وزيد بن ثابت»› 
وقال ابن عباس انها نزلت في بدر» وئي لفظ:تلك سورة بدر» وقیل آن قوله تعالى «يا ايها النبيء حسبك حسباك الله ومن 
اتبعك من المومنين» التي نرلت ما اسلم عمر» وقوله «واذ یکر بك الذين کرو التي لاك قبل امجرة 
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فهما مکیتان. اذا لات السورة بعض آبات عن حال كفار مكة ومكرهم برسول الله إل فإن ذلك لا بقتضي 
نروها في مكة» بل ورود مثل هذه الآیات غایته تذکیر رسول ت سل بعد المجرة» ومعلوم أن کل ما نزل بعد 
خروج النبي عه مهاجرا فهو مدني. انظر الدر المتشور : 3 /158» وتفسير المار : 9 /536. ووجه مناسي 
اسورة الاعراف زيادة على ما تقدم أن هذه بينت حال حاتم المرسلين بلقي مع قومه» وسورة الاعراف بينت احوال 
اشهر الرسل مع أقواهم کا هوواضح بين. ) 

وهنا لابد من وقفة حول ترتيب الانفال وتناسبها لا قبلها هل کان ذلك بتوقیف ام اجتہاد ؟. 

ذکر الجلال اسيوطي ان ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول مل كا هو الرجحح في سافر 
السور بل باجتماد من عثان رضي الله عنه» وقد استشكل ذلك قديا حبر الأمة رضي الله تعالى عنه فقال لعثان ما 
حملكم على ان عمدتم الى الانفال وهي من الماني واف براءة وهي من الئرن فقرنتم بينهما ولم تكتبوالليسملة بينهما 
ووضعتموهما في السبع الطوال ؟ فقال عثان : کان رسول لله عل ينزل جليه السور ذوات العدد فكان اذا تزل 
عليه الڻيءِ دعا من کان یکتب يقول : ضعوا هؤلاء الآيات ف السبورة التي يذكر فیہا کذا وکذا وکانت الانفال 
من اوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القران نزولا وكانت قصتبا شبمة بقصتها فظننت أنها متها فقية “ 
ا ر 
ووضعتہا في السبع الطول. | 


وقد تعقب الالوسي الامام السيوطي فيما ذهب اليه بان عثان رضي الله عنه جعل الانفال قبل براءة مع 
قصرھا لکونہا مشتملة على البسملة كتعمتها وبقيتہا وهذا قال جماعة من السلف انها سورة واحدة. وان وضع براءة 
هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست السابقة سورة اطول منها وذلك كاف في المناسبة» وانه خلل بالسورتين اثناء 
السبع الطوال المعلوم ترتيبما ني العصر الاول للاشارة الى ان ذلك أمر صادر لا عن توقیف. وانه لو اخرها وقدم 
يونس واتی بعد براءة بہود کا في مصحف ابي لمراعاة مناسبة السبع لفات مع ما أشرنا اليه أمر اخر اکد في 
المنامسبة» فان الاولى بسورة يونس ان یوی بالسور الخمس التي بعدها لما اشترکت فيه من المناسہات من القصص 
والافتتاح: «بالر» وبذکر الکتاب ومن کوہا مکیات». 


لاان الشيخ رضا م يسلم ما ذهب اليه كل من السيرطي والالوسيء ذاهبا الى ان تريب جميم 

سور توقيفي عن الي َه وان مستند السيوطي واليمقي من قبله هو حديث عثان کون ورد علیسا باه ل 
يعقل ان يټب النبي ع جميع السور الا الانفال وبراءةء وقد صح انه عل کان يتلو القران کله في رمضان على 
جبريل عليه السلام مرة واحدة كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه بالقرآن مرتين فأين کان يضع هاتين 
السورتين في قراءته ؟ التحقيق ان وضعهما في موضعهما توفيفي وان فات عڻان أو نسیه» ولولا ذلك لعارضه 
الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن. 

م قال : وهذا الحديث الذي قال الترمذي حسن» ا نعرفه الا من حديث عوف بن ابي جيلة عن يريد 
الفارسي عن ابن عباس» ويزيد الفارسي هذا غير مشهور» وسل عنه جحیی بن معین فقال لم اعرفه : ومثل هذا 
الرجل لا يصح ان تکون روايته التي انفرد بها ما يوحذ به في ترتيب القران المتواتر. انظر روح المعاني : 9 /140ء 
1 وتفسير المنار : 9 /540)539. 
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من ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعام» وكلاها كفر على علم» وم 
ینفعه ما قد کان حصل علیه» ونبه تعالى عباده على الباب الذي آتي منه على بلعام 
بقوله سبحانه «ولکنه أحلد إلى الأض واتبع هواه» (الأعراف : 176) فأشار 
سبحانه إلى أن اتباع الأهواء أصل كل ضلال» نوا على ما فيه الحزم من ترك الأهواء 
جملة فقال تعالى : «يسالونك عن الآنفال قل الأنفال لله والرسول» (الاية)62٠‏ 
(آية :1) فکان قد قیل همم اترکوا ما ترون انه حق واجب لکم (وفوضوا)٥“٠‏ في 
أمره لله وللرسول فذلك أسلم وأحزم في ردع غراضكم وقمع شهواتكم» وترك 
اُهوائکم» وقد الف في هذه الشريعة السمحة البيضاء حسم الذرائع كثيرا» وإقامة 
مظنة الشيء مقامه كتحرم الجرعة من الخمر» والنظرةء والخطبة في العدة» 
واعتداد النوم الثقيل ناقضاء فهذه مظان لم يقع الحكم فا على ما هو لا نفسهاء 
ولا بما هي کذاء بل بما هي مظان وروادع لما منع لعينه» أو استوجب حكما ما 
لعينه وعلته الخاصة به. 


ولا أمر المسلمون بحل أيديهم عن الأنفال يوم بدر» إذ كان المقاتلة قد هموا 
باحذهاء وحدثوا انفسهم بالانفراد اء ورأوا آنا من حقهم» وان من ل یباشر 
قتا لا من الشيوخ»› ومن اناز فگهة مم فلا حق له فیاء ورای الا خحرون أيضا ان 
حقهم فیہا ثابت لانم كانوا فة للمقاتلين» وعدة وملجاً وراء ظهورهم» كان ما 
أمرهم الله به من تسلم الحكم في ذلك إلى الله ورسوله من باب حسم الذرائع» 
لأن تمشية أغراضهم في ذلك وان تعلق كل من الفريقين بحجة _ مظنة لرياسة 
النفوس» واستسهال اتباع الأهواء فأمرهم الله بالتنزه عن ذلك والتفويض فيه لله 
ولرسوله فإن ذلك اسلم هم واوفى لدينہم وأبقى في إصلاح ذات البين 
(واجدی)(۱69) ي الاتباع (بقوله)(۱70) «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم.... الأية 


(167) . ساقطة من : ا. 
(168) . في ا : فوضوا. 

(169) . في ب : وآغری. 
(170) . ساقطة من : أ. 
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(اية : 1) ثم ذكروا بما ينبغي هم أن يلتزموا فقال تعالى : «إنما المومنون د71٠‏ إلى 
قوله : «زاد تېم إمانا» (اية : 2 . نہوا عل أن أعراض الدنيا من نفل أو غیره 
لا ينبغي للمومن أن يعتمد عليه اعتادا يدخحل عليه ضررا من الشرك أو التفاتا إل 
غير الله سبحانه بقوله : «وعلی رہم يتوکلون» (راية : 2) ثم د وا بجا وصف به 
المتقين من الصلاة والانفاق» ثم قال : «أولمك هم المومنون حقا» (آية : 4) تنبا 
على أن من قصر عن هذه الأحوال ول يات بها على اهما لم يخرج عن الايمان» 
ولکن ینزل«72» (عن) درجة الكمال بحسب تقصيو» وكأن هذا إشعارا بعذرهم في 
كلامهم في الأنفالء وأنجم قد كانوا في مطلبهم على حالة من الصواب» وشرب من 
السك والاتباع لكن أعلى الدرجات ما بين هم ومنحوه» وانه الكمال والفوز. 


م نهم سبحانه بكيفية أمرهم في الخروج إلى بدر» وودهم أن غير ذات 
الشوكة تكون هم» وهو سبحانه يرهم . حسن العاقبة فيما (اختار)(د7» هم فقد 
كانوا تمنوا/ لقاء العير واختاروا ذلك على (لقاء)٠”٠‏ العدو ولم يعلموا ما وراء: «ويريد 
الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» (آية : 7) إلى ما قصه تعال 
علہم من اکتنافهم برحمته وشمول ألطافه والائه وبسط نفوسهم» ونہہهم على ما 
کک يقينهم ويزيد في إيمانہم. 

ثم اعلم أن الخیر کله في التقوى فقال : «يا ايها الذين منوا إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانا» (اية : 29)» وهذا الفرقان هو الذي حرفه [بلیس وبلعام فکان 
منہما ما تقدم من اتباع الاهواء القاطعة هم عن الرحمة» وقد تضمنت حصول 
الدنيا والاخرة بنعمة الاتقاءء ثم أجمل الخران معا في قوله : «والله ذو الفضل 
العظم» (اية : 29). والفضل العظم بعد تفضيل ما إليه إسراع المومن من الفرقان 
والتكفير والغفرانء ولم يقع التصرج بخير الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآية إياه 
ET‏ «انما المومنون اخحوة» (الحجرات : 10) وهي ليست مقصودة هنا. 

(172) .في ب : على. 


(173) . ف ب : احتاره. 
(174) . في ب : القاء. 
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تنا للمومن ‏ في مقام إعطاء الفرقان وتكفير السيغات والغفران - عن ذكر مقا 
(الدنيا)<75» التي هي هو ولعب» فلم يكن ذكر متاعها الفاني ليذكر مفصلا مع 
ما لا يجانسه ولا یشاکله» «وان الدار الأخرة هي الحیوان» (العنکبون : 64)› م 
التحمت الآي. ووجه اخر وهو انه سبحانه لا قال : «وإذا قرىء القران فاستمعوا 
له» (الأعراف : 204) بين مم كيفية هذا الاسةاع وما الذي يتصف به المؤمن 
من ضروبه فقال : «إنا المومنون الذين إذا ذكر الله (وجلت قلوهم وإذا تليت 
علہم ایاته زادتهم إمانا»)75» (اية : 2)» فهولاء 4 يسمعوا باذانہم فقط ولا 
کانت هم اذان لا یسمعون بہاء ولا قلوب لا یفقھون بہا ولو (کانت)7› کذا لا 
وجلت وعمهم الفزع والخشية» وزادعهم الآيات إيماناً» فإذاً إنما يكون ماع المومن 
ھکذاء «ولا تکونوا كالذين قالوا “معنا وهم لا يسمعون» (اية : 21). 
ولا كان هولاء إنما تي عليهم من اتباع أهوائهم والوقوف مع أغراضهم 
وشهوا: بأحذون عرض هذا الأدنى «ولكنه أحلد إلى الأرض واتبع هواه» 
(الأعراف : 176) وهذه بعینہا كانت افة إبليس (فإنه)(78٠‏ رأى لنفسه مزبة 
واعتقد هما الحق ثم اتبع هذا الهوى حين قال : «لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حا مسنون» (الحجر : 33) فلما كان اتباع الأهواء أصلا في 
الضلال/ (وتنكب الصراط المستقى» أمر المومنون بحسم باب الأهواء والتسلم فيما 
هم به تعلق وان م يکن هوى مجردا. لكنه مظنة تيسير اتباع الهوى(7٠»‏ فافتتحت 
السورة بسواهم عن الأنفالء واخحبروا آنا لله ورسوله» بحکم فیہا (بما)(180) شاء» 
فاتقوا الله واحذروا الأهواء التي أهلكت من قص عليكم ذكره» واصلحوا ذات 
بینکم یرفع التناز ع» وسلموا لله ولرسوله» ولا م تکونوا سامعین» وقد امم ن 


(175) . في أ : الدين. 

(176) . ساقطة من : ب. 

(177) . في ا : کانوا. 

(178) . ساقطة من : ب. 
(179) . ما بين القوسين غير واضح في أ نظرا للخزم الحاصل في الخطوط. 
(180) . في ا : ما. 
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تسمعوا السماع الذي عنه ترجى الرحمةء وبيانه في قوله تعالى : «إغا المومنونم ٠‏ 
(الأية)(81) (اية E‏ 


ووجه اخر» وهو أن فصص بني إسرائيل عقب بوصاة المومنين خحصوصا 
القوی» وعلى حسب ما يكون الغالب فيما يذكر من أمر بني إسرائيل» رقف ٠٠2‏ 
البقرة تبع قصصهم بقوله : «یا اپا الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» (اية : 
104). ولا کان فصصهم مفتتحا بذکر تفضيلهم «يا بني إسرائیل اذ کروا نعمتي 
التي انعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين» (البقرة : 47) افتتح خحطاب 
هذه الامة بجا يشعر بتفضيلهم» وتأمل ما بين «يا بني ٳسرائيل» و «یا اا الذين 


امنوا»» ومر أولمك بالایمان «وامنوا بما أنزلت» (البقرة : 41) ومر هولاءِ بتعبد 
احتياطي فقيل : «وقولوا آنظرنا واسمعوا» راية : 104). 


م أعقبت البقرة بال عمران : وافتتحت ببيان امحكم ولمتشابه الذي من 
جهته آتي على بني سرائيل في کثير من مرتکباتم. 


ولا ضمنت سورة ال عمران من ذكرهم ما ورد فيما اعقب بقوله تعالى : 
«یاایہا الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب يردوم بعد إیمانکم کافرین» 
(اية : 100( . أعقبت(83) السورة بقوله : «يا ہا الناس اتقوا رہکم الذي خلقکم 
من نفس واحدة» (النساء : 1) وعدل عن الخطاب باسم الايمان للمناسبة» وذلك أن 
سورة ال عمران خصت من مرتکبات إسرائیل جرم کقوهم في الکفار «هلا اهدی 
من الذين امنوا مبيلا» (النساء : 51)» فهذا (بہت)۱34» (ومنا) قومم : «ړن 
الله فقير ونحن أغنياء» (آل عمران : 181) إلى ما تخلل هاتين من الآيات المنبعة عن 


(181) . في ب : الآيات. 

(182) . في أ : يعني. 

(183) . في أ : أعقب. 

(184) . البهت الكذب ولافتراء أو اشده. 
(185) . ب : مہما. 


- 219 - 


تعمدهم الحرام» فعدل عن «یا ایا الذين امنوا» ای «يا أا الناس» ليكون أوقع ي 
الترتيب (وأحوف وأوضح)6٠‏ مناسبة ما ذكر. 


وما ضمنت سورة النساء/ قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا علم 
طيبات أحلت هم»(اية 0 إلى قوله : «وأكلهم أموال الناس بالباطل» (اية : 
1 ,)» اتبعت بقوله تعالی : «یا أا الذين امنوا أوفوا بالعقود» (المائدة : 1) ثم ذكر 
مم ما أحل مم وحرم عليہم ليحذروا نما وقع فيه أولمك» فعلى هذا لما ضمنت سور 
الأعراف من قصصهم جملة وبين فيما اعتداءهم وبناه على اتباع الأهواء والهجوم على 
الأعراض طلب هولاء باتقاء ذلك والبعد عما يشبهه جملةء فقيل في اخر السورة إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» (الاعراف : 201). 

غم افتتحت السورة الأحرى بصرفهم عما هم به تعلق وإليه (تسبب ٠*7)‏ يقم 
عذرهم شرعا فیما کان منہم» فكأن قد قيل هم ترك هذا أسلم وأبعد عن اتباع الأهواء 
فسلموا في ذلك الحكم لله ورسوله» واتقوا الله ثم تناسچج السياق والتحمت الأى وقد 
تبين وجه اتصال الأنفال بالاعراف من وجوه والحمد لله. 


سورة بسراءة (188) 
اتصاها بالأنفال أوضح من أن یتکلف توجه»› حتى أن شدة المشابة 
والالتغام ‏ مع أن الشارع عليه السلام لم يكن بين انفصالمما وجب أن لا 


(186) . ساقطة من : ب. 

(187) . في ب : تشبث. 

)188( هذه السورة مدنية بالاتفاق» وقد تزل أوها على رسول الله عه ما رجع من غزوة تبوك وهو بالحج» م ذكر أن 
امشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عاداعبم في ذلك وأنمم يطوفون بالبيت عراة فكره خالطتبم وبعث ابا بكر 
الصديق رضي الله عنه اميا على الحج تلك السنة ليقم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يجحجوا بعد عامهم 
هذا وان پنادی فی الناس:«براءة من الله ورسوله» فلما قفل اتبعه بعلي بن ابي طالب ليکون مبلغا عن رسول الله 
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«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» (اية : 39) وبين أحكام الفرار من الزحف وحكم 


النسبة المطلوبة فيما بالثبوت ولحوق التأثم للفار» وانها على الضعف»وحكم الأسرى. 


وحكم ولاية المومنينومن يدخل تحت هذه الولاية» ومن يخر ج عنهاء ثم ذكر في السورة 
الاأحرى من عهد إليه من المشركين» والبراءة منهم إذا م يوفوا» وحكم من استجار منهم 
إلى ما يتعلق بهذا وكله باب واحد» وأحكام متواردة على قضية واحدة وهو تجرير حكم 
احالف فالتحمت السورتان أعظم التحام ثم عاد الكلام إلى حكم النافقين وهتك 
آسرارهم. 

سورةيونس عليه السلاهردة 


لما تضمنت سورة براءة قوله تعالى : «إلا تنصروه فقد نصه الله» (اية : 40( 
وقوله : «عفا الله عنك م اذنت هم» (اية : 43) وقوله : «ورحمة للذين امنوا منکم 


أما بقية السورة فنزلت في مجحملها في شأن المنافقين قبيل وأثناء غزوة تبوك التي كانت في السنة الاسعة 
الهجرة وهي أخر غزوة غزاها رسول الله عبكله» فكان صدر السورة الرى من الشرك والكفر وسائرها فضح 
للمنافقین وہيان لاسالیہم أيحذرهم المسلمون لذلك ”ماها الصحابة ب : الفاضحة» والبعوث» والمنفرة» والمثررةء 
والمبعثرة» المدمدمة»؛ والخزية» والمنكلةءوالمقشقشة وذلك لتنفيرها وتعبيرها عما في القلوب وحث ذلك واثارته وبعاته» 
وفضح النافقين وما يترتب على ذلك من الدمدمة عليهم والخزى والنكال والتشريد بهم» وهي تقشقش من النفاق 
ای تبریء منه کا قال الزغخشری. ) 

وم يكن الصحابة ولا من بعدهم يكتبون البسملة في اوها لأنہا لم تنزل معها | نزلت مع غيرها من السور 
وهذا هو المعتمد الختار في تعليله» وقيل رعاية لمن كان يقول انها مع الانفال سورة واحدة» والمشهور انه لنزوها 
بالسیف ونہذ العهود وقيل غير ذلك انظر : تفسيرى ابن كثير والمنار : 3 /356» 357 و 10 /174. 

وحن مع المؤلف في ان اتصال السورتين واضح لا يتاج الى تكلف في بيان المناسبة حتى عدها جمع من 
السلف بانہما سورة واحدة» إلا أننا نريد الأر إيضاحا فنقول : اذا كانت سورة الانفال بينت أن النصر من عند 
الله ليس بكاة عدد ولا عدة ‏ وان كانت العدة مطلوبة ‏ اذ قال تعالى : «وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى» 
وقال أيضا : «وما النصر الا من عند اللّه» فان هذه السورة بينت للمسلمين بن يلتجوا الى الله ويتبرؤوا من الشرك 
والا يخافوا كثة عدوهم وعظمة عدته» ويحذروا مكر المنافقين وأساليبهم وخذ لام حتى لا تو الجماعة المسلمة 
من داخلها وني ذلك اعظم البلاء وأشد المصيبة. ولذلك ختمت بقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة» ووصفت النافقين بأنهم لا يفقهون : تلبيتا للمومنين على الاستمرار في 
جانب الحق والابمان والتأسي برسول الله الذي أرشده الله الى التوكل عليه وبذلك ختمت السورة «فان تولوا فقل 

حسي الله لا اله الا هو عليه توكلت» وهو رب العرش العظم». 
(189) . هذه السورة في مجملها مكية سوى آيات ليست بالكثية قيل انها مدنية ولكن طابعها ومضمونہا كشأن سار 

السور المكيةء ونشير هنا الى أن سورة يونس نزلت ثم تلتها هود ثم يوسف فوافق ترتيبما في النزول تريتبها في 
المصحف» وهذا وجه من وجوه المناسبة بين هذه السور. 
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والذين يوذون رسول الله هم عذاب ألم» (اية : 61) وقوله لقد جاع (رسول)(190) 
إل أحر السورةء (الآيتين : 128--129) إلى ما تخلل أثناء اى هذه السورة الكرية 
ما شهد لرسول الله ل بتخصيصه بزايا السبق والقرب والاحتصاص وا ملاطفة في 
الخطاب» ووصفه بالرأفة والرحمة» هذا مع ما انطوت (عليه هي والاأنفال )ا9٠‏ من 
قهره اُعداءه وتاییده ونصه عليہم وظهور دینه» وعلو دعوته واعلاء لکلمته إلى غير هدا 
من نعم الله سبحانه علیه» کان ذلك كله مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك ومثيرا 
لتحرك ساكن الحسد من العدو (لعظم) )922 ما منحه عليه السلامقال تعالى في هذه 
السورة : «أكان للناس عجبا ان أوحينا إلى رجل منم أن انذر الناس إلى قوله لسحر 
مبین» (اية : 2 )93 ثم قال تعالى : «إن ربكم الله» الايات راية : 3 وما بعدها) 
فين انف اده تعالى بالربوبية والخلق والاحتراع والتدبير» فكيف تعترض أفعاله أو يطلع 
البشر على وجه الحكمة في كل ما يفعله ویبدیه» وإذا كان الكل ملكه وخلقه فيفعل في 
ملکه ما یشاء وحکم في خلقه مما یرید «ذلکم الله ررکم فاعبدوه» (اية 3) «ما حلق 
الله ذلك إلا بالحق» (اية : 5) تم توعد سبحانه الغافلين عن التفكير في عظم اياته 
حتی أدتہم الغفلة إلى مرتكب سلفهم في العجب والانكار حتى قالوا «مال هدا 
الرسول يأكل الطعام وشي في الأسواق» الفرقان : 7) «وقال الذين لا يرجون لقاءنا 
ولا نإل علينا الملائكة أو نرى بنا» (الفرقان : 21)» وهذه مقالات الأم المتقدمة 
«قالوا ما نتم إلا بشر مثلنا» (يس : 15)» «ما نراك إلا بشرا مثلنا» (هود : 27) 


وقد ابدى المؤلف وجها قويا في مناسبة مجيشها بعد براءةء وهناك وجه آخر وهو أن جل تلك في بيان آحوال 

المنافقین ومنه ما کانوا يقولونه ويفعلونه عند نزول القرآن «واذا ما نزلت سورة فمنہم من یقول ایکم زادته هذه اانا 
الى قوله لا یفقهون» (125--128) وهذه في أحوال الكفار ومنها ما كانوا يقولونه في القران : «وإذا تتلى علمم 
آیاتغا بینات قال الذین لا يرجون اءنا إیت بقرآن غير هذا او بدله.. (الی قوله) عما یشرکون» (18-15)» انظر 
تفسير المنار : 11 /142. 

(190) . ساقطة من : ب. 

(191) . في ب : هي والانفال عليه. 

(192) . في ب : العظم. ) 

(193) . وقد روي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أنه قال لما بعث الله محمدا عب انكرت العرب ذلك أو من 
انکر مت فقالوا الله أُعظم من أن یکون رسوله بشرا مثل محمد» » فنزلت «اكان للناس عجبا... الآية» انظر 
أسباب النزول للواحدى : 199 وتفسير ابن كثير : 3 /482. 
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«قالوا أنومن بشرین مثلنا» (المومنون : ۰۵)48 «(ما) هذا إلا رجل یرید أن يصد؟ 
عما کان يعد اباج» (سباً : 43) فقال تعالى متوعداً للغافلين : «إن الذين آمنرا 
وعملوا الصالحات دعبم رمم بإمانہم... الايات» (اية : 9 وما بعدها) وکل هذا بین 
الالتحام جلیل الالتغام . تناسحت اي السورة. 


سسورة هرد عله السلاهردو 


كانت سورة يونس عليه السلام قد تضمنت من آي التنبيه 
والتحريك للنظرء ومن العظات والتخويف والتمديد والترهيب والترغيب/ وتقريع 
المشركين والجاحدين والقطع بهم والاعلام بالجريان على حكم السوابق ووجوب 
التفويض والتسلبم ما م تشتمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيما» وسبب 


(194) . في الاصل : ان. 
(195) . هذه السورة كسابقتما مكية وكان ها في حياة رسول الله عي شأن» فقد أحرج جمع من الحدثين عن عدد كبير 
من الصحابة ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للرسول لى يا رسول الله لقد أسرع اليك الشيب قال : 
شيبتني هود واخواتها» وفي طریق اُخری : شيبتني هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» واذا الشمس كورت : 
انظر : تحفة الاحوذي 493 ومستدرك الحا : 2 /343› وتفسير ابن كثير 3 /535. والدر المنثور 3 /319. 
وسبب اهتام رسول الله ع ببذه السورة أنها ابانت عن الثلات والنوازل الريعة التي حلت بالقرون الخوال 
والأم الماضية وكشفت عن القانون الالهي الصارم الذي يحكم هذا الكون وتسير عليه الانسانية» فقد استعرضت 
ستة م بارزة في التارجخ الانساني كان هما شأن وجاه وقوة» وأوضحت السبل التي انحرفت بها عن منهج الرسل 
ودعوات الانبیاء» وان كانت السبل مختلفة عن بعضها الا أنها اشتركت في بجانبة الحق والعدل فكان مصرها 
اهلاك. ومن الواضح البين س يقول صاحب النار ‏ ان المناسبة بين هذه السورة وسابقتما أن في هذه تفصيل 
لاأجمل في يونس من قصص الرسل عابم السلام مع أمهم وهي متاسبة ها ببراعة المطلع في فاتحتيا والقطع في 
خايتها وتفصيل الدعوة في اثنائها. فقد افتتحتا بذكر القرآن بعد «الر» ومثلهما في هذا ما بعدهما من السور الازبع 
الا الرعد فأوا «المر»» وذكر رسالة النبي المبلغ له عن الله تعالى» وبيان وظيفته فيها وهو الانذار والتبشير» وختمتا 
جخطاب الناس بالدعوة الى ما جاء به الرسول ع وامره في الأول بالصیر حتی یحکم الله بینه وبین الکافرین» وني 
الثانية بالانتظار اى انتظار هذا الحكم منه تعالى مع الاستقامة على عبادته والتوکل علیه» وذکر في اثناء کل منہما 
التحدى بالقران ردا على من زعم الرسول يله قد افتراه» وكذا محاجة المشركين في اصول الدين كلهاء فهما . . 
باتفاق الموضوع واختلاف النظم والاسلوب ايتان من ايات الاعجاز. تفسير المنار : 12 /2. 
(196) . ب : ولا. 
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2 ر ذلك فيا والله أعلم» انها (أعقبت)97٠‏ با السبع الطوال» وقد مر التنبيه 
عل أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط المستقم على 
احتلاف أحواهم» ثم استوفت سورة ة الأنعام ما وقعت الخال غل ارال الات 
السالفة کا تقدم» وبسطت ما أجمل من أمرهم» ثم اتبع ذلك بخطاب المستجيبين . 
لرسول الله ع وحذروا وأنذروا وکشف عن حال من تلبس بہم من عدوم من 
المنافقين» وتم المقصود من هذا في سورتي (الأنفال وبراءة)9٠‏ ثم عاد الخطاب إلى 
يقة الدعاء إلى الله والتحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم؛ فكان مظنة لتأكيد 


لتخویف والترهيب لاتيان ذلك بعد بسط حال وإيضاح أدلة» فلهذا كانت سورة 
و عليه السلام مضمنة من هذا ما لم يضمن غرهاء الا ترى افتتاحها بقوله 
«إن ربكم الله... الآيات (اية : 3) ومناسبة هذا الافتتاح دعاء الخلق إلى الله في 
سورة البقرة بقوله تعالی : «یا ایہا الناس اعبدوا ربکم» (اية : 21)» ثم قد نبوا هنا 
کا نبوا هناك فقال تعالى : «أم يقولون افتراه» قل فاتوا بسورة مثله» (يونس : 
8 ثم تأكدت المواعظ والزواجر والاشارات إلى أحوال المكذبين والمعاندين (فمن 
التنبیه)(9» «إن ربکم الله» (يونس : 3) إن في اخحتلاف الليل والنہار» (يونس : 
6) «قل هل من شرکائکم من يہدي إل الحق» (یونس : 35) «قل انظروا مادا 
في السماوات والأرض» (يونس : 101) إلى غير هذا. 

وعلى هذا السنن تكررت العظات والأغراض المشار إلا في هذه السورة إلى 
قوله تعالی : «یا ایا الناس قد جاءک الحق من ربکم» (یونس : 108) فحصل 
من سورة الأعراف والأنفال وبراءة ويونس تفصيل ما كان أجمل فيما تقدمهاء ؟ 
حصل مما تقدم تفصيل أحوال السالكين والمنكبينء > فلما تقرر هذا کله اتبع 
المجموع بقوله : «کتاب اُحکمت ایاته م فصلت من لدن حکم خبير»/ (اية : 
1(. 


(197) لبا ٠‏ اعقب . 
(198) . أ : الانعام وبراءة. 
ر199 . أ : في الشبه. 
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وتأمل مناسبة الاتيان بهذين الاسمين الكرمين وما : الحکے» الخبیں غ 
تأمل تلاؤم صدر السورة لقوله : «(قل)١٥٠2»‏ يا أيها الناس قد جاءك الحق من 
ربکم» (یونس : 108) وقد کان تقدم قوله تعالی : «قد جاءتکم موعظة من 
ربکم)(201) (یونس : 57) فاتبع قوله تعالی : «قد جاءم الحق من ربکم» بقوله في 
صدر سورة هود کكتاب أحکمت ایاته . فصلت» (اية : 1( فکأنه ي معرض 
بيان الحق والموعظة وإذا كانت محكمة مفصلة فحق ها أن تكون شفاء لما في 
الصدور وهدی ورحهمة للمومنون» وحق توبیخهم في قوله تعالی : «بل کذبوا بما ۾ 
بحیطوا بعلمه» (يونس : 39). والعجب في عمههم مع أحكامه وتفصيله» 
ولکن.. «(إن)2٥2‏ الذين حقت علہم کلمات رہك لا يومنول» (یونس : 96). 


وتامل قوله سبحانه آخر هذه السورة «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذ کری للمومنين» (اية : 120( 
فكل الكتاب حق وموعظة وذكرى» وإنما الاشارة والله أعلم ما أراد إلى ما تقرر 
الايجاء إليه من کال بيان الصراط المستقم» وملتزمات متبعيه أخذا وتركاء وذكر 
أحوال التنكبين على شتى طرقهم واحتلاف أهوائهم وغاياتبم وشرمم إبليس فإنه 
متبعهم والقائل لجحميعهم في اخبار الله تعالی (سبحانه :)(203) «إن الله وعدم وعد 
احق ووعدتکم فاخلفتکم» (ابراهيم : 22) وقد بُسط من أمره وقصته في (البقرة 
والاعراف )200 ما يسر على المومنين الحذر منه وعرفهم به» وذكرّ اهود والنصارى 
والمشركون والصابئون والنافقون وغیرهم» وفصل مرتکب کل فریق مہب کج 
استوعب ذ كر آهل الصراط المستقم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالين» 
وفصل من أحوام ابتداء E‏ ما أوضح طريقهم وعين حزم 
وفريقهم» «أولك الذين هدى الله» رالانعام : 90) وذكر أحوال الام مع 


(200) . ساقطة من : ب. 

(201) . قد جاءتكم موعظة من ربكم ساقطة من ب. 
(202) ساقطة من : ب . 

(203) . ب : ساقطة. 

(204) . أ : الاعراف والبقرة. 
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آنبيائهم وأحذ كل من الأم بذنبه مفصلاء وذكر ابتداء الخلق في قصة ادم عليه 
السلا وحال الملائكة في التسلى والاذعانء وذکر فريقا الجن من مومن رکافر ٤‏ 
وأمر الأخرة وانتهاء حال الخلائق واستقرارهم الأحروي» وتكرر دعاء الخلق إلى الله 
تعال طمعا (فیه)(5٥2/‏ ورحمة» واعلام الخلق بما هو عليه سبحانه» وما جب له من 
الصفات العلا والأسماء الحسنى» » ونبه العباد على الاعتبار وعلموا طرق الاستدلال 
ورغبوا ورهبوا وانذروا واعلموا بافتقار الخلوقات بجملتا إليه سبحانه كا هو المنفرد 
خلقهم إلى ما تخلل ذلك مما يعجز الخلائق عن حصي والاحاطة به» والله يقول 
الحق. 

فلما تقدم هذا کله في السبع الطوال وما تلاهاء أعقب ذلك بقوله : 
«کتاب اُحکمت ایاته م فصلت من لدن حکم خبیر» (اية : 1) ثم اتبع هذا 
بالااء إلى فصول ثلاثة علیہا مدار اى (الكتاب)5٥2»‏ وهي فصل الاهية وفصل 
الرسالة وفصل التكاليف. أما الأول فأشار إليه قوله : «الا تعبدوا إلا الله» راية : 
2). وما فصل الرسالة فأشار إليه سبحانه : «انني 207 لکم منه نذیر وېشیر» 
(اية :2( وما فصل التكاليف فأشار زليه قوله سبحانه : «وان استغفروا ربکم . 
توبوا الیه» (اية : 3) وهذه الفصول الثلاثة (هي )208 التي تدور علا ای القران» 
وعليما مدار السورة الكرية. 

فلما حصل استيفاء ذلك کله فیما تقدم وم يبق وجه (شېه)(20) للمعاند 
ولا تعلق للجاحد» واتضح الح وبان» قال سبحانه وتعالى : «وجاءك في هذه 
الحق» (اية : 120) إشارة إلى كال المقصود» وبيان المطلوب واستيفاء التعريف 
(بوضو ح)(1» الطريق» وقد وضح من هذا تلاؤم هذه السورة الكريمة لما تقدمهاء وما 


(205) . أ : منه. 

(206) . ب : الكتب.. 
(207) . في الاصل : انى. 

(208) . ساقطة من : ب. 

(209) . ساقطة من : ب. 
(210) . ب : وضوح. 
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يشهد هذا والله اعلم قوله تعالی : «أفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه» 
(اية : 17) وقوله تعالی : «فاستقم ک مرت ومن تاب معك ولا تطغوا» (اية 
2) فقد وضح طريقك وفاز بالفلاح حزبك وفريقك «ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا» (اية : 113( فقد عرفتم سبيلهم ومصيرهم فقد بان طريق الحق. 
(وکیف) تنکب من ځرم سلوکه من الخلق. ونظیر قوله سبحانه : «وجاءك ف 
هذه الحق» (اية : 120) عقب ما ذکر سبحانه «لن الملك اليوم غافر» (غافر : 
6) وقوله (تعالى) :2 «يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومعذ لله» 
(الانفطار : 19) فتأمل ذلك والله المستعان. 


سورة يوسف عليه السلامردم 


هده السورة من جملة ما قص عليه عليه السلام1» من أنباء الرسل وأخبار من 
تقدمه ما فيه التثبيت الممنوح في قوله تعالى : «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك» (هود : 120)» وما وقعت الاحالة عليه في سورة الأنعام ک 


ر211) . ب : وکیف. 
(212) . ب : ساقطة. 
(213) > وسبب نزوها ما رواه سعد بن ابي وقاص انه آنزل القران على رسول الله ل فتلاه على أصحابه زمانا فقالوا لو 
قصصت عابنا فنزلت» وقيل هي تسلية عما يفعله به قومه بجا فعلت اخحوة يوسف بيوسف عليه السلام» وقيل أن 
الود سالوه ع ان یحدهم بأمر یعقوب وولده وشأن یوسف وما انتہی اليه فنزلت. روح المعاني : 12 /152. 
وما ابداه المصنف من ارتباط هذه السورة بسالفتما ظاهر ووجيه» نزيد ذلك ايضاحا فنقول : 
لما ذكرت سورة هود النهايات الأبمة والخواتم السيغة للأم المكذبةء انفصلت هذه السورة بأن الأمة التي 
بعث فيما يوسف عليه السلام لم تكن نمايتما كأولئك بل هداها الله عز وجل وآمنت فمتعت الى حين» وحياة 
سيدنا يوسف وما لاقاه تشبه حياة سيدنا رسول الله ع في تحمله وصيو» فكما كانت العاقبة الحسنة والنزلة 
الرفيعة لسيدنا يوسف» ففي هذه السورة وعد ضمني من الله عز وجل محمد عله أنه سينصره وسيجعله بالقام 
الارفع وامحل الاسنى» وهدا جاءت متميزة عن القصص المذكورة في سورة هود وان كان الموضوع في حقيقته 
واحدا» ولکن النتائج مختلفة. 
أشي إل ملاخظة أبذاشا القرطبي حيث قال : قال العلماء : ذكر الله اقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها 
معنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة» وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم يقدر 
مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. انظر الجامع لاحكام القرآن : 9 /118. 


(214) . ب : عه 
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تقدم» واا اروت على حدتما ولم تسق على قصص الرسل مع (أمهم)1 في سور 
واحدة لمفارقة مضمونها تلك القصصء» رلا تری)(216) ان تلك قصص إرسال من 
تقدم ذکرهم علہم السلام وكيفية تلقي قومهم هم وإهلاك مکذبیہم» ما هذه 
القضصة فحاصلها فرج بعد شدة» وتعريف بحسن عاقبة الصبر»ء فإنه تعالى امتحن 
يعقوب عليه السلام بفقد ابنیه وبصه وشتاب بنیه» وامتحن يوسف عليه السلام 
با جب والبيع وامرأة العزيز وفقد الأب والأحوة والسجن» ثم امتحن جميعهم بشمول 
الضرر وقلة ذات اليد «مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل» 


ورفع ما نزغ به الشيطان» وخحلاص يوسف عليه (الصلاة)217 والسلام من کید 
من کاده وا کتنافه بالعصمة وبرأءته عند الملك» وكل ذلك ما أعقبه جيل الصبرء 
وجلالة اليقين في حسن تلقي الاقدار بالتفويض والتسلم عل توالي الامتحان وطول 
المدة ثم انجر في أثناء هذه القصة ال جليلة إثابة امرأة العزيز ورجوعها إلى الحق 
وشهادتبا ليوسف عليه السلام بجا منحه الله من النزاهة عن كل ما يشين» م 
استخلاص العزيز إياه إلى ما أنجز في هذه القصة ال جليلة من العجائب والعبرء 
«لقد كان في قصصهم عة لأولي الاباب» (اية : 11). فقد انفردت هذه 
القصة بنفسها ولم تناسب ما ذكر من“قصص نوح وهود وصال ولوط وشعيب 
وموسی علیہم السلام» وما جری من أنمهم» فلهذا فلت نېچ (218). وقد اشار ي 
(215) أ :أنهم. 
I )216(‏ الأحرى. 
(217) . اقطة من : به | 
)218( . يقول الشيخ عبد الله بن الصديق عن سبب ذكر قصة يوسف في سورة مستقلة وعدم تكرارها كسائر القصص 
القرآني : ان هذه القصة نزلت بسبب سؤال وقع «لقد كان ليوسف واخوته ايات للسائلين» وذلك يقتضي ان 
و و واحد ولو أحر شيء منها الى سورة أحرى كان الجواب غير واف بالسؤال وذلك غير جائزء 
لأن تأحير الجواب عن وقت الحاجة لا يجوز كا هو مقرر في علم الاصول» ثم ان القصة ذكرت مجملة في قول 
يوسف لابه : «اني رایت أحد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لي ساجدین» وما حصل بعد ذلك بینه وبين 
احوته يعد تفصيلا هذه الرؤيا وتمهيدا لتفسیرهاء الا تری الى يوسف حين تلاق بابويه واحوته وخروا له سجدا قال 
«یا ابت هذا تأویل رؤياى من قبل قد جعلها ريي حقا» ولا شك ان السامع للرؤيا تطلعت نفسه الى تأويلها 
ومعرفة ما المراد بالكوكب وما المراد بالشمس والقمر» وما معنى سجودهم» فكان من مقتضيات البلاغة التي هي 
مطابقة الكلام المقتضى الحال» تفصيل القصة بعد هذا الاجمال وتفسير الرؤيا بعد ذلك الاہام» هدا نفس السامع 
نط قله انظ را الان :+ 39: 
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سورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم ليتنبه المومنون على مأ في طي ذلك» 
وقد صرح هم (ما)(219) اجملته هذه السورة من الاشارة في قوله تعالی : «وعد الله 
الذين امنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم ف الأض إلى قوله أُمنا» (النور : 
5) وکانت قصة يوسف (عايه السلام)220» بجملتما أشبه شيء بحال المومنين في 
مكابدتهم في أول الامر وهجرتهم وتشتتهم مع قومهم» وقلة ذات أيديہم إلى آن جمع 
الله شملهم «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنع أعداء فألف بين قلوبكم فاأصبحت 
نعمته إخوانا» (ال عمران : 103) وأورشهم الأرض وأيدهم ونصرهم ذلك. بجلا 
امام وعظم صبرهم. 

فهذا ما أوجب تجرد هذه القصة عن تلك القصص والله أعلي وأما تأخر 
ذکرها و و 
ځدله فلم يضرو ما كان» ولم تذكر أثر قصص الأعراف لا بقي من استيفاء تلك 
القصص الحاصل ذلك في سورة هود» ثم أن ذكر أحوال المومنين مع من كان 
معهم من النافقين وصبرهم عليهم مما يجب أن يتقدم ويعقب هذه القصة من 
حيت عاقبة الصبر والحض عليه کا مر فاخرت إلى عقب سورة هود عليه السلا 
مجموع هذا والله تعالى أعلم. 

م ناسبت سورة يوسف أيضا أن تذكر أثر قوله تعالى : «إن الحسنات 
اهن السيئات» (هود : 114) وقوله : «واصبر فإن الله لا يضيع أمر الحسنين» 
(هود : 115) وقوله : «ولو شاء ربك محعل الناس أمة واحدة الاية» (هود : 
8) ونو «وقل للذین لا یومنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا 
منتظرون» (هود : 121) فتدبر ذلك. اما نسبتها (للاية)(221 الاولى فإن ندم اخوة 
يوسف واعترافهم جخطإ فعلهم وفضل يوسف عليہم «لقد آثرك الله علینا وان کنا 
خاطئين» (راية : 91) وعفوه عنہم «لا تريب عليكم اليوم» (اية : 92)» وندم 


(219) . :مما 
(220) . أ : ساقطة. 
(221) . أ : ساقطة. 
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امرأة العزيز وقوها «الان حصحص الحق... الأية» (اية : 51 کل هذا من باب 
إذهاب الحسنة السيعةء وكأن ذلك مثال لما عرف المومنون من إذهاب الحسنة 
السيعة» وأما نسبة السورة لقوله تعالى : «واصبز فإن الله لا يضيع أجر الحسنين» 
(هود : 115) فان هدا امر منه سبحانه لنبيه عليه السلام بالصبر على قومه» فاتبع 
بعال يعقوب يوسف عليمما السلام. وما كان من صبهما مع طول المدة وتوالي 
امتحان يوسف عليه السلام بلجب ومفارقة الأب والسجن حتى خلصه الله أجمل 
حلاص بعد طول تلك المشقات ألا تری قول نبنا (علیه الصلاة والسلام)(222» 
وقد ذكر يوسف عليه السلام فشهد له ججلالة الحال» وعظم الصبر فقال : «ولو 
ال اک يوسف لأُجبت الداعی223 » فتأمل عذره له 
علمما السلام وشهادته بعظم قدر يوسف «وكلا نقص عليك من آنباء الرسل ما 
نثبت به فرادك» (آية : 120). لما قيل له عليه السلام «واصبر فإن الله لا يضيع 
أجر الحسنين» (هود : 115) اتبع حال یعقوب وپوسف من امحسنین» «ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب إلى قوله وكذلك نجزي المحسنين» (الأنعام : 84). 


وقد شملت الاية ذکر يعقوب ویوسف (علہما السام )(224)» ونبينا عليه 
(الصلاة)(225) والسلام قد (أمر )226» بالاقتداء في الصبر هم٠‏ وقیل له «فاصبر کا 
صبر آولو العزم من الرسل» (الاحقاف : 35) ويوسف عليه السلام من أوليٍ 
العزم (صلى الله عليهم أجمعين)227. 


ا ت 

(222) . ب : ساقطة. 

(223) . ونص الحديث «يرحم الله لوطا وقد کان يأوى الى ركن شديد» ولو لبثت في السجن ا 
الداعي» ونحن أحى بالشك من اباهم اذ قال : رب أرني كيف تحي المونی قال أو م تومن قال بلى» ولكن ليطمئن 
قلبي اجه البخاری في صحیحه من حديث أي هربق واحمد في مسنده ومسلم ي صحیحه» فج اباری ‏ 
6 /410 و 8 /366 وانظر الدر المنشور 3 اتشر ا کر 32/4 

(224) . أ : ساقطة. 

(225) . أ : ساقطة. 

(226) . أ : أمرنا. 

(227) . ب : ساقطة. 
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إن حال يعقوب ویوسف علہما السلام ف صبرهما ورؤية حسن عاقہة 
الصبر في الدنيا مع فا اغد .ازل هما من عظم وات انب شُيءِ حال 228) نہینا 
عليه السلام في مكابدة قريش ومفارقة وطنه» ثم تعقب ذلك بظفره بعدوه» واعزاز 
دينه» واظهار کلمته e‏ إلى بلده على حالة قرت با عيون المومنين وما فتح 
الله عليه وعلى اداه فتأمل دل 

ويوضح ما ذكرناه ختم السورة بقوله تعالى : «حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا اقم قد کدرا جاءهم نصرنا... الاية (اية : 110)» فحاصل هذا كله 
ا۵ بالصبر ون (عاقبة)(229› أولياء الله فيه. وأما النسبة لقوله «ولو شاء ربك 
جعل الناس أمة واحدة ولا یزالون ختلفین» (هود : 118) فلا نسب هذا ولا 
اخ من حال اخوة فضلاء لاب و من ا الله واي عباده جری 
بينهم من التشتت ما جعله الله عبة لأوى الألباب» وأما النسبة لآية التمديد فبينة 
وکان الکلام ي قوة اعملوا على مكانتكم وانتظروا» (فلن)2 نصبر عليكم مدة 
صبر يعقوب ویوسف (علیہما السلام)231» (وقد)2» وضح بفضل الله وجه 
ورود هذه السورة عقب سورة هود والله أعلم. 


سورة السرعل(33) 


هده السورة تفصيل جمل قوله سبحانه في خاتمة سورة يوسف عليه 
السلام «وكاين من اية في السموات والارض يرون علا وهم عنہا معرضون (اية : 


(228) . ب : جخال. 

(229) . ب : عواقب. 

(230) . ب : علل. 

(231) . ب : عليما الصلاة والسلام. 
(232) . ب : فقد. 


(233) . هذه السورة الكريمة اخحتلف فيا هل هي مكية أو مدنية فبعضهم قال مكية وبعضهم قال مدنية وبعضهم قال 
فما المدني وا لمكي ولكن المتتبع لآياتها اذا قارنها بالايات المكية يجدها بها أشبه وموضوعها بیان ایات الله عر 
وجل ق EE,‏ والارض ودلائل عظمته وقدرته ف الخلق والتدبير» وهذا فقد برع المصنف كعادته ف بيان وجه 
اباطها بسورة يوسف من حيث أنها تفصيل لأواخر سورة يوسف» واقامة البراهين أمام انلق للاهتداء الل معرفة 
الخالق» ومن هذه البراهين برهان القران وانه منزل من عند e‏ : قارن بذلك تناسق الدرر : 109 110» 
وتفسير المراغي : 13 /60. 
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105) «وما يومن أکارهم بالله | لا وهم مشرکون» (اية : 106( «أفأمنوا أن أ 
تاتهم غاشية من a‏ ا وهم لا يشعرول» (اية : 
7 «قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصية أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما 
آنا من المشركين» (اية : 108( فبیان ای السماوات في (قوه ٩2)‏ الله الذي رفع 
السماوات بغیر عمد ترونما ثم استوی على العرش» وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى» رآية : 2) وبيان آي الأرض في قوله : «وهو الذي مد الارض 
و فيہا رواسي وأنہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنين» (اية : 3) 
فهذه آي السماوات والأرض وقد زیدت بيانا في مواضع ثم ني قوله تعالی : «يغشي 
الليل الہار» (اية : 3) (و)35 ما (یکون)(236) من الآيات عنهن؛ لأن الظلمة 
عن جرم الأرض والضياء عن نور الشمس وهي "ماوية ثم زاد تعالى آيات الارض 
بيانا وتفصیلا في قوله : «وفي الأرض قطع متجاورات إلى قوله لقوم يعقلون» (اية : 
4(“ ولا کان إخراج الثمر بالماء النازل من السماء من أعظم ية ودلیلا و عل 
صحة المعاد» وهذا قال تعالى في الأية الأحرى «كذلك خر ج الموى» (الأعراذ ف 
7 وان قد ورد هنا على أعظم جهة في الاعتبار من إخراجها ختلفات في 
الطعوم والالوان والروائح مع اتحاد المادةء تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض في الطعرم والالوان والروائح مع احاد المادة «تسقى بماء واحد وتفضل بعضها 
عل بعض في الأكل» رآية : 4) لذلك”٠*‏ أعقب قوله تعالى : «وفي الأرض قطع 
متجاورات.. . الأية بقوله «وان تعجب فعجب قوم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق 
جديد» (اية : 5)» ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذا وانہم الكافرون أهل الخلود 
في النارء م أعقب ذلك ببيان عظم حلمه وعفوه فقال : «ويستعجلونك بالسيئة 
قبل الحسنة... الاية» (اية : 6 ثم اتبع ذلك با يشعر بالحري على السوابق في 
قوله : «إنما انت منذر ولکل قوم هاد» (اية : 7) شم بین عظم ملکه واطلاعه على 
(234) . أ : قول. 
(235) . زيادة من الحقق لبط الكلام. 


(236) . ب : تکون. 
(375 2 لدل 
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دقائق ما أوجده من جلیل صنعه واقتداو فقال : «الله یعلم ما تحمل کل 
el‏ الآيات إلى قوله «وما لکم من دونه من وال» (11-8) ثم خحوف عباده 
وانذرهم ورغمم «هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الآيات» (13 وما بعدهام 
وكل ذلك راجع إلى ما أودع سبحانه في السماوات والارض وما بينهما من الآيات» 
وني ذلك أكثر اي السورة. ونبه تعالى على الأية الكبرى والمعجزة العظمى فقال : 
«ولو أن قرانا سيرت به ال جبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الوى» رآية : 31) 
والمراد لكان هذا القران )238 ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا» 
(النساء : 82)» والتنبيه بعظم هذه الأيات مناسب لقتضی السورة من التنبيه با 
أودع تعالى من الآيات في السماوات والأض» وکأنه جل وتعالی لما بین ھم عظے ما 
اودع ني السماوات والارض وما بينهما من الآيات وبسط ذلك وأوضحه أروف 
ذلك باية أخرى جامعة للاآيات ومتسعة للاعتبارات فقال تعالى : «ولو أن قرآنا 
سیرت به الحبال» فهو من حو «إن في السموات واللأض لیات للمومنين 
(الجاثية : 3)» «وفي أنفسكم» (الذاريات : 21)» أي لو فکرم في آيات 
السماوات والارض لاقلتكم وكفتكم في بيان الطريق إليه» ولو فكرتم في أنفسكم وما 
اودع تعالی فیکم من العجائب لا کتفیت» (من عرف نفسه عرف ربه)(239). 


(238) . يقول الشيخ المراغي تأ کیدا هذا المعنى : «ولو أن قرانا سرت به ال جبال» أي ولو ثبت ان کتابا سیرت بتلاوته 
الجبال وزعزعت من أماكنہا ا فعل بالطور لموسى عليه السلامء «أو قطعت به الارض» أي شققت وجعلت انہارا 
وعیونا ۴ حدث للحجر حين ضربه موسى بعصاه» «أو كلم به الموق» اى أو كلم به أحد الموقى في قبورهم بأن 
احیاهم بقراءته فتکلم معهم بعد کا وقع لعیسی عليه السلام ‏ لو ثبت هذا الثيء من الكتب لثبت هذا الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : لما انطوى عليه من الايات الكونية الدالة على بدیع صنع الله في 
لاسن ولناف رر أن يكون المعنى لو أن كتابا فعلت بواسطته هذه الأفاعيل العجيبة لما امنوا به لفرط 
عنادهم وغلوهم في مكابرتمم. تفسير المراغي : 13 /104ء105. 

(239) . هذا النص قال ابن السمعاني لا يعرف مرفوعا وانما هو من کلام خيى بن معاذ الرازي» قال الامام النووى : انه 
لیس حديث تابت. انظر تييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث ص : 165 والدرر 

امنتارة في الأحاديث المشتبرة ص 148 قلت : وحيى بن معاذ الرازي أبو زكريا من كبار الزهاد والوعاظ من أهل 

الري» مات بنيسابور سنة 258 ه. ولم يكن له نظير في وقته في الزهد والور ع» وله كلمات سائة. 
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فمن قبيل هذا الضرب من الاعتبار هو الواقع في سورة الرعد من بسط 
آيات السماوات والأض» ثم ذكر القران وما يحتمل» فهذه إشارة إلى ما تضمنت 
هذه السورة ال جليلة من بسط الآيات المودعة في الارضين والسماوات. 


وأما قوله تعالى : «وما يومن آکارهم بالله إلا وهم مشرکون» (یوسف : 
6 فقد أشار إليه قوله تعالى : «ولكن أكثر الناس لا يومنون» (الرعد : 1) 
دما يتذكر أولوا الألباب» (الرعد : 19) وقوله : «الذين امنوا وتطمعن قلوہم 
(بذك 2١‏ الله ألا بذكر الله تطمغن القلوب» (الرعد : 28)» فالذين تطمثن 
قلوبهم بذكر الله هم أولو الألباب المتذكرون التامو الايمان (وهم)** القليل المشار 
اليم في قوله : «وقليل ما هم» (سورة ص : 24) وقول فيم «أولفك هم 
المومنون حقا» (الأنفال : 4) ودون هؤلاء طوائف من المومنين ليسوا في درجاتم 
ولا بلغوا يقينهم وإليهم الاشارة بقوله : «وما يومن أكارهم بالله الأ وهم مشركون» 
(يوسف : 106) قال عليه (الصلاة)2+* والسلام (الشك في متي أخفى من 
دبيب اآمل)(243) فهذا بیان ما أجمل في قوله : «وما يومن کارهم بالله الا وهم 
مىش رکون» . 

وأما قوله تعالى : »أفأمنوا أن تاتيہم غاشية من عذاب الله» يوسق : 107) 
فما عجل4#* هم من ذلك في قوله : «ولا يزال الذين كفروا تصيبم بجا صنعو 
قارعة أو تحل قربا من دارهم حتى يأتي وعد الله» (الرعد : 31) القاطع دابرهم 
والمستأصل لأمرهم» وما قوله تعالى : «قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على 


(240) . في أ : لذكر. 

(241) . في ا : وهو. 

(242) . أ ساقطة. 

(243) . جاء هذا النص مرفوعا من رواية عدد من الصحابة وبعضها مطولاء فقد أحرجه الإمام أحمد والطبراني والبزار من 
حدیث اي موسی الأشعرى» وأخرجه أبو يعلى الموصليء وأبو القاسم البغوى» وابن عدى وابن حبان من حديت 
أي بكر الصديق كا أحرجه الحاك في التفسير والحكه في نوادر الأصول من حديث عائشة» وطرقه كلها مضعفة. 
انظر فيض القدير 2 ویر ابن کثیر : 4 /57: 

(244) . :فما أعجل. . 
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بصيرة.... الأية (يوسف : 108)» فقد أوضحت اى سورة الرعد سبيله عليه 
السلام وبينته بما تحتمله من عظم التنبيه وبسط الدلائل با في السماوات والأض 
وما بينهما وما في العام بجملته وما تحمله الكتاب المبين | تقدم. 


م قد تعرضت السورة لبيان جلي سالكي تلك السبيل الواضحة المنجية 
فقال تعالی یوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» راية : 20) إلى أخحر 


م عاد الكلام بعد إلى ما فيه من التنبيه والبسط وتقريع الكفار ر وتوبیخهم 
وتسليىه عليه السلام في رهم «إنغا أنت منذر» (اية : 7) «ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك وجعلنا هم آزواجا وذرية» (اية : 8) فاغما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب» (اية. : 40) «ویقول الدين كفروا لست مرسلا» (اية : 43) والسورة 
بجملتها غير حائدة عن تلك الأغراض الجملة في الآيات الأربع المذكورات من آخر 
سورة يوسف»› ومعظم السورة وغالب اسما ي التنبيه وبسط الدلالات والتدکیر بعظم 
ما اودعت من الآيات› ولا کان هذا شاأنہا أعقبت بمفتتح سورة إبراهم عليه 
السلام. 
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سورة إبراهيم عليه السلاه 245 


لا كانت سورة الرعد على ما تمهد(245 (بأن)247 كانت تلك الآيات 
والبراهين (التي سلفت فيبا)(248 لا ییقی معها شك لن اعتبرما لعظے 29 شأنبا 
واتضاح(250) أمرهاء قال تعالى : «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن رہم» (الآيتين : 2-1) أي إذا هم تذكروا به واستبصروا ببراهينه 
وتدبروا ایاته «ولو ان قرانا E‏ قطعت به الأأض (أو کلم به 


(245) . هذه السورة الكريمة مكية النزول في جملتماء ويظهر لي أن من وجوه اباط هذه السورة بجا قبلها وانلّه أعلم» أنه لما 
تقدم في سورة الرعد اقامة الدلائل والبراهين على عظمة الله وقدرته وتدبيو» جاءت هذه السورة لتبين ناموسا من 
نواميس هذا الكون»ء وتملي حقيقة من حقائق هذا الوجودء ألا وهي أن الحق يشب ويدوم وينمو مع الايام ويزدادء 
وإن الباطل يتضاءل ويتصاغر ويذوب» فبعد أن مهدت: السورة بمحاورة الرسل مع أقوامهم وجهدهم في النصح 
هم» جاء قوله تعالى : «مثل الذين كفروا برهم أعماهم کرماد اشتدت به ارج في یوم عاصف لا يقدرون مما 

بوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد» وهذا مثل الباطل الذي يزول سريعا ثم بعد ايات جاء مثل الحق «ألم 

تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توؤتي أكلها كل حين باذن 
رمپا». 

وبعد هذا التقرير الاهمي تنتقل هذه السورة الى حقيقة كان العرب يعيشونها الا وهي حقيقة ابراه وا“ماعيل» 
اذ ترك ابراه فلذة كبده اماعيل في الارض القفر لا ظل ولا ماء ولكنه فرع من الشجرة الطيبة فهياً الله له أسباب 
اتماء والعفاءء وهو أبو الذي اليه تنتسبون وبأصله تعتزون: يا معشر الخاطبين من العرب» فاذا كان أصلكم باحق 
والايمان نما فما عليكم الا سلوك هذا السبيل ليستمر وجودك ويزداد عرز وشرفکم» ولا تكونوا كالم التي عصت 
رکذبت وتقدم ذکرها في سورة هود فکان عاقبتپا خسرانا» بل اسلکوا سبیل ابیکم ابراهي» ففي هذا بلا واندار 
يېتدي به اولو الالباب «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر ولوا الالباب». 

وقد أبدى الشيخ المراغي أوجها لاتباطها بالتي قبلها وهي : أنه قد ذکر سبحانه في السورة السابقة أنه أنزل 
القران حاکا عربيا ولو يصر ح بحكمة ذلك وصر ح به هنا. وأنه ذكر في السورة السالفة قوله «وما كان لرسول ان 
ياي بآية الا باذن الله «وهنا ذكر أن الرسل قالوا : وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان الا باذن الله.» وذكر هناك أمره 
عليه السلام بالتوكل على الله وهنا حكى عن إخوانه الرسلين أمرهم بالتوكل عليه جل شأنه. وذكر هناك رفع 
السماوات بغير عمد» ومد الإض وتسخير الشمس والقمر» وذكر هنا نحو ذلك. وذكر هناك مكر الكفار وذكر 
مثله هناء وذكر من وصفه ما لم يذكر هناك. واشتملت تلك على تشيل الحق والباطلء واشتملت هذه على ذلك 
شا ي الا 122/19 

(246) .أ : أقحم بعد كلمة تمهد ما بلي : (قال تعالى : كتاب أنزلناه اليك الى قوله باذن ربہم) وبدونہا يستقم التركيب. _ 

(247) . :اء 

(248) . ساقطة من : أً. 

(249) . ب : لتعظم. 

(250) . ب : وايضاح. 


- 236 - 


المونى» (الرعد : 31( لکان هو)(251)» وا کان اهدى والضلال کل ذلك موقوف 
على مشيئة الله سبحانه وسابق إرادته» وقد قال لنبيه عليه السلام : «إما نت 
منذر ولکل قوم هاد» (الرعد : 8) قال تعالى هنا «بإذن رم» (الآية : 1) «فإنما 
عليك البلاغ» (الرعد : 40) وکا قال تعالى : «وکاین من اية في السماوات 
والارض» (يوسف : 105)» ثم بسطها في سورة الرعدء اعلم هنا أن ذلك كله له 
وملکه فقال : «الله الذي له ما في السماوات وما في الأض» رآية : 2)2 
فالسماوات والارض بجملتما وما فيهما (وما بینهما)252) من عظم ما أوضح لکم 
الاعتبار به» كل ذلك| له ملكا وخلقا واختراعا «وله أسلم من في السماوات 
والارض طوعا وکرها» (ال عمران : 83) «وویل للکافرین من عذاب شدید »ردت 
إبراهيم : 2) لعنادهم مع وضوح الامر وبیانه» ویصدون عن سبیل الله مع وضو ح 
السبيل وانتہاج ذلك بالدلیل 25٥‏ (څم)255 قال تعالی : «وما ارسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه» (اية : 4) وکان هذا من نمام قوله سبحانه «ولقد ارسلنا رسلا من 
قبلك وجعانا هم أزواجا وذرية» (الرعد : 38) وذلك أن الكفار لما حملهم الحسد 
والعناد (وبعد)25) إالفهم بجا جبل على قلوہم وطبع علیما على أن انکروا کون 
ارسل من البشر حتى قالوا : «أيشر بهدوقنا» (التغاين : 6) ما اتم إلا بشر 
مثلنا» (یس : 15) وحتی قالت قریش : «لولا آُنزل (عليه)(257 ملك» (الانعام : 
8) «وما همذا الرسول يكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا أنزل إليه ملك.... 
الأية» (الفرقان : 7) «وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم» 
(الزحرف : 31) فلما کار هذا منم وقبع لمهم في هذا ساقم رد تعال 
(أزعامهم)258 بطل تومهم في ايات وردت على التدريج في هذا الغرض شيعا 
(251) . ب : ساقطة. 

(252) . ساقطة, ` 

(253) . هذه الاية ساقطة من : أ. 

(254) . ب : الدليل. 

(255) . ب : ساقطة. 

(256) . ب : بعد. 

(257) . | : إليه وهو خحطاً 

(258) . في أ : ازعاما هم. 
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فشيثاء فأول الوارد من ذلك في معرض السرد عليم وعلى تريب سور الكتاب قوله 
تعالی : «أكان للناس عجبا ان أوحينا إلى رجل منهم... الأية» (يونس : 2)» ثم 
اتبع ذلك بانفراده تعالى بالخلق والاحترع والتدبير والربوبية» وني طي ذلك أنه يفعل 
ما يشاي لأن الكل خلقه وملكه وأنه العلم بوجه الحكمة في إرسال الرسل وكونبم 
من البشر» فارغم (الله)(259) تعالى بمضمون هذه (الآی)260) کل جاحد ومعاند 
م ذكر تعالى في سورة هود قوم نوح : «ما نراك إلا بشرا مثلنا... الاية (هود : 
7 وجوابه عليه السلام : «أرأيم إن كنت على بينة من ري واتاني رحمة من 
عنده فعمیت علیکم اناز مکموها وأنتم ها کارهون» (هود : 28) أي واي وان 
كنت في البشرية مثلكم فقد حصني الله من فضله واتاني رحمة من عنده وبرهان 
على ما جئتكم به عنه» وفي هذه القصة (أوضح)(261) عظة» ثم جرى هذا لصاح 
وشعيب عليهما السلام وديدن الأم أبدا مع أنبيائهم ارتكاب هذه المقالات» وفم 
من الحيد والعجز عن مقاومتهم ما لا يخفى» وما هو شاهد على تعنتہ ہ262 ثم زاد 
تعال نبيه تله تعريفا بأحوال من تقدمه من/ الأنبياء (عليهم السلام)7ليسمع 
ذلك من جری (له)4» مثل ما جری هم فقال مثل مقالتہم فقال تعالی : «ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعانا همم أزواجا وذرية» (الرعد : 38) واعلم سبحانه أن 
هذا لا حيط شيعا من مناصبہم بل هو أوقع في قيام ا لحجة على العبادء ثم تلى ذلك 
بقوله : «وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه» (إبراهم : 4) أي ليکون ابلغ في 
الحجة وأقطع للعذر 265» فرما كانوا يقولون عند اختلاف الالسنة لا نفهم عنهم» 
إذ (قد)266› قالوا ذلك مع اتفاق اللغات» فقد قال قوم شعيب عليه السلام : 


(259) . في أ : ساقطة. 
(260) . ب : الأية. 
(261) . في ب : أعظم. 
(262) . في أ : تعتبتېم. 
(263) . ساقطة من : أ 
(264) . ب : هم. 
(265) . ب : في العذر. 
(266) . ب : ساقطة. 
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«(ما)(267) نفقه کثیا مما تقول» (هود : 91) هذا وهو عليه السلام يخاطبمم 
بلسانہم» فكيف لو كان على خلاف ذلك» بل لو خالفت الرسل عليمم السلام 
الام في التبتل وعدم اتخاذ الزوجات والألادء واستعمال الأغذية وغير ذلك من 
مألوفات 26 البشر لكان ذلك منفرا(ه6» فقد بان وجه الحكمة في كونهم من البشر» 
ولو كانوا من الملائكة لوقع النفار والشرود لافتراق الجنسية وإليه الاشارة بقوله 
تعالى : «ولو جعلناه ملكا -إجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» (الأنعام : 9) 
أي ليكون أقرب إليهم لملا يقع تنافر فكونهم من البشر أقرب رأقوم للحجة. 


ولا كانت رسالة محمد عي عامة«7» كان عليه الصلاة7 والسلاء 
يخاطب كل طائفة من طوائف العرب بلسانما ويكلمها مما تفهم«7» وتأمل 
( )273 بین کتابه و لانش (رضي الله عنه)(274) في الصدقة» وكتابه إلى وائل 


(267) . ب : لا 

(268) . في ب : مما لو لوفات. 
(269) .أ مقصراء والصواب منفرا. 
(270) . أ : تامة. 

(271) . أ : ساقطة. 

(272) أنظر الامش : 275 
(273) . أ : ساقطة. 

(274) . أ : ساقطة. 
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این حجر مع اتحاد الغرض»› وللکتابین نظائر يوفف علا ي ظا ہا(275) وکل ذلك 
قوم275 الحجة على ال جميع» واستمر باتي سورة إبراهم عليه السلام على التعريف 
بحال مكذبي الرسل ووعيد من خالفهم وبيان بعض أهوال الاخر وعذابما. 


سورة الحجسر<27 
لا تقدم من وعيد الكفار ما تضمنته الأى الختتم بها سورة إبراهم عليه 
السلام من لدن قوله سبحانه : «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» إلى 
حاتتہا (الآيات : 52-42( أعقب ذلك بقوله : «رما يود الذين كفروا لو كانوا 


(275) . أما كتابه لوائل بن حجر فانه لما أراد الشخوص الى بلاده بعد ان وفد على رسول الله عه قال يا رسول الله 
اکتب لي الى قومي کتاباء فقال رسول الله له اكتب له يا معاوية الى الأفيال العباهلة ليقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة والصدقة على التيعة السائمة لصاحبها التيمة لا خلاط ولا وراطء ولا شغارء ولا جلب ولا جنب وا شناق 
وعليهم العون لسرايا امسلمين» وعلى كل عة ما تحمل العراب من أجباً فقد أربى. انظر نص الكتاب ني طبقات 
ابن سعد الكيرى : 1 /287ء وانظر نماذج كتبه حه الى قبائل العرب بلهجاعما الختلفة في نفس المصار. 

أما كتاب أنس فقد كتبه النبى عا وحتمه ليوجهه عاملا الى البحرين لكن المنية عاجاته فوجهه أبو بكر› 
وقد أخرجه البخاري ی صحيحه مطللا ومفرقا في مواضيع في تاب الركاة من صحيحه» کا أخرجه أحمد 
والشافعي واليمقي والحاك والدارقطني» انظر صحيح البخاري مع الفتح : 37/3 ونيل الاوطار : 4 /143. 

(276) . ب : يقوم. ۰ ) 

)277( . هذهالسورة مكية ا أحر ج ذلك النحاس وابن مردويه» وجربا على قاعدتنا في بيان بعض أوجه الاباط بين السور 


ان ارتباط سورة الحجر بسورة ابراهم له متعلقات عديدة منها ما أبداه الملصنف وما أبداه غيو» ومن هذه 
المخعلقات : ٠‏ 

لا كانت سورة ابراهم قبلها تذكرة بفضل الله على ابراهم واسماعيل أي العب ونبييم الوحيد قبل محمد 
ای وتبيانا بألطاف الله عز وجل بعباده الخلصين» وكانت خانمة هذه السورة «هذا بلا» للناس ولينذروا به 
وليعلموا انما هو اله واحد» ولیذکر اولو الالباب «وان الاله الواحد هو الذي أكرمهم بهذا الرسول وهذا 
الكتاب الذي جاء به» بينت سورة الحجر مصير قوم من جلدتبم عاشوا في هذه الديار أو قريا منہاء فلما عتوا 
عن أمر الله أصبحوا أثرا بعد عين» وني ذلك دعوة هم ليتأملوا بعقوهم وألباهم. فقد قال عه مستفيرا عقول 
إاصحابه عندما مروا معه على الحجر لاجتناب سبيل امحرمين : لا تدخلوا عل هولاء القوم الا أن تكونوا 
باکین» فان م تکونوا باکین فلا تدخلوا علہم يصيبكم ما أصابہم. أحرجه أحمد والبخاری من حديث ابن 
عمر انظر فح البارى : 8 /381. | 

وقبل أن يقص احق تبارك وتعالى خبر اصحاب الحجر ذكر المنشاة الأولى للانسانية» وتسلط إبليس من 
تلك اللحظات ليغوى هذا الخلوق» واستمراره في هذا ا خط ثم ذكرت قصة ابراهم مع الملائكة ومع قوم لوط 
ودمارهم» تنبیها لکل ذي لب أن قدرة الله تبارك وتعالى لا يحجزها”حاجز ولا يدافعها مدافع وذكرعيم بمنة الله 
عليہم ان الله آتى نبيه سبعا من ا ماني والقرآن العظم تشريفا وتكريا له وهم» ثم جاءت بعد ذلك سورة انحل 
لتعدد مم نعم الله عليهم كا سنبين ذلك في سورة النحل. 


- 240 - 


مسلمين» (اية : 2) أي(275 عند مشاهدة تلك الأهوال الجلائ 279 ثم قال 
تعالی تأکیدا لذلك الوعيد «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف 
يعلمون» (اية : 3) ثم أعقب تعالی 28 هذا بيان ما جعله سنة في عباده من 
ارتباط الثواب والعقاب معجلة ومؤجلة بأوقات وأحيان لا انفكاك همادا عنبا 
ولا تقدم ولا تأخر إذ استعجال البطش في الغالب إنما يكون ممن يخاف الفوت» 
والعالم بمجملتهم لله تعالى وی قبضته لا فوته أحدمنہم ولا یعجزه» قال تعال . 
«وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» (اية : 4) وكان هذا يزيده 2ة 
إيضاحا قوله عز وجل «إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» (إبراهم : 42) 
وقوله : «وانذر الناس يوم ياتيمم العذاب» (ابراهم : 44) وقوله : «یوم تبدل 
الأرض غير الأأض... الاية : (إبراهم : 48). 


وتأمل نزول قوله تعالی : «رما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین (آية 2) 
على هذا وعظم موقعه في اتصاله به ووضوح ذلك کله. 

وأما افتتاح السورة بقوله : «رالر)<١‏ تلك آيات الكتاب وقرآان مبين» 
(اية : 1) فأحاله على أمرين واضحین أحدهما ما نبه به سبحانه من الدلائل 
والآيات ا يفسر» والثاني ما بينه القرآن اجيد وأوضحه وانطوی عليه من الدلائل 
والخيوب والوعد والوعید وتصدیق بعض ذلك بعضاء فکیف لا یکون المتوعد به في 
قوة(284) الواقع الشاهد١»‏ لشدة البيان في صحة الوقو ع» فالعجب من التوقف 
والتكذيب ثم أعقب هذا بقوله : «رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» راية : 
2). 


(278) . أ : ساقطة. 

(279) . أ : الجذائل. 

(280) . أ : ذلك. 

(281) . ب : ها 

(282) . ب : یزید. 

(283) . ساقطة من : أً. 

(284) . أ : به لا يكون في قوة... 
(285) . ب : المشاهد. 


1 


سورة النحل0١2‏ 


هذه السورة في التحامها بسورة الحجر مثل الحجر بسورة إبراهم من غير 
فرق» نا قال تعالى : «فوربك ا أحمعين عما كانوا يعملون» (الحجر : 
93-2) وقال بعد ذلك في وعيد المستزئين «فسوف يعلمون» (الحجر : 96) 
أعقب هذا ببيان تعجيل الأمر فقال تعالٰی : «أقى مر الله فلا تستعجلوه» (اية 
1) وزاد هذا بیانا قوله سبحانه وتعالی : «عما یشرکون» (اية : 1) فنزه سبحانه 
نفسه عما فاهوا به في اسزائهم وشرکهم وعظم بہتہم واتبع ذلك تنبہا2۹2 
وتعظيما فقال : «خلق السماوات والارض باحق تعالى عما يشركون» (اية : 3) 
م اتبع ذلك بذكر ابتداء خلق الانسان وضعف جبلته «خلق الأساداهي زطفة» 
(اية : 4). ثم أبلغه تعالى حدا يكون منه١2#‏ الخصام والحاجة» كل ذلك ابتلاء 
منه واحتبار لميز الخبيث من الطيب» وأعقب هذا«ده» بذكر بعض ألطافه 
(سبحانه290 في خلق الأنعام وما جعل فيما من المنافع الختلفة/ وما هو سبحانه 


(286) . هذه السورة الكرة مكية النزول حلا آيات ثلائة مدنية نزلت بشأن أسف النبي عي على عمه حمزة» بعد ان 
استشهد بوقعة أحد ومثل به فقال : لفن اقدرني الله عز وجل لامثلن بسبعين منہم» فنزل قوله تعالی بعد ذلك»› 
«وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الى قوله والذين هم محسنون» الأيات الثلائة الاحية من السورة. 
وأضيف الى ما أبداه المؤلف من التناسب بين السورتين بأن سورة الحجر التي ذكرت الخاطبين بالقران 
بمصار ع الغابرين وأرشدتهم الى دار الفاسقين» وأمرت النبى صلى الله عليه وسلم بأن يدوم على عبادته حقى يلقى 
ربه هو من اتبعه بقوله تعالى : «واعبد ربك حتى ياتيك اليقين» وجاءت كلمة رب ذات دلالة خحاصة (أى المري) 
بالنعم والألطاف والعناية فكانت المناسبة قوية في بيان طائفة من هذه النعم وهنا ما جاءت به هذه السورة. 
وقد أبدى الشيخ عبد الله بن الصديق أوجها أحرى من التناسب من بينها : ختام السورة السابقة بقوله 
تعال : «واعبد ربك حتی ياتيك اليقين» وهو الموت وفتقحت هذه بقوله : «آتی مر اللّه» يوم القيامة فتناسبت 
فاتحة هذه وخاتمة تلك في ذكر أمرين واجبي الوقو ع» وأيضا فقد ذكر الله تعالى في السورة السابقة بداية خحلق ادم 
ولقد حلقنا الانسان من صلصال من حإمسنون» وذکر في هذه ما حلق من النعم له واولاده مثل خلق نعمة 
الانعام وانزال الماء من السماء» وانبات الزر ع والزيتون والنخيل والاعناب ونعم أحرى كاللبن والعسل والازواج والذرية 
وغیر ذلك» ومذا قال قتادة تسمى هذه السورة سورة العم وهذه مناسبة واضحة. جواهر البيان : 50-49 
وتناسق الدرر : 112. 
(287) . في ب : تنزيما. 
(288) . في ب : فيه. 
(و28) . في ب : ذلك. 
(290) . ساقطة من : ب. 
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عليه من الرأفة والرحمة اللتين بهما أخر العقوبة عن مستوجبهاء وهدى من ل 
يستحق امداية بذاته بل كل هداية فبرأفة الخالق ورحمته» ٹم اعقب ما ذکره بعد 
من خلق الخيل والبغال والحمير وما في ذلك کله قوله : «ولو شاء هدام امعين» 
(اية : 9) فبين أن كل الواقع من هداية وضلال» خلقه وفعله» وأنه أوجد الكل 
من واحذ وابتداهم ابتداء واحدا «خلق الانسان من نطفة» (اية4)» فلابعدفي 
اخحتلاف غاياتہم بعد ذلك» فقد ارانا سبحانه مثال هذا الفعل ونظیږ في قوله : 
«هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر إلى قوله لأية لقوم 
يتفکرون» (الايتان : 11—10(). 


سورة الاسرايردو 


لما تقدم قوله تعالى : «إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا روم يكن من 
المشركين)292» إلى قوله «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا.... الآية» 
(النحل : 123-120) کان ظاهر ذلك تفضيل إبراهے عليه السلام على محمد 
e‏ وعلى جميع الأنبياء لا سيما مع الأمر بالاتباع» فاعقب ذلك بسورة الاسراى 


(291) . هذه السورة الكرية» والسور الاربع التي تليها ‏ الكهف» ومرم» وطهء والانبياء ‏ في جماعما سور مكية هكذا 
ثبتت في المصحف وعرفها الصحابة منذ نزوها بهذه الكيفية | جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنم فيما 
أخرجه البخارى وغيو. (انظر فتح البارى : 8 /388و 435) قال : بني اسرائيل ومرم وطه والانبياء هن من 
العتاق الأول وهن من تلادي. 

ووجه مناسبتہا لما قبلها ‏ والله اعلم ‏ ان «النحل» التي سبقتها هي سورة الامتنان بالنعم على جميع 
الخلق» وهذه السورة بيان للنعم الخاصة بسيد الخلق محمد عه فأبتدأت بذکر[سرائه وجاء فیہا بعد تعداد بعض 
انعم التي حص بما قوله تعالى : «ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان ييعثك ربك مقاما محمودا (الآية : 
9 وقد جاء أن التهجد وقيام الليل كان مفروضا عليه ملل 

ومن الظاهر في هذه السورة ان الله عز وجل ذكر أفضل نعمة على بني آدم وهي نعمة القكرم والتفضيل 
على سائر الخلوقات في قوله عز وجل «ولقد كرما بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا»» ففيها تخصيص بعد أن ذكرت النعم بشكل عام في السورة السابقة. 
وانظر أوجها أخرى في كتاب جواهر البيان في تناسب سور القرآن لأهي الفضل عبد الله بن. الصديق. ص : 
5150. 

(292) . ب : ساقطة. 
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وقد تضمنت من خحصائص نبينا (عليه السلام)(293 وانطوت على ما حصل من 
المنصوص في الصحيح والمقطوع به وامجمع عليه من انه ا سيد ولد ادم(294) 
فاستفتحت السورة بقصة الاسراى وقد تضمنت حسبا وقع لي و 
وغیره امامته ا علہم السلام وفہم إبراهم وموسی وغیرهما من الأتك من 
غير استشناء295)» هذه رواية ثابت عن انش (رضي الله عنه)(296) (وهي أنقى رواية 
عند هل صناعة الحديث وأجودها)(297» وفی(298) حدیث (اي هريرة آنه عليه 
السلام(299) ا على ربه فقال : (الحمد لله الذي ای رحمة للعالمين كافة 
وللتاس بجر ونذيرا. وأنزل علي القران و کی أمتيِ خير أمة 
(أحرجت لناس)30» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي (هم)1 الأولون وهم 


(293) . ب : عيكه. 

(294) . جاء عن ابي هريرة واي سعيد الخدرى وعن جابر قوله مَل : انا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه 
القبر وأول شافع وأول مشفع أخرجه مسلم وأُبو داود من حديث أي هريرة» وجاء في رواية ابي سعيد الخدرى انا 
سید ولد ادم يوم القيامة ولأ فخر» وبيدى لواء الحمد ولا فخر. الحديث احرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن 
ماجة» وفي رواية جابر انا قائد المرسلين ولا فخر وانا حاتم النبيين لا فخر... الحدیث احرجه الدارمي. انظر : 
فيض القدير 3 /42 وصحيح مسلم : 4 /1782. 

قال القاضي عياض ف الشفا : 1 /165» لا حلاف انه أكرم البشر وسيد ولد ادم وأفضل الناس منزلة 
عند الله وأعلاهم درجة وأقرمهم زلفی» واعلم أن الاحاديث الواردة في ذلك كثرة جداء وقد ساق طرفا منہا» فانظرها 
هناك. 

(295) . أما الاسراء والمعراج فقد ن عليه المسلمون وتواتر فقد روي عن خمسة وأربعين صحابيا وجاء في كتب ودواوين 
الاسلام ولا ینکره بعد أن ورد به الكتاب ورواه هذا الجمع من الصحابة الا زنديق معاند أو جاهل جاحد» 
صلل اله عليه وسلم بالانبياء ثابتة في الصحاح 

(296) . أ : ساقطة. 

(297) . ب : ساقطة. وانظر رواية ثابت البناني عن أنس في صحيح مسلم : 1 /145 و 147 وكأن المصنف يعرض 
بالرواية التي جاءت عن شريك اين أي نمر وقد قال الأئمة ان فيا اضطرابا ونه الى ذلك الأنام مسا في صح 
حيث قال عن رواية شريك : وقدم فيه شيئا وأحر» وزاد ونقص : صحيح مسلم 1 /148. 

وب ذلك ان شریکا ساء حفظه ولم يضبط الحديث انظر تفسير ابن كثير : 4 /240. 

(298) . ب : في. 

(299) . ب : ساقطة. 

(300) . أ : ساقطة. 

(301) . ب : ساقطة. 


الأخرون» وشرح لي صدري» ووضع عني وزري ورفع لي ذکري» وجعلني فاتا 
وخاتما فقال إبراهم (عليه السلام)302 بهذا فضلكم محمد). 


ولي رواية بي هريرة2٥٠»‏ (رضي الله عنه)۵٥٠»‏ من طريق الربيع بن أنس وذكر 

ع سدرة المنتمى وأنه تبارك وتعالٰی قال له : سل فقال إنك اتخذت إبراھے خلیلا 
واعطيته ملكا عظيماء وكلمت موسى تكليماً وأعطيت داود ملكا عظيما وات 
له الحدید وسخرت له الجبال» واعطیت سلیمان ملکا عظیماء وسخرت ٥5‏ له 
حن والانس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وعلمت 
عيسى التوراة والانجيل وجعلته يبرىء الأكمه والأرص» وأعذته وأمه من الشيطان 
الرجم» فلم یکن له علما سبیل فقال له ربه تعالی : قد اتخذتك بيبا فهو 
مکتوب في التوراة (محمد)306» حبيب الرحمن وأرسلتك ل الناس كافة» وجعلت 
أمتك هم الاولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تجوز هم خحطبة حتى يشهدا أنك 
عبدي ورسولي» وجعلتك اول النبيئين خلقا واخرهم بعثاء وأعطيتك سبعا من 
الثاني ولم أعطهما لنبي ٠٠‏ قبلك وأعطيتك خواتم البقرة من كنز تحت العرش ر 
أعطها نبيا قبلك» وجعلتلك فاتحا وخاتما5هى. 


(302) . أ : ساقطة. 

(303) . وحديث أي هريرة ‏ وفيه الثناء على الله اخرجه مطولا ابن جرير الطبرى والبزار وأبو يعلى ومحمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة وابن عدي وابيمقي في الدلائل وابن مردوية . انظر تفسير الطبرى ج 15 /8 والدر المنثور 
: 4 /144. 

قال الحافظ ابن کثیر : وهي رواية مطولة جدا وفيا غرابة انظر التفسير : 4 /266. واسناده عند ابن جرير 
: حدئني علي بن سه قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ا جعفر الرازي عن الربيع بن انس غا العالية الرياحي 
عن أي هريرة أو غيه رشك أبو جعفر) الحديث... 

(304) . | : ساقطة. 

(305) .ب سخرت. 

(306) . ب : ساقطة. 

05 ت ا 

(308) . قال آبو جعفر الرازي رواية عن الرييع ابن أنس خاتم النبوة وفاتح بالشفاعة. وانظر عن نبوة محمد بطل فى التوارة 
كتاب : نبوة محمد في الكتاب المقدس للدكتور احمد حجازي السقااص: 74 وما بعدها. وهو رسالة دكتوراة 
بد ال کل امل انی عام الاق سنة 1977 وقد أورد سبع نبوءات من التوارة مطابقة لا ورد في القرآن 
الكرم عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وأمته. 
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وني حديث شريك أنه رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة«٥٠‏ قال 
بتفضيل كلام الله» قال ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله فقال 
(موسی)(310) . أظن أن يرفع علي ادرا 


وني حديث علي بن ابي طالب (رضي الله عنه)12) أخرجه البزار في ذکر 
تعليمه عليه (السلام)(313 الأذان وخرو ج املك فقال رسول الله ا یا جبریل 
من هذا؟ قال : والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكاناً وإن هذا ا ملك ما 
رأیته منذ خلقت قبل ساعتي هذه... الحديث314)» وفیه . أل الل ل 


(309) . أ : موسى في السابعة. 

(310) . ب : ساقطة. 

(311) . رواية شريك هذه. انظرها بطوما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد 13 /478. 

(312) . أ : ساقطة. 

(313) . في ب : عه . 

)314( . قال البزار : حدفنا محمد بن عفان بن مخلد الواسطي ثنا اهي عن زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن ا حسين عن 
أبيه عن جده عن علي لا اراد الله تبارك وتعالى أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبيل صلى الله عليهما بدابة يقال ها 
الراق» فذهب یکا فاستصعبت فقال ها جبريل : أسكنى فوالله ما ركبك عبد اكرم على الله من محمد مله قال 
زكبها حتى انتبى الى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك وتعالى» قال : فبينا هو كذلك اذ حرج ملك من الحجاب 
فقال رسول الله له يا جبيل ما هذا ؟ فقال : والذي بعثك بالق اني لأقرب الخلق مكانا وان هذا ا ملك ما 
رأيته منذ لقت قبل ساعتي هذه فقال املك : الله أكبر الله أكبر قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي 
أنا كبر انا كب نم قال ا ملك : أشهد أن لا اله الا الله قال فقيل له من وراء ا حجاب صدق عبدى انا ارسات 
محمداء قال اللاك حى على الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء ثم قال الله اكبر الله اكيرء قال فقيل له 
من وراء الحجاب : صدق عبدى انا اکبر انا ابر ثم قال : لا اله الا انه قال فقيل من وراء الحجاب : صدق 
عبدى لا اله الا أناء قال ثم أحذ الملك بيد محمد صلى الله فقدمه فأم أهل السماء فبهم آدم ونوح. قال أبو جعفر 
محمد بن علي : فيومئذ اكمل الله محمد عله الشرف على أهل السماوات والارض. 

قال البزار : لا نعلمه یروی عن علي بہذا اللفظ الا بهذا الاسنادء وزياد بن المنذر شيعي روى عنه مروان بن 
معاوية وغيه» (انظر كشف الأستار : 178/1). 

وزياد بن المنذر أبو الجارود الاعمى رافضي خبيث كذبه يحيى بن معين وقال : عدو الله ليس يسوى فلسا 
وقال ابن حبان کان رافضیا یضع الحدیث في مثالب اصحاب رسول الله ع ويروي في فضائل آهل البيت أشياء 
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محمد عر فقدمه فأم هل1 السماء فيم آدم ونوح. 

وني هذا الحديث قال أبو جعفر محمد بن على راويه : اكمل الله محمد 
ا الشرف على آهل لیوات ورش قلت :31) زوفي هذا الحديث 
إشكالات صعبة فلهذا لم نورد منه إلا أطرافاً بحسب الحاجات» إذ ليس ما فيه 
الاشكال من مطلوبنا هنا)(317. 


وقد حصل منه تفضیله ا بالاسراء وخحصوصه بذلك» . قد انطوت 
السورة على ذكر المقام امحمود» وهو مقامه في الشفاعة الكبرى١!»‏ وذلك مما 
خص به حسا ثبت في الصحيح» وانعقد عليه إجماع أهل السنةء ولا أعلم في 
الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي فضل بہاهة٥‏ كافة الأنبياء 
مثل ما تضمنت هذه السورة والحمد لله. 


= ماها أصول» ل يحل کت حديته» وهو راش الفرقة الحارودية المنسوبة إليه. انظر شېد یب التہذ يب : 3 /386« 
والمغني في الضعفاء : 1 /244. 
وأقول أثر الصنعة والوضع ظاهر في هذا الحديث. 


(315) . ب : بأهل. 


(317) . ب : ساقطة. 
(318) . احاديث الشفاعة كثية ومتواترة انظرها في الخصائص الكرى للسيوطي /2 /218 وتفسیر ابن کثیر : 


4 /333. 
(319) . ب : الذي. 
(320) . ب : به. 


ATE 


سورة ا لكهنة 3210( 


ت ت 

(321) هذه السورة مكية التزول على ما أخرجه النحاس وابن عباس وابن الزبير ووافقهم عليه جميع المفسرين کا يقول 
القرطبي» وموضوعها وتوجياتها تؤيد ذلك وتؤكده. وقد ورد في فضلها أن في قراءتها وقاية من الفتن المادية وباج 
الدنيوية الآنمة وفي قمتبا الدجال الذي يزين الباطل بالحق ويضل الناس وهو أعظم فتنة تواجه لمسلمين» فقد 
أحرج احمد ومسلم وأبو داود والترمذي ولنسائي وغيهم عن أي الدرداء عن النبي عله : من حفظ عشر ايات 
من أول سورة الكهف روني روايات عديدة من آخرها عصم من فتنة الدجال) انظر عمل اليوم والليلة : 27 والدر 
المنثور : 4 /209. 

ووجه ارتباطها با قبلها ‏ وانله اعلم أنه لما تقدم في سورة.الاسراء قوله تعالى : «انظر كيف فضانا 
بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع اثله الها اخر الى قوله كل ذلك كا سيئة عند 
ربك مکروها (38-21) جاء قوله تعالى : في نفس السورة ذلك ما أوحى اليك ربك من اللحكمة» ولا تجعل ع 
لله الما آحر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا» (39)» ا جاء فيما تعالم علوية ا منز ع» سماية التوجيه مع ما فما من 
خحصوصيات للنبي بء اعقبتها سورة الكهف وفيما اخبار “ماوية لا يطلع على حقائقها بشر» فقد يعرفون جزء 
منہا» ولکنہم لا يدركون أبعادها وتوجيہاعهاء وهذه الاحبار التي وردت فيما ربع قصص عجيبة : اصحاب الكهف»› 
سات ا لجنتين» وموسى والخضر» وذو القرنين» وتقثل هذه القصص مواجهة الايمان في حياة الأنسان مع المادية 
التي تستولي على بعض بني البشر» فشرحتبا هذه القصص باجلى بيان» وقضى الله فيها أن الغلبة في النهاية للامانء 
ركان هذه القصص تفصيل لقوله تعالى في سورة الاسراء «من كان يريد العاجلة عجلنا له فما ما نشاء لمن نريد م 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا» ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعييم 
مشکورا» (19-18) 

ومكن القول باجمال إن الارباط والتناسب من وجهين انين : 
اوشما ٠‏ بيان غلط تفكير الذين انكروا الاسراء والمعراج وتعجبوا منه واستغربوه لأن فيه خرقا لنواميس المادة» فكشف 
الله هم عن حقائق جرت على هذه الارض وفيما خرق لنواميس المادة وطبيعتبا. 
انيما : اخبارهم معلومات ماوية فيبا العجب لمن يتعجب منهم» وإيضاح الحقيقة لذوي الألباب با يدل على صد 
محمد عي ونبوته. 
ثالفها : انه جاء في السورة السابقة «فاذا جاء وعد الآحرة جنا بكم لفيفا (اية 104) ثم فصل ذلك في هذه 
السورة بقوله : «فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقاء وتركنا بعضهم يومئذ يوج في بعض ونفخ في 
الصور فجمعناهم جمعاء وعرضنا جهنم يومغذ للكافرين عرضا» (اية : 96-94). 
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من الثابت المشهور2# أن قريشا بعثوا إلى يهود بالمدينة يسألونهم في أمر 
رسول الله عو فاجابتہارد2٥‏ يهود بسؤاله عن ثلاثة أشياء قالوا فإن أجابك 
(جواا )۵ فهو نبي» وان عجز (عن جوابکم)<02 فالرجل متقول» فروا فړه ۵2 
رأيكم وهي : الروح» وفتية ذهبوا في الدهر الأ وهم هل الكهف» وعن رجل 
طواف بلغ مشارق الارض ومغرهاء فأنزل الله عليه (سبحانه)۵27 جواب ما سألو 
ويعضه في سورة الاسراء «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي»025 رآية : 
5)» واستفتح تعالى سورة الكهف بحمده وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقريش 
وكفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح وبشارة المومنين بذلك وما منحهم الله 
من النعم الداتم وانذار القائلين بالولد من النصارى وعظم مرتكبہم وشناعة قوم : 
«ان یقولون إلا کذبا» (اية : 5) وتسلية نبي الله ا ٤‏ أمر جمعهم «فلعلك 
باخع نفسك الأية...» (اية : 6) والتحمت الآي أعظم التحام وأحسن التغام 1 
دک ما سال غ الکفار شس اد لفتية «أم حسبت أن أصحاب الكهف رالزق 
کانوا من اياتنا عجبا» (اية : 9( ثم بسطت الاي قصتہم وأوضحت آمرهم 
واستوفت خبرهم» ثم ذكر سبحانه مر ذي القرنين وطوافه وانتهاء أمره فقال : 
«ويسألونك عن ذي القرنين.... الآيات» (اية : 9483 وقد فصلت بين 
القصتين مواعظ وايات مستجدة على آتم ارتباط وأجل اتساق329 ومن جملتها قصة 


(322) . قوله من الثابت المشهور فيه تجوز لان هذا الخبر لم يخرج في الصحيحين ولا في الكتب الستة» بل اخرجه ابن 
إسحاق لي سيره وابن جرير الطبري في تفسيو» وأو نعم في دلائل النبوة» وكذلك البمهقي في سننه وابن المنذر فى 
تفسيو. انظر الدر امنور : 4 /210. وهذه الكتب لا تلتزم الصحة وهذا فتعبيه هذا فيه تجاوز وتساع. 

(23 2 ااك 

(324) . ب : ساقطة. 

(325) . ب : ساقطة. 

(326) . أ : فیکم. 

(327) . ب : ساقطة. 

(29 8 4 اڭ عن الروح الآية. 

(329) . في ب : أنساق. 
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الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وما بينهما وكفر صاحبهما واغترارء وما من 
بني ٳسرائيل وههما قصة» وقد أفصحت هذه الي مہا33 باغترار احدها ب لدیه 
ورکونه إلى توهم البقاء وتعويل صاحبه على ما عند ربه ورجوعه إليه وانتہاء مره بعد 
الحاورة الواقعة في الآيات بينہما إلى إزالة ما تخيل المفتون بقاءه ورجع ذلك 
کانه31٥‏ لم یکن ولم يبق بیده إلا الند» ولا صح له من جنتیه بعد عظم تلك 
الہجة سوى التلاشي والعدم. (وهذه حال من)332) ركن إلى ما سوى المالك» وكل 
شيءِ إلا وجهه سبحانه وتعالی فإنه فان وهالك» «إنما الحياة الدنيا لعب وهو» 
( محمد : 36) «ففروا إلى الله» (الذاريات : 50). 

ثم اعقب ذلك بضرب مثل الحياة الدنيا من اعتبر واستبصر» وأعقب تلك 
الآيات بقصة موسى والخضر علهما السلام إلى تمامها وني كل ذلك من تأديب 
بنى إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الأبمان وتعنيفهم لي تومهم 
عند فتواهم لكفار قريش بسؤاله عليه السلام عن القصص الثلاث» ان قد حازوا 
العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعمله غيرهم» فجاء جواب قریش بجا يرغم 
الحميع ويقطع(333 دابرهم» وفي ذكر قصة موسی والخضر إشارة<34 هم لو عقلوا 
وتحريك لمن سبقت له منم السعادة» وتنبيه لكل موفق في تسلم الاحاطة لمن هو 
العلم الخبير» وبعد تقريعهم وتوبيخهم با أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سؤاهم 
فقال : «ويسالونك عن ذي القرنين» إلى احر القصة (اية : 83) وليس بسط 
هذه القصص من مقصودنا وقد حصل ما اردناه و يبق إلا السوال عن وجه 
انفصال جوابهم ووقوعه في السورتين مع أن السؤال واحد وهذا ليس من شرطن 
فلننساه بحول الله إلى 335 موضعه ان قدر به236). ) 
(330) . في ب : متہما. 
(331) . في أ : کان. 
(332) . في أ : غير مقروءة بسبب الخرم. 
(333) . في ا : وبقطع. 
(334) . في ب : بشارة. 


(335) . في | : ي. 

(336) . والسر في ذلك الله أعلم ‏ أنه لا لم يقع الجواب عند السؤال الأول يسألونك عن الروح ‏ فصل عن 
بقية الأسعلة التي جاء جوابها شافيا كافياء مع بيان المولى عز وجل ليود وغيرهم أنهم لم يتوا الا قليلا من أجوبة 
هذه الاسغلة وغيرها ثم جاء التفصيل في السورة اللاحقة ‏ الكهف _ ها أقروا بصدق هذا الكلام وعجزوا عن 
الرد عليه. 
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سورة ریم337 


لا قال تعالى : «أم حسبت أن أصحاب الکھف والرقے کانوا من آیاتنا 
عجبا» (الكهف : 9) ثم أورد خبرهم وخير الرجلين موسى والخضر (عليما 
السلام)33» وقصة ذي القرنين»› اتبع سبحانه ذلك(03 بقصص تضمنت من 
العجائب ما هو أشد عجبا واخفى سببا فافتتح سورة مریم بیحیی بن زكريا وبشارة 
زکریا به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج حتى سأل زكريا مستفهما 
ومتعجبا «انی یکون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا» 
(اية : 8) فأجابه (الله)4 تعالى بان ذلك عليه هين وأنه يجعل ذلك آية للناس 
وامر هذا اعجب من القصص التقدمة فكأن قد قيل : أُم حسبت يا محمد أن 
أصحاب الکھف والرقم کانوا من آیاتنا عجبا نحن نخبرك برهم ونخبرك بما هو 
أعجب وأغرب وأوضح اية وهو قصة (زكريا في ابنه يحيى)1٠٠‏ عليما/ السلاي 
وقصة عيسى (عليه السلام في كينونته بغر أب ليعلم أن الأسباب في الحقيقة لا يتوقف 


(337) . وهي مكية باجماع» وقد قرأ جعفر ابن أي طالب طرفا منها في حضرة النجاشي عندما تابعهم القرشيون الى 
الحبشة وأرادوا ايذاءهم بعد غزوة بدر والانتقام منهم فبكى النجاشي ومن معه من الاساقفة حتى اخحضلوا لخحاهم 
وقال :. ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انظر : سيرة ابن هشام 1 /359. 

روجه مناسبتها لسورة الكهف اشةاها على نحو ما اشتملت عليه من أعاجيب القصص كقصة ولادة بى 

وقصة ولادة عيسى عليهما السلام وهو ما بينه المؤلف أوضح بيان. 

(338) . أ : ساقطة. 

(339) . ب : ذلك سبحانه. 

(340) . ب : ساقطة. 

(341) . ب : محیی في ابنه زکریا. 
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عيبا شيء من مسبباتها إلا بحسب سنة الله وإنغا الفعل له سبحانه لا 

لسبب 42 وإلى هذا أشار قوله تعالى لزكريا عليه السلام «وقد خلقتك من قبل 

و تكن شيغا» (اية : 9) ثم اتبع سبحانه بشارة زکریا بیحیی باتیانه ا لحکم صبیا 
شم بذکر مرم وابنبا عليهما السلام وتعلقت الأى بعد إلى انقضاء السورة. 


لا ذكر سبحانه قصة إبراهم وما منحه وأعطاه وقصص الأنبياء بعده با 
خحصهم به» وأعقب ذلك بقوله تعالٰی : «أولمك الدين أنعم الله علہم من النبيئين 
من ذرية آدم» (مرم : 58) وکان ظاهر (هذا)٥‏ الکلام تخصيص هولاءِ بہذه 
المناصب العالية والدرجات المنيفة الجليلة لا سيما وقد اتبع ذلك بقوله «فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» (مرم : 
59 كان هذا مظنة اشفاق وخوف فاتبعه تعالى بملاطفة نبيه (محمد)345 ا 


(342) . أ : غير مقروءة بسبب الخرم. 

(243) . هذه السورة مكية بالاجماع» وهي من قدمم ما نزل» وكان ذلك قبل اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد 
أحر ج الدارقطني في سننه وابن اسحاق في سيه قصة اسلام عمر بن الخطاب ونه حرج شاهرا سيفه يريد قتل 
رسول الله بى ثم ذهب الى أحته فاطمة وزوجها خباب بن الازت فوجد عندها سورة طه مكتوبة فكانت سبب 
اسلامه» انظر سيرة ابن اسحاق 1 /297» تلخيص الجبير 1 /132» عيون الاثر 1 /122. 

ومن اوجه تناسب هذه السورة بالتي قبلها أيضا انا نزلت بعدها کا روى ذلك عن ابن عباس» وأن أول 

هذه متصل باحر : تلاك ومناسب له في المعنى حيث جاء في احر سورة مرم قوله تعالى : «فانما يسرناه بلسانك 

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا» وجاء في مطلع هذه السورة قوله تعالى : «ما انزلنا عليك القران لتشقَى الا 

تذكرة لمن يخشى» ونه تعالى لا ذكر في سورة مرم قصص عدد من الأنبياء والمرسلين بعضها بطريق البسط 

والاطناب كقصص زكريا وبحيى وعيسى عليم السلام وبعضها بين البسط والاججاز كقصص ابراه عليه السلام 

وبعضها موجز مجمل كقصة موسى عليه السلام» ذكر هنا قصة موسى التي اجملت فيما سلف» واستوعبما غاية 

الأاستيعاب» ثم فصل قصة ادم عليه السلام» وم يذكر في سورة مرم الا اسمه. انظر تفسير المراغي : 17 /93. 

(344) . أ : ساقطة. 

(345) . ب : ساقطة. 
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ملاطفة الحبوب المقرب امحتبى فقال : «ما أنزلنا عليك القران لتشقی» (اية 2 
وأيضا فقد ختمت سورة مرم بقوله تعالی : «وم آهلکنا قبلهم من قرن هل تحس 
منم من احد أو تسمع هم ركزا» (اية : 98) بعد قوله : «وتنذر به قوما لدا» 
(اية : 97) وقد رأى عليه السلام من تأخر فريش عن الاسلام ولردها ما أوجب 
اشفاقه وخوفه علیہم ولا شك أنه عليه السلام يحرنه تأخر إيمانمم ولذلك قيل له : 
فلا تحزن عليهم)(346. 


فکانه» عليه (الصلاة)(347) والسلام ظن انه (يستصعب )348 المقصود من 
استجابتہم أو ينقطع الرجاء من (إنابتهم)4) فيطول العناء والمشقة فبشه سبحانه 
بقوله : «ما آنزلنا عليه القران لتشقى : راية : 2) فلا عليك من لدد هلا 
وتوفعهم فسيستجيب من انطوى على اللخشية إذا ذكر وحرك إلى النظر في آيات الله 
۴ قيل له في موضع اخر «فلا يحزنك قوهم» (اية : يس 76). 


م اتبع (سبحانه)05 ذلك تعریفاوتانیسا بقوله : «الرحمن على العرش 
استوى» (اية : 5) إل أول قصص موسى عليه السلام (الرحمن : 1) فأعل 
سبحانه أن الكل خلقه وملکه وتحت قهره وقبضته لا يشڏ شيءِ عن ملک فاذا 
شاء هداية | من وفقه م پصعب آمروه» . اتبع ذلك بقصة(351) موسی عليه السلام 
وما کان منه في القائه صغوا في الم» وما جری بعد ذلك من عجیب الصنع 
وهلاك فرعون وظهور بني إسرائيلء وكل هذا ما يؤكد القصد المتقدم» وهذا الوجه 
الثاني أولى من الأول والله أعلم. 


(346) . اشارة الى قوله تعالى : «ولا تحزن عليمم ولاتك في ضيق ما يمكرون» (النحل : 127). 
(347) . أ : ساقطة. 

(48 0 :تفع ب : يستصعب 

(349) . أ : اذابتهم. 


٠‏ (350) . ب : ساقطة. 


(051 4 قف 
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سورة الأبياء52ة 


ا تقدم قوله سبحانه «ولا تمدن عينيك إلى قوله فستعلمون من آصحاب 
الصراط السوي ومن اهتدى» (طه : 135-131) قال تعالى : «اقترب للناس 
حسابہم وهم ني غفلة معرضون» (راية : 1) أي لا تمدن عينيك إلى ذلك فلي 
جعلته فتنة لمن ناله بغير حق ويسال عن قليل ذلك وكثيه «لتسالن يومعذ عن 
النعم» (التكاثر : 8) والأمر قريب «اقترب للناس حسابيم» وأيضا فإنه تعالى لا 
قال : «وتنذر به قوما لدا» (مرم : 97) وهم الشديدو الخصومة في الباطل (المرتكبوا 
للجج)353 ثم قال (تعللٰى )0۶4 «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس مہم 
من أحد أو تسمع هم رکزا»(55) (مرم : 98) استدعت هذه الحملة بسط حال 
ابتدأت بتانيسه عليه السلام وتسليته (حتی ل355( يشق عليه اردهم» فتقضمنت: 
سورة طه من هذا الغرض بشارته بقوله : «ما أنزلنا عليك القران لتشقى (طه : 2) 
وتأنیسه بقصة موسى عليه السلام وما كان من حال بني إسرائيل وانتهاء مر فرعون 
ومكابدة موسی عليه السلام لدد357 فرعون ومرتکبه إلى أن وقصه الله وأهلكه 


(352) . هذه السورة مكية باجما» اخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال : «بنو اسرائيل» والكهف» ومرم» وطه» 

والانبياء هن من العتاق الاول وهن من تلادى». 
وعن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فاکرم مثواه» وکلم فيه رسول الله عه فجاءه الرجل فقال : 

اني استقطعت رسول الله واديا ما فى ديار المرب واد أفضل» وقد أردت أن أقطع اليك قطعة تكون لك ولعقبك من 
بعدك فقال عامر : لا حاجة لي في قطعتك نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا» يعني سورة الأنبياء. انظر تفسير 
راغي : 17 /3. 
ومن مناسبة هذه السورة لما بعدها أن تلك ختمت بأن الناس قد شغلتهم زهرة الحياة الدنياء وأن الله غبى نبيه 
أن يتطلع اليهاء وأمره بالصلاة والصبر عليهاء وان العاقبة للمتقين» وبدئت هذه السورة بمثل ما ختمت به السالفة 
من ان الناس غافلون عن الساعة والحساب» وأنهم لا يستمعون للقران الا وهم لاعبون» لاهية قلوبهم عنه.. انظر 
اللصدر السابق. ' ) ) 

(353) . أ.. ب. الم يكفوا انجح» والصواب ما أثيته. 

(354) . ب : ساقطة. 

(355) . ب : وک أهلكنا قبلهم من قرن الى اخرها. 

(356) . أ : على ما. 

(357). ب :لد 
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وأورٹ عباده أرضهم ودیارهم» . أتبعت بقصة ادم عليه السلام یری نبیه 
( 5 سننه في عباده حتی أن ادم عليه السلام وان . يڪن امتحانه بذریته ولا 
مکابدته من أبناء جنسه فقد کابد من بلیس ما قصه٥5‏ الله في کتابه» وکل هذا 
تائيس للنبي ع فإنه إذا تقرر لديه أا سنة الله تعالى في عباده هان عليه لدد 
قريش ومكابدتهم ثم ابتدأت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس فبين اقتراب الحساب 
ووقوع يوم الفصل الحمود فيه نمرة ما كوبد في ذات الله والمتمنى فيه أن لو کان 
ذلك کار والمشقة اض ليل الثمرة وجلیل احزاي . اتبح سبحانه ذلك 
بعظات/ ودلائل (ومواعظ)) وہسط ایات» واعلم أنه سبحانه قد سبقت سنته 
فاھللك(61ى من م يکن منه الا يمان من متقدمي القرون وسالفي الأم «ما امنت 
قبلهم من قرية أهلكناها» (اية : 6) وفي قوله : «أفهم يومنون» (اية : 6) تعزية 
رسول الله عه فی مر قرش ومن ٠‏ قییل ما الکاام سیل 

وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء قصة إبراهم عليه السلام من المواعظ 
والتنبيه على الدلالات وتحريك العباد إلى الاعتبار بها ما يعقب لمن اعتبر به التسلم 
واتفويض لله سبحانه والصبر على الابتلاء وهو من مقصود السورة في قوله تعالى : 
«ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين» (اية : 9) اجمال لا 
فسره النصف لأحير من هذه السورة من تخليص الرسل علييم السلام من قومه 
واهلاك من أسرف وأفك وم يومن» وي ذكر تخليص الرسل رتأييدهم الذي تضمنه 
النصف الأحير من لدن قوله : «ولقد اتینا إبراهيم رشده راية : 51) إلى 
(اخر)٠‏ السورة» (آية : 112) كال الغرض المتقدم من التأئيس وملايمة ما 
تضمنته سورة طه وتفصيل احمل «وع أهلكنا قبلهم من قرن هل تجس منم من 
أحد و تسمع هم رکزا» (مرم : 98). 
(359) . أ : ما نصه. 
(360) . ساقطة من : ب. 
(361) 0 : باهلك. 
(362) . أ : من.ں. 
(363) . ب : سبیله. 
(364) . ب : ساقطة. 
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سورة الح> 365 

لا افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى : «اقترب للناس حساہم» 
(الأنبياء : 1) ان665 واردا في معرض التہدید» وتکرر في مواضع منہا كقوله 
تعالى : «وإلينا يرجعون» (اية : 35) سأوريكم اياي فلا تستعجلون ویقولون متی 
هذا الوعد (إ ن کنم صادقين)367) «لو يعلم الذين کفروا حين لا يڪفون عن 
وجوم النار» (الآيات : 39-37) «ولئن es‏ نفحة من عذاب ربك 
(اية : 46) «ونضع الموازين القسطل ليوم القيامة» (اية : 47) «وهم من الساعة 
مشفقون» (اية : 49 «کل الینا راجعون» (اية : 93) «واقترب الوعد الحق» 
(اية : 97) «إنکم وما تعبدون من دون الله حت جهنم (أنم ها واردون)»(368) 
(آية : 98) «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب» راية : 104) إلى ما 
تخلل هذه الآى من التديد وتشديد الوعيد حتى لا تكاد تجد أمثال هذه اللآى في 
الوعيد والانذار بجا في الساعة وما بعدها وما بين يديما في نظائر هذه السورة» وقد 
حتمت من ذلك بثل ما به ابتدئت» اتصل بذلك ما/ یناسبه من الاعلام بہول 
الساعة وعظم مرها فقال تعالی : یا ايها الناس اتقوا ربكم إلى قوله (تعالى)(69) 
«ولکن عذاب الله شديد» (اية : 2-1( ثم اتبع هذا بہسط الدلالات على 
البعث الأحير وإقامة البرهان «يا ا الاس إن كنع في ريب من البعث» 


4 


الأية(370» (اية : 5 ثم قال : «ذلك بان الله هو الحق» (اية : 6( أي اطرد هذا 
الحكم El‏ ووصح من تقلبکم من حالة اك حالة ي الارحام وبعد خروجکم 
إلى الدنيا وأنتع تعلمون ذلك من أنفسكم و تشاهدون الأأض على صفة من امود 


(365) . اختلف فيا هل هي مكية أم مدنية» والصحيح الذي عليه الجمهور أا ختلطةء منها ا لمكي ومنها المدني قيل هي 
من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهارا سفرا وحضرا» مكياء ومدنيا» سلميا وحربيا» ناسخا ومنسوخاء محكما 
ومتشابما» انظر القرطبي 12 /1. 

(366) .| : کان. 

(367) . ب : ساقطة. 

(368) . ب : ساقطة. 

(369) . ب : ساقطة. 

(370) . أ : الأيات. 
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واموت إلى حين نزول الماء فتحيى وتخر ج أنواع النبات وضروب الثمرات تسقى اء 
واحد «ذلك بان الله هو الحق وأنه يجيي الموتى» راية : 6( أحیاک ألا 
وأحرجكم من العدم إلى الوجود وأحيى الارض بعد موتہا وهمودها (کذلاك)۵7 
تي الساعة من غير ريب ولا شك ویعتکم لا وعدم من حسایکم وجانکې 
«فريق في اجنة وفريق في السعير» (الشورى : 7). 


سورة المومنيسن372 


فصل في افتتاحها ما أجحمل في قوله تعالی : «يا أا الذين منوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربکم وافعوا الخير لعلكم تفلحون» (الحج : 77) واعلم ما ينبغي 
للراکع والساجد التزامه من الخشوع» ولالتحام الكلامين أورده” الأول أمرا والثانف 
مدحة وتعريفاً یما به كال الحال» وكانه لما أمر المومنين وأطمع بالفلاح(75) جزاء 
امتثاله كان مظنة لسؤاله عن تفضيل ما أمر به من العبادة وفعل الفير الذي به 


(371) . ب : ساقطة. 
(372) . وهي مكية التزول في قول الجميع كا يقول القرطبي» وصح أن النبي بزلل قرا بها في صلاة الصبح بمكة ج 
آحرجه احمد ومسلم وغيرماء لكن يحتمل ذلك أنه كان بعد الهجرة في حجة الوداع أو عمرة القضاء بل في أحد 
طرق الحدیث أنه كان يوم الفتح. 
رجاء ئي فضلها في الحديث الذي أخرجه احمد والترمذي والنساني وصححه الحا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي عله کان اذا تزل عليه الوحي مع عند وجهه دوي اسل وانزل عليه یوما فمکغا 
عنده ساعة فسرى عنه» فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهناء واعطنا ولا تحرمناء 
واٹرنا ولا تور علينا» وارضنا وارض عناء ثم قال : لقد انزل علي عشر آيات من اقامهن دخل الجنة. م قرأ : قد 
افلح المومنون حتى حع العشر. انظر الدر المنثور 5 /2» والقرطبي 12 /102. 
وأضيف بأن تباط هذه السورة بسابقتها يتضح من خلال تشابه وتكامل موضوعات السورتين» فقد جاء 
في نهاية السورة السابقة أمر المومنين باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وفعل اخيرات لعلهم يفلحون وافتتحت هذه السورة 
ببيان الخير امحقق لذلك الفلاح والموصل الى جنات الفردوس (الآيات : من 11-1). وأيضا ففي السورتين 
الحديث عن النشأة الأؤل واعتبار ذلك دليلا على البعث والنشورء واشةاها على قصص الأنبياء الماضين ومهم 
للعظة والاعتبار» مع ذكر الأدلة على وجود الخالق ووحدانيته. 


(373) . أ : جمل. 
(374) . أ : اورد ما. 
(375) . أ : الفلاح. 
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یکمل فلاحه فقيل له (المفلح من التزم كذا وكذا وذكر سبعة أضرب من العبادة 
وفعل انير الذي يکمل به فلاحه» فقيل له)76 هي أصول لما وراءها ومستتبعة سائر 
التكاليف» وقد بسط حكم كل عبادة منها وما يتعلق بها في الكتاب والسنة. 


ولا كانت الحافظة على الصلاة منافة اتيان المأم جملة : «إن الصلاة تهى 
عن الفحشاء وامنكر» (العنكبوت : 45) لذلك اختتمت بما هذه العبادات بعد 
التنبيه على محل الصلاة من هذه العبادات(33) بذكر (التنبيه على 
الحشو )۵75 فما أولاء واتبعت هذه الضروب السبعة بذكر أطوار سبعة يتقلب 
فا الانسان قبل خروجه إلى الدنيا/ فقال تعالى : «ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طین إلى قوله : (م)379 أاناة غاا احر فتبارك الله اخس 
الخالقن»(380) (الايات : 12-—14) (وکان)385 قد قيل له إنما كمل خلقك 
وخحروجك إلى الدنيا بعد هذه التقلبات السبعة» وإنما تتخلص من دنياك بالترام 
هذه العبادات السب وقد وقع عقب هذه الأيات قوله تعالى : «ولقد خلقنا 
فوقك سبع طرائق» (اية : 17) ولعل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار» ووارد لمناسبته 
والله أعلم. وكان صدر هذه السورة مفسرا ما أجمل في الأيات قبلها فكذا الأيات 
بعد مفصلة لحمل ما تقدم في قوله تعالى : «يا أيما الناس إن كنتم في ريب من 


(376) . أ : ساقطة. ) 
ر377 . في الأصل : لذلك ما ختمت بها هذه العبادات بعد التنبيه على محل الصلاة من هذه العبادات. 
(378) . ب : ساقطة. 
(379) . أ : ساقطة. 
(380) . الأطوار السبعة هي : 
و الظن: 

2 __ النطفة. 

3 _ العلقة. 

4 المضغة. 

5 _ خلق العظام. 

6 _ كسوة العظام باللحم. 

7 نفخ الروح وبا تمام الخلقء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

(381) . ب : وکأنه. ) 
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البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة الآيةر(الحج آية : 5) وهذا كاف في 
التحام السورتين والله سبحانه المستعان. 


سسورة النور<82 


لما قال تعالى : E‏ هم لفروجهم حافظون. ..» الاية (المومنون : 
م قال (تعالى )83 «فمن ابتغى وراء ذلك فأولمك هم العادون» روو 
استدعى الكلام بیان حکم العادين 384 في ذلك» ولم بين فيهاء فأوضحه ف 
سورة النور فقال تعالى : «الزانية والزاني... الآية» راية : 2( ثم اتبع ذلك بحکم 
اللعان والقذف» وانجر مع ذلك الإحبار بة بقصة الافك تحذيرا للمومنين من زلل 
الألسنة رها بالغیب و هينا وهو عند الله عظم» (اية : 15(« واتبع ذلك 
بوعيد بي (385) شياع الفا حشة في المومنين بقوله تعالى : «ان الدين يرمون 
امحصنات الغافلات المومنات... الأيات» (اية : 23) تم بالتحذير من دخول 
البيوت إلا بعد الاستعغذان المشرو ع» م بالامر بغض البصر للرجال والنساء» وني 
النساء عن إبداء الزينة إلا لمن سمى الله سبحانه في الآية وتكررت هذه المقاصد في 
هذه السورة إلى ذكر حكم العورات الثلاث» ودخول بيوت الأقارب وذوي 
لارحام» وكل هذا تما يبرىء ذمة المومن بالتزام ما أمر الله به من ذلك والوقوف عند ما 
حده تعالی من ان يکون من العادين المذمومين في قوله تعالى : «فمن ابتغى وراء 
ذلك فاأولمك هم العادون» (المومنون : 7) وما تخلل الأى المذكورات ونسق عليما 


(382) . هذه السورة مدنية» روى مجاهد أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علموا رجالكم سورة المائدة 
وعلموا نساء سورة النور» وعن حارث بن مضرب رضي الله عنه قال : كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن تعلموا وة النسا لاحاب والنور. انظر الدر المنثور : 5 /18» والراغي : 18 /66. 

وأضيف الى ما أبداه المؤلف من وجه الارتباط وجها اخر» وهو أن السورة السابقة لما حتمت بقوله تعال : 

«افحسبتم انما خلقنام عبثا وانكم الينا لا ترجعون» جاءت هذه السورة لتبين جملة من الاوامر والنواهي» وتعمل 
الانسان مسؤولية فعله وقوله وما يترتب على ذلك من الجزاء العاجل بالقصاص ف الدنيا والاجل بالعذاب الألم ف 
الاخحرة. 

(383) . أ : ساقطة. وفي ب : العادة. 

(384) . أ : ساقطة. 

(385). ب : عبی» أ : فجی 
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ما ليس من الحكم المذكور فلاستجرار الآى إياه واستدعائه ومظنة استيفاء ذلك 
وبیان ارتباط <33 التفسیر» ولیس من شرطنا هنا/ والله سبحانه يوفقنا لفهم کتابه. 


سورة الفرفأن(387 

لا تضمنت سورة النور بيان كثير من الأحكام كحكم الزنا ورمي 
الزويجات به والقذف والاستغذان والحجاب» واسعاف الفقير والكتابة وغير ذلك» 
والکشف عن مغیبات من تغایر388) حالات تبن معرفتا والاطلاع علیہا الخبيث من 
الطيب ‏ كاطلاعه سبحانه نبيه والمومنين على ما تقوله هل الإفك وبيان حاهم 
واضمحلال ماهم (م)089 في قصة المنافقين (في إظهارهم)90٩‏ ضد ما 
يضمرون» ثم كرم وعده للخلفاء الراشدين «وعد الله الذين امنوا منكم (وعملوا 
الصالحات)»391 (النور : 55)» ثم ما فضح (به)3922 تعالى منافقي الخندق «قد 


(386) . أ : ارتباطه. ) ٤‏ 
(387) . هذه السورة مكية في ججملتباء وبينما وبين السورة السابقة من التناسب أكار من وجه : منها اختتام السورة السابقة 
بوصفه تعالی مالکا لا في السماوات والاإض مصفا هما على ما تقتضيه المصلحة والحكمة من النظام البديع» 
وافتتاح هذه مما یدل على تعالیه في ذاته وصفاته وأفعاله» وعلی حبه خير عباده بانزال القران هم هادا وسراجا منيرا. 
ومنها اتتام السورة السابقة بوجوب متابعة المومنين للرسول عه مع مدحهم على ذلك وتحذيرهم من 
مخالفة أمره حوف الفتنة والعذاب الألم» وافتتاح هذه بمدح الرسول عي وأنزلنا الكتاب عليه لارشادهم الى سبيل 
الرشاد وذم الجاحدين لنبوته بقومم : انه رجل مسحور وأنه يأكل الطعام... الح. 
ومنا وصف السحاب وانزال الأمطار فيهما معا ففي السورة السابقة قال تعالى :ألم ترأن الله يزجي سحابا 
«انلع» وني هذه قال : «وهو الذي ارسل الرياح بشرا» [ 
ومنها وصف أعمال الكافرين فيهما معا يوم القيامة وانها لا تجديمم فتيلا فقال في الاولى «والذين كفروا 
أعماهم كسراب بقيعة» الح وقال في هذه «وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء منثورا». 
ومنها وصف النشاة الاولى للانسان في اثنائهما فقال في الاولى «وائل حلق كل دابة من ماء» وفي الثانية 
«وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا». 
انظر تفسير المراغي : 18 /145. 
(388) . ب : تغير. 
(389) . ب : ساقطة. 
(390) . غير واضحة في «أ» بسبب خرم في المخطوطة. ٠‏ 


(391) . ب : ساقطة. 


(392) . أ : ساقطة وني مكانہا بياض. 
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يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا» إلى اخر الآية (النور : 63) كان (فى )دون 
هدا فرقانا یعتضد به الا مان ولا ینکره مقر بالرمن» يشهد 394 لرسول الله 
اش بصحة رسالته ویوضح مضمن9) قوله تعالى : «لا مجعلوا دعاء الرسول 
بینکم ( کدعاء بعضكم بعضا)»395› (النور : 63) من عظم قدره و وعل 
جلالته اتبعه سبحانه بقوله : «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» (اية : 1) وهو 
القران الفارق بين الحق والباطل والمطلع على فا فاه المنافقون وأبطنوه من المكر <39 
والكفر ليكون للعالمين نذیرا» فڀحذرهم من مرتکبات المنافقين والتشبە(398) ہم ثم 
تناسج الكلام والتحم جليل المقصود د9 من ذلك النظام. 


(وقد)440) تضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف بہتہم 
وسوء مرتکہم ما م يتضمن کثير من نظائرها کر «ما هذا الرسول 
اکل الطعام.. . الأيات» راية : 7( وقوهم : «لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ربنا» (اية : 21) وقوهم : «لولا ازل عليه القران جملة واحدة» راية : 
وقوهم : «وما الرحمن» (اية : 60) إلى ما عضد هذه وتخللهاء وهذا خحتمت 
بقواطع الوعيد» وأشد التېدید وهو قوله سبحانه «فقد کذبتم فسوف ا لزاما» 
(اية : 77(. 


(393) . أ ساقطة. 

(394) . ب : لرحمن يشهد. 

(395) . ب : تضمن. 

(396) . ب : ساقطة. 

(397) . أ : الذكر. 

(398) . ب : والتشبيه. 

(399) . ب : تناسخ الكلام والنجم جليل العهود. 
(400) . ب : ساقطة. 

(401) . أ : كقوله. 
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سورة الشعسراء(2٥4‏ 


لا عرفت سورة الفرقان (بشنيع)١3٥»‏ مركب الكفرة المعاندين وخحتمت با 
ذکر في الوعيد كان ذلك مظنة لاشفاقه عليه السلام وتأسفه على فوت انبم لما 
جبل عليه من الرحهمة والاشفاق»› فافتتحت السورة الأحرى بتسليته عليه السلام وأنه 
سبحانه/ لو شاء (لأنزل عليمم اية تہرهم ونذل جبابرتہم فقال سبحانه : «لعلك 
باخع نفسك) ٠٥۵‏ الا یکونوا مومنين ان نشا ننزل عليہم اية من السماء فظلت 
أعناقهم ها حاضعرن »(405) (اية : 4-3) وقد تكرر هذا المعنى عند ا 
تسلیته عليه السلام كقوله تعالى : «ولو شاء الله لحمعهم على اهدی» (الانعام : 
5 «ولو شعنا لاتينا كل نفس هداها» (السجدة : 3 «ولو شاء ربك لامن 
من في اض كلهم جیعا» (یونس : 99) «ولو شاء الله ما فعلوه» (الأنعام : 
138). 


)402( . هذه السورة مكية کا هو ظاهر من جوها العام واياعا لا يستثنى من ذلك شيء» ووجه اتصاها بجا قبلها واضح 
کل الوضوح بحمد الله فالفرقان عا لحت موضوع تشبيت نبوة محمد «البشر» n‏ الذي لا يلك مالا وا ذهبا 
ولا فضة» فخصت هذه السورة لبيان الحجة التي جاء با محمد رسول الله ین وتقدمته دعواه بأنه رسول الا 
وهي هذا الكتاب البين» فافتتحت السورة بذلك «طسم تلك ايات الكتاب المبين» م قص الله عز وجل فيہا 
حجة طائفة من الانبياء السالفين على قومهم› فذكر حجة موسى : عصاه ویده› وابطال سحر السحرة م غجاته 
ونجاة المومنين. 

کا ذكر -جة ابراهم على قومه وحاجته م بأن الأصنام لا تضر ولا تنفع وهم يرون ذلك رأى العين. 

3 1 

م ذكر حجة نوح وججاته بالسفينة التي ھزؤوا ہا بادیء الامر» ثم حجة هود على قومه الذين اعتصموا 

ثم حجة صالح وناقته وتدبير قومه» وهكذا لوط وشعيب ثم ختمت حجج الانبياء السابقين بقوله تعالى : 
وانه ‏ أي هذا القران الكرم لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين...» 

ولا كانت صناعة الشعر عند العرب منتشرةء واقدار الشعراء المفلقين عالية ميز الله عز وجل هذا الكلام عن 
الشعر ونزه قدر رسوله ان يدانيه الشع ولا يجهل أحد أن الشاعر يقول السفه بل أكثر كلامه السفه» وهذا 
الكلام الذي جاء محمد منزه عن السفه والضلالة لانه من الحق ويهدي الى الحق» والسورة كلها في اياعها التي 
يأخذ بعضها برقاب بعض لا يشد منها شيء» وهذا التلاحم مع السورة السابقة ظاهر وله الحمد والمنة. 


(403) .ا شنیع. 

(404) . أ : غير واضحة بسبب خرم في الخطوطة. 
(405) . ب : لعلك باحع تسل الاشن: 
TE (406)‏ 
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ثم أعقب سبحانه بالتنبیه والتذکیر «أولم یروا إلى الأرض ک أنبتنا فما من كل ٠‏ 
زوج کرے» (الشعراء : 7) «وإذ نادی ربك موسی» (الشعراء : 10(. 


وقل ما جد في الكتاب العزيز ورود تسليته عليه السلام إلا معقبة بقصص 
موسی عليه السلام وما كابد من بني إسرائيل وفرعون» وفي كل قصة منها احراز ما 
م محرزه الاحرى من الفوائد وامعاني والاحبار حتى لا تجد قصة تتكرر» وإنه طَلّ 
ذلك من لم معن النظرء فما من قصة من القصص المتكرر في الظاهر إلا ولو 
سقطت أو قدر إزالتا نقص من الفائدة ما لا يحصل من غيرها وسنوضح هذا 
ف التفسير 407 بحول الله (تعالى )(408, 


م اتبع جل وتعالی قصة موسى بقصص غيو من الأنبياء (علييم الصلاة 
السام )(409) مع امهم على الطريقة المذكورة وتانيسا له عليه السلام حتى لا ملك 
نفسه أسفا على فوت إيمان قومه» م اتبع سبحانه ذلك بذكر الكتاب وعظم النعمة 
به فقال : «وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامين على قلبك» 
(192-=194) فيا ها كرامة تقضر الالسنة عن شكها وتحجر العفول عن 
تقریرهاء ثم أُخبر تعالى أنه بلسان عري مبين» ثم آخبر سبحانه (بعل أُمر هذا 
الکتاب)(٥1»‏ وشائجع ذكره على السنة الرسل والأنبياء علييم السلام فقال: «وإنه 
لفي زبر الاولين» (اية : 196) وأخبر أن علم بني اسرائيل من أعظم ية وأوضح 


£ r 


برهان وبينة» وان تامل ذلك كاف» واعتباره شاف» فقال : «أوم يكن مم آية أن 


(407) . جاء فيه : دان قصص الرسل عليمم السلام مع مهم مم تات في القران العظم على نهج واحد في الدعاء 
والجواب والمراجعة وامحاورةء ولا يكن ذلك لاحتلاف طبائع الام وأغراضهم واختلاف الحالات» ولل مقام مقال» 
فمرة ترد القصة على الدعاء وابداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الاحبار بتكذيہي 
ومرة يورد من مقالات الأم لرسلهم ايسير» ومرة يمد اطناب الكلام ني الحاورات بين الرسل والأم» اه وقد مثل 
المؤلف لكل ضرب من هذه الاضرب. انظر ملاك التاويل 2 /892» 893. ) 

(408) . أ : ساقطة. 

(409) . أ : ساقطة. 

(410) . أ : تعالى الكتاب. وأشير الى لح باهامش نم يتضح لي رسمه ولا معناه. 
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يعلمه علماء بني إسرائيل» (اية : 197) كعبد الله و وأشباهه» ثم وبخ 
تعالی متوقفي العوب فقال : «ولو نزلناه على بعض ا فقرأه علہم ما کانوا 
به مومنین» (الآيتين : 199-198) م اتبع ذلك ما يتعظ به المومن الخائف من 
أن الكتاب مع أنه هدى ونور قد يكون/ محنة ني حق طائفة فة ک) قال تعالى : 
«یضل به کثیرا ویېدي به کثیرا» (البقرة : 26) «وما الذين في قلوہم مرض 
فزادعہم رجسا إلى رجسهم» (التوبة : 125) وقال تعالى : في هذا ا لمعنى : 
«رکذلك سلکناه(2» في قلوب المجرمین لا يومنون به حتى يروا العذاب ا 
الأيات» (الشعراء 0 وما بعدها)» م عاد الکلام إلى تنزيه الكتاب ا 
عل أن تتسور (413) الشياطين. على شيء منه تصل إليه فقال سبحانه : «وما 
تنزلت به الشیاطين وما ينبغي هم» (اية : 211210) اي ليسوا (اهلين “٠)‏ له 
و معه بل هم معزولون عن السمع مرجومون بالشهب» م 
وصی تعالی نبیه و والمراد التو فقال : «فلا تدع مع الله إلها اخر (اية : 
213( فتکون من المعذبين» ثم أمره بالانذار ووصاه بالصبر فقال : «واندر 
شك الأقربين واخفض جناح لن اتبعك من المومنين» (الأيتين : 
215-4( ثم اعلم تعالی بموقع ما توهموه وأهلية ما تخيلوه فقال : «هل آنبو 
على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك اہ» (الأيتين : 222-221( £ 
وصفهم» > وکل هذا تنزیه لنبيه عليه ا على ما (تقولوه)(415)» م هددهم 
وتوعدهم فقال الاوسيغلة الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (اية :226 
(411) . عبد الله بن سلام بن الحارث» ۴ يوسف الاسرائيلي» ومن ذرية النبي يوسف عليه السلام من بني قينقاع» وكان 
مه الحصين فغوه ابي تله وماه عبد اله ولا دحل رول اله صلوات اله عليه وسلم امدينة جاه كان حير 
من أحبار يهود قرأ الكتب» وعرف الأحبار» فسمع النبي عي يقول : أفشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل 
والناس نيام تد | الحنة بسلام. وسال ابي عن ثلاث خصال لا يعلمها الا تبي م آمن في قصنة طوالة هامة 
نين اخلاصه للحق ومعرفته بنفسية يبود الخبيثة وهو يقول لاني عي : ان يېود قوم بېت» توفي رضي الله عنه سنه 
ت وأربعين بالمدينة المنورة وفضائله جمة. انظر ترجمته في الاصابة 321/2 والاستيعاب 2 /382. 
(412) . ني الاصل «نسلکه» وهو التباس مع قوله تعالی : «كذلك نسلکه في قلوب امجرمین لا یومنون به وقد حلت 
سنة الاولين» الحجر : 12. 


(414) ب : آهلا. 


(415) ب : يقولون. 
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سورة المل7٠1ي‏ 


لا أوضح في سورة الشعراء عظم رحمته بالکتاب وپیان ما تضمنه ما فضح 
به الأعداء أو رحم به الأرلياء وبراءته من ان (تتسور)» الشياطين عليه» وباهر 
ایاته الداعية من اهتدی با إلیه» فتمیز بعظم آیاته کونه فرقانا قاطعا ونورا ساطعاء 
اتبع ذلك سبحانه ذلك مدحة وثناء» وذ کر من شملته رحمته به تخصیصا واعتناء 
فقال : «تلك ايات القران» رآية : 1) أي الحاصل عنها مجموع تلك الأنوار 
آیات القرآن (وکتاب میین ۰۵ هدی ویشری للمومنین» (آیة : 1 2) م وصنه 
إيبحصل للتابع قسطه من بركة التبع وليقوى رجاؤ في النجاة ما أشار إليب 
وسيعلم الذين ظلموا من عظم ذلك المطلع» ثم اتبع ذلك بالتنبيه عل صفة 
الأهلين ا تقدم من التقول والافتراء (تنزيما لعباده المتقين وأوليائه الخلصين عن 
دنس الشكوك والافتراء)(9» فقال : «إن الذين لا يومنون (بالاخرة)2» زينا هم 
أعماهم فهم يعمهون» (اية : 4( أي يتحيرون (فل)(21٩»‏ يفرقون بين النور/ 


(416) هذه السورة مكية في قول الجميع وهي في مضمونها لا تفرح عن تأكيد السورة السابقة الا وهي بيان سجة 
الرسول وأنه علوي المصدر فوف مستوى البشر» ومذا فقد بدئت بذكر الكتاب العزیز ‏ کسابقتما ‏ رأنه هدى 
وبشرى للمومنين «طس تلك ايات. الكتاب وقران مبین هدی وبشری للمومنين» (اية : 1 2)» وفي أثنائها كد 
ذلك بقوله : «وما من غائبة في السماء والارض إلا في كتاب مبين ان هذا القران يقص على بني اسرائیل اکٹر 
الذي هم فيه يختلفون» (الآيتان : 77 س 78) ثم خحتمت السورة بهذا التأكيد «انما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن» (الايتان : 94-93 والقصص 
التي سيقت في نايا هذه السورة فيما بسط وتأكيد اجاء ق او ا فقد جاءت بمعلومات هي فوق 
مستوی آم في دقتها وتنوعها وتياعدها. فغیا خر موسی» وسلیمان وداود» وملکة سباء وصالم مع قومه مود ولوط 
مع قومه عاد» وهي ترشد کلها إل وقائع العلم الذي يشترك فيه محمد صلى الله عليه وسلم مع اخوانه الأنبياء في 
تلقیه من الله سبحانه وتعاى ويعجز عن ادراكه البشرء الذين يرون اثاره حقيقة ماثلة» ولكنہم لا يلمسون مصدرى 
وهذا فكثرر منهم لا يوقن بذلك. 

)417( أ : يتصور. 

(418) ب : ساقطة. 

(419) أ : ساقطة. 

(420) أ : ساقطة. 

(421) ب : ولا. 
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٠‏ والإظلام (لاتياب)2“ الخواطر والأفهام» ثم اتبع ذلك بتسليته عليه السلا 
بالقصص الواقعة بعد تنشيطا له وتعريفا (بعل(423» منصبه» واطلاعا له على 
عجحيیب صلنعه تعالی فيمن تقدم» ( )424 خحتمت السورة بذکر أهل القيامة 
وبعض ما بین یدیا والاشارة إلى الجزاء ونجاة المومنين» وتمديد من تنكب عن سبيله 
عليه السلام. 


سورة القصص‹425+ 


حرمها وله کل شيء» إلى آحر السورة (العل : 91--93) من التخويف والترهيب 
والانذار والتهديد ما اجر معه الاشعار بانه عليه السلام سيملك مكة ويفتحها 
تعالى عليه» ويذل عتاة قريش ومتمرديہم» ويعز أتباع رسوله عليه السلام ومن 
استضعفته قريش من المومنين» اتبع سبحانه ذلك بما قصه على نبيه من نظير ما 


(422) ب : لاتباك. 

(423) ب : بعلي. 

(424) ب : ساقطة. 

(425) هذه السورة مكية في جملتها وقيل أن بعضها تزل في وقت المجرة والنبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى الدينة 
وهي حاتمة الطواسين» وموضو ع الطوسين التي سبقتها هي بشکل عام اقامة الحجة على رسالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصدق نبوته» وفي هاو را ان ا 
1 تفصیل قصة موسى عليه والسلام التو زكرت مجملة في السورتين السابقتون »فذكرت ولادته في فترة حاول فرعو 
(رمز الظلم أن يذبح كل مولود ذكر قصدا منه اطفاء جذوة الحق التي تحرق الباطل وأشياعه» ثم شباب موسى 
وحروجه من قومه في بلاد الله الواسعة» ثم عودته رسولا نبيا مبلغا ووقوفه في وجه الباطل بہيله وهيلمانه وانتصاره لي 
لنہاية ونجاته وغرق عدوه. 
2 قصة قارون وغروره بالمال» وطغيان أصحابه» وميل النفوس إلى زخارفه وكيف كانت نتيجة ذلك وهي تفصيل 
لقوله تعالى في السورة السابقة : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين». 

ومضمون هذين الموضوعين هنا سبب انحراف العرب عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أصحاب 

سطوة وصولة في الجزيرة» وهم ذوو مال ورياش أكار من صاحب هذه الرسالةء فبعد أن قامت الحجج عليه في 
السور السابقة» تمت الطواسين بهذين الموذجين رأبانت عن نباية أصحابهماء وأعلم الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم وهو یغادر مكة ا غادر أخوه موسی موطنه من قبل بأنه عائد کا عاد سلفه موسى عليه والسلام «ان الذي 
فض عليك القران لرادك إلى معاد» (القصص : 85)» وهذا ما يرجح لدى إن هذه السورة أو بعضها نزل» بين 
مكة والمدينة أثناء اهجرة. 
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£ 


اشار اليه في فصه بني إسرائيل وابتداء امتحانهم بفرعون واستیلائه علیېم وفتکه بم 
الى ن أعيمم الله وأظهرهم على عدوهم وأورثهم ٠2٠‏ ارضهم وديارهم. وهذا شار 
تعالى في كلا القصتين بقوله27٠»‏ في الاولى : «سييكم آياته فتعرفونها» (الفل : 
3) وبقوله في الثانية :427 ونري فرعون وهامان وجنودھما منہم ما کانوا يحذرون» 
(اية : 6). 


م قص ابتداء أمر فرعون واستعصامه29٠‏ بقتل ذكور الألادء نم لم يغن 
ذلك عنه من قدر الله شيئاء ففي حاله عبة لمن وفق للاعتبار» ودليل أنه سبحانه 
أنه المنفرد بملكه يوتي الملك من یشاء وینزعه من یشاء لا ینازعه ناز ع٥3‏ ولا یمنعه 
عما يشاء مانع «قل اللهم مالك الملك تولي الملك من تشا)»(31» (ال عمران : 
6 وقد أفصح قوله تعالى : «وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
لیستخلفنہم في الارض کا استخلف الذين من قبلهم...32٠‏ الاية» (النور : 55) 
يما أشار إليه مجملاة» ما أوضحنا اتصاله من خاتمة المل وفاتحة القصص ون ٠‏ 
نزيده بيانا بذكر لمع من تفسير ما قصد التحامه فنقول : ان قوله تعال 
(معلما)۵» نيه لل وأما «إغا أمرت أن أعبد رب هذه (البلدة الذي 
حرمها)435) إل قوله : «وقل الحمد لله سیریکم اياته»(436) (الغمل :0391 
لاحفاء(437) با تضمن ذلك من التهديد وشديد الوعيد. ثم في قوله : «رب هذه 


(426) ب : فأورٹهم. 

(427) أ : كقوله. 

(428) ب : وفي الثانية بقوله. 

(429) ب : واستعصائه. 

(430) ب : لا يزعه وازع. 

(431) أ : ساقطة. 

(432) «منكم» ساقطة من : أو « استخلف الذين قبلهم» ساقطة من : ب. 
(433) ب : مجمل. 

(434) أ : ساقطة. 

(435) ب : ساقطة. 

(436) من ربه : «وقل الحمد لله» ساقطة من الا ية EEE‏ 
(437) أ : لاحقا. 
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البلدة» أشار انه عليه السلام سيفتحها ويملكها لابا بلدة ربه)(43) وهو عبده 
ورسوله» وقد اخحتصه 439 برسالته وله کل شيء فالعباد والبلاد ملكه» ففي هذا 
من الاشارة مثل ما في قوله تعالى : «إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد» 
(آية : 85) وقوله : «وان اتلوا القران» (اتمل : 92) أي (ليسمعوه)٠‏ فيتدكر 
من سبقت له السعادة ويلحظ سنة الله في العباد والبلاد» ويسمع ما جرى لمن 
عاند وعتاء وكذب واستكبر» وكيف وقصه41٠‏ الله وأخحذه ولم يغن عنه حذره» 
اُورٹ مستضعف عباده آرضه ودیاره» ومکن هم42 في | لارض» وأعز رسله 
واتباعهم» «نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون باحق لقوم يومنون» (اية : 3) أي 
يصدقون ویعتبرون ویستدلون فیستوضحون وقوله : «سیریکم ایاته ل 
3) شیر إلى ما حل بہم يوم بدر» وبعد ذلك إلى يوم فتح مكة» وإذعان من م 
يكن يظن انقياده» واهلاك من (ظن)د٠‏ ترده وعناده وانقياد العرب ججملتا بعد 
فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجاء وعزة أقوام وذلة آخرين بحام «إن أكرمكم 
عند الله أتقا؟» (الحجرات : 13) إلى فتح الله على الصحابة (رضوان الله 
علی ہم )(444) ما وعدهم به نبمم ( عاو 445 فکان کا وعد. 


فلما تضمنت (هذه)45 الآى ما أشير إليه أعقب بما هو في قوة ان لوقيل 
ليس عتوك بأعظم من عتو فرعون واله» ولا حال مستضعفي المومنين بمكة ممن 


(438) أ : لأنه رب بلد. 

(439) اأ : حصه والمعنى واحدء يقال : خحصه بالشيء یخصه خحصا خحصوصا وخحصصه» واخحتصه افرده به دون عیږ. 
انظر لسان العرب 841%1. 

(440) في ب : لتسمعوه. 

(441) الوقص بالتحريك : قصر العنق» يقال وقص عنقه يقصها وقصا : كسرها ودقهاء ووقص البعير فهو موقوص إذا 
أصبح داؤه في ظهه لا حراك به. انظر لسان العرب 965%3. 

(442) | : مکن له. 

(443) في ب : طال. 

(444) زيادة من : ب. 

(445) زيادة من : ب. 

(446) أ : ساقطة. 
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ر فتبته ئي دينه» بدون حال بني ٳسرائيل حين کان فرعون يتح 
بح آبنائهم» فهلا تأملع عاقبة الفريقين وسلكتبم أمج الطريقين «أفلم يسيروا ف 
الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذين من قبلهم إلى قوله : «فما أغنى عنم ما 
کانوا یکسبون» (غافر : 82)» فلو تأملتم ذلك لعلمع أن العاقبة للتقوى فقال 
سېحانه بعد افتتاح السورة «ان فرعون علا في اللأض» (اية : 4( م ذکر من 
خبو ما فيه عرة» وذکر سبحانه ایاته الباهرة في أمر موسى عليه السلام وحفظه 
ورعايته وأخذ أُم عدوه إیاه«عسی آن ينفعنا آو تتخذه ولدا» رآية : 9) فلم يذب 
لا ا م ل متك ملکه حتی إذا کان ذلك/ المولود تول بنفسه تربیته 
وحفظه وخدمته ليعلم لمن 44 رالتدبير)(44 والامضايء وكيف يقود سابق الحكم 
القضاء فهل لا سألت قريش ممعت وفكرت واعتبرت «أول اتهم بينة ما ف 
الصحف الاو :» (طه : 133). 


ثم اتبع سبحانه ذلك خرو ج موسى عليه السلام من أرضه «فخرج من 
خائفا يترقب» (اية : 21) وما ناله علي# السلام في ذلك الخرو ج من عظم 
السعادة» وفي ذلك منبهة لرسول الله عو على خروجه من مكة وتعزية له» واعلام 
بأنه تعای سیعیده ال بلده ویفتحه علیه» وہذا المستشعر من هنا صرح آخر 
الو في قوله تعالى : «إن الذي فرض عليك القرآان لرادك إلى معاد» 
(ا 05 هذا کات فيا قضد: 


(447) ب : قصدهم. 
(448) أ ن 
(449) ف ب : الكدير: 
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سورة الفنكبوت(0٥5»‏ 


افتتحت سورة القصص بذكر امتحان بني إسرائيل بفرعون وابتلائهم بذبح 
أبنائهم وصبرهم على عظم تلك الحنةء ثم ذكر تعالى حسن عاقبتمم ورة صبرهم» 
وانجر مع ذلك مما هو منهء لكن انفصل عن عمومه (بالقضية امتحان ام موسى 
بفراقه حال الطفولية وابتداء الرضاع» وصبها على ألم ذلك المذاق)(1» حتى رده 
تعالل إلا أجل رد وأحسنه» ثم ذكر ابتلاء موسى عليه السلام بأمر القبطي 
وحروجه خائفا یترقب» وحسن عاقبته وعظم رهته» وکل هذا ابتلاءِ اعقب خیرا» 
وختم برحمة» م بضرب آخر من الابتلاء أعقب 2 وأورث شرا وسوء فتنة» وهو 
ابتلاء قارون ماله وافتتانه به «فخسفنا به وبداره الأرض» (القصص : 81) فحصل 


(450) مكية في قول اللحسن وعكرمة وعطاء وجابں» وقال ابن عباس في أحد قوليه» ومثله قتادة هي نة وما قول عر انا 
مكية إلا عشر آيات من أوهاء وقال علي بن ابي طالب نزلت بين مكة والمدينة انظر : القرطبي: المجلد 323/7 والدر 
المنثور 141/5. 
ول أن القولين الأرلين لا يتعارضان بل هما يتفقان مع قول سيدنا علي رضي الله عنه ونزوها هذا ومضمونا 
يؤكد ذلك فهي في الواقع امتداد لسورة القصص وهي أي سورة القصص _ من آخر ما نزل بمكة» فكانت هذه 
السورة امتداد ها» ونمذا جاءت عقہا وابتدأت بذكر سنة من سنن الله ف خلقه إلا وهو الأمتحان والابتلاء وخحاصة 
لأسحاب المبادىء والمذاهب» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش أخطر ابتلاء في حياته. الا وهو المجرة وهي من 
أشد أنواع الابتلاءء فابتدئت بقوله تعال : «ألم أحسب الناس أن يتركو ,أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون». 
ولا كانت السورة السابقة فصلت في قصة فرعون واستعلائه وجبروته» وجعله الناس شيعا افتتحت هذه السورة 
بذكر المومنين الذين فتہم المشركون وعذبوهم على الاعان دون ما عذب به فرعون بني اسرائيل تسلية هم» وتہوينا ا 
أصابه» وحثا لهم على تحمل الأذى والصبر عليه. ) 
وأيضا ما ذكر في السورة السابقة نجاة موسى من فرعون وهربه منه ثم عوده إلى مصر رسولا نبيغاء م ظفره من بعد 
بغرق فرعون وقومه ونصره عم نصرا مؤزرا» ذكرهنا نجاة نو ح عليه السلام وأصحاب السفينة واغراق من كذبه من قومه. 
راذا كانت السورة السابقة قد الحت إلى هجرته صلى الله عليه وسلم وظفره على قومه «ان الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد» فقد جاء في خاتمة هذه السورة الاشارة كذلك إلى هجرة المرمنين «يا عبادي الذين امنوا ان 
رضي واسعة». ٠‏ 
(451) ب : ساقطة. 
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من هذا أن الابتلاء في غالب الأ سنة» وجرت منه (سبحانه)52٥‏ في عباده لمیر 
ل من الطيب» وهو المنزه عن الافتقار إلى تعرف أحوال العباد بما يبتلیہم به» 
ٳذ قد علم کون ذلك مهم قبل کونه» إذ هو موجده وخالقه کان خیرا أو شر 
فکيف يغيب عنه أو يفتقر تعالى إلى ما به يتعرف 52 أحوال العبادء أو يتوقف 
علمه على سبب «ألا يعلم من خلق» (الملك : 14) ولكن هي سنة في عباده 
مظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة والابتلاء ما لم يكن ليظهر قبل ذلك حتى 
يشهدوا على أنفسهم وتقوم الحجة/ عليېم باعترافهم ولا افتقار به تعالى الل شيء 
من ذلك: 

فلما تصمنت سورة القصص هذا الابتلاء في الخير والشرء وبه وقع افتتاحها 
واختتامها هذا» وقد انجر بمحكم لاشارة أولا خروج نبينا عي من بلده ومنشغه 
لیاخذه عليه السلام باوفر حظ مما ابتلى به الرسل والأنبياء من مفارقة الوطن وما 
ج ف ار ا لمناسب لعلي درجاتيم عليهم السلامء ثم بشارته عل آخرا بالعودة 
والظفر «إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد» (القصص : 85)» فأعقب 
سبحانه هذا بقوله معلما للعباد ومنہا انا سنته(54٩)‏ فيم فقال : «احسب الناس 
أن یترکوا ان یقولوا آمنا وهنم لا يفتنون» (آية : 2) أي احسبوا أن يقع الاكتفاء 
بمجرد استجابتہم وظاهر إنابتہم ولا يقع امتحانہم بالشدائد والمشقات وضروب 
لاختبارات : «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأتف 
والشمرات» (البقرة : 153 فإذا وقع الابتلاء فمن فريق يتلقون ذلك تلقي العلي» 
إن ذلك من عند الله ابتلاء واحتبارا فيكون تسخيرا همم وتخليصاء ومن فريق 
يقابلون ذلك برضاة الشيطان والمسارعة إلى الكفر والخذلان «ومن جاهد فإنغما 
يجاهد لنفسه» (راية : 6). 


(452) ب : ساقطة. 
(453) ب : بیانه بتعرف. 
(454) ب : سنه. 
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ثم اتبع سبحانع هذا بذكر حال بعض الناس ممن يدعي الايمان» فإذا . 
أصابه أدنى أذى من الكفار (صف<ده“ ذلك عن إیانه» وکان عنده مقاو 
لعذاب الله الصارف لمن عرفه عن الكفر والخالفة فقال تعالى : «ومن الناس من 
يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» راية : 10) 
فكيف حال هلا في تلقي ما هو أعظم من الفتنة وأشد في انحنة. 


م اتبع سبحانه ذلك با به يتأسى الموفق من صبر الأنبياء عليمم السام 
وطول مکابدتہم من قومهم» فذكر نوحا وإبراهم ولوطا وشعیباء وخص هواء 
عليهم السلام بالذكر 6ء لأنہم من أعظم الرسل مكابدة وأشدهم ابتلاءء أما 
وح عليه السلام» فلبث ف قومە(457› کا احبر الله سبحانه الف سنه إلا مسین 
عاما» وما امن معه/ إلا قليل» وأما إبراهم عليه السلام فرمي با لمنجنيق في النار 
فکانت عليه بردا وسلاما» وقد نطق الكتاب العزيز صوص المذكورين (صلل الله 
ا و وعلل الرسل والأنبياء أجمعين )5 بضروب من الابتلاءات حصلو 
على ثوابہا وفازوا من عظم البة النبوية العليا بأسنى نصابهاء ثم ذكر تعالى أخذ 
المكذبين من مهم فقال : «فكلا أخحذنا بذنبه» (اية : 40( 2 وصی نبيه عليه 
السلام(459) وأوضح(460) حجته وتتابع اتساق الكلام (إللى)(46 خر السورة. 


(455) ب : عرفه. 

(456) ب : وشعيبا عليهم السلام وحص هولاء بالذكر. 
(457) أ : فلبث فيم في قومه. 

(458) ب : عليہم السلام. 

(459) ب : صلى الله عليه وسلم. 

(460) ب : في أوضح. 

)461( ب : ساقطة. 
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سوررة السروه(62) 


الاعتبار بحام وكونمم مع قلة عددهم قد منع الله بلدهم عن قاصد نببه» وكف 
يدي العتاة والمتمردين عنهم مع تعاور ايدي المنعبين من حوهم» وتكرر ذلك ) 
واطراده صونا منه رمه وبیته فقال تعالى : «الم یروا آنا جعلنا حرما امنا ویتخطف 

اناس من حوهيم» (العنكبوت : 67) أي أولم يكفهم هذا ني الاعتبار ويتبينوا أن 
ذاك ليس عن قوة منم ولا حسن دفاع» وإنما هو بصون الله إياهم بمجاورة بيته 
وملازمة أمنه مع أنهم أقل العرب» أفلا يرون هذه النعمة ويقابلونها بالشكر 
والاستجابة قبل أن سحل ہم نقمه ویسلم نعمه» فلما قدم تذکارھہ(464) دا 
أعقبه(465 بذکر طائفة هم أکثر مہم وأشد قوة وأوسع بلادا وقد ايد عررهم ول 
يغن عنہم انتشارهم وکثرتہم فقال : «ام غل الروم في دن الارض... الايات» 
(اية: 1 وما بعدها) فذكر تعالى (غلبة)» غيرهم هم» وانہم ستكون همم كر لم 
) يغلبون» وما ذلك إلا صر الله من شاء من عبيده ينصر من يشاء فلو شف عن أبصار 
من كان بمكة من الكفار لراول7٠»‏ أن اعتصام بلادهم وسلامة ذرياتم وأولادهم ما 


(462) سورة الروم مكية بلا خحلاف. وقد ذكر في مطلعها ظهور الروم على فارس بعد هزيتہم التي أسي ها المسلمون 
وبطرمما المشركون» وقد تردد كيرا في هذه السورة الاشارة إلى قدرة الله عز وجل وتصرفه في ملكوته» ويظهر لي أن 
وحه تعلقها بسابقتها هو أن ما ورد فيبا من دلائل التوحيد والنظر في الأفاق والأنفس والأمر بالسير في فجاج 
الارض» والتفكر في عواقب السالفين «أو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة واثاروا الأرض وعمروها أكار تما عمروها....» (109) «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قمل» (42). وما ورد فيا من ذكر أيات الله والتنبيه إليها كخلق السماوات والأض» واحياء الميق» 
وتعدد الألسنة الألوان» وتصريف الرياح» وتعاقب اليل والنبار وانزال المطر واحياء الأض بهء وغير ذلك من الآبات 
کل ذلك جاء بيانا وتفصيلا لقوله تعالى في السورة السابقة : «أو م يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك 
على الله يسير» قل سيروا في الارض فانظروا کیف بدا الحلق» (20_19). 

(463) في ب : عثب» وفي أ : أعقب واثبت أعتب لان المناسبة للسياق» ومعناها ازال شكواهم وعتابهم وهذا ما 
تعال جه أواخر سورة العنكبوت (الآية 50 إلى آخر السورع. 

(464) ب : تذاکرهم. 

(465) أ : أعقب. 

(466) ب : ساقطة. 

(467)» ب : لروا. 
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يتكرر» على من حومم من الانتهاب والقتل وسبي الذراري والحرم» إا هو بمنع 
الله تعالى وکرم صونه لمن جاور حرمه وبيته» والا فالروم أكثر عددا وأطول مددا 
ومع ذلك تتكرر عليہم الفتکات ٠<‏ والغارات وتتوالى عليمم الغلبات أفلا يشكر 
هل مكة من/ أطعمهم من جوع وامنہم من خوف. (وأيضا )70 فإنه سبحانه )ا 
قال : «وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وان الدار الأخرة .هي الحيوان» 
(العنكبوت 64) اتبع ذلك سبحانه بذكر تقلب حاها وتبين“ 
اضمحلاطما ومحاهاء واا لا تصفو وا تم وانما حاطما ابدا التقلب وعدم الثبات»› 
فار بام (72) هذه الطائفة التي هي من أكثر (أهل )73 الأإض وامکنہم وهم 
الروم» ونم لا يزالون مرة عليهم واخحرى همم» فأشبہت حالمم هذه حال اللهو 
واللعب فوجب اعتبار العاقل بذلك وطلبته الحصول على تنعم داز لا يتقلب7٠‏ 
حاهاء ولا يتوقع انقلاما وزواهاء «وان الدار الاأخرة هي الحیوان» (العنکبوت : 
64) وما (يقوي هذا)75٠‏ المأحذ قوله تعالى : «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» 
(الروم : 7) أي لو علموا باطنها لتحققوا أا هو ولعب ولعرفوا أمر الأخرة «من 
عرف نفسه عرف ربه»476) وما يشهد لکل من القصدين ويعضد كلا الامرين قوله 
سبحانه : «أوم يسيروا في الأرض...الأيات» (اية :9 وما بعدها) أي لو فعلوا 
هذا ناما لشاهدوا من تقل اخوال الام وتغير الأزمنة والقرون ما بين(477» هم 
عدم بقائهاه7» على أحد» فتحققوا وها ولعبهاء وعلموا أن حامم ستول إلى حال 
من ارتكب في العناد والتكذيب وسوء التبار واهلاك. ‏ 


(468) ب : سافطه. 
(469) ب : النكبات. 
(470) ب : ساقطة. 

(471) ب : وتبيین. 

(472) ب : عن. 

(473) ب : ساقطة. 

)474( ق ) 

(475) ب : یقوی على هدا. 
)476( قال النووي : غير ثابت»› وقال السمعاني : هو من كلام حى بن معاد الرازي رضي الله عنه. انظر الدرر المنتثة 
ص : 167. 

(477) في ب : يبڍن. 
(478) في ب : ايفائها. 


2 


سوررة لقماأانره 47( 


لا تكرر الامر بالاعتبار والحض عليه والتنبيه بعجائب الخلوقات في سورة 
الروم کقوله : «أول يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأض وما بينيما 
إلا بالحق» راية : 8) وقوله «أوم يسيروا في الأرض» (آية : 9) وقوله : «الله يبدا 
الخلق تم يعيده» (اية EN E ESS‏ 
ا ال قوله كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون» رالآيات : 28-19) وهي 
عشر ايات حملت من جليل الاعتبار والتنبيه ما لا تبقى ٠١‏ معه شبة ولا توقف 
لمن وفق إلى ما بعد هذا من آيات التنبيه وبسط الدلائل» وذكر ما فطر عليه العباد 
وضرب الأمغال ا لموضحة سواء السبيل لمن عقل معانيما وتدبر حكمها إلى قوله : 
«ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مشل» (اية : 58) وهي إشارة إلى ما 
أودع الله كتابه المبين من ختلف الامثال وسني العظات» وما تحملت هذه السورة 
من ذلك» اتبع سبحانه ذلك بقوله الحق «أم تلك آيات الكتاب الحكم» راية : 
21) أي دلائله وبراهينه لمن وفق وسبقت له الحسنى وهم الحسنون الذين 
دک بعد» ووصف الکتاب بالحکم يشهد لما مهدناه» ثم شار سبحانه إلى من 
حرم منفعته والاعتبار به واستبدل الضلالة باهدى» وتدكب عن (سنن)1» فط 
الله التي فطر الناس علا فقال : «ومن الناس من يشتري فو الحديث... 
الأيات» (اية : 6 وما بعدها)» . اتبع ذلك غا یکت کل معاند ويقطع بکل 
جاحد» فذکر خحلق السماوات بغير عمد مرئية مشاهدة لا يكن في أمرها امتراى 


(479) سورة لقمان مكية في جملتاء وأضيف أن وجه اتصاها بسابقتا أنه لا خحتمت الروم بأمر النبي صلى الله عليه 
وسم بالصبر حتى يتحقق وعد الله» وكان فيا الأمر باقامة وجهه للدين جاءت سورة لقمان لتبين ان التزام آيات 
الله والعمل بها يورث الحكمة وينتح الهداية وينزل الرمة. وني عرض هذه السورة لقصة لقمان وهو يعظ ابنه» وينباء 

عن ارك واطغبان ولبطر والاشرء تأكيد لذلك تعيض بكفار قرش» وتعلم لاني صل الله عليه و 
وأصحابه أن يجافوا هذه الأحلاق الذميمةء ويتذكروا نعم الله علهم الظاهرة مها والباطنة ثم خحتمت بالعذكير خش 
الله وتقواه وهو القادر على أن ينتقم من الكفار» وقد ضربت فم الأمثال بذلك في هذه السورةء وهي أي الأمغال) 
ت وتفصيل لقوله تعالى أي السورة السابقة» ولقد ضرينا للناس في هذا القرآن من كل مثلم 
(480) ب : يبقى . 
(481) ب : ساقطة. 
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غ ذکر خلق الضف وما أودع فیہا م قال سبحانه «هذا خلق الله فأروني ماذا خحلق 
الذين من دونه» (اية : 11) م اتبع ذلك بذكر من هداه سبيل الفطرة فلم :تزع به 
الشبه ولاتنکب سواء السبيل فقال : «ولقد اتينا لقمان الحكمة... الاية» (اية : 
2 (لیبین لنا سنن)42) من اتبع فطرة الله التي تقدم ذكرها في سورة الروم م 
تناسق الكلام وتناسج. ) 


سورة الح دة (483 . 


لا انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من التنبيه بعجائب ما أودعه 
سبحانه في عالم السماوات والأرض على#٠‏ ذكر الفطرة ثم اتبعت بسورة“ 


(482) أ : وليس لتأسيس. ب : لتأسيس» والصواب ما أثبته. تة للسياق. 

(483) سورة السجدة مكية في جملا وكانت مخصوصة بفضل عظم وهو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ها في صادة 
صبح يوم الجمعة في الركعة الأولى كا أحرج ذلك البخاري ومسلم وغيها عن أي هرية. انظر الدر المثور 
65 والقرطبي الجحلد السابع 2 . سماها أحد التابعين وهو خالد بن معدان الكلاعي بالمنجمية کا 
أحرج ذلك عنه الدارمي في سننه. انظر الحديث رقم 1 حيث يقول : اقرأوا ا لمنجمية وهي «الم تنزيل» فانه 
بلغني أن رجلا کان يقرؤها ما يقرا شیغا غیرها وکان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له فانه 
كان يكار قراعتي فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له خطيته حسنة وارفعوا له درجة. 

وهذا الحدیث وان کان مرسلا ول يبين هذا التابعي مصده الا أنه معضد بأحاديث صحيحة متصلة منها 
ما أحرجه أحمد والترمذي والنساني والح وصححه والدارمي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ «ا) تنزيل وتبارك». انظر سنن الدارسي حديث رقم 3414. وعمل اليوم والليلة 
حديث 706 وما بعده مع ملاحظة تخرججه هناك. 
أما صلتہا بسابقتها فقد أشار السيوطي إلى وجه قوى في ذلك حيث قال : «وجه اتصاها بما قبلها انا 

شرحت مفاتح الغيب الخمسة التي ذكرت في حاتمة لقمان : فقوله في هذه السورة «ثم يعرج إليه في يوم کان 
مقداره ألف سنة نما تعدون» (5) شرح لقوله في لقمان «ان الله عنده علم الساعة» (34) ولذلك عقب هنا 
بقوله «عام الغيب والشهادة» (6) وقوله في هذه السورة «أو م يروا انا نسوق الماء إلى الأرض ال جرز» (27) شرح 
لقوله في لقمان «وینزل الغيث» (34) وقوله في هذه السورة «الذي أحسن كل شيء خلقه» (7) شرح لقوله : في 
لقمان «ويعلم ما في الأرحام» (34) وقوله هنا «يدبر الأمر من.السماء إلى الأرض» (5) «ولو شنا لأتينا كل نفس 
هداها» (13) شرح لقوله في لقمان : «وما تدري نفس ماذا تكسب غدا» (34)» وقوله ائذا ضلانا في اللزأض 
إلى قوله : قل يتوفاك ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون» (11) شرح لقوله تعالى ني لقمان «و 
تدري نفس بأي أرض تموت» (34). انظر : تناسق الدرر ص. 125. 

(484) ب : وعلی. 

(485) ب : سورة. 
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لقمان تعریفا بان مجموع تلك الشواهد من ايات الكتاب وشواهده ودلائله» وانه 
ند هدی به من شاء*٠‏ إلى سبيل الفطرة» وان لم متحنه مما امتحن به کثرا من 
ذکر فلم يغن عنه» ودعي فلم ججب» وتکررت الانذارات فلم يصغ هاء إن کل 
ذلك من اهدى والضلال واقع بمشیئته وسابق إرادته» واتبع سبحانه ذلك مما ينه 
المعتبر على صححته فقال : «ومن يسلم وجهه إل الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» (لقمان : 22) فأعلم سبحانه أن الخلاص والسعادة في 
الاستسلام (له ولا يعع)487) من أحكامه وعرّی نبیه» وصبره بقوله : «ومن کفر 
فلا بحزنك کفره» (لقمان : 23) ثم ذکر تعالی لجا الکل قھرا ورجوعا جک 
اضطرارهم٩٠ ‏ لوضو ح الأمر الى الله تعالى فقال : «ولفن سألعم من خلق 
السماوات والأض ليقولن الله» (لقمان : 25) ثم وعظ تعالى الكل بقوله : «ما 
خلقکم ولا بعثکم إلا کنفس واحدة» (لقمان : 27) أي أن ذلك لا يشق عليه 
تعالی ولا يصعب» والقليل والکثیر سواءء ثم نبه بجا يبين ذلك من إيلاج الليل في 
اهار وجريان الفلك بنعمته «ذلك بأن الله هو الحق» (لقمان : 30) م کد ما 
تقدم من رجوعهم في الشدائد إليه فقال : «وإذا عشيهم مو ج کالظلل دعوا الله 
عخلصين له الدين» (لقمان : 32) فلماروهه» خلصهم سبحانه ونجاهم عادوا الى 
سيءِ احواهم هذا وقد عاينوا رفقة بهمءوأخحذهم عند الشدائد بأيديممءوقد اعترفوا 
بانه خلق السماوات وسخ ر١٠‏ الشمس والارض والقمر» وذلك شاهد من حاهم 
جريانہم على ما قدر هم ووقوفهم عند حدود السوابق «ومن يسلم وجهه إل الله 
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» (لقمان : 22) ثم عطف سبحانه على 
الجحميع فدعاهم إلى تقواه وحذرهم يوم المعاد وشدته#وحذرهم من الاغترار وآعلمهم 


(486) ب : سلك. 
(487) ب : لا يقح . 
(488) أ : اضطرار. 
(489) ب : فاذا. 
(490) في أ : ومسخر. 
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أنه المنفرد بعلم الساعة وانزال الغيث وعلم ما في الأرحام وما يقع من المكتسبات 
وحیث وت4 کل الخلوقات . ) 

ولاد92» كانت سورة لقمان بما بين من e‏ حتوية م93 التنبيه 
والتحريك على ما ذكر؛ ومعلمة بانفراده سبحانه بخلق الكل وملكهم اتبعها تعالى بجا 
يحكم بتسجيل صحة الكتاب وانه من عنده وان ما انطوى عليه من الدلائل 
والبرأهين برفع کل ریب ویزیل کل شك فقال : دال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك» (الایتین : 1 و3 أي أيقع 
منہم هذا بعد وضوحه وجلاء شواهدهء مم اتبع ذلك بقوله ما لکم من دونه من 
ولي ولا شفيع» (اية : 3) وهو تام لقوله : «ومن يسلم وجهه إلى الله» 
(لقمان : 21) ولقوله : ولفن سألتہم من خلق السماوات والارض ليقولن الله» 
(لقمان : 24) ولقوله : «وإذ عشم موج كالظلل دعوا الله خخلصین »494 
(لقمان : 32) ولقوله : ما لكم من دونه من ولي وا شفيع فلا 
تتذكرون» (السجدة : 4) بما ذکرتم» ألا ترون أمر لقمان وهدایته بمجرد دلیل/ 
فطرته فمالكم بعد التذكير وتقريع الزواجر وترادف الدلائل وتعاقب الآيات 
متوقفون495» عن السلوك إلى ربكم وقد أقررتم بأنه خالقکم ولجأتم إليه عند 
احتیاجکم. 

ثم أعلم بيه ( 952 برجو ع من عاند واجابته حین لا ينفعه رجو ع 
وا يغني عنه إجابة فقال : «ولو تری إذ اجرمون ناکسوا رؤوسهم عند رہم» 
(اية : 12ھ اعلم سات الواقع منہم إنما هو بإرادته وسابق من حکمه 
ليأحذ الموفق الموقن نفسه بالتسلم فقال : «ولو شعنا لاتينا كل نفس هداها» 


(491) ي أ : يفوت. 

(492) ب : فلما. 

(493) ب : على. 

(494) خلصين : ساقطة من : أً. 
(495) ب : تتوقفون. 

) (496) ساقطة من 


- 278 - 


س 


(اية : 13) کا فعلنا بلقمان ومن أردنا توفيقه» ثم ذكر انقسامهم بحسب السوابق 
فقال : «أفمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوول» (اية : 18) ثم ذکر 
مصير الفريقين ومال احزبين؛ ثم اتبع ذلك بسوء حال من ذكر فأعرض فقال : 
«ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنما (آية : 22) وتعلق الكلام إلى آر 
الو 


سورة الأحزاب7د» 


اتتحها سبحانه بامر نبیه باتقائه ويه عن الصغو إل الكافين والنافقن» 
واتباعه ما۵٥»‏ يوحي الله ليه تنریا لقدره عن محنة من سبق له الامتحان ممن قدم 
ذكره في سورة السجدةء وأمرا له بالتسليم الق والتوكل عليه «والله يقول الحو 
وهو يمدي السبيل» راية ٠‏ 4) ولا حصل من السورتين قبل (ما عقب العالء من 
الخوف أشده)99» لغيبة العلم باخواتم» وما جرى في السورتين من الاشارة إلى 
السوابق «ولو شغنا لاتینا کل نفس هداها» (السجدة : 13) كان ذلك مظنة 


(497) هذه السورة مدنية في قول جميع الأئمة وقد عالجت موضو ع غزوة الأحزاب والبيت النبوي في طاعته لله والرسول 
وحق حرمته وعدم ایذائه وحتمت بالتا کید بعدم ايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والحث على طاعته وهذا کله 
دال في الاستسلام لله عز وجل وهو الموضو ع الذي عالجته سورة السجدة قبلهاء فكأن هذه السورة تأكيد 
محنى الاستسلام والخضو ع والسجود الوارد ي السورة السابقة مع بيان نتيجة الخاضعين لأر الله من نصر كالذي 
حدث في عزوة الأحزاب وتكرم في الصلاة على النبي وال بيته» وهذا وجه في ترابط السورتين. 


اشير إل وجه ار ين الاه بين هذه السورة وسابقتها أبداه الشيخ عبد الله بن الصديق إذ قال ٠‏ 
«مناسبتبا لا قبلها أن الله تعالى توعد الكفار في السورة السابقة بأن يذيقهم من العذاب الأدنى في الدنيا بالقتل 
والأشر قبل العذاب الاكبر وهو عذاب الآخرة» ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» 
فاخبر هنا بتحقيق الوعيد المذكور «يا أيما الذين آمنوا اذكرو نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليہم رعا 

وجنودا لم تروها وکان الله با تعملون بصير... ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المومنين القتال 

وکان الله قويا عزيزاء وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصمم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون 

ارون و 

انظر جواهر ايان : 81. وهو وجه جید ظاهر. 
(498) ب : لا. : 
(499) ب : ان ما يعقب العام من الخوف أشد. 
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اش لله عر وصالحى أتباعه» فلهذا أعقب سورة السجدة بهذه السورة 
المضمنة من التأنيس والبشارة ماده“ ججرى على المعهود من لطفه تعالى وسعة 
رحته» فافتتح سبحانه السورة بخطاب نبيه بالتقوى واعلامه مما قد أعطاه قبل من 
سلوك (سبيل)٥‏ النجاة» وان ورد على طريقة الأمر ليشعره2٥‏ باستقامة سبيله 
وإيضاح دليله» وخاطبه بلفظ النبوة لأنه أمر ورد عقب تخويف وانذار وان كان 
عليه السلام قد بره الله قدره عن ان یکون منه خحلاف/ التقوی وعصمه من کل 
(ما يناف )<503 نزاهة حاله ولي منصبه ولکن طريقة خحطابه تعالى للعباد انه تعال 
متی جرد ذکرهم للمدح من غير آمر وا هي فهو موضع ذز کرهم بالاحص إلا 
مدح من محمود صفاتېم ومنه : «رححمد رسول الله والدین معه ..... الايات»04) 
(الفتح : 29 فذکو عو باسم الرسالة»ومهما كان الأمر أو ايد٥‏ عدل في 
الغالب إلى الأعم ومنه «يا أيها النبيء اتق الله» (الأحزاب : 1) «يا أيها النبيء 
حرض المومنين على القتال» (الأنفال : 65) «يا أيها النبيء إذا طلقع النساء» 
(الطلاق : 1) «يا يها النبيء لِم ترم ما أحل الله لك» (التحرم : 1) «يا أا 
النبيء إذا جاك المومنات» (الممتحنة : 2 وقد بين في غير هذاء وان ما ورد 
على حلاف هذا القانون فلسبب خاص استدعى العدول عن المطرد كقوله : «يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» (المائدة : 67)» فوجه هذا أن قوله 
سبحانه : «وان م تفعل فما بلغت رسالاته» ر(المائدة : 67) موقعه شديد 
فعدل(506) بذكره عليه السلام(507) باسم الرسالة لضب من التلطف فهو من باب 
«عفا الله عنكث م أذنت هم» (التوبة : 43) وفيه بعض عموض. 


(500)/ : ہما. 

(501) أ : ساقطة. 

(502) ب : لیشعر. 

(503) ب : منافر. 

(504) محمد رسول الله إلى آخحر سورة الفتح أية واحدة. 
(505) ب : والنهي. 

(506) ب : فعودل.. 

(507) ب : صلی الله عليه وسام. 
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وأيضا فإنه لما قيل له : «بلغ» طابق هذا ذكره بالرسالة فإن المبلغ رسول 
والرسول مبلغ ولا يلرم النبي أن يبلغ إلا أن يرسل» وأما قوله تعالی : «یا اا 
اا جحزنك الذين يسارعون في الكفر» (المائدة : 41) فأمره وان كان نبي 
أوضح من الأول لأنه تسلية له عليه السلام وتأني س5٥‏ .ومر بالصير والرفق بنفسه 
فماله(09) راجع إلى ما يرد مدحا جردا عن الطلب وعلى ما شير إليه خر ج ما ورد 
من هذا. 

ولا افتتتحت هذه السورة مما حاصله ما قدمناه من اعلامه عليه السلام من 
هذا الأمر بعلي حاله ومزية قدره» ناسب ذلك ما احتوت عليه السورة من باب 
التنزيه في مواضع : 

منہا إعلامه تعالی بان زواج بيه مهات للمومنين(10) فنزههن عن أن 
يکون حکمهن حکم غيرهن من النساء مزية هن وتخصيصا وإجلالا لنبيه ع 

ومنہا قوله تعالی : «ولا رأی المومنون الأحزاب.... الاية (اية : 22( 
فنزههم/ عن تطرق سوء أو دخول ارتياب على مصون معتقداتہم وجلیل إیانہم 
«قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيانا 
وتسليما» (اية : 22) والاية بعد كذلك وهي قوله تعالى : «من المومنين رجال 
صدقوا.... الاية» راية : 23). 


ومنها «يا نساء النبيء لستن كأحد من النساء أن أتقيتن» رآية : 32) 
فنزههن تعالی وبين شرفهن على من عداهن. 


ومنہا تنزيه ُهل البیت وتکرمتہم «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الست ویطهر٤(۱؛ E‏ الاية» (اية 33). 


(508) ب : اس 

(509) أ : فبابه. 

(509) ب المومتن: 

(511) ويطهر ساقطة من : ب. 
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ونا الأمر بالحجاب «يا أيها النبيء قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين 
یدنین علیهن من جلابیہن» (اية : 59) فنزه المومنات عن حالة اجاهلية من 


ومنبا قوله تعالی : «یا یما الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی» (اية : 
69 فوصاهم جل وتعالی:ونزههم با نہاهم عنه أن يتشبوا بن استحق اللعن 
والغضب في سوء أدبہم وعظم مركم إلى ما تضمنت السورة من هذا القبيلء م 
آتبع سبحانه ما تقدم بالبشارة<512) العامة واللطف الشامل كقوله تعالى : «يا أا 
ا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منرا» (ايه : 
46-5) ثم قال تعالی : وبشر المومنين بأن مم من الله فضلا كبيا» (اية : 
7 وقوله تعالی : «يا ايها الذين امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا إلى قوله جرا کرما» 
(الآيات : 44-41) وقوله تعال : «إن الله وملائكته يصلون على النبيء.... 
الأية» (اية : 56) وقوله تعالی : «إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أجرا عظيما» 
(اية : 35) وقوله تعالى : «يا ايها الذين منوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح 
الآية«د» إلى قوله عظيما» (اية : 70) وقوله : «ويتوب الله على المومنين وا لمومنات 
ركان الله غفورا رحيما» (رآية : 73) وقوله سبحانه مثنيا على المومنين بوفائهم 
وصدقهم «ولا رى المومنونالأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ‏ إلى قوله : 
E‏ بدلوا تبديلا» (الآيتان : 23-22) وقوله سبحانه تعظيما لحرمة نبيه 
)61 والمومنين رن الذین يوذون الله ورسوله إلى قوله واتما مبینا» (الايتان : 
58-7). 


e 
سورة الخوف الحاصل في سورتي لقمان والسجدة ويسكن روعهم تانيسا/ لا رفعاء‎ 


(512) في أ : بالبشاة. 
(513) ساقطة من : ب. 
(514) أ : ساقطة. 
(515) ا : وهي. 


- 282 - 


رعن هذا القبيل أيضا ما تضمنت السورة من تعداد نعمه تعالى عليم وسين 
خلاصهم کقوله تعالٰی : «يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنودا فارسلنا علمہم... ‏ إلى قوله ‏ هنالك ابتلى المومنون وزلزلوا زلالا شديد» 
(الايات : 119) وقوله (تعالی )16 : «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم نالوا 
خيرا وكفى الله المومنين القتال إلى قوله : وکان الله على کل شيء قديرا» 
(الايات : 2725( وتم السورة بدكر التوبة والمغفرة أوضح شاهد لا تمهد م 
دلیل قصدھا وبیانہا عل ما وضح والحمد لله» ولا كان حاصلها رحمة ولطفا ونعمة 
لا یقدر عظم قدرهاءوينقطع العام دون الوفاء بشكرها أعقب ما ينبغي من الحمد 
(يعني آول سباً)1؛. 


سورة سہے(18 


افتتحت بالحمد لله سبحانه 1ی ل عقب ہا ما انطوت عليه سورة 
االات من عظم لاله وجلل النعماء حسما ا انفا(20 فکان مظنة الحمد 
على ما منح عباده المومنين وأعطاهم فقال تعالى : «الحمد لله الذي له ما فى 


(516) أ : ساقطة. 

(517) أ : ساقطة, 

(518) هذه السورة مكية حع وقال ابن عطية مكية إلا قوله : «ويرى الذين أرتوا العلم» فقالت فرقة مدنية فيمن اسل 
ا الكتاب كعبد الله بن سلام واشباهه. البحر الحيط : ٠257/7‏ 


قال الألوسي في مناسبتبا «ووجه اتصاها يا قبلها أن الصفات التي أجريت عل الله تعال فى مشتتسي مى 
يناسب الحكم التي في مختتم ما قبل في قوله تعالی «لیعذب الله امنافقين والمنافقات»... الم» وأيضا قد اشير فيما 
تقدم إل سوال الكفار عن اساعة على جهة الاستبزاءء وههنا قد حكى عنهم انكارها صرحا والطعن جن يقول 
بالمعاد على اتم وجه» وذكر ما يتعلق بذلك ما لم يذكر هناك. 
وفي «البحر احيط» ان سبب نزول هذه السورة أن أا سفیان قال لکفار مكة لما سمعوا : «ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ولمشركين والمشركات» ان محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت ويخوفنا بالبعث» واللات والعزى 
لا تاتيا الساعة أبدا ولا نبعث» فقال الله قل با محمد : بى وري لتبعشن» قاله مقاتل وباقي السورة عهديد هم 
وتخويف» ومن ذكر هذا السبب ظهرت المناة بين هذه السورة والتي قبلهاء انظر : الألوسي 95/22 والب 
امحيط : 257/7. 
(519) ب : ساقطة. 
(520) ب : زيادة «يعني في آخر کلامه على سورة الأحزاب» بين کلمتي «آنفا» و«فکان». 
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السموات وما في الأرض» (آية : 1) ملكا واختراعا وقد أشار هذا إلى إرغام من 

توقف منقطعا عن فهم تصرفه سبحانه ي عبادہ بما تقد م٤‏ وتقریعه ہ2۱٩‏ بحسب ما 

شای فکأن قد قیل إذا کانوا له .ملكا وعبيدا افلا يتوقف في فعله بهم ما فعل من 

تيسير للحسنى أو لغير ذلك مما شاءہ ہم على فهم علته أو استطلاع سېره(522) ) 
بل یفعل بہم ما شاء وراد من غير حجر ولا منع وهو الحكم الخبير وجه 
اک ولت ا حفيت عنكب» وأشار قوله : «وله الحمد في الاخرة» (أية : 

1) إلى آنه سيطلع عباده المومنين من موجبات حده ما يمنحهم أو يضاعف هم 

من الجزاء وعظم الثواب في الآحرة على ما لم تبلغه عقوهم في الدنيا وفت به 

أفكارهم «فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين». 

م اتبع سبحانه ما تقدم من مده على ما هو هله ببسط شواهد حکمته 
وعلمه فقال تعالی : «يعلم ما يلح في الأرض وما جخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيا (إلى قوله)23 وهو الرحم (الغفور)١2“»‏ راية : 2)» فبرهته 
وغفرانه أنال عباده المومنين/ ما خصهم به واعطاهم» فله الحمد الذي هو أهلهء ثم 
أتبع هذا بذكر إمهاله من كذب وكفر مع عظم اجترائهم لتبين سعة رحهمته ومغفره 
فقال تعالى : «وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة (إلى قولى: إن في ذلك لايات 
لکل عبد منیب» ر(الايات :93( أي أن في إمهاله سبحانه ضمولاءِ بعد عتوهم 
واستزائهم في قوهم :دى «لا تاتينا الساعة» وقوله : «هل ندلكم على رجل 
نيرك إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد» راية : 7) وإغضائهم عن 
الاعتبار مما بين آیدیہم من السماء والارض وأمنہم أحذهم من أي الجهات» ففي 
مهام وادرار اُرزاقھم مع عظم مرکم آیات لن آناب (واعتیر)29٥»‏ م بست 


(521) ب : وتعریفهم. 

(522) أ : استطاع سبب. 

(523) زائدة لأن الآية متصلة وليس فما حذف. 
(524 أ : ساقطة. 

(525) ب : قوله. 

(526) ب : ساقطة. 
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لعباده المومنين من ذکر الائه ونعمه وتصريفه في خلوقاته ما يوضح اسنیلاء قهره 
وملکه» ویشیر إلى عظم ملکه» کا أُعلم في قوله سبحانه : «الحمد لله الذي له ما 
في السماوات وما في الارض» (اية : 1) فقال سبحانه : «ولقد اتینا داود منا 
مضلا يا جبال اوي ت والطير وألا له الحدید» (اية : 10) (شم قال)27 
ولسليمان الرجح ل قوله اعملوا آل داود شکرا» (الايتان : 13—12› م إتبع 
دات بدکر حال من م یشکر فذکر قصة سب إلى آخرهاء ثم وبخ (تعال )25 م 
عبد غیره (معه)(29) بعد وضو ح الامر وبیانه فقال : «قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله» راية : 22) إلى وصفه حاهم الأأحروي ومراجعة متکرمم 
ضعفاءَهم 52 » وضعفاء هم متکبرہم «واسر وا الندامة لا رأوا العذاب»» ثم 
التحمت الآي جارية على ما تقدم من لدن افتتاح السورة إلى ختمها. 


سوررة فےاطسر (31 
الحمد في الدنيا والأخرة» أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه کا هو ملکه ونه 
الأهل للحمد والمستحق» 9 الكل حلقه وملکه» ولاأن(32) السورة الاو جردت 
لتعريف العباد بان الكل ملكه وخلقه دارت ہا على تعریف عظم ملکه» 
(527) ب : ساقطة. 
(528) ب : ساقطة. 


(529) ب : ساقطة. 
(530) ب : ضعفاؤهم» أ : ضەفاهم. 


(531) وتسمى سورة الملائكة وهي مكية إا روي عن ابن عباس وقتادة وغيرماء وقيل مكية إلا قوله تعالی : «إن الذين 
) يتلون كتاب الله» الاية وقوله تعالى : «ثم أورشنا الكتاب... الآة». 
وي مناسبتا قال ابن حيان «لا ذكر تعالى في السورة التي قبلها هلاك المشركين أعداء ا منين وأنزهم منازل 
العذاب تعن عل المومنين دہ تعالې وشکره لنعمائه ووصفه بعضم الائه 3 قوله «فقطع ار القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين». البحر الحيط : 7/ ٠297‏ 
و ن داك سارن في افتتاحهما بالحمد وتقار هما في المقدار. 
(532) ¦: وکأن 
( 033 :شافط 
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فقد 34 أعطي داود وسليمان عليهما السلام ما هو كالنقطة في البحار 
الزاخرة(35) فلان الحديد وانقادت الرياح والوحوش والطير والجن والانس مدللة 
حاضعة «قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. في السماوات 
لا فى الأض» وما هم فيهما من شرك وما له منم من ظهير» (سباً : آية : 22( 
تعال رينا عن الظهير والشريك والند» وتقدس ملكه عن أن تحعصو العقول أو تحيط 
به الأفهام» فتجردت سورة سا لتعريف العباد بعظم ملکه سبحانه» وجردت هذه 
الأحرى لاتعريف بالاحتراع والخلق» وشهد هذا استمرار اي سورة فاطر على هد 
الغض من التعريف وتنبيمهاة“ على الابتداءات كقوله تعالى : «جاعل الملائكة 
رسلا اولي أجنحة.... الآية» (اية : 1) وقوله : «ما يفتح الله للناس من رمه 
فلا ممسك ها... هل من خالق غير الله يرزقکم» (اية : 2 وقوله : «أفمن زين 
له سوء عمله فراه حسنا.... الآية» راية : 8) وقوله : «الله الذي أرسل الرياح 
فتثیر سخابا... الآية» (اية : 9) «والله خلقكم من تراب» (اية : 11) «يوج 
الليل في النہار ويوج النهار في الليل» (اية : 13)» «ألم تر أن الله أنزل من السماء . 
افا جا به نمرات مختلفا ألوانہا» (اية : 7 «هو الذي جعلکم خلائف في 
الأأض» (اية : 39) «إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا» راية : 41). 


فهذه عدة آيات معرفة بابتداء الخلق والاحتراع أو مشيةء وم يقع من ذلك 
ف سورة(37 سبا اية واحدة» ثم إن سورة سبا جرت اا على ہج تعريف الملك 
راصف والاستبداد بذلك والابداء به» وتأمل افتتاحها وقصة داود وسليمان وقوله 
سبحانه : «قل ادعوا الذين زعمت من دول الله لا يملكون مثقال ذرة... الأيات» 
(سباً : 22) يتضح لك ما ذكناه وما أنجر«3ى في السورتين ما ظاهره الخروج 


(534) أ : فقده. 
(535) : إلى أخره. 
(536) ب : وتنبیبا. 
-(53) | : من سورة. 
(538) أ : حن.. 
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عن هدين الغرضين فملتحہ(39) ومستدعی بحکم الأكرار اخس اتخدغاء 


a 


مقاصد الاقف رزقنا الله الفهم عنه عنه., 


سوررة سس (540) 

لما أوضحت سورة سباً وسورة فاطر من عظم ملکه تعالی وتوحده بذلك 
ونفراده باملك والخلق والاخترإع ما تنقطع العقول دون تصورد+ أدنا رلا تعريط 
من ذلك إلا بما شاءه»وأشارت من الراهين والآيات إلى ما يرفع الشكوك ويوضح 
السلوك 542(1 كانت الأفكار قد خمدت عن إدراكها واستولت علا الغفلة»فكآن 
قد خمدت عن معھود حراکھا|/ ءذکر سبحانه بنعمة التحريك إلى اعتبارها 
بثنائه(43» على من اختاره لبيان تلك الآيات واصطفاه بإيضاح تلك البينات فقال 
تعالى : «يس والقران الحكم إنك لمن المرسلين على صراط مستقم» رآية : 
4-1) ثم قال : «لتنذر قوما ما أنذر ءاباؤهم. فهم غافلون» راية : 6) فأشار 


(539) ب : ملتحم. 

(540) هذه السورة مكية على ما روي عن ابن عباس. وقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنساني وابن ماجة 
والطبراني عام من معقل بن يسار أن رسول الله عو قال : «يس قلب القرآن» وبين حجة الالام الغرال 
وجه إطلاق ذلك عليا بأن المدار على الايان وصحته بالات اف با حشر والنشر وهو مقرر فيا على أبلغ وجه 
وأحسنه» ولذا شبهت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه. 

وعد «قلب القران» من أسماء هذه السورة» کا تسمى أيضا «العظيمة عند الله» لما روي عن عائشة رضي 
الله عنہا قالت : قال رسول الله ا :إأن في القران سورة تدعى العظيمة عند الله تعالی» ویدعی صاحہا 
الشر يف عند الله تعالی يشفع صاحہا يوم القيامة ف کار ص ربیعه ومصضر وهي سورة یس «وتنسمی ايضا 

وقد ورد في شانہا عدة اخبار واثار تشهد بفضلها وعلو شانا وذلك لاشتاها على امهات علم الاصول 
وتقريرها إياها بابلغ وجه واتمه ولعل هدا هو السر ‏ يقول الألوسي ‏ في الأمر الوارد في صحيح الأحبار بقرايتها 
على الموى أي انحتضرين. أنظر : روح المعاني 22/ 192 193. ومن اوجه ارتباطها با قبلها ما أبداه السيوطي 
حیث قال : «إنه لما ذكر في سورة فاطر قوله : «وجاءك النذير» وقوله : «واقسموا بالله جهد أيمانہم لن جاءهم 
نذیر لیکونن آهدی من إحدی الام فلما جاءهم نذیر » واخراد به مد و وقد اعرضوا نه وكذبوه» فافتتح 
هذه السورة بالإإقسام على صحة رسالته وأنه عل صراط مستقم لينذر قوما ما أنذر اباؤهم «تناسق الدرر : 127. 


(541) أ : تطور. 
(2 54ب 2 ها 
(543) ب : بثباته. 
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سبحانه إلى ما تثمر نعمة الانذار ويبعثه التيقظ بالتذكار» ثم ذكر علة من عمي 
بعد تحریکه» وان کان مسبہا544) عن الطبح وشر السابقة «لقد حق القول على 
أكثرهم.... الايات» (اية : 7 وما بعدها)» ثم أشار بعد إلى بعض من عمي عن 
عظم تلك البراهين اول وهلة و تز عن تحریکه لسابق(45) سعادته فقال 
تعالى : «إنا حن نڪيي الموتى» (اية : 2 فکذا نفعل لاء إذا شنا هدايتہم 
اومن كان ميا فأحيناه» (الأنعام : 122) ثم ذكر دأب المعاندين وسبيل 
المكذبين مع بیان الامر فقال : «واضرب هم مغلا اجات القرية.... الايات» 
راية : 13 وما بعدها)» واتبع ذلك سبحانه ا أودع في الوجود من الدلائل 
الواضحة والبراهين فقال : «ألم يروا أهلكنا قبلهم من القرون.... الاية» (اية : 
1 ثم قال : «واية هم الارض اميعة أحييناها إلى قوله أفلا يشكرون» (اية : 33) 
م قال : «واية هم الليل نسلخ منه النہار (إلى قوله) :4 وکل في فلك 
يسبحون» (الایات : 40-37( £ قال : «واية هم ّا حلنا ذریاتہم (إلى قوله) 
إلى حين» (الايات : 44-41 ثم ذكروا إعراضهم مع عظم هذه الراهين 
وتکذیہم وسوء حاهم ند بعتم وندمهم وتوبيخهم وشهادة اعضائهم باعماهم 


سورة الم افاأات(54) 


لا تضمنت سورة يس من جاليل التنبيه وعظم الارشاد ما هتدي الموفق 
باعتبار بعضه ويشتغل المعتبر به في تحصيل مطلوبه وفرضه» ويشهد بأن الملك 


ص 

(544) أ : مسببت. 

(545) ب : بسابق. 

(546) أضفناها لاقرضاء السياق ها. 

(547) ب : تناسخت. ) 

ر548 هذه السورة مكية في قول جميع أهل العلم» ووجه رابطها با قبلها وهي مكية مثلها أنها تفصيل لمضمون السو 
السنائقة. 
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تجملته#٠‏ الواحد وان رغم أنف المعاند والجاحد» أتبعها تعالى بالقسم عل 
وحدانیته فقال تعالى : «والصافات صفا فالزاجرات ج فالتالیات ذکرا إن اکم 
لواحد (إلى قوله) رب المشارق» رالآيات : 5-1) ثم عاد الكلام إلى التنبيه 
لعجيب مصنوعاته فقال تعالى : «إنا زينا السماء بزينة الكواكب إل قوله شهاب 
ثاقب» (الآيات : 10-7 نم أتبع بذكر عناد من جحد مع بيان الأمر 
ووضوحه وضعف ما خلقوا/ منه «إنا خلقناهم من طين لازب» راية : 11( ê‏ 
E‏ استبعادهم العودة الاحروية وعظم حیرتہم وندمهم إذا شاهدوا ما به کذبوا» 
والتحمت الآي إلى ذكر الرسل مع أمهم وجريمم في العناد والتوقف والتكذيب 
على سنن متقارب وأخذ کل بذنبه وتخلیص رسل الله وحزبهء‌و[بقاء جمیل ذکرهم 
باصطفائه وقربه» ثم عاد الكلام إلى تعنيف المشركين وبيان إفك المعاندين إلى خج 
0 


سورة ص50 
لا ذكر تعالى حال الأم السالفة مع أنبيائهم في العتو والتكذيب وان ذلك 
أعقبمم الأحذ اليل والطويل كان هذا مظنة لتذكير حال مشركي العرب وبيان 
(سوء مرتکېم» وانہم فد سبقوا إلى ذلك الارتكاب فحل بالمعاند سوء 


أما الوجه الأول فين سورة يس قد عالجت البعث بعد الموت وهو من الأمور التي أنكرها العرب أشد 
الانكار. جاءت هذه السورة لتقلب هم الأمر على وجوهه بدءا ونہاية إذ بينت هم أنہم خلقوا من تراب ومن طين 
لازب» ولسوا هم بأعظم حل الله فليتأملوا إلى السماء فوقهم وإل اللزض حومم» فمن أنشأهم قادر على إعادتہم 
ومن خلق ما حوهم قادر على خلقهم خلقا جديدا. فهذه السورة «يس» يقول السيوطي : كالاعراف بعد الانعام 
وكالشعراء بعد الفرقان في تفصيل أحوال' القرون المشار إلى إهلاكهم. تناسق الدرر : 128. 
وقال بو حيان في مناسبة أول هذه السورة لأاخر سابقتا : «إنه تعالى لا ذكر المعاد وقدرته علل إجياء 
المونى وأنه هو منشئهم» وٳذا تعلقت ٳرادته بشيء کان» ذکر تعال وحدانيته إذ لا يتم ما تعلقت به الارادة وجودا 
وعدما إلا بكون المريد واحدا «البحر الحيط» 7/ 351. 
(549) أ : بجملته. 
(550) هذه السورة مكية في قول جميع أهل العلم» ووجه ارتباطها بسالفتها أنه لا أمر الله سبحانه رسوله الكرم في السورة 
السابقة بأن يصبر عليہم وينتظر مصررهم بعد وعده بالنصر جاءت هذه السورة لتؤكد على رسوله بالصبر وتضرب 
له الأمغال من أنبياء الله السابقين الذين م تذكرهم السورة السإلفة» فذكرت داود وسليمان وأيوب“ وقصصهم الواردة 
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العذاب)651» فبسط حال هولاءِ وسوء مقاهم آنه لا فق بينہم وبين مكذي الأم 
السالفة ي استحقاق العذاب وسوء الانقلاب وقد وقع التصرجح بذلك ي قوله 
تعالٰی :ر کدبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون دو الاوتاد لى قوله) : إن کل إلا 
كدب الرسل فحق عقاب» (الايات : 14-12). 

ولا أتبع سېبحانه هذا بذکر اس ستعجاهم لي قوهم : «عجل لن قطنا قبل يوم 
الحساب» (آية : 16) أتبع ذلك بأمر نبيه عي بالصبر فقال : «اصبر على ما 
ق( 7 م انسه(52 بذکر الأنبياء وحال المقربين الاصفياء «وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» (هود : 120). 


سورة الزمر<د5 


| لا بينت سورة (ص) على ذكر المشركين وعنادهم وسوء ارتكابمم وامخاذهم 


= في هذه السورة من عجيب القصص أسلوبا ومعنى ما يأخذ بالألباب وير الأفكار» واستہلت هذه السورة بذكر 
عنجهيم وشقاقهم واستكبارهم على احق وحمت باستكبار إبليس وإبائه الذي أورده موارد ملاك وتبعه اللعنة 
إلى يوم لدين. فكأا تببهم إلى أن هذا الاستعلاء على الحق سيوردهم موارد ابليس مع تأكيد السورة للرسول 
صلل الله عليه وسلم بان جمعهم متفرق لهم متشتت (جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) فالصبر عاقبته خر 
ومذا أمر عليه الصلاة والسلام. 
قال الألوسي في مناسبة هذه السورة لما قبلها : «وهي كالتممة ما قبلها من حيث أنه ذكر فيا ما م يذكر 
في تلك من الأنبياء علييم السلام كداود وسليمان. ولا ذكر سبحانه فيما قبل عن الكفار أنهم قالوا : «لو أن 
عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله الخلصين»» وأنبم كفروا بالذكر لا جاءهم» بدا عز وجل في هذه السورة 
بالقرآن ذي الذكر وفصل ما اجمل هناك من كفرهم وفي ذلك من المناسبة ما فيه» روح المعاني : 146/23. 

(551) ب : ساقطة. ) 

(552) ب : اتبعه. 

(553) هذه السورة في جلتها مكية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالقراءة قبل النوم كا جاء ذلك عن السيدة 
عائشة فيما أخرجه النساي في عمل اليو الليلة حديث رقم 718 والترمذي في جامعه 65/4» 232 وأحمد 
الماک وغیهم قالت کان رسول الله. صلی الله عليه وسلم يصوم حتی نقول ما بريد أن يفطر» ويفطر حت نقول 
ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ في كل ليلة بني اسرائيل والزمر . 

ومن أوجه ارتباط هذه السورة بسابقتبا أن السورة السابقة قد أمرت بالصبر كا قدمنا وهذه بينت قضاء الله 
فی خلقه» فهم مخلوقون من نفس واحدة لکن بعضهم اصطفاهم الله عز وجل کا جاء لي السورة السابقة فكان . 
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هو نقیض حال من تقدم)وذکر ما عنه يون وهو الكتابءفقال تعال : «تنزیل 
الكتاب من الله العزيز الحكم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدین ألا لله الدين اخالص» (الايتان : 2-1) وجاء قوله تعالی : «والذین 
اتخذوا من دونه أولياء. ... الاية» (اية : 3) في معرض أن لو قيل عليك بالاحلاص 
ودع من اشرك وم خلص فستری حاله وهل ينفعهم اعتذارهم بقوهم : «ما نعبدهم 
إلا ايقريونا إلى الله زلفى» (اية : 3) وهؤلاء هم الذين بنيت سورة ص على 
ذکرهم» م وتخهم الله تعالى وقرعهم 5# فقال/ «لو أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفی ... . الاية» (اية : 4) فنزه نفسه عن عظم مرتکہم بقوله سبحانه : 
«وهو الواحد القهار» راية : 4( تم ذکر مما فيه أعظم شاهد من خلق السماوات 
والارض وتكوير الليل على الہار وتكوير نهار على الليل وذكر ايتي النہار والليل م 
خلق الكل من البشر من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلا ولا حرك تعالى 
إلى الاعتبار بعظم هذه الايات وكانت أوضح شيء وأدل شاهد»عقب ذلك با 
ل الكل بقوله : «إن تڪفروا فإن الله عني عنکم» . قال : «ولا یر صی أعباده 
الكفر» (اية : 7) فبين أن من اصطفاه وقربه واجتباه من العباد لا يرضی بالکفر 
وحصل من ذلك بمفهوم الكلام أن الواقع من الكفر إنما وقع بإرادته ورضاه لمن 
ابتلاه بهم انس من امن ولم يتمع (سبيل ابيه وقبيلته)<55 من المشار إليہم في 


من السعداء» وبعضهم أغواه إبليس فسلك سبيله فأقسم الله عز وجل في سورة «ص» أن يلا جهنم منم 
BESE gE NGG ES‏ 
وعلى عنادهم» وأمرته أن يعلن الاحلاص في دينه لله رب العالمين وخحتمت هذه السورة ببيان نهاية فصل القضاء 
الذي علمه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق فتحقق علمه فيم فريق في الجنة وفريق في السعير» وسيق الذين 
کفروا إلى جهنم زمرا.... وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجحنة زمرا 71 73» «وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين». 
قال السيوطي في : تناسب الدرر ص 128 : «لا جخفی وجه اتصال وها با خر «ص» حیث قال في 

«ص» «إن هو الا ذكر للعالمین» م قال هنا : «تنریل الكتاب من الله» فکانه قيل : هذا الذكر تنزيل» وهذا 
تلاؤم شديد» بحيث أنه لو أسقطت البسملة لالتأمت الايتان كالاية الواحدة. 

(554) ب : وفزعهم. 

(555) ب : سبيل الشيطان. 


- 291 - 


السورة قبل فقال تعالى : «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الإسراء : 15) إن أحسنم 
أحسنتم لأنفسكم» (الإسراء : 7) ولا تکسب کل نفس إلا عليہا» (الانعام : 
164) “ٌ تناسجت الاي والتحمت الجمل إلى خانمة السورة. 
سورة المؤمسن١5‏ 

لا افتتح سبحانه سورة الزمر (بالأ)657 بالاحلاص وذكر سببّه والحامل 
باذن الله عليه وهو الكتاب› وأعقب ذلك بالتعريض بذکر من بنیت عل وصفهم 
سورة ص تتابعت الآي في ذلك الغرض إلى توبيخهم بجا ضربه سبحانه من المثل 
الموضح في قوله : «ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
لرجل» (الزمر : 29) ووصف الشركاء بالمشاكسة إذ بذلك الغرض يتضح عدم 


(556) هذه السورة ول سورة من سبع سور متتأبعة افتتحها الله عر وجل با لحروف الطعة «حم» وک هر الشأن ف مع 

السور المبتدأة بالأحرف اللقطعة لابد أن تعرض لذکر القران وتنزيهه والاشادة به» وم تتخلف هذه السور عن هذه _. 
القاعدة. ٤‏ 

وقد جاءت روایات تؤکد أن هذه السور السبع راحوامے» نرلت متتالية كترتيما في المصحف الكرم ف 
مكة المكرمةء وقد حصها النبى ماله بتنوبه كرم حيث قال فيما أحرجه أبو الشيخ وابو نعم والديلعي عن انس : 
الحوامم ديباج القرآن» وجاء هذا الحديث عن ابن مسعود من قوله أخرجه أبو عبيد والحام والبيقي وغيرهم. انظر 
الدر النثور : 344/5. 

وأحرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن عباس قال : «إن لكل شيء لبابا وأن لباب القرآن حم أو قال : 
2 | 

وکان السلف يسميين العرائس» أو عرائس القرآن جماهن وتناسقهن وما فيين من حجة بالغة على الناس 
وحاصة كفار قريش» وأشهر أسمائها «غافر». 

وقد سميت هذه السورة بالمؤمن لأنه ورد فيا ذكر مؤمن ال فرعون وقيامه باحق في موقف قد كشر 
الطغيان عن انيابه وتصاغر الحتى فيما يبدو لكثير من الناس أمام سطوته وارهابة فانبعث صوت هذا المؤمن ليرد 
القول إلى نصابه بحجة هادئة واضحة لينة. وهو موقف يتكرر ويتردد ما تعاقب ال لوان فجعله خالدا في كتابه 
نبراسا أمام أوليائه وأحبابه. هذا الموقف يحتاج للشجاعة والصبرء وقد جاء الحض على الصبر في السورة السالفةء 
وهذا موقف من مواقفه ووجه من وجوه تعلق هذه السورة بسابقتها والله أعلم. 

وقد أبدى الامام السيوطي وجها آخحر في مناسبة هذه السورة لما قبلها وما بعدها إذ قال : وجه ايلاء الحواميم 
السبع سورة الزمر تاخحي المطالع في الأفتتاح بتنزيل الكتاب» وني مصحف أبي بن كعب : ول الزمر «حم» وذلك 
مناسبة جليلة». 

انظر تناسقی الدرر : 129. 

(557) ساقطة من : ب. 


e 3 2‏ 
?و زر 
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استمرار المراد(58) لاأحدهم وذکر قبح اعتذارهم بقوهہ(59) : »ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» رالزمر : 3)» ثم أعقب تعالی بالاعلام بقهره وعزته حتی لا 
يتخیل مخذول شذوذ أمر عن يده وقهره فقال تعالی : «الیس الله بکاف عبده 
(إلى قوله) : اليس الله بعزيز ذي انتقام» (الزمر : 3736)» ثم اتبع ذلك بحال 
اندادهم في انا لا تضر ولا تنفع فقال : «قل أفرأيعم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني الله بضر هل هن کاشفات ضه أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحته» 
(الزمر : 8 م أتبع هذا بما يناسبه من شواهد عزته فقال : «قل لله الشفاء: 
جميعا (الرمز : 44) قل اللهم فاطر السماوات والأض» (الزمر + 46) «أول 
يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن یشاء ویقدر» (الزمر : 52) : «الله خالق کل 
يء وهو على کل شيء وکيل» له مقاليد السماوات والارض 6٥»‏ (الزمر : 59) 
م عنفهم وقرعرهم فقال تعالى : افغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون» (الزم : 

4 ثم قال تعالى : و«ما قدروا الله حق قدره والأأض جميعا قبضته 
یوم القيامة والسماوات مطويات بیمینه» (الزمر : 67( £ اتبع (تعالی)(61) بذکر 
اثار العزة والقهر فذكر نفخ في الصور للصعق» ثم نفخة القيام والجزاء ومصير 
الفريقين فتبارك المنفرد بالعزة والقهر. 


فلما انطوت هذه الآي من اثار عزته وقهره على ما أشير إلى بعضه أعقب ذلك 
بقوله: «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم» (اية: 2-1) فذكر من أسمائه 
سبحانه هذين الاسمين العظيمين تنبيها على انفراده بموجمما2؟ وأنه العزيز الحى 
القاهر للخلق لعلمه تعالى بأوجە الحكمة التي خحفيت عن الخلق (فاأخر الجزاء الحتم . 
للدار )<63 الأخرة» وجعل الدنيا دار ابتلاء واخحتبار مع قهره للكل في الدارين معا 


(558) 1 : مداد. 

 )559(‏ : بقوله. 

(560) ب : ساقطة. 

(561) ب : ذلك. 

(562) أ : بموجا. 

(563) 1 : ما أخر... وني ب : قاضي الجزاء الختم بالدار. 
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وکونہم غير خحارجین عن ملكه وقهه ثم قال تعالى : «غافر الذنب وقابل التوب» 
(اية : 564(3( ثانا لن استجاب جحمده وناب بلطفه» وجريا على حکم سبقية الحهة 
وتقلیہہا م قال : «رشديد العقاب ذى الطول» (اية 3) لياخذ المومن بلازم عبوديته من 
الخوف والرجاء واكتنف قوله شديد العقاب بقوله غافر الذنب وقابل التوب وقوله ذي 
لفل وشار سبحانه بقوله: «فلا يغررك تقلبهم في البلاد» (اية : 4) إلى قوله قبل 
وأورشنا الارض» (الزمر : 74) وکانه في تقدير إذا كانت العاقبة لك ولاتباعك فلا عليك 
و بين تعالى أن حالمم في هذا كحال الأم قبلهم وجدالهم في 
الآيات كجدالمم وان ذلك لما حق عليهم من كلمة العذاب وسبق مم في أم الكتاب. 


سورةحم السحدة (565) 
ما تضمنت سورة غافر بيان حال المعاندين وجاحدي الآيات وأن ذلك عرق 
تكذيمم وجدضم وكان بناء السورة على هذا الغرض بدلیل افتتاحها وختمها ألا تری/ 
قوله تعالی : «ما يجادل في یایات الله <5 إلا الذین كفروا» (غافر : 4) وتانیس نبيه 
عليه الصلاة والسلام بقوله : «فلا يغررك تقلہم في البلاد» (غافر : 4) فقد تقدم ذلك 
من غيرهم فأعقہم سوء العاقبة والأحذ الوبيل «كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من 
بعدهم وھمت کل أمة برسوهم ليأ حذوه» (غافر : 5) فعصمتېم واقية : «إنا لننصر 


6 تاا 

(565) هذه السورة مكية في قول الجحميع»› وتسمى سورة «السجدة» و«حم السجدة» و«المصابيح» و«الاقوات» وهر 
أسمائها «فصلت». أحر ج البيمقي في شب الايمان عن الخليل بن مرة أن رسول الله م کان لا ینام حت يقرا 
«تبارك» و«حم السجدة». انظر روح المعاني : 84/24. 

قال السيوطي في تناسق الدر ص 130 «روينا غ جار چن ود زین غاس في ری نزول الور ان 
الحوامم لټ عفب الزمر» وانہا رلت متتالیات کترتیما ف الملصحف : المؤمن» 2 السجدة» م الشورى» 2 
الزخحرف» م الدخحان» م الحائية» م الأحقاف» ول يتخللها نزول غرهاء وتلك مناسبة جلية واضحهة ي وضعها 

هکذا». 

م قال : «قال الكرماني في العجائب (لباب التفسير وعجائب التأويل) : تريب الوامي السب أا بيا من 
التشاكل الذي حصت به» وهو أن کل سورة منہا استفتحت بالکتاب أو وصفه مع تفاوت لمقدار ي الطول 
والقصر› وتشا کل الكلام ف النظام. 

(666 أ : «ما يجادل في آياتنا» غير واضحة بسبب الخرم. 
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رسلنا والذين امنوا»67) (عافر: 51) وقال تعالى : «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
احق فأحذتہم فکی ف68 کان عقاب» (غافر : 5) أي فکیف رأیت ما حل بہم وقد 
بلغت خبرهم فهلا اعتبر هولاءِ بهم «أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف کان عاقة 
الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوةء واثارا في الأرض فأخذهم الله بذنويم 
وما کان هم من الله من واق» (غافر : 21) وإنما أحذهم بتكذيمم الآيات «ذلك 
باہم کانت تأتہم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله» (غافر: 22)» ثم ذکر 
تعالى من حزب المكذبين فرعون وهامان وقارون وبسط القصة تنبيما على سوء عاقبة من 
عاند وجادل بالباطل وکذب الايات ثم قال تعالى بعد آيات : «إن الذين يجادلون ف 
آیات الله بغیر سلطان تام إن فی صدورهم إلا کر ما هم ببالغیه» (غافر : 66 إذ 
ا حول والقوة ليست هم فاستعذ بالله من شرهم» فخلق غيرهم لو استبصروا أعظم من 
خلقهم «-خق السماوات والارض أكبر من خلق الناس» (غافر : 57) وهم غير امنين 
من الأحذ من كلا النلقین ى «إن زشاً خسف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفا 
من السماء» (سباً: 9) تم قال تعالی : بعد هذا «ام تر الى الذين يجادلون في ايات الله 
ن يصرفون» (غافر : 69 أي أن رھم لعجيب في صرفهم عن استيضاح الايات بعد 
بیانہاء م ذكر تعالى سوء حالم في العذاب الأحر وي وواهي اعتذارهم بقوهم : «ضلوا 
عنا بل ۾ نکن ندعو من قبل شيغا» (عافر : 74) ثم صبر تعالى نبيه عليه السلام(70) 
بقوله : «فاصبر إن وعد الله حق» (غافر : 77) ثم أعاد تنبیہم فقال تعالی : «أفلہ«671 
يسيروا في الارض إلى ختم السورة» (غافر : 85-82) وم يقع من 672 هذا التنبيه 
الذي دارت عليه اي هذه السورة في سورة الزمر شيء ولا من تكرار التحذير من 
تکذیب الایات. 


(567) «والذين امنوا» زيادة من ب. 

(568) فكيف ساقطة من ب. 

(569) ب : الخلفین. 

(570) ب : صلى الله عليه وسلم. ٍ 

٠‏ (571) أ: أوم» ولعله اشتبه على الناسخ بالآية 1 من نفس السورة التي نصها : «أوم يسيروا في الأأض» الآية. 
(572) ب : في. 
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فلا ت غا ها الغرض أعقبت بذكر الآية العظيمة التي تحديت با العرب 
SS ST‏ وكأن قد قيل همم احذروا ما قدم لكم فقد 
جاعم محمد عه بأوضح اية وأعظم برهان «تنزيل من الرهمن الرحم كتاب فصلت 
ایاته قرانا غا لقوم يعلمون بشررا أ ونذيرا» (الأيات : 4-3) وتضمنت هذه السورة 
العظيمة من بيان عظم الكتاب وجلالة قدره وكبير الرحمة به ما لا يوجد في غيرها من 
أقرانما کا نما في الفصاحة تبر العقول بأول وهلة فلا يكن للعربي الفصيح في شاهد 
برھانہا أدفى <73 توقف ولا خجول في وشمه إلى معارضة بعض اا ادن توف «وانه 
لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم حید» 
(اية : 2-1 4) «ولو جعلناه قرانا عجميا لقالو للا د اعجمي وعرلي» 
(اية :44( فوخهم تعالی وادحض حجتہم وأرغم باطلهم» وبکت دعاوم 2 قال 
«قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يومنون ني اذانہم وقر وهو علیہم عمی 
ولك ينادون من مكان بعيد» (اية: 44) «إنما يستجيب الذين يسمعون» 
(الأنعام : 36) وقرعهم67۵ تعالى في ركيك جوابہم عن واضح حجته بقوهم : «قلوين 
في أكنة ما تدعون إليه وفي آذاننا وقر» (آية : 5) وقوهم «لا تسمعوا هذا القران والغوا 
فيه» (أية:26) وهذه شهادة مهم على أنفسهم بالانقطاع عن معارضته 
وتسليمهه75) بقوة عارضته» ثم فضحهم بقوله: «قل رايم إن کان من عند الله م 
کفرتم به.... الاية» (اية: 52). 


(573) | : اذما. 


(574) أ : وأقرعهم. 
(575) أ : وتسجيلهم. 


- 296 - 


وتحملت السورة مع هذا بيان هلاك من عاند وكذب ممن كان قبلهم وأشد 
هو منم وهم الڏين قدم7٥‏ ذكرهم جملا في سورة غافر في آيتي «أول يسيروا ف 
الارض »77ى (اية : 21( «أفلم يسیروا» (اية : 82) فقال تعالی مفصلا لبعض 
ذلك الاجمال : «فإن أعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وود» 
(اية : 13) ثم قال : «فأما عاد فاستكبروا في الأرْض بغير الحق وقالوا من أشد منا 
قوة» (اية : 15( ثم قال : «فأرسلنا عليہم رحا صرصرا. ... الاية» (اية : 16( 
قال : «واما ود فهدیناهم(78» (اية : 17) فبين تعالى حاهم وأحذهم فاعتضد 
التحام السورتين واتصال المقصدين والله أعلم. 


(576) :قد ` 
(577) ا ا ساقطة من f‏ 
(578) فهديناهم ساقطة من : أً. 
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سورة الشورى(<7 


لا (تضمنت سورة غافر ما تقدم من بيان)80) حال المعاندين والجاحدين 
ا السجدة بيانا أن حال كفار العرب في ذلك كحال من تقدمهم» 
وإيضاحا لأيات <5 الكتاب العزيز وعظم(582 برهانه» ومع ذلك فلم تجد على من 
قضى عليه تعالى بالكفر» اتبعت السورتان ما اشتملت عليه سورة الشورى من أن 
ذلك کله نما جرى على ما سبق في علمه تعالى بحكم المشيغة الأزلية «فريق في 
الحنة وفريق في السعير» (آية : 7) «وما أنت عليمم بوكيل» (اية : 6) «ولو شاء 
الله لحعلهم أمة واحدة» (آية : 8) «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى . 
لقضي بينہم» (اية : 14 «لنا أعمالنا ولكم أعمالکم» (اية : 15) «ولولا كلمة 


(579) هذه السورة مكية كلها إلا أربع آيات منبا في قول ابن عباس وقتادة بدا من قوله تعالى «قل لا أسألكم عليه أجرا 

إلا المودة في القربى» الآيات... فقد قالا إنها نزلت بالمدينة. ولكن سياقها ومضمونها ظاهر في أنہا مكية اذ أن قرابته 
عليه الصلاة والسلام واهله وعشيته هم بمكة وليسوا بالمدينة فخطابها لأهل مكة أقرب وهذا نرجح أن تكون كلها 

أما علاقتبا بسابقتما فما أبداه المصنف من ذلك واضح جدا يؤكده ما جاء في غير موضع من كتب 
السير والحديث من أن الل القرشي اجتمعوا يوما وتشاوروا بشأن رسول الله عي واتفقوا على أن يساومه عتبة بن 
ربيعة فعرض عليه كل المغريات وأبان له عن استكبارهم واعراضهم وما هم عليه من عدم الاذعان هذا القران. فلما 
يى عتبة من عروضه ومساوماته قال التي ماله : يا أبا الوليد اسمع. ققراً عليه صدرا من سورة فصلت إلى قو 
تعالی فان اعرضوا فقل آنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومود» فقام إليه الوليد بن عقبة وقال له يا محمد أناشدك 
الله والرحم أن تكف عن القراءة ثم رجع إلى قومه بغير الوجه الذي جاء به وقال هم خلوا بينكم وبين هذا الرجلء 
فما زادهم الا طغيانا واستكبارا. انظر الدر المنثور : 358/5. 


قال أبو حيان في البحر ا : 507/7 في مناسبة اول هذه السورة لآخر ما قبلها : «انه قال : «قل 
اُریتعم ان کان من عند الله... الآية» وكان في ذلك الحكم علمم بالضلال لا كفروا به» قال هنا : «كذلك» 
أي مثل الاجحاء السابق في القران الذي كفر به هرلا «يوحي إليك» أي أن وحيه تعالى متصل غير منقطع 
يتعهدك وقتا بعد وقت. 
(580) أ : غير واضحة بسبب الحرم ٠‏ 
(681 أ : غير واضحة بسبب الخرم وف ب : «لانه»» واثیت ما ناشت السياف: 
(582) ب : ولعظم. 
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الفصل لقضي بینہم» (اية : 21) «وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» (اية : 29( 
«وما انع معجزين في الأرض» (آية : 31) «ومن يضلل الله فما له من سبيل» 
(اية : 46) «إن عليك إلا | لبلاغ» (اية : 48( «مدي به من نشاء من 
عبادنا» (اية : 52). 


فتأمل هذه الآى وما الحم (بما)۴2 ما لم جر في السورة المتقدمة منه إلا 
النادر (وحکہ ما استجره وبناء هذه السورة على ذلك ومدار آيہا)د» يلح لك وجه 
اتصاها بما قبلها والتحامها بما جاورها. 

وا اختتمت سورة السجدة بقوله تعالل : «ألا انهم في مرية من لقاءِ ر ہم» 
(فصلت 54) أعقبہا سبحانه بتنزږهه وتعالیه عن (ریہم وشکهم)54 فقال 
تعالی : «یکاد السماوات يتفطرن من فوقهن» (اية : 5) کا اعقب بمثله في 
قوله : «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيعا إدا» (مريم : 8988 فقال : 
«یکاد السماوات يتفطرن منه» (الایات : 90(. 


ولا تكرر في حم السجدة ذكر تكبر المشركين وبعد انقيادهم في قوله : 
«فاعرض کارهم» (اية : 4) «وقالوا قلوہنا في أكنة» (اية : 5) إلى ما ذكر تعالى 
من حاهم النبئة عن بعد استجابتيم فقال تعالى في سورة الشورى : «كبر عل 


المشركين ما تدعوهم إليه» (اية : 13). 


سورة الزخ ف ١ة‏ 
لا آخبر سبحانه بامتحان خلف بني اسرائیل في شکهم في كتا 
بقوهم «وان الدين اورتوا الكتاب من بعدهم لفي شلك منه مریب »(الشوری د 


(583) أ : ساقطة. )٠(‏ تركيب مضطرب لا يستقم معناه. 
(584) أ : غير واضحة يسبب الخرم. ) 
(585) هذه السورة مكية بإجماع كسابقتهاء ووجه تعلقها بالشورى واضح في أمرين اثين : 


الأول : أن الشورى ختمت بذكر النور الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسول الله لى عن عرر سابق معرفة به ولا علم 
بمصضمونه» فجاء صدر سورهة الزحرف د مېذا الكتاب وتعظم مکانته وتبين انه شرف ذا الرسول ولقومه» ٠‏ 
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4 ووصى نيه له بالدري من سيءِ حاهم» والتنزه عن سوء محالم فقال 
تعالى(8 «ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل الله من كتاب... الأية)47 
(الشورى : 15) وتكرر الثناء على الكتاب العزيز كقوله : «وكذلك أوحينا إليك 
قرانا عربیا» (اية E‏ وقوله : «الله (88 الذي اُنزل الكتاب بالحق والميزان» 
(الشورى : 17 وقوله : «وکذلك أوحينا إليه روحا من أمرنا ما کنت تدري ما 
الكتاب ولا الايمان» ولكن جعاناه نورا E E e e‏ 


ار السو الو : 53-52 » أعقب ذلك بالقسم به»وعضد الثناء .عليه 


0 » 


فقال : «حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في أَم 
الكتاب لدینا علي حکم» (اية : 4-1( ولا أوضح عظم حال الكتاب وجلیل 
نعمته به أردف ذلك بذكر سعة عفوه وجميل إحسانه إلى عباده» ور متهم بكتابه مع 
إسرافهم وقبيح مرکم فقال : «أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنت قوما مسرفين» 
(ايه : 5). 

ولا قدم في الشورى قوله : «لله ملك السماوات ولارض يلق ما يشاء 
ھب ن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من 
يشاء عقيما» (اية : 50-49) فاعلم أن ذلك يکون بقدرته وٳرادته وال جاري على 


ے يسمو فوقه شف لا یدانیه فخر» وهم مسؤولون عن القيام بحقه «وانه لذكر لك ولقومك وسوف 

تسألون»(44). ) 

الثاني : لما تقدم في سورة الشورى قوله تعالى : «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين منوا 
عل رہم يتركلون»(36) كشفت هذه السورة طرفا من زارف هذه ال حياة الدنيا واغترارا الكافرين بده الزحارف» 
وان الله عز وجل سیبتلہم بہاء ولکنبا إلى زوالء ويفقدونها بغتة وهم لا يشعرون» وعندئذ يخلد المومنون لي نعم عير 
نافد وينقلبون فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ويبقى هؤلاء المغترون في عذاب لا يفتر عابم وهم ف 
مبلسون» فاذا جادلو؟ وحاجوک فاصفح عنم وقل سلام فسوف تعلمون» وهذان الأمران في الاتباط ظاهران والحمد 
الله. 

(586) أ : ساقطة. | 

(587)أ» ب : «ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقل امنت الح «وهو تداحل ايتين:الآية 17 من سورة الجاثية وهي قوله 
تعالى : «ولا تتبع أهواء الذي لا لمرن ا م يغنوا عنك من الله شيغا» وبين الأية 13 من سورة الشورى المشار 
إليها أعلاه والتي يقتضيما السياق. 

ر688 أ : «إن الذي.... الح وهو حطاً. 
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هذا أن يسلم الواقع من ذلك ويرضى بما قسم واختار؛ عنف تعالى في هذه 
السورة(589» من اعتدى وزع فقال : «وإذا بشر أحدهہ(0وى بما ضرب للرحمن مثلا 
ظل وجهه مسودا وهو کظم» راية : 17) فكمل الواقع هنا بما تعلق به» وكذلك 
قوله تعالى : «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» (الشورى : 27) وقوله 
في الزحرف : «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لعلنا لمن يكفر بالرحمن لبیوتہم 
سقفا من فضة» (اية : 33). 


سورة الد خان ر1وى 


لا تضمنت سورة حم السجدة وسورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما 
قد أشير إليه مما لم تنطوي سورة غافر على شيء منه وحصل من مجموع ذلك 


(689 أ : «زيادة «الأحری» بین کلمتي «السورة» و«من اعتدی» ولا معنی ها. 
(590) أ : أقحمت كلمة بالانثى في الاية بين قوله تعالى : «أحدهم» و«بما ضرب». 
(591) هذه السورة مكية كذلك بالاتفاق وقد حصها النبي عو بان تقراً ليلا وحاصة في ليلة الحمعة. أخرج الترمذي 
rO ٤‏ اپل 2 yT‏ 8 
والدارمي والبيبقي وغيرهم عن أي هريرة وغيه أن رسول الله ملل قال + «من فرا الدخان ليلة الجمعة أصبح 
مغفورا له» أنظر الدر المنثور : 24/6. 
ووجه ازباطها با قبلها أنه لا ختمت سورة الزخرف بقوله تعالى : فاصفح عنم وقل سلام فسوف 
تعلمون»(89) جاءت هذه السورة تبون لرسول الله عي بعض ما سيعلمونه من دخان يغشى الناس في طيه 
عذاب ألم وبطشة كبرى» انتقاما منہم مع التقريب واتمشيل بعبر السابقين وخاصة فرعون وقومه» لأن كفار قريش 
سلکوا طريقهم في العناد واللجاج» وباء بالكبر في هذه الخواية وقيادتيم إلى السفه أبو جهل إذ قال لرسول الله 
بو جهل بقوله وما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيءء لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء وأنا العزي 1 ر 
وفي رواية قال أبو جهل أيوعدني محمد وأنا أعز من مشى بين جبليما. فجاءه الجواب من الله بعد ذكر فرعون الذي 
ادعى أكار ما ادعاه أبو جهل حين ادعى الألوهية «ذق أنك أنت العزيز الكرم» بعد أن يلقى في سواء الجحم 
ویصب فوق رأسه من الحمم. أنظر تفسير الطبرى مجلد 80/2/9 الدر المنثور : 6/ ٠.33‏ 
وغير حاف أن هذه الانذارات قد وقعت بمكة وا لمومنون معه في حالة ضعضف. ومذا حتمت السورة بالتاكيد 
على. الانتظار والاصطبار في قوله : «فارتقب ا مرتقبون»(59). وجا جاء الدخحان ومرت البطشة فلا شك أن 
وعيد الله لاي جهل وأمثاله راقع لا ريب فيه. ففي قوله تعالى : «يوم تأي السماء بدخان ميين يغشى الناس» 
أخرج البخاري في صحيحه : 8/ 571 عن عبد الله بن مسعود قال إنما هذا لأن قريشا لما استعصو على النبي 
ا دعا عامهم بسنين كسني يوسف فاأصابتہم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إل السماء 
فينظر بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله عز وجل «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس 
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الاعلام بتنزيله من عند الله وتفصيله وكونه قرانا عريا إلى ما ذكر تعالى من 
حصائصه إلى قوله : «وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون» (الزخحرف : 44) 
وتعلق الكلام بعد هذا بعضه ببعض إلى اخر السورة» استفتح تعالى سورة الدخان 
ما يكمل ذلك الغرض وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء/ الدنيا فقال : «إنا 
أزلناه في ليلة مباركة» راية : 3) ثم ذكر من فضاها فقال : «فیہا يفق کل أمر 
حكه» (اية : 4) فحصل وصف الكتاب بخصائصه والتعريف بوقت إنزاله إلى 
ان لاوم اف في ذلك في السورتين قبل وتأخر التعريف بوقت نزوله إذ 
ليس في التأكيد كالتقدمثم وقع إثر هذا تفصيل 2١ء‏ وعيد قد أجمل في قوله 
تعالى : «فاصفح عہم وقل سلام فسوف تعلمون» (الزحرف : 89) وما تقدمه 


من قوله (تعالی)(93) : رام ابرموا مرا فإنا مبرمون» (الزخحرف : 9( وقوله 


تعالى نفسه عن عظم افترائهم في جعلهم (الشريك ٨)‏ والولد إلى اخر السورة؛ 
ففصل بعض د٥‏ ما أججملته هذه ألآى في قوله تعالى في صدر سورة الدخان 


هذا عذاب آلم» (9» 10) قال فاتی رسول الله عو ابو سفیان فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر فاا قد 

هلكت» قال لمضر ؟ إنك جرىء فاستسقى فسقوا فنزلت «إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون»(14) فلما 

اأصابتہم الرفاهية عادوا إلى حاهم فانزل الله عز وجل «يوم نبطش البطلشة الكبرى إنا منتقمون»(15) قال : يعني 
یوم بدر. 

قال ابو حیان : «ومناسبه هذه السورة انه ذكر في اوأخحر ما قبلها» فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتی يلاقو 

يومهم الذي يوعدون» فذکر یوما غير فحن ولا موصوفا» فبين في آوائل هذه السورة ذلك اليوم بوصف وصفه 

وقال الالوسي ي مناسبتا : «إنه تعالی حم ما قبل بالوعيد والتہذيد» وافتتح هذه بشيءِ من الانذار 

الشدید» وذکر سبحانه هناك قول الرسول عو : يارب إن هؤلاء قوم لا یومنون» وهنا نظيو فیما حکی عن أخیه 

موسی علیہم الصلاة والسلام بقوله تعالی : «فدعا ربه أن هولاء قوم جرمول»» وأيضا ذكر فيما تقدم «فاصفح 

عنہم وقل سلام» وحکی سبحانه عن موسی عليه السلام «ٳني عذت بربي وبکم ان ترجمون وٳن ۾ تومنوا لي 


فاعتزلون» وهو قريب من قريب. روح المعاني : 25/ 101. 
(592) أ : التفصيل. 

(593) ب : ساقطة. 

(594) أ : ساقطة. 

(595) أ : لبعض. 
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«فارتقب يوم 0 السماء بدخان مبين» (اية : 10) وقوله : «يوم نبطش البطشة 
الكيرى.... الآية» راية : 16) والاشارة إلى يوم بدر» ثم ذكر شأن غيرهم في 
هدا وهلا کم بسوء ما ارتکبوا لیشعروا ان لا فارق إن هم٥‏ عقلوا واعتبرواء م 
عرض بفرعونہم في مقالته» «ما بین لابتہا أعر مني ولا ا کرم)(97) فذکر تعالی 
شجرة الزقوم إلى قوله : «ذق إنك أنت العزير الحکے )9ی (الايات : 4943( 
والتحم هذا كله التحاماً يهر العقول ثم اتبع بذكر حال المتقين جريا على الطرد من 
شفع (اية)(99ى الترهيب بالترغيب ليبن حال الفريقين» وينبج على الواضح من 
الطريقين» ثم قال لنبيه عليه السلام«٥ه)‏ «فإما يسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون» 
(اية : 58) وقد خب مع بيان الأمر ووضوحه ,أنه إنما یتذکر من بخشی ثم قال 
فارتقب وعدك ووعیدهم انہم مرتقبون. 


سورة الشريعة(01) 


ا تضمنت السور الثلاث المتقدمة إيضاح أمر الكتاب وعظم بيانه وأنه 
شاف کاف وهدی ونور» وکان آمر من كفر من العرب أعظم شيء لانقطاعهم 


١ )596(‏ : لبعض. 

(597)أ : أنظر هذا النص: في التعليق على السورة ص : 123. 301 

(598) في ا : الحكم. 

(599) ساقطة من : ب. 

(600) ب : . 

(601) أشهر أسماء هذه السورة : «ال جاثية» وتسمى أيضا الشريعة» و «اندهر» )ا حكاه الكرماني في العجائب» وهي 
تابعة في مضمونما للحوامم قبلهاء وهي مكية مثلهاء وانظر روح المعاني : 25/ 126. ووجه اتصاها بسورة 
الدخان إنه لما حتمت «الدخان» بقوله تعالى : «فإما يسر ناه بلسانه لعلهم یتذکرون فارتقب انہم مرتقبون افتتحت 
هذه السورة بذكر الكتاب العزيز وتفصيل بعض الآيات الدالة على الله وبيان تصرف أولفك الكفار من استيزاء 
بایات ٠ء‏ وإصرار واستكبارء واعراض وادبارء» وهذا يقتضي من الي مله واتوءدة وعدم الرضوخ هي ومذا 
جاءه الأمر بعد ذلك ثبيتا وتأييدا وبيانا للحق الذي هو عليه مقابل أهوائهم التفرقة التي تتشعب بهم في قوله 
تعالى : «ثم جعلناك على شريعة من الأ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون»(17). 

ولا کان اهوى باعث الكبر والبطر وهو شيء داخلي نفساني عرضت السورة في نصفها الثاني هاتين ٠‏ 
1 اقيقتين فهم لا يفون على الله فيما أحفوه من نوازع السوءء وان الكبياء الحق لله وحده» «وله الكبياء فى : 
السموات والأض وهو العزیز الحکم»(26) وهم اذلاءِ في ساحة محکمته لا یظلمون» بل سینالون جزاء ما کانو 
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وعجزهم وقيام الحجة به عليهم حتى رضوا بالقتل والخزي العاجل وما فاهوا بادعاء 
معارضة وا تشوفوا إلى الاسناد إلى عظم تلك المعارضةء اتبع ذلك تعالى 
تنبيه(602) نبيه والمومنين إلى ما قد نصبه من الدلائل سواء ما صد المعرض عن 
الاعتبار با أو ببعضها محرد هواه» ومن أُضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله 
فقال تعالى بعد القسم بالكتاب الميين... «إن في السماوات والارض لايات 
للمومنين» (اية : 3) أي لو لم تجيئهم يا محمد بعظم اية الكتاب فقد كان هم 
الله السماوات والارض وما بینہما إلا بالحق وأجل مسمى» (الروم : 8). 


فلما نبه بخلتق السماوات والأأض اتبع بذكر ما بث في الأرض فقال : «وفي ' 
حلقکم وما يبث من دابة ايات لقوم يوقنون واحتلاف الليل والہار» (الايتان : 
5_4 أي في دخول أحدها على الآخر بألطف اتصال وأربط انفصالء «لا 
الشمس ينبغي هما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» (يس : 40) ثم نبه على 
الاعتبار بانزال الماء من السماء وسماه رزقادده».... فقال : «وما أنزل الله من رزق 
فأحیی به الأزض بعد موتہا» (اية : 5) ثم قال : «وتصريف الرياح ايات لقوم 
يعقلون» (اية : 5) والاستدلال بهذه الآي يستدعي بسطا يطول ثم قال : «تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق» راية : 6) أي علاماته ودلائله «ون من شيء الا 
سبح بحمده» (الاسراء : 44) م قال : «فباي حدیث بعد الله وایاته یومنول» 
(أية : 6). بعد ما شاهدوه من شاهد الكتاب وما تضمنه خلق السماوات والأرض 
وما فیا وما بینہن من عجائب الدلائل الواضحة لاو الالباب» فاذا . يعتبروا 
بشيءَ من ذلك فاذا٥؛‏ يعت ثم أردف تعالى بتقريعهم وتوبيخهم في تصحيحهم 


= يعملون» وترى كل أمة جائية تدعى إلى ,كتاج اليوم تجزون ما كنتم تعملون»(27)» وهكذا كانت السورة تفصيار 
هذا الامر وبیانا أعاقبة هولاءء وهذا امت وسورة الدخحان التي دت عن فرعونېم وحده ف هذا المقام» أي مقام 
الحساب» بينا هذه السورة فصالت رأبانت عن نهاية القوم بجملتبم» وهذا تعلق واضح كا يذو لي والله أعلم. 
605 ب ) ۾ 
(603) كلمتان غير واضحتين في النسخترن. 
(604) ا : فيمن 
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مع وضوح الأمر فقال : «ويل لكل أفاك أثم.... الآيات الثلاث» (9-7) م 
قال : «هذا هدی» (اية : 11( ا لد الكتاب وجعله نفس اهدی لتحمله 
کل آسباب اهدی ئي جميع جهاته ثم توعد من کفر به م اروف ذلك بذک نی 
والائه ليكون ذلك زائدا ي توييخهم» والتحمت الآي عاضدة هذا الغرض تقريع 
وتوبيخا ووعيدا وتہديدا إلى اخر السورة605, ٠‏ 


سورة الأحقاف١٠٠»‏ 


لما قدم ذكر الکتاب وعظم الرحمة به وجليل بيانه وأردف ذلك ما 
متته سورة الشريعة من توبيخ من كذب به وقطع تعلقهموأنه سبحانه قد 
لصب من دال السماوات والأرض ما ذكر في صدر السو ما كل قسم هنبا 
کاف في الدلالة وقائم بالحجة#ومع ذلك| فلم جر (عليم)(08 (إلا)٥‏ المادي 
على ضلاهم والانہماك في سوء حاهمم وسيء معحاهمء أردفت بسورة الأحقاف 
تسجیلا بسوء مرتکہم واعلاما بأل منقلبهم فقال تعالى : «ما خلقنا السماوات 
والارض وما بینہما إلا باحق وأجل مسمی» (آية : 3)» ولو اعتبروا«ا» بعظہ 
ذلك الخلق واحکامه وټقانه لعلموا أنه م يوجد عبشا ولكنہم عموا عن الآيات» 
وتنكبوا عن انتهاج الدلالات «والذين كفروا عما أنذروا معرضون» رآية : . 
(605) أ : وجميع. ) 
(606) الحقف. رمل مستطيل مرتقع فيه اعوجاج واغناء. ومنه احقوقف الشيء المعوج. قال امرؤ القيس : 

فلما اجزنا ' ساحة الحي ونتحى بنا بطن حقف ذى ركام عفقل . 


وتاي هذه السورة في خانمة الحوامم» وهي مكية إلا قوله تعالى : قل ريع إن کان من عند الله» و «فاصبر کا صبر 

.. الايتين» فمدنيتان في قول ابن عباس وقادةء وقد سبقت الاشارة إلى أن ترتيب نزول الحوامم جاء كترتيبما في 
لصحف ما يؤكد الريب والتداسب بين هذه السورء وأيضا ما قال تعالى في آخر السورة السابقةء : «ذلكم بأنكى اذ 
ایات الله هرؤا» وقلع أنه عليه الصلاة والسلام اختلقهاء افتتح تعاى هذه بقوله : «حم تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم 
وهاتان الصفتان هما في احر تلك. أنظر البحر احيط : 8/ 54 وروح المعاني : 26/ 4. 
07) ب : ساقطة. 
(608) أ : عليه. 
(609) ب : ساقطة. 


(610) ب : تعظم. 
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م أحذ سبحانه في تعنيفهم وتقريعهم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع فقال 
«قل أرأيع«» ما تدعون من دون الله إلى قوله : «وکانوا بعبادتہم کافرین 
«الايات : 6-4) م ذكر عنادهم عند ماع الآيات فقال : «وإذا تتلى عام 
O‏ الأيات» (اية : 7 وما بعدها) تم التحم الكلام وتناسج إلى اخر 
اا 


سورة القتال(12٠)‏ 


لما انبنت سورة الأحقاف على ما ذکر من مال من 1 کذب وکفر› 
وافتتحت السورة بإعراضهم» خحتمت بما قد تکرر من تقريعهم وتوبيیخهم فقال 


(611( افرایتم. 
e )612(‏ الكريمة مدنية في الأغلب الأشهر کا جاء ذلك عن الماوردي أنه قول الحميع. تفسير القرطبي : جلد 8 
ج 2/ 223. 
وتسمى سورة محمد لأنه ذكر فيبا ملل ني قوله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا الصا حات وامنوا ما تزل على 
محمد وھو الحق من رہم كفر عنم سيئاتيم وأصلح باهم»(2) وسميت سورة القتال أيضا لآن الله عز وجل أمر 
المومنين بقتال الذين كفروا في قوله تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. الاية(4) 
- وني قوله تعالی : «فإذا أنزلت سورة محعكمة وذكر فيا القتال رأيت الذين في قلوم مرض ينظرون إليك نظر المغخشي 
عليه من الوت فأو هم»(20). ) 
والملاحظ أن وجه ارتباط هذه السورة ا قبلها مع ما بينهما من تباعد٤تلك‏ مكية وهذه مدنية أن سورة 
الأحقاف عرضت لواقع المشركين والكفار وما یتعلقون به من شبه تدعوهم إلى الاعراض عن اهدى» فأماطت اللثام 
عن حقيقتها وذكرتهم بالأقوام السابقة ومصائرهم» ثم حتمت بقوله تعالى : «فاصبر ا صبر أولوا العزم من الرسل 
ولا تستعجل هم كأنہم یوم یرون ما يوعدون م يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل هلك إلا القوم الفاسقون» وبعد 
سنين نزلت هذه السورة وفيا الامر بالقتال لتنسخ ما جاء في السورة السابقة من الأمر بالصبر والأعراض ولتبين أن 
جزاء الكافرين القتل وضرب الرقاب وقد قال السيوطي وهو على حق : «إن السورتين لا يخفى وجه ارتباطهما 
واتصا0هما وتلا مهما بحيث أنه لو أأسقطت البسملة من سورة محمد لكانتا متصلتين اتصالا واحدا لا تنافر فيه 
كالآية الواحدة آخذا بعضها بعنق بعض» أنظر تناسق الدرر ص : 131. 


وسورة محمد كلها توجيهات إل رفع السيف في وجوه الكفار وما تقتضيه الحرب» وذلك لأن الصبر الذي 
أمر به في السورة المكية قد انتهى في العهد المدني» وأمر المومنون بتسخير كل شيء يلكونه لعركة الاييان» فكما 
ابحدأت هذه السورة بالأمر بقتال الكافرين خحتمت بالأمر ببذل المال وماع ليتحقق النصر» وهو امتحان يعرف به 
المومنون الصادقون من في قلوبهم مرض ولا يصلحون -خوض معارك الجهاد. 
(613) ب : في. 
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تعالی : «أوم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر عل 
أن ججیی الموى» راية : 33) أي لو اعتبروا بالبداءة لتيسر علمم أمر العودةء م 
دکر عرضهم على النار إلى قوله : «فهل يلك إلا القوم الفاسقون» (الآيتان : 
35-4) فلما خت بذكر هلاكهم» افتتح السورة الأحرى بعاجل ذلك اللاحق 
هم في دنياهم فقال تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
الخنتموهم فشدوا الوثاق.... الأية» (اية : 4) بعد ابتداء السورة بقوله تعال : 
«الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم» (آية : 1) (فنبه على أن أصل ٠‏ 
محنتهم إنما هو مما أراده تعالى بهم في سابق علمه ليعلم المومنون أن الهدى والضلال 
ييده» فنبه على الطرفين بقوله : «وأضل أعماهم») (اية : 1)8 وقوله في 
الأخر :15 « کفر عم سیگاتہم وأصلح باهم» (اية E‏ . بین انه تعالی لو شاء 
لانتصر منهم ولكن أمر المومنين بقتاهم ابتلاء واختبارا م حض المومنين على ما 
امرهم به من ذلك فقال : «إن تنصروا الله ينصر؟» (اية : 8) ثم التحمت الآى. 


سورة الفتسح(16) 


ارتباط هذه السورة بالتي قبلها واضصح من جهات» وقد يغمض بعضها 
ما + ان سورة القتال لما أمروا فيا بقتال عدوهم | في قوله تعالى : «فإذا لقيع 


(614) ساقطة من : ب. 

(615) ب : الأجر. 

(616) هذه السورة مدنية بإجماع وقد نزلت كلها من أوها إلى آخرها في شأن الحديبية والنبي بزلل قافل بعد صلح 
الحديبية» وعللى هذا فقد نزلت بين مكة والمدينة» ومثل ذلك يعد مدنيا على المشهور على اعتبار أن المدني ما نزل 
بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أم بمكة بسفر من الأسفار» والمكي ما تزل قبل المجرة. 
أنظر روح المعاني : 26/ 75ء 76. 

ولا جخفى وجه ارتباطها بسورة القتال» فقد جاءت هذه السورة تبشر بالفتح العظم والنصر المبين الذي أعر 

الله عز وجل به جنده ونصر به حزبه» ونصر الله لا يكون إلا ببذل وتضحية من مال ودماءء وقد جاء الحض 
علما في السورة السابقة. فلما حتمت تلك السورة بقوله تعالى : «وان تتولوا يستبدل قوما غيك م لا يكونوا 
أمثالکم » أي تتولوا عن بذل الهج والأموالء وم يتول محمد بزلل وصحبه الكرام وقدموا هذا وذاك. وبايعره عل 
الموت في الحديبية بشرهم الله عز وجل بالفتح وأثنى على هذه البيعة «إن الذين يبايعونك إيما يبايعون الله»(10) 
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الذين كفروا.... الآية» (اية : 4) واشعروا1» بالمعونة عند وقوع الصدق في 
قوله : «إن تنصروا الله ينصر؟» (اية : 8) استدعی ذلك تشوق النفوس ی حال 
العاقبة فغرفوا بذلك في هذه السورة فقال (تعالى)1» «إن فتحنا لك فتحا 
مبينا.... الأيات» (اية : 1 وما بعدها) فعرف تعالی نبیه ا بعظم صنعه له» 
واتبع ذلك بشارة المومنين العامة فقال تعالى : «هو الذي أنزى السكينة في قلوب 
المومنين.... الايات» (اية : 4 وما بعدها) والتحمت إلى التعريف بحال من نكث 
من مبایعته عه وحکم الخلفين من الأعراب» والحض على الجهادء وبيان حال 
ذوي الأعذارء وعظم نعمته سبحانه عل اهل بيعته(19» «لقد رضي الله عن 
المومنين» (اية : 18( وأئاہم الفتح(620) وأحذ ا لمغام ٤وہشارتہم‏ بفتح مكة. 
«لتدحان المسجد الحرام» (اية : 27) إلى ما ذکر سبحانه من عظم نعمه(21) 
علیہم وذكرهم(22» في التوراة والامجيل ما تضمنت هذه السورة الكرية. 


ووجه آخحر وهو أنه لما قال تعالى في اخحر سورة القتال «فلا مهنو وتدعوا إلى 
السلم ونع الأعلون والله معكم ولن یتر أعمالكم» (اية : 35) کان هذا إجالا 
في عظم ما منحهم وجليل ما أعطاهم» فتضمنت سورة الفتح تفسير هذا الاجمال 
وبسطه وهذا يستدعي من بسط الكلام ما نعتمده في هذا التعليق» وهو بعد 
مفهوم مما سبتق من الاشارات في الوجه الاول. 


وأكد فم دخول المسجد الحرام وهو أعظم فتح في الاسلام «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين»... (27)» 
وحلدت هذه السورة صفات جيل النصر› وأعلت مكانتهم بما لا يلحقهم به من بعدهم «محمد رسول الله والذين 
معه أشداء علل الكفار راء بينم الآية(29)» فالاتباط بين السورتين واضحءفالاولى كانت بثابة المقدمة والثانية 
بمثابة النتيجة لأن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال والجهاد في الله. أنظر تناسق الدرر. ص : 131 وروح 
المعاني : 26/ 76. 
(617) ب : أشعر. 
(618) ب : ساقطة. 
(619) أ ت 
(620) ب : فتحا. 
(621) ب : نعمته. 
(622) ب : ودکره. 
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ووجه اخر مما قد يغمض وهو أن قوله تعالٰی : «وان تتولوا يستبدل قوما 
غرم ثم لا یکونوا اُمثالکم» رالقتال : 38) إشارة إلى من يدخحل في ملة الاسلام 
من الفرس وغيرهم عند تولي العرب» وقد أشار أيضا إلى هذا قوله تعالى : «يا أا 
الذين امنوا من يرتدد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحم ويجبونه أذلة على 
المومنين(623.... الآيات» (المائدة : 54) وأشار إلى (ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام) .«ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجو ج وماجو ج 
مثل هذا وعقد السبابة بالامام»625» أشار عليه السلام إلى تولي العرب واستيلاء 
غيرهم الواقع في الايتين وإغا ا عليه السلام بقوله : «اليوم إلى التقدي (وقاخر 
وقوع)25 هذا الأمر إلى أيام أي جعفر المنصور» فغلبت الفرس والأكراد وأهل 
جهات الصين وصين الصين وهو ما يلي ياجو ج وماجو ج» وكان فتحا وعزا وظهوراًً 
لکلة الاسلام وغلبة(627» هؤلاء في الخطط والتدبير الامارى(628» وسادوا غیرهم» 
وهذا جعل مه جيئهم فتحا فقال : (فتح اليوم)» ولو أراد غير هذا يعبر بفتي 
1 ترى قول عمر لحذيفة (رضي الله عنهما)(629) في حديث الفتن630) حين قال 
له : «إن بینك وبینہا بابا مغلقا فقال عمر أيفتح(31) ذلك الباب أم يكسر فقال 


(623) «أذلة على المومنين» ساقطة من 1 

(624) أ : ذلك عليه السلام. 

(625) وعام ا لحدیث عن زینب بنت جحش رضي الله عنہا آنا قالت : استيقظ النبي عل من النوم محمرا وجهه وهو 
یقول : لا لله إلا الله ويل العرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجو ج وماجوج مثل هذه وحلق بأصبعه 
الابمام والتي تليما. قالت : فقلت يا رسول الله أنلك وفينا الصالحونء قال نعم إذا كار الخبث» أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحهما : 11/ 13 و4/ 2207. ۰ 

کا أخرجه أيضا أحمد في مسنده ولترمذي في جامعه» وابن ماجة في سننه» ومالك في موطله وغه 

(626) ب : «والتأخير كذا وفرغ» وني هذا التركيب اضطراب مخل بالمعنى. 

(۱)627 : وغلب. 

(628) ب : شطب على كلمة الامارى. 

(629) أ : ساقطة. 

(630) ب : الفين. 

(631) في أ : يفتح. 
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بل یکسر»632» ففرق بين الفتح والكسر» وإنما أشار إلى قتل عمر (رضي الله 
عنهما)(633)» فلذا قال عليه (الصلاة)(634 والسلام : «فتح» وقال : «من ردم 
ياجو ج وماجو ج»»› وأراد من نحوهم وجهتيم وأقامهم» لأن الفرس ومن آتى معهم» 
هم اهل (تلك<3 الجهات التي تلي الروم» فعلى تمهيد هذا يكون قوله تعالى : 
«وان تتولوا یستبدل قوما غیر؟» (القتال : 38)» إشارة إلى غلبة من ذكرا 
وانتشارهم في الولايات والخطط الدينية وا لمناصب العلمية>. 


(632) والحديث هو ما أحرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والدساني في السئن الكبرى عن حذيفة قال : ك 
جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال : أيكم بحفظ قول رسول الله ع في الفتنة قلت أنا ۴ا قالهء قال نك 
عليه - أو علا رىء قلت : فة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقةء والأأر 
والنبي» قال ليس هذا أريدء ولكن الفتنة التي تمو ج كا يمو ج البحرء قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنون» إن 
بينك وبینہا بابا مغلقاء قال ایکسر آم یفتح ؟ قال یکسر» قال : إذا لا يغلت أبداء قلنا أكان عمر يعلم الباب قال 
نعم کا أن من دون الخد الليلةء إني حدثته بحديث ليس الأغاليط فهبنا أن نسل حذيفة» فأمرنا مسروقا فسأله 
فقال : الباب عمر. 

أنظر البخاري 2/ 9 وني مواضع أخرى كثية : كتاب المناقب» وكتاب الفتن» وكتاب الصوم» وغيها. 
وأنظر مسلم : 4/ 2218. 

(633) زيادة من : ب. 

(634) ساقطة من : اأً. 

(635) ساقطة من : ب. 

(636) ما ذهب إليه المؤلف من أن الفرس ومن أتى معهم من أهل تلك الجهات التي تلي الروم هم المعنيون في خطابه 
تعالى للعرب بقوله : «وان تتولوا يستبدل قوما غير» لا يسلم له» وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الأية وحكى 
ذلك الألوسي فقال : «والراد بهؤلاء القوم أهل فارس... وقيل أهل ايعن وقيل كندة والنخع» وقيل العجم» وقيل 
املائكة.... والخطاب لقريش أو لأهل المدينة قولانء والظاهر أنه اللمخاطبين قبلء والشرطية غير واقعة» فعن 
الكلبي : شرط في الاستبدال توليہم لكنہم م يتولوا فلم يستبدل سبحانه قوماً غيرهم» روح المعائي : 26/ 74› 
75. 

ومعلوم أن حديث «ويل للب من شر قد اقترب» هو للتحذير من الفتن التي ستقدم من المشرق بين 
يدي ياجو ج وماجوج فتكون الفتنة الكبرى والطامة العظمى التي ستأتي على الاسلام» وليس معناه أن الفتح 
النصر سيأتي من جهة الشرق كا ذهب إلى ذلك المؤلف رجه الله» وواقع التارج يؤكد لنا أن الاسلام ابتلى ليس 
بالفتح من قبل المشرق ولكن بعدد من المؤامرات التي حاكها الشعوبيون» والزنادقة» وإخوان الصفاء والباطنية. 


ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن سام بن عبد الله بن عمر قال لأهل العراق : يا أهل العراق ما 
أسألكم عن الصغية واركبكم للكبية» ممعت رسول الله عي يقول : «إن الفتنة تجيء من هاهنا (ثلاثا) وأوماً 
بيده حو المشرق من حسث يطلع قرنا الشيطان». 

وقد ساف مسلم هذا الحديث من طرق عديدة ف باب «الفتنة من المشرق من حیث يطلع قرنا الشيطان». 
وانظر بسطاً هذا اموضوع في كتاب : «مع الرعيل الأول» لحب الدين الخطيب ص : 158. 
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ولا کان هذا قبل أن يوضسح (637) مره يوهم نقصا وحطاء بین تعالٰی(38 أنه 
تجدید فتح واعزاز منه تعالى لكلمة(39) الاسلام فقال : «إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا.... الايات» (اية : 1 وما بعدها). 

ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في تخليض الَلخيص«؛» علماءء 
الالكية»» مشير إلى تفاوت درجاتم ثم قال : «وامضاهم في النظر عزية وأقواهم 
فيه شكيمة هل خراسان» العجم انسابا وبلدانا العرب عقائدا وإيماناء الذين تنجر 
فہم وعد الصادق المصدوق»› وملکهم الله (تعالی )(642) مقالید التحقيقق حين 
أعرضت العرب ٠4‏ عن العلوم وتولت عنها وأقبلت على الدنيا واستوثقمت منها. قال 
أصحاب رسول عر : يارسول الله من هولاء الذين قال الله فيم : «وان تتولوا 
یستبدل قوما غیرک ثم لا یکونوا أمثالکہ» (القتال : 38) فأشار عليه السلام إلى 
سلمان وقال : «لو کان الايمان في الثريا لناله رجال من هولاءِ»644. 


سورة الحجرات 45١‏ 
ا وصف سبحانه عباده المصطفين من صحابة نبيه والخصوصين بفضيلة 
مشاهدته وکرم عشرته فقال : «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


(637) أ : توضح. 

(638) ساقطة من : ب. 

(39) أ١‏ : بكلمة. 

(460) يقع تصحيف في اسم هذا الکتاب فيقال تلخيص التلخيص» وتخليص التخليض انظر الأحكام 184/1 والناسخ 

والمنسوخ 119/1 ابن العربي تحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. 

(641) | : ساقطة. 

(643) ساقطة من : ب. 

(644) والحدیث احرجه البخاري ومسلم عن هريرة رضي الله عنه قال : کنا جلوسا عند النبي ا فأنرلت عليه 
سورة الجمعة «واخرين منهم لا يلحقوا بهم» قال : قلت من هم یا رسول الله ؟ فلم پراجعه حتی سال ثلاثاء وفینا 
سلمان الفارسي» فوضع رسول الله ل يده على سلمان ثم قال : لو کان الابیان بالايا ناله رجال ‏ أو رجل 
من هولاءِ». 


آنظر البخاري 8/ 641 ومسلم 4/ 1973. كا أخرجه النساني والترمذي» وابن حاتم» والطبري من طق 
عديدة. أنظر تفسير ابن كثير 7/ 7. 
(645) سورة الحجرات مدنية بإجماع» واياتها من أوها إلى آخرها كلها آداب اجتاعية تخص الفرد والجماعة» وقد نزلت بعد 
سورة الفتح بالتاکید. 


- 311 - 


راء بینہم» (الفتح : 9 فأثنی سبحانه/ علیہم وذکر وصفه تعالی هم بذلك 
في التوراة والاجيلء وهذه حصيصة انفردوا بمزية تكريمها وجرت على واضح قوله 
تعالی : « كنم خير أمة حرجت للناس» (ال عمران : 0) وشهدت شم بعظم 
امنزلة لديه» ناسب هذا طلبہم بتوفية الشعب الايمانية (وا-حري)46 قولا وفعلا وعماد 
ظاهرا وباطناً على أوضح عمل وأخلص نية» وتنزيههم عما وقع من قبلهم في خاطبات 
اا لش إسرائیل : «یا موسی آدع نا رك» (الاعراف : 134 إلى ما 
شهد من هذا الضرب بسوء حالحم فقال تعالى : «يا أيما الذين امنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله.... الآية (اية : 1 «يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبی ولا تجهروا له بالقول إلى قوله والله غفور رحم» (الأيات : 5-2) 
فطولبوا7 بآداب تناسب عل إيمانم وان اغتفر <64 بعضه لغيرهم ممن ليس لي 
درجتېم»› وقد قيل : حسنات الأبرار سبعات المقربين› وکن ق لا تغفلوا ما 
منح لكم في التوراة والانجيل فإما درجة لم ينلها غيرم من الام فقابلوها بتنزيه 
أعمالكم عن ان يتوهم في ظواهرها انها صدرت عن عدم اكتراث ني الخطابِ 
وسوء قصد في الجواب» وطابقوا بین بواطنکم وظواهرک» ولیکن علنکم 649 منیا 


= أما وجه ارتاطها با قبلها فهو أن النصر والفتح دائما تعقبه نشورة وبطر ويكون مدعاة للتازع في المراقب ‏ 
وامناصب والأموال فجاءت هذه السورة لتنفي ذمم الخصال من حياة المسلمين كأمة» ومن صفاتيم كأفرادء 
وتحفظ للرسول عي مكانته كقدوة مبلغ» وإمام متبع» له من الحرمة,والتشريف ما ليس لغيه» لذلك ذكرت ما 
يكن وقوعه من هذه الخصال» السيغة ونيهم إليها وحذرتهم من اركابهاء ليبقوا دائما أهلا للفتح والنصر کا 
وصفهم الله في احر سورة الفتح بقوله «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم الأية» 29) 
وهذا ظاهر بين والحمد لله. 
î‏ امناسبة أيضا ما لا يخفى من تآحي في السورتين» فهما مدنيتان مشتماتان على أحكام. فتلك فيا 
قتال الكفار» وهذه فيا قتال البغاةء وتلك ختمت بالذين آمنواء وهذه افتتحت بالذين امنوا» وتلك تضمنت 
تشر يفا له لهه وحصوصا في مطلعهاء وهذه أيضا في مطلعها أنواع من تشريفه عبه. أنظر تناسق الدرر ص : 
132. ) 

(466) أ : أحری ب : ساقطة والصواب وا جري. ؛.وقولا. «وبدونها يستقم الكلام 

(647) في ب : فطلب. 


(648) في ب : اعتبر. 


(649) ب : عملکم. 
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بسلم سرائر «إن الذين يغضون أصواتم عند رسول الله أولمك الذين امتحن الله 
قلوم للتقوى» راية : 3( م عرفوا بسوء حال من عدل به عن هذه الصفة فقال 
تعالى : «إن الدين ينادونلك من وراء الحجرات أكارهم لا يعقلون» راية : 4) ثم 
أمروا ثبت عند نزعة شيطان أو تقول ذى بمتان «يا أيما الذين آمنوا إن جاي؟ 
فاسق بنبإ... الأية» (اية : 6( م امرهم تعالى بصلاح ذات بينہم والتعاون في 
ذلك بقتال الباغين(50» وتحسين العشرة والتزام ما يثمر الحب والتودد الابيماني 
والتواضع» وان الخیر کله في التقوی «إن آکرمکم عند الله أتقاک» رآیة : 13) وکل 
ذلك محذر لعلي صفاتبم التي وصفوا بها في خاتمة سورة الفتح. 


سورة (651) 


لما كانت سورة الحجرات قد انطوت على جملة من الألطاف التي حص 
تعالى عباده المومنين| کذکره تعالى . أحوتم(52) وأمرهم ال د اله د 


فاسق «يا اأ الذين امنوا إن جاءم فاسق.... الاية» (الحجرات : 6( وأمرهم 
بغخض الاصوات عند نبمم وأن لا یقدموا5» بین يديه وان لا یعاملوه في الجهر 


(650) أ : الباغين إلى الفغة وتحسين» وكلمة «إلى الفغة» زائدة يستقم الكلام بدونما. 

(651) وتسمى هذه السورة أيضا بسورة الباسقات» وهي مكية النرول» كان علي يقرؤها في المواقف الحاشدة على رؤوس 
لأشهاد كخطب الجعة ولعيدين وما شابه ذلك ا جاء في صحيح مسلم عن أم شام نت حال ا 
النعمان. 2/ 5 وانظر في فضلها روح المعاني : 26/ 155. 


ووجه ارتباطهاا بجا قبلها ظاهر» وذلك أن سورة احجرات لما نهت عن كثير من الخصال الذميمة وهي في 
جملتها تنطلق ما يكنه القلب وتخفيه امشاعرء جاءت هذه السورة لتنبههم إلى أنبم مهما تصرفوا ومهما عملوا سراء 
أسروا ذلك ام جهروا به» فإن الله به علم» «وقد خلقنا الأنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحن أقرب إليه من 
حبل الوريد»(16). موّكدة أن إلأّمة مهما عظم شأنا وامتد سلطانهاء إذا م تسلك طريق الله فإن عاقبها الزوال 
والبوار وضرب هم الأمثال بالأم السالفة «بل كذبوا باحق لا جاءهم فهم في مر مرج الآيات (5 وما بعدها)» 
وني هذا كسر لحدة الأثر والبطر الذي يعقب الفتح والنصر والاستقرار والتحضيرء وهو من آفات القلوب» فكأن 
هذه السورة كلها من أوها إلى اخرها تدور حول تطهير القلب وتذكير الانسان بالعاقبة» وهذه صلة واضحة بسورة 
الحجرات» مذكرا بأن وضع هذه السورة المكية بعد سورة الحجرات المدنية المتأحرة نزولا من أعجب الترتيب في 
سور القران الكرم» وهذا ما يؤكد لنا أن ترتيب سور القران توقيفي . 
(652) ب : اخرتهم. 
(653) ب : يتقدموا. 
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بالقول كمعاملة بعضهم بعضاء وأمرهم باجتناب كثير من الظن وم عن 
اجس والغيبة وأمرهم بالتواضع في قوله تعالى : «يا أبما الناس إنا لقنا من 
ذکر واشی» (الحجرات : 13) وأخبرهم تعالى أن استجابتهم» وامتثال هذه الاوامر 
ليست بوهم ولکن بفضله وانعامه فقال : «ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه 
في قلوبکم وکر إلیکم الكفر والفسوق والعصيان.... الأيتان» (اية : 8-7) م 
اعقب تعالی بقوله : « ينون غل ان اسل د الأية» (الحجرات : 17) ليبين 
أن ذلك کله بيده ومن عنده» أراهم سبحانه حال من قضى عليه الكفر ولم يحبب 
ليه الامان ولا زپنه في قلبه» بل جعله في طرفي“ من حال من آمر وبي في 


کا 
a‏ 


سورة الحجرات» مع اللساواة في الخلق وتماثل الذوات(55) فقال تعالى : «والقران 
الجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منيم.... الآيات» (ق : 1 وما بعدها) ثم ذكر 
سبحانه وضو ح الأدلة «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم... الأيات» (11-6) م 
ذکر حال غیرھم ممن کان على رات ««ركذبت قبلهم قوم نوح» (اية : 12) 
لیتذكر مجموع هذا من قدم ذکر 55 حاله وأمره ونهيه ني سورة الحجرات وليتادب 
المومن باداب الله ويعلم أن ما أصابه من الخير فإنما هو من فضل ره وإحسانه» م 
التحمت الآى إلى قوله حاتقة السورة «نحن أعلم با يقولون وما نت عليمم بجبار 
فذکر بالقران من يخاف وعيد» (اية : 45). ) 


(654) ب :طرف 
(655) أ : الاذوات. 
(656) ب EE‏ 
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سورة الذاري ات57 


لما ذكر سبحانه المواعد١#ء‏ الأحراوية في سورة «ق» وعظم تلك الأأحوال 
من لدن قوله : «وجاءت سکرة اموت بالحق إلى اخر السورة» (اية : 45-19) 
تبع سبحانه ذلك بالقسم على صحة وقوعه وصدقه فقال تعالی : «والذاریات 
ذروا إلى قوله إا توعدون لصادق وان الدين لواقع» (الآيات : 61) والدين 
ا لحراء»أي ا سیجازون على ما کان منہم ویوفون قسط أعماهم «ولا(659) تحسبن 
الله غافلا عما يعمل الظالمون» (إبراهي : 42) «رما/ نمي هم ليزدادوا إنما» آل 
عمران : 178)» ولا أقسم تعالى على صدق وعده ووقوع الجزاء أعقب ذلك 
بتکذیہم بال جزاء وازدرائهم فقال : «یسألون٥؛»‏ أيان يوم الدين»(آية : 12) م 
ذكر تعالى حال الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله : «وفي الأرض آيات للموقنين» 
(اية : 20) فوبخ تعالى من لم يعمل فكره ولا بسط نظو فيما أودع سبحانه ف 
اعام من العجائب» وأعقب بذكر إشارات إلى أحوال د٠‏ الأم وما أعقيم 
تكذيہم وكل هذا تنبيه لبسط النظر إلى قوله تعالى : «ومن کل شيءَ (خلقنا 


(657) هذه السورة الكرية مكية في قول جميع الأئمة ووجه ارتباطها بسالفتما أن سورة «ق» عندما عرضت لعلم الله عز 
وجل لما تکنه اضمائر ونخفيه السرائرء وان الله عز وجل سیبعٹهم وحاسبہم بعد أن یکونوا قد صاروا رفاتا وترابا» 
استهجنوا هذا الأثر واستغريوه» وقضية البعث بعد الوت إحدى القضايا التي تفر متها الكفار نفورا شديدا فجارت 
هذه السورة عقب تلك لتقم الدلائل على قدرة الله عز وجل في خلقهم وبعٹهم بما یلمسونه وپشاهدونه فابتدأت 
بقوله تعالی : «والذاریات ذروا» وهي الرياح وهذا قسم «فالحاملات وقرا» وهي السحب» «فا جاريات يسرا» وهي 
السفن «فالمقسمات أمرا» وهي الملائكة» «إن الدين لواقع» » أي الحساب والحزاء الذي سيكون قطعا بعد 
الوت» فمن يسر هذه الخلوقات» _ وأنفم ترونها تنتبي ثم نشا من جديد _ لقادر على إعادتكم أحياء بعر 
و 

م عرضت السورة لمن هم اعتى منهم قوة كأقوام اوط» وموسی» وعاد» وغود» ونو ح» ولم یستطیعوا أن یردوا 

ن ا اا لله ا حقت عاييم فدمروا تدميراء فها هو أنشأهم ثم أفناهم» ثم عادت السورة لتلفتيم من 
جديد إلى قدرة الله «والسماء بنيناها بايد (الايات : 47 وما بعدها)» کل ذلك لیومنوا بالحساب بعد الموت الذي 
مر ذکره في سورة «ق» فکانت هذه السورة برهانا على مضمون تلك وهذا واضصح جلي والله أعلم 

(658) ب : المواعد. 

(659) أ : فلا. 

(660) أ : يسألونك. 

(661) أ : لأحوال. 
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زوجین لعلکم تذکرون» (اية : 49( ثم انس نيه عليه السلام )2 بقوله : 
«كذلك ما أن الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» 
(اية :52( أي ان هذا دام وعادتم حتی ا اا عليه وألقاه بعضهم 
إل بعض فقال تعالى : «أتواصوا به بل هم قوم طاغون» (اية : 53) أي عجبا 
هم في جریم في القكذيب والعناد«6» في مضمار واحد» ثم قال تعالى : «بل هم 
قوم طاغون» اي أن علة تكذيہم هي ا اتحعدت فاتحد معلوضاء والعلة طغياہم 
واظلام قلوہم بماسبق «ولو شنا لاتینا کل نفس هداها» (السجدة : 13) م زاد 
نبيه عليه السلام أشياء لما ورد على طريقة تخييو عليه الصلاة والسلام«+» في أمرهم 
من قوله تعالی : «فتول عنہم فما آأنت بملوم» (اية : 54)» ثم شار تعالی بقوله : 
«وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين» (آية : 55) إلى أن احراز أجره عليه الصلاة 
والسللام(665) عا هو ف التذكار والدعاء ا الله تعالى» . ينفع الله بذلك من 

سبقت له السعادة «إنمايستجيب الذين يسمعون» (الانعام : 36) ثم أخبر نبيه 
عليه (الصلاة) (666) والسلام ا (مکذبیه سیناهم قط ونصیب (667) ما66) نال 
غیرهم من ارتکب متکبہم وسلك مسلکهم فقال تعالى : «فإن«» لادین 
ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابمم إلى اخر السورة (60-59). 


(662) ساقطة من : ب. 

(663) ب : والفساد. 

(664) ب : ع 

(665) ب : عی4 

(667) ساقطة من : ب. 

(667) ب : تکذبہم ينیلهم قسطا ونصیبا. 


E اأ‎ )668( 


(669) أ : وان. 
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سوررة الط ور٥7‏ 


ما توعد تعالی کو ق ی ا ی 
رسول الله عه أنه7؛ سيصيبهم ما أصاب غيرهم من مكذبي الأم النبه عل 
ذکرهم في السورة قبلء ثم أشار سبحانه إلى عظبم ما ينهم من الخزي وأل 
العذاب بقوله : «فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون»/ رالذاريات : 
0 اقسم سبحانه عل صحة ذلك ووقوعه والعیاذ بالله سبحانه من سخطه وال 
عذابه فقال تعالى : «والطور إلى قوله : إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع» 
(الايات : 71). ) 

م وما سبحانه إلى مستحقیه ومستوجبه فقال : «فویل يومعذ للمکذېن» 
(ابة : 11) م ذکر ما يعنفون به ويوتخون على ما سلف منم من نسبته عله 
السلام إلى السحر وتكذيبه فقال : «هذه النار التي (72) کن ما تکذبون» 
أفسحر هذا آم انعم لا تبصرون» (الآيتان : 15-14( ثم اعقب بذکره حال 
المومنين المستجيبين» ثم ذكر إثر إعلامه بحال الفريقين نعمته على نبيه عليه 


(670) هذه السورة الكريمة مكية في قول جميع العلماءء ووجه ارتباطها بالذاريات قبلهاء» إن الذاريات أقامت الحجج على 
قدرة الله عز وجل في بعث الناس بعد الموت» وضربت الامثال بالام السابقة وعجزهم عن دفع مراد الله ہم م 
جاءت هذه السورة باقسام جديدة توكد نفس المضمون» وتلفتهم إلى عظمة الصانع وقدرة المبدع من خلق الجحبال 
وتعلم الانسان اللغة والكتابة» ورفع السماء فوقهم» وضخامة البحر الحيط بهم» وأن عذاب الله واقع لا عحالة 
بالكافرين» ثم أفاضت السورة في يان النعم الذي ينقظر المومنين» وعرضت لأقاويلهم وشبهم فردتبا وبينت وهنا 
کا أشار إلى ذلك الصنف ‏ بأسلوب مقرع» وتهکم مشین کان له في فلوم أبلغ الأ حتی أن جبیر بن 
المطعم بن عدي يقول “معت النبي عه يقرا في لغرب بالطورء فلما بلغ هذه الاية «ام خلقوا من غير شيء ام 
هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» كاد يطير قلبي. 
اش صحيح البخاري : 8/ 603. كا أحرجه غين من الأئمة. 

ومكذا نجد أن هذه السورة في مضمونما تتفق مع سابقتما بل هي تفصيل هما في هذا الجانب تاكيب 
يضاف الى ذلك اشةاهما معا على الوعيد وتشابههم في الملقطع والطلم. 

(671) أ : انہم. 

(672) في النسختين أ و ب : «ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تکذبون» (السجدة : 20). ولعلها اشتہت على الناسخ 
بالاآية المناسبة للسياق (13-12 من الطو. 

۱ 
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السلام(673» وعصمته ووقایته مما تقوله المفترون فقال تعالی : «فذكر فما أنت 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» (اية : 29). 

م جرت الآي على توبيخهم في مقالاعہم ووهن انتقالاهم» فمرة يقؤون 
کاهن» ومرة یقولون جنول» ومرة يقولون شاعر نترقب موته» فوخهم على ذلك کله 
وبين كذ م وازعامهم وأسقط ما باأیديہم بقوله : «فلياتوا بحديث مثله إن کنو 
صادقين» (اية : 34) وهذا هو الل ط674 لما تقولوه٠675»‏ أولا واخر4 وهو الذي م 
يجدوا عنه جواباء ورضوا بالسيف وا لاء ولم يتعرضوا لتعاطي معارضته٠7»‏ وه 
هو الوارد في قوله تعالى في سورة البقرة : «وإن كنت في ريب نما نزلنا على عبدنا... 
الايات» (24-23) فما نطقوا في جوابه ببنت شفة «قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا ياتون بثله» (الاسراء : 88) فتبارك من 
جعله اية باهرة وحجه قأاهرة . 


سورة واللجو( ٠7‏ 


لا قطع سبحانه تعلقهم بقوهم شاعر وساحر وجنون إلى ما هزؤوا به 


(673) ب : . 3 
(674) أ : السقط. : 
(675) أ : يقولوه. 


(676) أ : معارضته. 

(677) هذه السورة مكة كشأن سابقتباء وقد ورد نبا أول سورة أعلنها النبي ميل على الناس» وأنها ول سورة نزلت فيها 
سجدة فلماً قراها سحد وسجد معه الملسلمون والمشركون والحن والإإنس 1 رجلا أحذ کھا. من تراب فسحد 
عليه» يقول عبد الله بن مسعود راوي الحديث» فرأيته بعد ذلك قتل كافرًأوهو أمية بن خلف. أنظر فتح الباري : 

8 614 وروح المعاني : 27/ 37. 
ووجه ارتباطها با قبلها إلى جانب ما أبداه المصنف من وجوه ظاهرة أنهما مكيتان» ففي سورة الطور 
تكررت أم الاستفهامية التي أثارت شيهم حول هذا الرسول الكريم وأبانت عن عجزهم وضعفهم على التصرف في 
هذا الكون فكانت هذه السورة مبينة لأعظم حصيصة هذا النبي الكري الا وهي الوحي وتلقيه من الل الأعلى وهم 
غير قادرین على تحصیله أو دفعه» م توجهت ایات السورة إلى بيان متعلقهم باهة لا تضر ولا تنفع ثم تسلسلت 
الآبات بعناية الله بخلقه منذ أن يكون نطفة إلى أن يكون شابا فكهلا ثم يدركه اموت بعد ذلك مع ما يتقلب فيه 
حلال هذه المدة من أطوار» إن ١‏ لذي تولاه بكل هذا قادر على إعادته نشأة أحرى بعد الموت» وهذه الآيات نذير ‏ 
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علموا أنه لا يقوم على ساق ولکن شأن المنقطع الوت :ان یستر ح(78) إل کل ما 
أمکنه وان م يغن عنه أعقب تجالى (ذلك)7 بقسمه على تنزبه نبيه وصفيه من 
خلقه عما تقوله وتومه ضعفاؤهم فقال تعالى : «والنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبکم وما غوی» (الاآیتان : 21( ثم ابع سبحانه هذا القسم ببسط الحال 
ي تقریه عليه السلام وادنائه وتلقیه ما یتلقاه من ربه وعظم منزلته لدیه» وف 
أثناء(680) ذلك بحرکھم جل وتعالی ویذکرھہ ویوخهم على سوء/ مرتکباتہم بتلطف 
واستدعاء منعم فقال : «أفرايع اللات والعزى» راية : 19) والتحمت الآى 
على هذه الأغراض إلى الاعلام بانفراده سبحانه بالاججاد والقهر والاعزاز والاتتقام لا 
يشارکه في شيء من ذلك فقال تعالى : «وإن إلى ربك المنمى وأنه هو أضحك 
وأبكى» (اية :42) ولا بين كل ذلك قال : «فبأي الاء ربك تتاری» 
(اية : 5 أي في أي نعمة تشكون ام sS‏ تکذبون» ثم قال : «هذا نذیر 
من الندر الاولى» راية : 56) وإذا كان عليه (الصلاة) 82 والسلام (نذير )(683) 
فشان مڪدذپيه شان مڪذبي عیره. 


سورة القمسر 684 
لا أعلمهم سبحانه بأن إليه المنتمى وأن عليه النشأة الأحرى وأن ذلك يقع 
جزاء کل نفس با أ : سلفت أعلمهم سبحانه بقرب ذلك وحسابه ليزدجر من وفقه 


من نار الله عز وجل التي قدمها بين يدي حسابه لخلقه» فالأمر أعظم من الضحك واللهو ومن المج 
والغفلة» من تأمله حق التأمل سیؤدي به لى امتثال قوله تعالی : «فاسجدوا لله واعبدوا». 
ومن التناسب بون السورتين أيضا اختتام الطور بقوله تعالى : «وادبار النجوم» وافتتاح هذه بقوله : 

«والنجم إذا هوی». 

(678) ب : يسر ع. 

١ )679(‏ : ساقطة. 

(680) ب : اثنائه. 

(681) ب : ذلك کله. 

(682) أ : ساقطة. 

(683) ب : ساقطة. 

(684) وتسمی أيضا «اقتربت»» وعن ابن عباس أا تدعى في التوراة المبيضة» لأا تبيض صاحبا يوم تسود الوجوه» وهي 
مكية في قول الجمهور» أنظر روح المعاني : 27/ 63. 
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للازدجار فقال تعالی : «اقترہیت الساعة وانشتق القمر» (اية : 1) ثم أن سورة 
(ص) تضمنت من عناد المشركين وسوء حاهم» وتوبيخهم في عباد تېم ما لا يضر 
ولا ينفع ما لا یکاد یوجد في غيرهاد685) مما تقدمها. 


وبع الشبه في السور قبلها والتحريك بأيات لا يتوقف عنها إلا من أضله 

الله وحذله» انبنت(865) السور بعد على مهيد ما تضمنته سورة ص فلم خل سورة 
منہا من توپیخهم وتقریعهم کقوله ي ازمر «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (آية : 3) وقوله : «لو أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفى ما يخلق ما يشاء» (اية : 4) وقوه : «قل الله اعبد خلصا له ديني 
فاعبدوا ما شگتم من دونه» (اية : 15) وقوله مثلا لحاهم : «ضب الله مثلا رجلا 
ف شاع متشا کسوت:::: الآية» (اية : 29) إلى ما بعد من التقريع والتوبيخ 
وقوله في سورة غافر : «ما يجادل في ايا ت الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلہم 
ف البلاد» (اية : 4) وقوله : «ذلكم بانه إذا دعي الله وحده کفتم وان يشر به 
تومنوا» (اية : 12) وقوله : «أول يسيروا في الا الآية»(اية : 21) وقوله : 
«إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما 
هم ببالغيه» (اية : 56) وقوله : «ام تر إلى الذين بجادلون في ايات الله انى 
يصرفون: الذين کذبوا بالکتاب وما/ ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إلى قوه : 
فاما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون» (77-69) وقوله 


ومن التناسب بين هذه السورة وسابقتما ما أورده السيوطي في تناسق الدرر ص : 133» 134. حيث 
قال : «لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من حسن التناسق في التسمية لما بين النجم والقمر من الملابسةء 
ونظيو توا الشمس» والليل» والضحى. ثم قال : «إن هذه السورة بعد النجم كالأعراف بعد الأنعام» والصافات 
بعد يس في أنها تفصيل لأحوال الام المشار إلى إهلاكهم في قوله هناك : «وانه أهلك عادا الأولى ومودا فما آبقى 
وقوم نوح من قبل انبم كانوا هم أظلم وأطغى والوتفكة أهوى» (52-49). 

إلا أن المؤلف س رحه الله قد أبدى من التناسب بين هذه السورة وما قبلها من السور و بعدها 

كذلك ما جعل هذا القران سورا وايات» قصصا وتشر يعات» عبادات وتوجيمات «اية باهرة وحجة قاطعة إلى يوم 
الدين فسبحان من أحكمه وهو أحكم الحاكمين. 

) (685) في اللسختين : «ما» وائبتت مما لناسبتها للسياق. 

(686) في ب : وافقت . 
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تعالى : «أولم يسيروا في الأض» إلى ما تخلل هذه الآي كقوله في السجدة : 
«فاعرض رهم فهم لا یسمعول(687) وقالوا قلوبنا في أكنة» (فصلت : 4) 
«وقال الذين کفروا لا تسمعوا هذا القران» (اية : 26) «إن الذين يلحدون في 
ایاتنا لا يخفون علينا الى قوله أولمك ینادون من کان بعید» (الايات i‏ 44—40( 
وقوله : «سنريہم اياتنا في الفاق وي أنفسهم» الى خاتمة السورة (الآيتان : 
54-3)» وقوله في الشوری : «والدين امخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علہم» 
وما انت عل م بوکیل» (اية :6) « کر على المشركين ما تدعوهم إليه» 
(اية : 13) «والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتيم داحضة 
عند رېم... الاية» (اية : 16( «ام هم شرکاء شرعوا هم من الدين ما م اذ به 
الله... الاية» (اية : 21) «فإن أعرضوا فما أرسلناك علہم حفيظا» 
(اية ٠‏ 48) وقوله في الزحرف : «أفنضرب عنكم الذكر صفحا.... الآية» 
(اية : 5) «وجعلوا له من عباده جزعا» (آية : 15) إلى ما تردد في هذه السو م 
قرعوا به اشد التقريع› وتکرر فی ایات کثیرق فتأملهاء وقوله في الدحان : «بل هم 
في شك يلعبون» الى قوله > یوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» (الآيات : 
169) وقوله : «إن يوم الفصل ميقاتم أجمعين» لى قوله : «إن هذا ما كنع 
به تمترون» (الایات : 50-40) وقوله في الشريعة : «فباي حديث بعد الله 
وایاته يومنول.... الايات إلى قوله : والدين كفروا بايات رہم هم عذاب من 


رجز آلے» (الايات : 116) وقوله : «أفرایت من انخذ الهه هواه» إل | 
السورة (الايات : 37-23)» وقوله في الأحقاف : «والذين كفروا عما أنذروا 
معرصود» (اية : 3) ومعظم اي2٥>‏ هذه السورة لم يخرج عن هذا إلى خاتمتهاء 
وكذا سورة القتال ولو م حضمن إلا الامر بقتلهم وأسرهم وتعجيل خزيمم «فإذا 

لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» (اية : 4)» وأما سورة الفتح فما تضمنته من 
البشارة والفتح أشد على الكفار من کل ما قرعوا به» ول تخر ج89 عن الغرض 


(687) : «فهم لا يسمعون» ساقطة. 


(688) ب : ایات. 
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التقدم وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الأمر بتعزيز النبي عه وإجلاله ما يقر 
عين المومن ويقتل العدو الحاسد وما فيما أيضا من ائتلاف أمر المومنين وجميع 
کلمتېم وتاخیېم» وموقع)(90) هذا من العدو بحيث لا يخفى على أحد» وأما سورة 
«والذاریات»» «والطور»» «والنجم»» فما تضمنته مما ذکرناه قبل اوضح شُيء”٬‏ 
وبذلك افتتحت كل سورة مناء فتأمل مطالعهاء ففي ذلك كفاية في الغرض› 
فلما انتبى ما قصد من تقريع مكذبي رسول الله ُء وبلغت الأى في هذه 
السور من ذلك أقصى غاية» وقحض باطلهم وانقطع دابرهم» ولم ججدوا جوباء 
عرض عليهم سبحانه في سورة القمر أحوال الأم مع أنبيائهم وكان القصد (من 
ذلك)۱ والله أعلم محرد التعريف بأنهم ذكروا فكذبوا فأخذوا ليتبين لاء أن لا 
فرق بینم وین غیرهم» ون لا یغرهم عظم حلمه سبحاڼه عېم» فهله السو 
(اعذار عند2» تبکیتہم وانقطاع حجتم با تقدم» وبعد أن انتهى الامر في 
وعظهم وتنبيمهم بكل اية إلى غاية يعجز عنها البشر» هذاده» افتتح ‏ 
(سبحانه)(694) هذه السورة بقوله : «ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر 
حكمة بالغة فما تغن النذر» (الآيتان 5-4) وختمها بقوله : «اكفارم خير من 
اولگکم» (اية : 3 وهذا یبن ما قدمناه» وکأن قد قيل أي فرق بینکم وبين من 
تقدم حتی ترزکبوا مرتکم۰۶9 وتظنون۵٩»‏ انکم ستفوزون بعظم جرأنکم» فذکر 
سبحانه هم قصة كل أمة وهلاكها عند تكذيبها بأعظم إيجاز وأجزل (إيراد 
وأفحم)(697) عبارة وألطف إشارة فبدأً بقصة قوم نوح «كذبت قبلهم قوم نوح» 
إلى قوله : «ولقد تزكناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر» (الايات : 
ن ر ق کو ا ے ہیا کر ق الور اا 
٠‏ (690) أ : غير واضحة بسبب الخرم. 

(691) أ : ساقطة. 

(692) ب : اعتذار عنه. 

(693) ب : ولاء أ : وهذا. 

(694) ب : ساقطة. 

(695) أ : مرکبہم. 


(696) ب : وتظنوا. 
(697) ب : إيحاه.... وأقحم. 
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فیا اخبارهم من ذكر أمة بعد أمة إلا أن الواقع هنا من قصصهم أوقع في الزجر 
وأبلغ في الوعظ وأعرف في الافصاح بسوء منقلہم وعاقبة تكذيہم» نم ختمت كل 
قصة بقوله : «فکيف کان عدابي ونذر» وتخلل هذه القصص قوله تعالى : «ولقد 
يسرنا القران للذكر فهل من منكر#ه» وهي إشارة إل ارتفاع عذر من تعلى 
باستصعاب الوقوف على زواجره وتنبماته ومواعظه» ويدعي بعد ذلك| 
استغلاقه(699) إنه ميسر قريب المرام(٥70»‏ وهذا فيما يحصل منه(٥‏ التنبيه 
والتذكير لما عنه تكون الاستجابة باذن الله» ووراء ذلك من المشكل والمتشابه ما لا 
يتوقف عليه ما ذكره» وحسب عموم المومنين الايمان جمعيه» والعمل بعمحكمه ثم 
فتح الله تعالی فهّم ذلك على من شرفه به وأعلی درجته فیبین له بحسب ما يشر 
لله صدره «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» (المجادلة : 
11). 


أي حفظ متها أطلع على ما هو كاف في الاعتبار بهم ثم إذا ضم ذلك بعضه إل 
باهرة وبرهانا قاطعا على صدق الاي به» وصراطا مستقیما ونورا مبینا. 


ولا ذكر سبحانه عواقب الأم في تكذيہم قال لمشركي العرب : أكفار؟ 
خير من اولمکم» (اية : 43) ومن هذا الط قول شعيب عليه (الصلاة)<(702) 
والسلام : «ويا قوم لا يجر منكم شقاق ان یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صاح.... الاية» (هود : 89) ثم قال تعالى : «أم يقولون نحن 
جميع منتصر سيزم الحمع ويولون الدبر» (الاآيتان : 45-44) أي انكم إن 
تعلقتم ‏ بتالفكم وجماعتكم فسافرق ذلك ہزیمتکم يوم بدر» وقتل صنادیدة فما 
(698) تكررت هذه الاي في هذه السورة اربع مرات (اية 17 22 32 40). 
(9و9و6) أ : أو استغلاقه وفي ب : واستغلاقه» ویظهر ن ان کاد من (آو) والواو مقحمتین لا معنی هما لاتساق الكلام 

بدونہما. 
(700) أ : التزام. 


(701) ب : عنه. 
(702) أ : ساقطة. 


د 


حجتکم بعد هذا (وقد) )نبا مساق القصص في هذه السور واعتاد التعريف 
تعقب هذا كله بصرف الكلام إلى مشركي العرب في قوله : «أكفارم خير من 
آولفکم» (آية : 43) وليس في شيء من السور المذكور ٠٥9‏ فيا قصص الام على 
هذا الاستيفاء كالأعراف وهود ونظائرهماء ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر 
مک العرب على الصفة الواردة هناء فأنباً ذلك بكمال المقصود من الوعظ 
والتحريك بذکره(705)» وأنقضى 7065 هذا الغرض»› وذلك اہم £ و ولا بعرضصض 
أحوال الأم والتعريف بجا ال إليه أمرهم وكان ذلك في صورة عرض من يريد تأديب 
طائفة من إليه نظرهم قبل أن يظهر منم ترد وعناد/ فهو يستلطف في دعائهم 
ولا یکلمهم تكلم الواجد عليہم بل يفهم من كلامه الاشفاق والاستعطاف 
وإرادة الخير بہم» ثم يذكرهم بذلك ويكرره عليمم المرة بعد المة وان تخلل ذلك ما 
ين 707 فظاعة التبديد وشدة الوعيد فلا يصحبه تعيين الخاطب وصرف الكلام 
بالكلية إليه بل يكون ذلك على طرق التعریض والتوبیخ» م لو کان لاغتفر با قبل 
وما بعده من التلطف حتى إذا تكررت الموعظة فلم تغن(708)» فهنا يحل ٩709‏ 
الغضب وشدة الوعيد» وعلى هذا وردت السور المذكور فيا حال الأم ٠٠‏ 
كسورة الأعراف وهود والمومنون والظلة والصافات» وما من سورة منا إلا والتي 
بعدها أشد في التعريف» وأميل إلى الزجر والتعنيف» فتامل تعقيب القصص في 
سورة الأعراف بقوله تعالى : «وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون» (174) 


(703) ساقطة من : ب. 

(704) ب السو المدكورء أ ع الورة المذكور ةا 
(705) : بعد بذكره كلمة غير مقروؤة. 

(706) ب : وانقضاء. 

(707) ب : یبین. 

(708) ب : تغن. 

(709) أ غل 

١ )710(‏ : الامر. 
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وقوله بعد موعظة بالغة بذكر من حرمه بعد إشرافه على القوز وهو الذي «أخلد ال 
اللزأض واتبح هواه (اية : 176) فقال بعد ذلك «فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون» (اية : 176) وتذكيو أياه بمحنة الغفلة إلى ما حتمت به السورة وذلك 
عير حاف في التلطف بالموعظةء وقال تعالى بعد قصص سورة هود «وكذلك أحز 
ربك.... الآية» راية : 102) وقال بعد «فلاتك في مرية مما يعبد هؤلاب» إل 
قوله : «وإنا لموفوهم نصیبہم غير منقوص» (آیة : 109) وتکررت آی إل آخر 
السورة تجاري ما ذکر» وم بين هذه وای الاعراف في تلطف الاستدعاء. وقال 
تعالى في أخر قصص سورة الومنين «فذرهم في غمرتمم حتى حين» إل قرله رلا 
يشعرون» (الآيات : 54-—56)» ثم قال تعالى بعد «وهم اعمال من دون ذلك 
هم ها عاملون حتى اذا أخذن مترفيمم بالعذاب إذا هم يجارون» رالآيتان : 
64-3) استمرت12» ای على شدة الوعيد يتلو بعضها بعضا إلى قوله :. 
«أفحسبع ما خلقناک عبثا» (اية : 115) وقوله تعالی بعد «إنه لا یفلح 
الكافرون» راية : 117) وم بين هذه (و) الآى الواقعة عقب قصص سور هرد 
«وقال في اخر قصص الظلة «وإنه لتنزيل رب2) إلى قوله حاتمة السورة «وسيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب ينقابون» (الآيات : 227-192) فوخهم وعنفهم ونزه 
نبيه عليه الصلاة والسلام عن سوء تومهم وعظم افكهم وافترائهم وکل هذا تعنيف 
وزجر م يتقدم هم مثله في السور المذكورة» ثم هو صريج في مشركى العرب معين 
هم في غير تلوج ولا تعریض» م إنه وقع عقب كل قصة في هذه السون قوله 
تعالى : «إن في ذلك لاية» وفيه مديد ووعید بين» فقال تعالی في اخحر قصص 
والصافات «فاستفتهم الربك البنات وم البنون ام خلقنا الملائكة إناثا وهم 
شاهدون الا أنہم من افکهم ليقولون ولد الله وانہم لکاذبون» رالآيات : 
152-9) وهذا أعظہم تقريع وأشد توبیخ» شم نزه نفسه سبحانه عن تان 
مقاھم وسوء ارتکاہم وقبح فعاهمم بقوله سبحانه «سبحان ربك رب العزة عما 


(711) ب : من. 
(712) ب : واستمرت. 
(713) نهاية الخطوط «أ». 
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يصفون» (الاية : 180(« فلما أحذوا کل الخد فا آغنی ذلك عنہم» قال تعالی 
لنبيه و «فتول عنہم» ومامهاء حتی حین (الصافات : 174) وم ية يقع أمره 
و تركهم والاعراض عنهم والتولي إلا بعد حصول القصص في سور الکو 
وأحذهم بکل طريق» وول مو بذلك عو و ال ی و 
وانتظر ام منتظرون» (اية : 30) ثم في سورة الذاريات ««فتول عنم فما نت 
بملوم» (اية : 54( . ي قوله هنا فتول عېم» (اية : : 6( فقامل ذلك م ذکر 
تعالى قصص لام | ثر قوله تعالی هنا «فتول عېم» E‏ وعيد وأعظم ن 
يعقب كل قصة بقو له تعالی : «ولقد تركناها اية فهل من مدكر» (اية :5) وقوله 
«فکیف کان عذابي وندر»»› (اية : 16( م صرف الكلام إلہم بما تقدم في قوله 
«أكفارهم خير من اولمکم» (اية : 43)» فبلغ ذلك اعظم مبلغ في البيان 
والاعذار» م قال تعالی : «وکل شيء فعلوه في الزبر... اية 52» فعرف سبحانه 
بسابق حکمته فيم ٳنا کل شُيءِ حلقناه بقدر (اية 49) وانقضى ذكر القصص› 
فلم يتعرض ما مستوفاة على هذا المساق فيما بعد إلى اخر الكناب فسبحان من 
رحم به عباده المتقين وجعله اية باهرة إلى يوم الدين» وقطع به عناد الجاحدين 
وغائلة المعتدين وجعله بيانا كافيا ونورا هاديا وواعظا شافياء جعلنا الله تمن اهتدى 


واعتلق سيه إنه أهل الاستجابة والعفو والمغفرة. 


| سورة الرهسن» 
من المعلوم ُن الكتاب العزيز وإن كانت اياته كلها معجزة باهرة وسوره في 
جليل النظم وبدیح التأليف قاطعة با-خصوم قأهرة› فيعضها أوضح من بعص ف 


(ه) هذه السورة مكية على القول الصحيح بل من أوائل القران ا لمكي نرولاء قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق فيما 
أحرجه امد وابن مردودیه عنہا بسند صحيح “معت رسول الله عو يقرا وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع با 
يمر والمشركون يسمعون «فبأي الاءِ ربكما تكذبان» الدر المنثور : 6/ 139. 
وقد قرأ النبي و هذه السورة على أصحابه من أُوها ال اغا فك فقال مالي اراک سکوتاء لقد قرأعا 
على الجن ليلة فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت كلما اتيت على قوله فبأًي الآء ربكما تكذبان قالوا ولا بثيء من 
نعمتك رينا نكذب فلك الحمد : أخرجه الترمذي والحا؟ وصححه وغيما بسند صحيح الدر المنثور : 6| 
140. 
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تبون إعجازها. وتظاهر بلاغتبا وإججازهاء ألا ترى تسارع الأفهام إلى الحصول على 
بلاغة ايات وسور من أول وهلة دون كبر تامل کقوله تعالى : «وقيل يا رض 
ابلعي ماءك» (هود : 44) وقوله : «فاصدع بجا تومر واعرض عن المشركين.... 
الايات» (الحجر : 94 وما بعدها) لا يتوقف في أمر اعجازها إلا من طبع الله 
على قلبه» أو صد عنه باب الفهم جملةء فاق له بولوجه وقرعه ؟ وسورة القمر من 
هذا الفط آلا تری احتصار القصص فيه مع حصول أطرافها وتوفية أغراضها وما 
جری مع کل قصة من الزجر والوعظ والتنبيه والاعذار» ولولا أني م أقصد التعليق 
إلا ما بنيته عليه من ترتيب السور ‏ لأضحت«ا٠‏ ما شرت إليه ولعل الله 
سبحانه ييسر ذلك فيما باليد من التفسير يفتح الله به وییسر فيه , 


فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرنا وبأن فيما عظم الرحمة في فك 
القصص ونفع العظات» وظهرت حجة الله على الخلق وكان ذلك من أأعظم ألطافه 
تعالى لمن يسه لتدبر الكتاب ووفقه لفهمه واعتباره أردف ذلك سبحانه بالتنبیه 
على هذه النعمة فقال تعالى : «الرحمن علم القران لق الانسان علمه الياني 
(الرهمن : 1) وخص من أسمائه الحسنى هذا الاسم إشعارا بر مته بالکتاب وعظم 
إحسانه «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» (ابراهم : 34) ثم قد تمهد أن سورة 
القمر إعذارء» ومن أين العباد بجميل هذا اللطف وعظم هذا الحلم حتى يزدادوا إل 


> ووجه ارتباطها بالسورة التي قبلها أن تعداد لنعم الله عز وجل على خلقه في هذه الحياة الدنيا وبيان ا هيه 
فم في السماوات والاض ما ييسر عيشهم ويمكن أمرهم وذلك بعد أن أراهم في السورة السابقة مصار ع السابقين 
وان قدرته تأخذهم بأسرع عن لمح البصر وهذا من باب الترغيب بعد الترهيب ثم توالت السورة ببيان نعم الله عز 
وجل على أهل الجنة في الجنان وتعداد ما أعد هم فيما من خيرات لبيان هذه الآلاءِ المتواصلة. 
وللسيوطي وجه اخر في مناسبتاء وهو أنه تعال لا قال في آخر السورة السابقة «بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» (46) ثم وصف عز وجل حال اجرمين في سقر وحال المتقين في جنات ونهر» فصل هذا 
الاحمال في هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في الاجمالء فبداً بوصف مرارة الساعةء والاشارة إلى 
ادهائهاء ثم وصف النار وأهلها وا لجنة وأهلها ولذا قال فمهم : «ولن خحاف مقام ربه جنتان» (45) وذلك هو عین 
التقوى» ولم يقل لن امن وأطاع أو نحوه لتتوافق الألفاظء في التفصيل والمفصل. أنظر تناسق الدرر ص : 134. 


)714( ب : الان 
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بط الدلالات» وإيضاح البينات إن يعذر إلہم زيادة في الابلاغ فأنباً تعالى أن 
هذا رحمة فقال : «الرمن علم القران» (الرمان : 1) م إذا تاملت سورة القمر 
وجدت خحطابها واعذارها خاصا ببني ادم» بمشركي العرب مجم فةيم فاتبعت 
بسورة الرحمن تنبيما للشقلين واعذارا إليهم وتقريرا للجنس على ما أودع الله تعالى في 
العام من العجائب والبراهين الساطعة فتكرر فيما التقرير والتنبيه بقوله تعالى : 
«فبأي الاءِ ربكما تكذبان» خحطابا للجنسين واعذارا للثقلين فبان اتصاها بسورة 
ادن 
سورة الواقعة(715) ) 


لا تقدم الاعذار في السورين النقدمتين والتقرير على عظم البراهين وأعلم 
في احر سورة القمر أن كل واقع في العام فېقضائه سبحانه وقدره : «انا کل شيء 
حلقناه بقدر. (القمر:45) «وکل شيءِ فعلوه في الزبر» (القمر: 52) وأعلمهم 
سبحانه في الواقعة بانقسامهم الاحروي فافتتح بذكر الساعة «إذا وقعت الواقعة إلى 
قوله وکنتم ازواجا ثلاثة» (الواقعة: 71) فتجردت هذه السورة للتعريف باحواهم 


(715) هذه السورة مكيةء وقد ورد في فضلها أحاديث كثية ما ما رواه أبو عبيد في فضائله والبيهقي في الشعب عن ابن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرا سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. ولا حضرت ابن مسعود 
الوفاة قيل له ما تركت بناتك قال تركت هن سورة الواقعة » التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي : 87/2» وروح 
المعاني : 111/27. 

ووجه مانا ا لها أن شو الأن لا افاضت في ذكر الجنان وما أعد الله فيما من الخيرات تشوقت 
٠‏ النفوس إلى معرفة أهلها الذين یسکنونا کا تشوقت إلى معرفة من يجازون بضدها فجاءت هذه السورة لبيان حال 
الخلتق في الآحرة وكشف درجاعهم التي يستحقونها بعد أن تقع الواقعة وتقوم الساعة فجعلت الخلق ثلاثة أصناف 
«وكنعم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة وأصحاب المشقمة ما أصحاب المشئمة والسابقون 
السابقون»  7(‏ 10)» ثم تتابعث آي السورة لبيان حال كل زوج من الثلاثة أزواج» وانتهت السورة إلى استشارة 
عقول الجاحدين من بيان نعم الله عز وجل عليهم من خلق الماء والزر ع والنار وغيرها ما يستحق شكر المنعم وقد 
جاؤرا بضده» وان من أعظم نعم الله عز وجل هنم الحديث الذي أنزله عليمم الا وهو القران الكريم وخحتمت 
السورة بالتأكيد على هذه الأصناف الثلاثة وان ما أعد حم حق اليقين فنزه ربك ايها المؤمن عما يقوله ا جاحدون 
وينكره المنكرون «فسبح باسم ربك العظے»» وہہذا يتبين أن هذه السورة الكريمة امتداد لسورة الرمن في ساق :اا 
وني مضمونہا. 


وانظر أوجها أحرى لتناسب السورتين في روح المعاني : 111/27. وتناسق الدرر ص : 135. 
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الأأحروية وصدرت بذلك عما جرد في السورتين قبل التعريف جام في هذه الدا 
واا ي السور الثلاث جاريا على غير هذا الأسلوب فبحكم استدعاء الترغيب 
والترهيب لطفا بالعباد ورحمة» ومطالعها مبنية على ما ذكرته تصرجا لا تلويحاء وعلى 
الاستيفاء لا بالاشارة والايحاءء وهذا قال تعالى في آحر قصص افتراق أحواهم 
اة أي هذه السورة «هذا نرهم يوم الدين» رالواقعة : 56) فأخبأن هذا 
حاهم یوم الجزای وقد قدم حاهم الدنيوي في السورتين قبل وتاأكد التعريف التقدم 
فيما بعد وذلك قوله : «فاما إن كان من المقربين إلى خاتمما» رالايات : 
96-8). 
سورة الحدیےدد 


U‏ تقدم قوله تعالی : «خن خلقناک فلولا تصدقون» (الواقعة : ,57) وفيه 
من التقريع والتوبيخ لمن قرع به مالاخحفاء به» ثم اتبع بقوله تعالی : «أفرأيعم ما 
عمنون... الايات إلى قوله : ومتاعا للمقربين» (الواقعة : 73) فنذروا ووخوا على 
سوءِ جهلهم وقبح ضلاهم ثم قال بعد ذلك «أفمذا الحديث انع مدهنون» 
(الواقعة : 81) واستمر توبیخهم إل قوله : «إن کنتم صادقين» (الواقعة : 87). 

فلما شارت هذه الآيات إلى قبائح مرتکباتہم اعقب تعالى ذلك بتنزیمه عر 
وجل من سوء ما انتحلوه وضلاهم فیما جهلوه فقال تعال : «فسبح باسم ريك 
العظم» (الواقعة : 96) أي نزهه عن عظم ضلاهم وسوء اجترامهم» ثم أعقب 


)٠(‏ هذه السورة مدنية في قول جميع العلماء وهي أول المسبحات وقد خصهن رسول الله صلى عليه وسلم بالقراءة قبل 
أن يرقد» ويقول : ان فين آية أفضل من ألف اية» وهذه المسبحات هي : الحديد» والحشر» والصف» والجمعة 
والتغابن» وكلهن مدنيات. انظر : روح المعاني : 142%27. 

ووه اة هذه السورة لما قبلها ‏ اضافة ها أبداه الملصنف من الأ بالتسبيح في خر سورة الواقعة» 
وافتتاح هذه بالتسبيح أيضاء وان كل شيء في هذا الكون يسبح لله هو أن هذه السورة جاءت آياما تؤكد 
عل حقيقة واحدة هي أن الذي يسبح له ما في السماوات والأض هو وحده المتصرف في هذا الكون» فذكرت 
طائفة من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا التي تبين هذا الجانب من خلق السماوات والارض وايلاج الليل 
في التبارء وواسع علمه وقدرته» واحياء اللرض بعد موتباء وأئه ذو الفضل العظم» وهو الغنى الحميدء وحمت 
السورة بقوله تعالى : «لئلا يعلم أهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل .الله وأن الفضل بيد الله يوتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم» ما يؤكد ما بينته وهو ظاهر والحمد لله. ) 
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ذلك بقوله : «سبح لله ما في السماوات والأأض» (الحدید : 1) م أتبع ذلك 
بقوله له : «له ال ملك وله الحمد» (التغابن 1). فين تعالى انفراده بصفة الحلال 
ونعوت الكمال» وأنه المنفرد با ملك والحمد» وأنه الأول والاخحر والظاهر والباطن إلى 
قوله : «وهو علم بذات الصدو ر» (الحدید : 6) فتضمنت هذه الآى إرغام من 
أشير إلى حاله في الآى المتقدمة في سورة الواقعة وقطع ضلام والتعريف جا جهلود 
من صفاته العلى وأسمائه الحسنى جل وتعالى» والتحمت اى السورتين واتصلت Ù‏ 
معانیہا مه صرف الخطلاب إلى عباده المومنين فقال تعالى : «امنوا بالله ورسوله» 
(الحدید : 7) واستمرت الآى على خطابمم إلى اخر السورة. 


سورة الجادلة ٩15‏ 


ما نزه (سبحانه)(7) نفسه عن مقول الملحدين وأعلم 1 العام ا ينزهه 
عن ذلك بألسنة أحوالهم لشهادة العوالم على أنفسها بافتقارها لحکم آوجدها لا 
یکن ان یشبه شیا منہا بل يتنزه عن أوصافها ويتقدس عن ماما فقال : «سبح 
لله ما في السماوات والارض» (الحديد : 1) ومضت ای تعرف بعظم سلطانه 
وعلي ملکه» ثم انصرف الطاب إلى عباده في قوله : «امنوا بالله ورسوله إلى ما 


(716) هذه السورة مدنية في قول الجمهور وآياءبا تدل على هذاء ووجه ارباطها بسالفتها هو أن سورة الحديد افتعحت 
بالتسبيح وييان طائفة من الصفات الافية «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم»(3) وغيرها من 
الصفات الالهيةء إلا انها تكد على صفة العلم فكانت سورة امحادلة معترضة بين المسبحات بيانا شافيا وبرهانا 
ساطعا على علم الله تبارك وتعالى وشموليته بحدث قائم وواقعة ظهرت للعيان أمامهم الا وهي قصة امجادلة ومد 
كانت السيدة عائشة رضي الله عنا تقول : تبارك الذي وسع سمعه الاصوات : لقد جاءت الحادلة إلى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم تكلمه وأنا ني ناحية البيت لا أمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها «ففصلت في مسالة الظها م عرضت السورة إلى علم الله تعالى الواسع الحيط تاكيدا لما في سورة 
الحديد» يعلم ما يلج ني الأرض وما جخرج منہا» وما ينزل من السماء وما يعرج فما وهو معكم أيها كنع والله ما 
تعملون بصیر»(4)» م کشفت عن دخائل امنافقين» وهذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» م عرضت لوالاة 
الكفار» وهو أمر قلبي كذلك لا يعلمه إلا الله وختمت السورة بلمفاصلة بين المومنين والكافين» ونظرا لأن محل 
هذه الور القلب جاء قوله تعالى أولفك كتب في قلوبهم الابمان وأيدهم بروح منه. 

فمضمون هذه السورة بيان بالوقائع لمضمون سورة الحديد وتهيد واضح بين لسورة الحشر. 

(717) غير واردة في النص واضفتبا. مناسبتها للسياق» ولعلها سقطت منه. 
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بعد ذلك من الآيء وکان ذلك ضرب من الالتفات الواقع منه هنا أُشبه شيء 
بقوله سبحانه في سورة البقرة «وإذ قال ربك للملائكة (الفقرة 30)» فإنه بعد 
و ف ا 
بامتقين وهو معدود في شرار الكافرين» فلما تم هذا المط عدل بعده إلى دعاء 
الخلق إلى عبادة الله وتوحيده «يا أا الناس اعبدوا ریکم» (البقرة : 21) م عدل 
بالكلام جملة وصرف الطاب إل تعريف نبيه عليه الصلاة والسلام ببدء الخلق 
«وإذ قال ربك للملائكة إِني جاعل في الارض خليفة» (البقرة : 30) فجاء ضربا 
من الالتفات فكذا الواقع هنا بين سبحانه حال مشركي العرب وقبح عنادهم 
وقرعهم ووخهم في عدة سور غالب ايها جار على ذلك وجرد له» أوها سورة 
(ص)ء کا نبه عليه في سورة القمر وإلى الغاية التي ذكرت فيا إلى أن وردت سورة 
القمر منبغة بقطع دابرهم» واجر فما الاعذار المنبه عليه» وكذا في سورة الرحمن 
بعدها. ثم أعقب ذلك بالتعريف بحال النزول الأحروي في سورة الواقعة مع زيادة 
تقريع وتوبیخ على مرتکبات استدعت تسبیحه تعالی وتقدیسه عن شنیع افترائهي 
فاتبعت بسورة الحديد ثم صرف فيا الخطاب إلى المومنين» واستمر ذلك إلى اخحر 
السورة» وجرت سورة امحادلة على هذا القصد e‏ خحطاہا ی نازلة يتشوف 
المومنون إلى تعرف حكمها وهو الظهار ابن آمره فہاء فلم يعدل بالکلام بعد کج 
کان قد صرف ليه ي قوله : «امنوا بالله ورسوله» (الحدید : 7) باکار من 
التعرض لبيان حكم يقع منهم. 


ثم ان السور الواردة بعد إلى أخر الكتاب استمر معظمها على هذا الغرض 
لانقضاء ما قصد في التعريف بأخبار القرون السالفة والأم الماضية» وتقريع من 
عاند وتوپیخه» وذکر مال الخلق واستقرارهم الأحروي» وذكر تفاصيل التكاليف 
واجزاء علما من الثواب والعقاب» وما به استقامة من استجاب وآمنوما يجب أن 
یلتزمه على درجات التکالیف وتأکیدهاء فلما كمل ذلك صرف الكلام إلى ما 
جخص المومنين في أأحكامهم رتعريفهم با فيه خلاصهم ومعظم آي السورة بعد 
هذا شانہا» وان اجر غيرها فلا ستدعاء وموجب وهو الأقل کا بينا. 


- 331 - 


لا حفاء باتصال آیہا بما تحر من ای سورة الجادلةء ألا ترى أن قوله 
تعالى : «يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليمم» (الممتحنة : 13) إا 
یراد به يېود» فذکر سبحانه سوء سر يرتم وعظم جرأتہم» ثم قال في احر السورة : 
لا تجد قوما یومنون بالله والیوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله» (الحشر : 
2 فحصل من هذا کله تنفیر المومنین منبم وإعلامهم بأن بغضهم من الايمان 
وودهم من النفاق لقبح ما انطووا عليه وشنیع ما ارتكبوه. 


فلما شارت هذه الآي إلى ما ذكر اتبعت بالاعلام في أول سورة الحشر با 
عجل مم من هوانم وإخراجهم من ديارهم وأموالهم» وتمكين المسلمين منهم جرى 
على ما تقدم الابماء إليه من سوء مرتکهم» والتحمت الاى باتحاد المعنى وتناسبه 
وتناسخ الكلا» وافتدحت السورة بالتنزيه لبنائها على ما أشار إليه غضبه تعالى 
عليہم» إِذ لا یکون‌الاعلی أعظم جرمة وأسواً متكب» وهو اعتداؤهم وعصيانہم 
الفصل في مواضع من الكتاب» وقد قال تعالى فيم بعد ذكر غضبه عام 
«أولمك شر مکانا وأضل عن سواء السبيل» (المائدة : 60) وقال تعالى : «لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك با عصوا وكانو 


(718) سورة الحشر مدنية» نزلت في بني النظير وهم احدى القبائل الثلاثة اليودية التي كانت تسكن المدينة وبدأوا 
اة غل الت وکن شم مي ول بت لكر إل اة اغدال رل اللا عل اله غ م 
فأخرجهم الله تبارك وتعالى على ید رسوله والمومنین أذلاءِ صاغرين بعد أن مناهم اخوتهم لمنافقون بالنصر والتأييدء 
ولكن ذلك لم يغن عنہهم من قدر الله شياء وأحرجوا ا وصف الله تبارك وتعالى حالم في هذه السورة الكرمةء 
ركبت المنافقين الذين كانوا يمون إلهم بصلة الدس ولوقيعة بالمسلمين. 

ووجه اباط هذه السورة ما قبلها ظاهن ذلك أن سورة المجادلة حكمت بأنه لا موادة بين مؤمن وكافرء 
وكان بنو النظير حلفاء ال خزرج» فلما وقعت غزوة بني النظير ترا مؤمنو ال خزرج من بني النظير وم يقف جانيم إا 
المنافقون» وقد كان بنو النظير» وبنو قينقاع› وبنو قريظة ذوي قوة وسطوة في يارب» يخشاهم العرب لقوعيم المالية 
والعددية فكشفت باتي آيات السورة للمومنين ان الله تبارك وتعالى الذي أحرجهم شر اخراج ‏ کا ترون بأم 
أعينكم - له الصفات العلى» والقدرة لمطلقة وافاضت في التعريف بهذه الأسماء وهذه الصفات «هو الله الذي لا 
إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم» هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس.... الايات». 
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يعتدون» (المائدة : 78) فبين تعال أن لعنته ایاهم إما ترتبت على عصیانہم 
واعتدائهم» وقد فصل اعتداؤهم أيضا في مواضع» فلما كان الغضب مشير إل ما 
ذکر من عظم الشرك آتبعه سبحانه تنزیه نفسه جل وتعالی فقال : «سبح لله ما 
في السماوات والارض» (الحديد : 1) وما يرد التنزيه في الكتاب إثر جرية تقع 
من العباد وعظيمة يرتکبونها» وتامل ذلك حيث وقع» غ عاد الى الإلحبار بما فعل 
تعالى باهل المحاب نما يتصل مما تقدم ثم تناسخت الآي. 


سورة الممتحنة(19 


افتتحت هذه السورة بوصية المومنين على ترك موالاة أعدائهم ویب 
عن ذلك» وأمرهم بالتبري منہم وهو المعنى الورد في قوله خايمة الجادلة «لا تير 
قوما يومنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو 
ابناءهم ا احر السورة» (اية : 21)» وقد حصل مہا ان اسنی احوال 
(أهل)2٠‏ الايمان» وأعلى مناصبمم «أولئك کتب فی قلوہہم الایمان وأیدهم بروح 
منه» (اية : 21) فوصى عباده في افتتاح الممتحنة بالتنزه عن موالاة الأعداي 
ووعظهم بقصة إبراهم عليه السلام والذين معه في ترئهم من قومهم ومعاداتيم 
والاتصال ف هذا پين» وکان سورة الحشر وردت مورد الاعتراض المقصود ہا هيد 
الكلام وتنبيه السامع على ما E‏ الفائدة لما ذكر أن شان المومنين ا لا يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا اقرب الناس إلہاء واعترض بتنزیمه عن مرتکباتہم» م 
اتبع ذلك ما عجله هم من النقمة2” والنكالء ثم عاد الامر إلى النبي عن موالاة 
الأعداء جملة» ثم لما كان أول سورة الممتحنة إنما نزل في حاطب بن أي باتعة ٠22‏ 


(719) هله ااسورة مدنية» وتسمى أيضا سورة المودة» وسورة الامتحانء وقد نزلت في شأن حاطب ابن أي باتعة وكنابه 
إل قريش يطلعهم منه على سر النبي صلى الله عليه وسلم وارادته فتح مكة ‏ أخرج ذلك البخاري وغيو. انظ 
فتح الباري : 633/8 وروح المعاني : 57/28» 58 . 

(720) اضفتها لاقتضاء السياق ذلك. 

(721) ب : النعمة. 

(722) صحابي شهد بدرا والحديبية» توفي سنة 30 ه» في خلافة عثان رضي الله عنه. الاصابةء 300/1 . 
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رضي الله عنه وكتابه لكفار قريش بمكةء والقصة مشهوة؛ وكفار مكة ليسوا من 
ېود› وطلب المعاداة للجميع وااحد» فلهذا فصل بما هو من تمام الإحبار مال مہود› 
وحينغذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرهم من الكفار المعاندين» والتحمت 
السور الثلاث» وكار في سورة الممتحنة ترداد الوصايا والعهود» وطلب الوفاء بذلك 
کله» وهذه امناسبة ذكر فيا الحكم في بيعة النساء» وما يشترط علمن في ذلكء 
فبنى السورة على طلب الوفاء افتتاحا واختتاما حسبا بين في التفسير لينزه المومن 
a‏ ذکو في سورة الحشر وني خاتمة سورة امجادلة. 


سورة اأص ف<(72) 


) فحت بالتسبيح لما ختمت به سورة الممتحنة من قوله : «ا تتولو 
قوما غضب الله علمم» «الممتحنة : 113) وهم الہودء وقد تقدم الاياء ما 
استوجبوا به هذاء فاتبع بالتنزیه لما تقدم بیانه» فإنه ما یعقب به ذکر جرام 
المرزكبات ولا يرد في غير<725٠‏ ذلك ثم أتبع ذلك بأمر العباد بالوفاء وهو الذي 
خد هم في الممتحنة ليتنزهوا عن حال مستوجبي الغضب بنقيض الوفاء والخالفة 
بالقلوب والاألسنة «يقولون بالسنتهم ما لیس في قلوہم» (ال عمران : 167) «ليا 


(723) هذه السورة مدنية في قول الجمهور إلا ما جاء في رواية عن ابن عباس انها مكية والصواب أا مدنية وذلك ظاهر 

من ایاتہا» وتسمی أيضا سورة الحواريين» وسورة عيسى عليه السلام. 

وقد جاء أن نفرا من الصحابة قعدوا وتذاكروا فيما بينهم فقالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه 
فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله «يا ايها الذين امنوا م تقولون ما لا تفعلون› كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون» (3-2). 

ووجه تعلق هذه السورة ما قبلها أا بينت فضل الجهاد وانه التجارة الرابحة في الدنيا والأخرة وحضت 
ال عليه وعلى نصة الرسول کا نصر الحواريون عيسى عليه ,السلام وذلك بعد أن تقدم في السورة السالفة قطع 
الموالاة بينم وبين الكفار والمنافقين وأهل الكتاب٤وقطع‏ الموالاة هذا يقتضي منم الجهد والتحمل للمشاق في 
الاق والأموال والديار› فجاءت هذه السورة لتحضهم عل هذا التحمل وتعدهم بالنصر والفتح القريب وتبشرهم 
بعلو دين الاسلام «يريدون ليطفعوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (9-8). 


(725) ب : غیو. 
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بالستتېم وطعنا في الدين» (النساء : 45) «من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن 
قلوهم» (المائدة : 43) «ويقولون آمنا بالله وٻالرسول وأطعنا ثم یتولی فریق منہم» 
(النور : 45)» ويمجموع هذا استجمعوا اللعنة والغضب فقيل للمومنين «يا أا 
الذين امنوا م تقولون ما لا تفعلون» (الصف : 2) احذروا أن تشبه أحوالكم حال 
من استحق المقت واللعنة والغضب نم اتبع بحسن ال جزاء من وف قولا وعقدا لسانا 
وضمیرا» وثبت على ما أمر به فقال : «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا.... الاية» (الصف : 4( تناج ما بعد. 


ولا كان الوارد من هذا الغرض في سورة الممتحنة قد جاء على طريق الوصية 
وسبيل النصح والاشفاق» أتبع في سورة الصف بصرج العتب في ذلك والانكار 
لیکون ذكره بعد ما تمهد في السورة قبل أوقع في الزجر» وتام ک بين قوله 
سبحانه : «یا أا الذدين منوا لا تتخذوا عدوي وعدود اوا الآيات» 
(الممتحنة : 9) وما تضمنت من التلطف وین قوله : «لم تقولون ما لا تفعلون 
کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» (الصف : 2). 


سورة الخمعمة(026 


إيمانہم» وقد أمر ااومنون بالتشبه في قوله تعالی : «يا أا الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله 3 قال عیسی اښ مرم للحواريین من انصاري ای الله.... الاية» (الصف : 


(726)وجه اباط هذه السورة بالتي قبلها وهي مدنية مثلها هو أن تكلفة الجهاد وفريضته مع هذا النبي لتبليغ رسالته 
“ واظهار دينه تشريف هذه الأمة وتكرم اء هو الذي بعث في الامیږن رسولا منېم تلو عليېم آیاته ویزکہم ویعلمهہ 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين (2)» فان أعرضوا عن هذا الشرف فسيقيض الله تبارك 
وتعالی له من غيرهم من بحمله کا جاء عن رسول اله صلی الله عليه وسلم أنه عندما قراً قوله تعالی «واخرین منم» 
وضع يده على سلمان وقال : «لو كان الايمان عند الغا لناله رجال من هولاءِ» احرجه البخاري ومسلم والنساني. 
البخاري مع الفتح 641/8 والدرر المنثور : 215/6 . فمن أعرض عن هذا الشرف ولم يتطلع إليه كان كالحمار 
يبحمل أثقالا من أثقال هذه الحياة ولا يدري ما قيمتهاء والموت لابد ازل في ساحته سواء كان في الجهاد أو في غين 
«قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم»(8). 


5 


14) کان ذلك ما بوهم فضل اتباع عيسى عليه السلام على اتباع محمد عي 
فأتبع ذلك بذكر هذه الأمة والثناء عليبا» فافتتحت السورة بالتنزیه کا أشار إليه 
قوله : «وكفرت طائفة» (الصف : 14) فإنجم ارتكبوا العظيمة وقالوا بالنبوة» فنزه 
سبحانه نفسه عن ذلك ثم قال : «هو الذي بعث في الأميين رسولا منيم إلى قوله 
ذو الفضل العظم» (الجمعة : 2)» ثم أعلم تعالى بحال طائفة لاح ها نور امدى 
ووضح ها سبيل الحق فعميت عن ذلك وارتبکت في ظلمات جھلهاء وم تزدد با 
ملت إلا حية وضلالة فقال تعالى : «مثل الذين حملوا التوراة.... الايات» 
(الجمعة : 5). ا 

وهي في معرض التنبيه ن تقدم الثناء عليه ورحهمة الله إياه لملا يكونوا فيما 
يتلو علہم نبهم من الأيات» ويعلمهم من الكتاب والحكمة مثل أولمك الممتحنين 
فام مقتوا ولعنوا بعد لهم التوراة وزعموا نهم ر له والوفاء به فوعظ 
هولاء بمثالہم لطفا من الله ذه الأمة «وما يتذكر إلا أولوا الالباب» (البقرة : 
269). 


: سورة المافق ون27 


ا غ حال الت فيما حصهم الله به ما انطوت عليه الآيات 
الثلاث في صدر سورة الجمعة إلى قوله : «والله ذو الفضل العظم» (الجمعة : 
4-2 بذكر حال من لم ينتفع با ّل حسبا تقدم» وكان في ذلك من المواعظ 


= ) رنحتمت السورة با يوحد الكلمة ويذكر بالله الا وهو حضور صلاة الجمعة وتفضيل أمر الأخرة على 
شواغل الدنيا وموها. «قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله حير الرازقين»(11). وكل هذه الأغراض 
تأكيد وبسط لا ورد في سورة الصف من الحث على الجهاد في سبيل الله. 

وللسيوطي ى تناسبها نظرة سديدة إذ قال : «لا خم تلك السورة (الصف) بالأمر بالجهاد واه تجارة حم 
هذه بالأر بالجمعة وأخبر أنها حير من التجارة الدنيويةء وأيضا فتلك سورة الصف» والصفوف تشر ع في موضعين 
لقتال والصلاة فناسب تعقيب سورة صف القتال بسورة صلاة تستلزم الصف ضرورة وهي الجمعة لال الحماعة 

) شط فبا دون سائر الصلوات». انظر أسرار ترتيب القران. ص : 138. 
(727) هذه السورة مدنية» وقد جاء ترتيبها بعد سورة ا لجمعة التي ذكر فيا المومنون وأمرتهم بالعمل على طلب مرضاة الله» 
وايثار الدار الآنجرة على متاع الدنياء وحذرتهم من التفريط في فضل صلاة الجمعة بالانشغال بالتجارة واللهو» ٠.‏ 
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واتنبيه ما ينتفع به من سبقت له السعادة اتبع با هو أوقع في الغرض» وأبلغ في 
القصود وهو ذكر طائفة بين أظهر من قدم الثناء عم من آقرانيم وأترابہم وأقار م 
َل ت في الظاهر بالايان واظهرت الا نقیاد والاذعان» وتعرضت فاعرضت 
وتنصلت فما وصلت» بل عافتما الأقدار فعميت البصائ . 


ومن المطرد المعلوم أن اتعاظ الانسان بأقرب الناس إليه وبأهل زمانه أغلب 
من اتعاظه من بعد عنه زمانا ونسباء فاتبعت سورة الجمعة بسورة المنافقين وعظا 
للمومنين بحال هل اغاق ٬وبْسَط‏ من قصصهم ما یلاثم ما ذکرناه» وکأن قد قیل 
هم ليس من أظهر الانقياد والاستجابة في بني إسرائيل» م كان فيما حمل كمثل 
الحمار يحمل أسفارا بأعجب من حال إخوانكم زمانا وقربةء وأنع أعرف اناس 
مم وام كانوا ئي الجاهلية موصوفين بججودة الرأي وحسن النظر «وإذا رأيتمم 
تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقوهم» (المنافقون : 4) «ولكن المنافقين لا 
يفقهون» (المنافقون : 7). 

قلت : «وقد مر في الخطبة ما رويناه في مصنف ابن أي شيبة من قول 
أناس من المومنين كان رسول الله عزللل يقرا في الجمعة بسورة الجمعة والافقين 


= فجاءت هذه السورة لتبين خحصائص المنافقين وصفاتہم» وديدنہم تفريق الجماعة» وتشتيت الصفوف وتثبيط العزام 
وثني المسلمين عن الجهاد وهو ماض إل يوم القيامة» وكل ذلك يكون في حالة الامن والاستقرار وني حالة 
الاستعداد والنفار» فحتى بحذرهم المسلمون في كل العصور جاءت خصائصهم دون ذكر الأسماي وختمت 
السورة بنداء المومنين الا تلهم الأموال والألادى وحضتبم على الانفاق في سبيل الله» وبين الله همم أنه لن تموت 
نفس الا بأجلها سواء كان ذلك في الحرب أو السلي وي ذلك من التناسب ما هو بين واضح. 
ولقذ أبدى السيوطي رحمه الله وجها خر لارتباط هذه السورة بالتي قبلهاء وارتباط المسبحات ببعضها رغم 
الفصل بینہما فقال : «ان سورة الحمعة وک فيا المومنون وهذه دذکر فیا أضدادهم وهم المنافقون. وهذا جاءِ عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه کان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرض بها المومنين وبسورة المنافقين 
يقرع مها المنافقين». 
م قال : «وقام الناسبة ان السورة التي بعدها (آي التغابن) فيا ذكر المشركينء والسورة التي قبل الجمة 
فما ذكر أهل اإكتاب من الود وانصارىء والتي قبلها وهي الممتحنة فيبا ذكر المعاهدين من المشركينء والتي قبلها . 
وهي الحشر فما ذكر المعاهدين من أهل الكتاب.... وبذلك اتضحت المناسبة في ترتيب هذه السور الست هكذا 
لاشتاها على أصناف الأم» وني الفصل بين المسبحات بغيهاء لأ ايلاء سورة المعاهدين من أهل الكتاب بسورة 
العاهدين من المشركين أنسب من غيو» وايلاء سورة المومنين بسورة النافقين أنسب من غيو. فظهر بذلك أن 
الفصل بين المسبحات التي هي نظائر لحكمة دقيقة من لدن حكم خبير». انظر تناسق الدرر : 138» 139. 
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أا سو الجمعة فيشر بها المومنين ورضهم وأما سور النافقين فيؤيس به 
المنافقبن وي ونه (728) وهذا نحو ما ذکرناه آولا. 


سورة التغاببسن١‏ 


لا بط في السورتين قبل من حال من حمل التوراة في بني ٳسرائيلء م ۾ 
يحملهاء وحال المنافقين المتظاهرين بالاسلام وقلوہم كرا وعنادا متكاثفة الاظلام 
وبين خرو ج الفرقتين عن سواء السبيل المستقم» وتنكهم عن هدي الدين القوم» 
واوهم ذكر اتصافهم بمحتد أوصافهم خصوصهم في الكفر بوسم الانغراد ر 
ينبيء عن عظم ذلك الإبعاد سوی ما تناول غيرهم من أضراب الكفارء فانبا 
تعالى عن أن الخلق بجملتم وان تشعبت الفرق» وافترقت الطرق راجعون بحكم 
السوابق إلى طريقتين» فقال تعالى : «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مومن» (التغابن 2) وقد أوضحنا الدلائل أن المومنين على درجات وأهل الكفر 
ذوو طبقات» وأهل النفاق آدونہم حالا وأسوؤهم کفرا وضلالاً «إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار» (النساء : 45 وافتتحت السورة بالتنزيه لعظم مركب 
النافقين في جهلهي ولو لم تنطو سورة المنافقين من عظم مرتكبييم الا على م 
حكاه تعالى من قومم «امن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ما الاذل» 
(المنافقون : 8) وقد أشار قوله تعالى : «ويعلم ما في السماوات والارض» 


(728) أخرجه الطباني في الوسطء وسعيد بن منصور في سننه بسند حسن عن أي هريرة مرفوعا. انظر الدر المنثور 
%6 222. وأما قراءته صلی الله عليه وسلم با جحمعة والنافقين في صلاة الجمعة هكذا باطلاق فقد جاءت من 
حديث عدد من الصحابة منهم أبو هريرة» وابن عباس» وأبو عنب الخلاني وغيهم وهي عند مسلم وبي داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة والبغوي في معجمه وأخرين. الدر المنثور : 215. 

)*( هذه السورة مدنية في قول الأكاين» وقال الضحاك هي مكية» وقيل انبا نزلت بمكة الا احرها «يا أا الذين آمنوا 
نما أموالكم وأزواجكم» إلى آخر السورة نزل بالمدينة. 

وخ تاطا اا غل ما أبداه الألوسي ‏ هو أنه سبحانه ذكر هناك حال المنافقين 
وحاطب بعد المومنين)وذكر جلا وعلا هنا تقسم الناس إلى مؤمن وكافر. وأيضا في آخر تلك «لا تلهكم أموالكم ِ 
ولا أولاد؟» وني هذه اغا أموالكم وألادك فتنة» وهذه ا جملة كالتعليل لتلك» وأيضا في ذكر التغاين نوع خث على 
الانفاق قبل الموت الأمور به فيما قبل. انظر روح المعاني : 104/28› 105. 
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(التغابن : 4) ویعلم ما تسرول وما تعلنون» (التغابن : 4) «والله عل بذات 
الصدور» (التغابن : 4) الى ما قبله وما بعده من الآيات إلى سوء جهل المنافقين 
وعظم حرما نهم في قوم بالسنتيم ما م تنطو عليه قلوهم «والله يشهد أن المنافقين 
لکاذبون» (المنافقون : 1) واتخاذهم إجانہم جئة إلى ما وصفهم سبحانه به 
اتح تعالى سورة التغابن بتزیہه عما تومو من مرتكباتہم التي لا تف عليه. 
سبحانه «الم یعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم» (التوبة : 78) ثم قال تعالى : 
«ویعلم ما تسرون و تعلنون» (التغابن : 4) فقرع ووبخ في عدة ايات» 2 
إلى ما منعهم من تامل الآيات وصدهم عن اعتبار المعجزات ونه الكبر المهلره* 
غیرهم» فقال تعالی مخبرا عن سلفهم في هذا المرقكب ممن أعقبه ذلك الم العذاب 
وسوء المنقلب «ذلك بانه كانت تاتہم رسلهم بالبينات فقالوا آبشر مهدوننا» 
(اتغابن : 6) ثم تناسج الكلام معرفا يمم الأحروي ومال غیرهم إلى قوله «ویځس 
المصير» رالتغابن : 10) ومناسبة ما بعد يتبين في التفسير بحول الله. 


سر رة الاق 


: تقدم قوله تعالی : «يا ا الذين امنوا > تلھکم آموالکم ولا آولاد عن 
ذكر الله» (المنافقون : 9) وقوله في التغابن : «إن من أزواجكم وأولاد عدوا لكم . 
فاحذروهم» (التغابن : 14) وقوله تعالى : «إنما أموالكم وأولاد فتنة» (التغابن : 
5) والمومن قد یعرض له ما یضطه الى e as O‏ 
وردت هذه السورة منهة على كيفية الحكم ف هذا الافتراق» وموضحهة احکام 
الطلاق» وأن هذه العداوة وان استحكمت ونار هذه الفتنة وان اضطرمت» لا 
توجب التيرء با جملة وقطع المعروف «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» 
(الطلاق : 1) ووصى سبحانه بالااحسان الجمل في قوله : «أو تسريم بإحسان» 
(الطلاق : 1) ووصی سبحانه بالااحسان امجمل في قوله : «او تسر باحسان» 
)*( هذه السورة مدنية ف قول . جمیع العلمايء وقد تناولت احکام العدة والانفاق وقد ابدی اا رهه الله وجه 

ارتباطھا بسابقتا با لا جحتاج إلى زيادة بيان. 
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رالبقة : 229) وين تفصيل ذلك وما يتعلق به فهذا الرفق المطلوب بيقع Ù‏ 
الطلاق في أول مأ تستعده المطلقة في عدتبا وتحسبه من مدتها تحذيرا من وقوع 
الطلاق في الحيض الموجب طول العدة وتلك المدة» وأكد سبحانه هذا بقوله : 
«واتقوا الله ربکم» (الطلاق : 1) م نبه سبحانه على حقهن أيام العدة من الابقاء 
في مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى إنقضاء العدة فقال : «لا تخرجوهن من 
بيوتين» (الطلاق : 1) إلى ما استمرت عليه السورة من بيان الاحكام المتعلقة 
بالطلاق وتفصيل ذلك كله ولا كان الأولاد إذا ظهر مہم ما يوجب فراقهم 
وإبعادهم غير مفترقين إلى ما سوى الرفض والترك بخلاف المرأة لم يتج إلى ما 
احتيج إليه في حقهن فقد وضح وجه ورود سورة الطلاق في هذا الموضع والله 
أعلم. 
سورة التحريو(د72 

لالحفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لانحاد مرماهما وتقارب 
معناهما : وقد ظن أنه مه طلتق نساءه حين اعتزل في المشربة حتى سأله عمر 
رضى الله عنه» والقصة معروفة٥٠»‏ وتخيدو َة إياهن أثر ذلك وبعد اعتزاهن 
شهرا کاملا» وعتب الله تعالی عليېن في قوله : روان تظاهرا عليه فان الله هو 
مولاه» (التحرم 4) وقوله : عسى رٻه ان طلقکن أن يېد له آزواجا خیرا منکن ê‏ 
لآية» (التحرم 5) فهذه السوة وسورة الطلاق أقرب شيء وأنسبه لسورة الأنفال 
وبراءة لتقارب المعاني والتحام المقاصد. 


(729) هذه السورة مدنية في قول جميع العلماءء ويقال هما سورة «التحرم» وسورة «لم تحرم»» وسورة «النبي» صلى الله 
عليه وسلم ووجه ارتباطها ما قبلها ظاهر | قال المصنف رجه الله حاصة وأن هذه السورة أبانت عن حكم 
الايلاء ولم يرد في السورة السابقةء وفي ذلك من المناسبة مالا يخفى» وزادت أيضا حكمين انين : 
الأول : مسؤولية الراعي عمن يرعاه «يا أيها الذين منوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» 
والثاني : انه لا ينجي الانسان الا ابمانه وعمله. فلا تنفعه قرابته من النبي ان کان عمله غير صاځ ولا یضر نسبه 
من الکافر ان کان عمله صالخا وهذان الحكمان متبطان ارتباطا شديدا في فاتحة السورة» ومضمون السورة كلها 
متبط اتباطا شديدا بمضمون السورة السابقة وهنا مرتبطتان بمضمون سورة التغابن «ان من أزواجكم وأولادك عدوا 
لكم فاحذروهم» فمضمون هاتين السورتين تفصيل هذه الأية الكريمة. 

(730) وهي فيما رواه البخاري عن ابن عباس قال : ل أزل حريصا على ان أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صل الله عليه وسلم اللتين قال الله 

تعالی «ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبک+ا» حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل إلى الاراك حاجة له. 
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سورة المملكد 


ورود ما افتتحت بهذ السورة من التنزيه وصفات التعالي إنما يكون عقب 
تفصیل وایراد عجائب من صنعه سبحانه کورود قوله تعالى : «فتبارك الله احسن 


= قل فرقفت له حتی فرخ؛ ثم سرت معه فقلت لهء يا أمير المومنين» من اللتان تظاهرتا على النبي صلی الله عليه وسلم من أزواجهء فقال 
لاك حنصة وعائشةء قال قلت : ولله ان كنت لأيد ان أسألك عن هذا منذ ستة فما أستطيع هيبة للك قال فلا تفعل ما ظنات 
أن عندي من علم فاسأني» فان کان لي علم یك بهء قال : م قال عمر : ولله ان کنا في الجاهلية ما تعد للنساء أا جي آنل 
وم کر فا ف فل ا ا ی ار ای ووت مرا ار ی کا وا ر فا ا ار 
ا ا لرك ی را عالت ی عا لن با ای اطا عا ید اا رین ار اشن نے ورن ا ن 
عه رسام حتی بظل یومه غضبان فقام عمر فأحذ رداءه مكانه حتى دحل على حفصة فقال ها : يا بنية انك لتراجعين رسرل الله 
ص اه عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : والله انا لراجعه. فقلت تعلمين أي أحذرك عقوبة الله وغضب رل 
مل ا عليه ولم با نة لا يفك هده في أعجبا خا حب سول الله صل الله لبه وسل اھا رد اة قز 
م حرجت حتى دخات على أم سلمة لقربتي منبا فكلمتهاء ققالت أم سلمةء عجبا لك يا اين الخطاب دخلت في کل شىء حت 
کی ی و ی ا ع وم ر اجه فا اتی وللا اا کی ی پیش ا کے اا ر 
عندهاء وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبرء وإذا غاب كنت انا آتية بالخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذکر 
لا يريد أن يسر ايند فقا نتان صدورنا منه» فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال : افتح افتح» فقلت : جاء الغساني ؟ 
نا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه» فإذا صاحبي الانصاري يدق الباب فقال : افتح افتح» فقلت : جاء الغساني ؟ 
فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشةت فاحذت ٹوي فخرجت 
الدرجة فقلت له : قل هذا عمر ابن الحطابب فاون لي» قال عمر : فقصصت عل رسول الله صلى الله لوو هذاالحدیث» 
ما خت حدیث ام ملمة تیسم رسول الله صلی الله عليه وسلم» وانه لعلی حصي ما بینه وينه شيء وتحت رأسه وسادة من أده 
ر ب وغ ریه رتا مورا ود راه امج علقت ولت ار ال ی د فال ما کل ۶ ج 
رسول الله ان کسری وقیصر فیما هما فيه ونت رسول الله فقال : اما ترضى أن تكون همم الدنيا ولنا الآحرة ؟. أحرجه أحمد 
والشيخان. وانظره هده السياقة في صحيح البخاري ج 657%8. وانظرها أيضا في تفسير ابن كثير وغيرها من كتب التفسير والسنة. 


)١(‏ هذه السورة مكية في قول جميع أهل العلم» وهي خصوصة بزيد من فضل : فقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
فیما رواه عنه ابن عباس «وددت أا ي قلب كل مؤمن» يعني تبارك الذي بيده املك وأخرجه عبد بن ميد في مسنده والحاک وغه 
باسناد صحيح : وأخر ج أصحاب السنن والحام وصححه وغرهم عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ان 
سورة من کتاب الله ما هي إلا ثلائون اية شفعت لرجل حتى غفر له : «تبارك الذي بيده الملك»». 

وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها : المانعةء والواقية» وامنجيةء لأا تمنع صاحبها من ولوح النار» وتقيه 
العذاب» وتنجيه منه وفيما اثار أخرى : انظر الدر المنثور : 246/6 7. ومستدرك الحا : 298/2» وروح العا 29 

ووحه مناسبتہا لما قبلها مع ما ابداه المصنف هو ما تقدم في سورة التحرعم من شان النبي صل الله عليه وسلم مع ازواجه» وان 
الله تعالى مولاه والملائكة وا مومنون» وجاءت الآيات تتلوها بالأمر بالوقاية للنفس والذرية من عذاب الله» والتوبة النصوح» وانه لا يغني 
أحد عن أحد شيا يوم القيامة» كان مضمون سورة الملك هو الابتلاء في هذه الحياة الدنيا للمكلفين» وفرضيه القيام بالعمل الصال» 
والاستقامة على ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم» وعددت مم النعم التي تحيط بم وبا قوامهم من اماع وأبصار وأفئدة» وأرض 
وسماءء وغذاء وماءء كل ذلك ليعلموا أن امالك الحق المنزه عن كل نقص طلب منهم الاستقامة على الطريق» والنأى بالنفس والذرية عن 
جهنم؛ يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم. 

ووجه التناسب أيضا ما أورده الألوسي وهو قريب مما ذهب إليه الؤلف وهو أنه تعالى لما ضرب مثلا للكفار بتينك المرأتين الحتوم 
هما بالشقاوة وان كانتا تعت نبيون عظيمون» ومثلا للمومنين باسية ومر وما محتوم هما بالسعادة وأن أكثر قومهما كفا افتتح هذه ہما 
یدل على احاطته عز وجل وقهره وتصرفه في ملکه على ما سبق به قضاژه» وقیل ان آخر هذه متصل بقوله تعالی آخر الطلاق «الله الذي 


خلق سبع سماوات» لا فيه من مزید البسط لا يتعلق ہبذلك» وفصل بسورة الحرم لأا كالقطعة من سورة الطلاق والتتمة ها. انظر 
روح المعاني : 2/29» 3 , 


e 


الخالقین» (المومنون 14) عقب تفصیل التقلب الانساني من لدن خلقه من 


سلالة من طین إلى إنشائه خلقا آخر» وکذا کل ما ورد من هذا ما لم یرد أثناء ای 
قد جردت للتنزيه والاعلام بصفات التعالي والجلال. 


ولا كان أوقع في سورة التحرم ما فيه أأعظم عبة لمن تذكر وأعلى اية لمن 
استبصر من ذکز امرأتین کانتا تحت عبدین صالحین قد بعهما الله تعالی رحمة 
لعباده»واجتادا في دعاء الخلق: فحرم الاستنارة بنورهماء والعياذ بداهما من لم يكن 
أخد هن اجهدا اقب إلهما منه» ولا أكثر مشاهدة لابدا له من الأيات وعظم 
العجزات» ومع ذلك فلم يغنيا عنما من الله شيعاء شم أعقبت هذه العظة با 
جعل في طرف مها ونقيض من حاما» وهو ذكر امرأة فرعون الذي لم يضرها 
مكب صاحبہا وعظم جرأته» مع شدة الوصلة واستمرار الألفة لما سبق ها في 
العلم القدي من السعادة وعظم الرهمة فقالت : «رب ابن لي عندك بيتا في الحنة» 
(التحرم : 11) وحصل في هاتين القصتين تقديم سبب رمه حرم اسك با أو 
الناس ي ظاهر الامر» وتقديم سبب امتحان عصم منه اقرب الناس إلى التورط 
فيه» ثم اعقب ذلك بقصة عربت عن مثل هذين السببين» وانفصلت في 
مقدماتما عن تينك القصتين وهو ذكر مرم ابنة عمران ليعلم العاقل حيث يضح 
الأسباب» وأن القلوب بيد العزيز الوهاب» أعقب تعالى ذلك بقوله الحق «تبارك 
الذي بيده املك وهو على كل شيء قدير» وإذا كان الملك بيده سبحانه فهو 
الذي يوني املك والفضل من يشاء» وينزعه عمن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء» کا صرحت به الآية الأحرى في ال عمران» فقد اتضح اتصال سورة ا ملك 
بما قبلهاء ثم بنيت سورة الملك على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل ونصب البرأهين 
حسما يبسطه التفسير(73. 
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ما تضمنت سورة املك من عظم البراهين ما تعجز العقول من استيفاء 
الاعتبار ببعضه كالاعتبار بخلق السماوات ي قوله تعالی : «الذي خلق سبع 
سماوات طباقا»(3) أي يطابق بعضها بعضاء من طابق النعل إذا حصفها طت 
عن طبق» ويشعر هذا تساويها في مساحة أقطارها ومقادير اجرامها والله 
أعلم 32 ووقع الوصف بالمصدر ليشعر باستحكام مطابقة بعضها بعضا من 
غور زيادة ولا نقص «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت»(3) أي من اختلاف 
واضطراب في الخلقة أو تناقض» إما هي مستوية مستقيمة» وجيء بالظاهر في 
قوله : «ما تری في خلق ۱ لرحمن من تفاوت» وم يقل ما تری فيه من تفاوت 
لیشعر آن جمیع اخلوقات جار على هذاء کل شکل یناسب شکله لا تفاوت ف 
يء من ذلك ولا اضطراب» فاعلى الظاهر من التعمم ما م يكن يعطيه 
الاضمار» کا أشعر خحصوص اسم الرحمن با في هذه الادلة المبسوطة من الحمة 
للخلائق لمن رزق الاعتبار» ثم نبه تعالى على ما يدفع الريب ويزح الاشكال 
فقال : «فارجع البصر»(3) أي عاود البصر والتأمل ما تشاهده من الخلوقات 


)٠(‏ هده السورة الكرية مكية في جملتماء بل هي من أوائل ما نزل من القرآن الكرم» ووجه ارتباطها بسورة الك هو أنه 
لما تقدم في سورة الملك من بيان قدرة الله في اذهاب اماي فصلت هذه السورة ما حدث لأضحاب الجنة الذين 
أعماهم حب الال فذهب الله به» فأصبحوا يضربون كفا بكف اسنا وندما وعجزاء وتتابعت السورة الكرمة في 
يان عجز الخلوقين عن التصرف حتى فيما بأيديہم فكأن هذه السورة بجملتبا بيان لقوله تبارك وتعالى «تبارك الذي 
بيده الملك وهو على کل شيءَ قدير». 

وقال ابو حيان : «انه ذكر فيما قبل أشياء من أجوال السعداء والأشقياي وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى 
اواسع» وآنه عز وجل لو شاء لشسف يم الإض أو اسل عامبم حاصباء ركان ما أحبر به سبحائه هر با تلقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي» وكان الكفار ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى 
ا لجنون» فبداً جل شأنه في هذه السورة الكريمة ببراءته صلل الله عليه وسلم ما کانوا ينسبونه إليه من الجنون وتعظم 
اجره على صب على أذاهم وبالشاء على خلقه العظم» البحر الحيط : 307%8. 

(732) حسب معطيات العلم الحديث فان الفضاء الكونى ينقسم إلى سبع سماوات وهي : السماء الأضية» 
والسماء القمريةء والسماء الشمسية» وسماء النجوم القريبةء وسماء امجرة» وسماء الكون» وهذه السماوات «طباق» اذ 
تخلف بعضها بعضا كطبق على طبق» وهي أيضا «طباق» أي متساوية فى كيانا. انظر : لله العلم د. بشير 
التركي ص : 113 س 15. 


E 


حتى يصح عندك ما أخحبرت به بالمعاينة» ولا يبقى معك في ذلك شبہة «هل ترى 
و فطور»(3) أي صدوع وشقوق م أمر تعالى بتكرير البصر فين متصفحا 
ومتمتعاء هل تجد عيبا أو خللا «ينقلب إليك البصر خاسغا»(4) أي أنك إذا 
فعلت هذا رفع بصرك بعيدا عن إصابة الملتمس كأنه يطرد عن ذلك طردا بالصغار 
والإعياء وبالكلال لطول الاجالة والترديدء وأمر برجوع البصر ليكون في ذلك 
استجمامه(033 واستعداده حتی لایقع بالرجعة الأولى التي يمكن فيا الغفلة والذهولء 


| إلا أن سر بصره من طول المعاودة إذ معنى التنبيه ي قوله : « کرتین» التكرير› | 


كقوله (لبيك وسعديك) فيحسر البصر من طول التكرار ولا يعار على شيء من 
فطور» فلو م تنطو السورة على غير ما وقع من أوله إلى هنا لكان ذلك أعظم معتبر 
وأوضح دليل لمن استبصرء إذ هذا الاعتبار بجا ذكر من عمومه جار في كل 
الخلوقات› ولا يستقل بفهم مجاريه إلا احاد من العقلاء بعد التحريك والتنبيه 
فشهادته بنبوة الأتي به قائمة واضحة»ء ثم قد تكون في السورة دلالات كقوله : 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» راية : 5) قوله: «ألا يعلم من خلق»(14) 
إل آخر السورت وأدناها كاف في الاعتبار» فأنى يصدر نقص عن متصف 
ببعض ما هزؤوا به في قوم : مجنون وساحر وشاعر*بل ران على قلوېم ما کانو 
يكسبون»734 (المطففين : 14). 

فلعظم ما انطوت عليه سورة املك من الراهين» أتبعت بتنويه الأي به» 
ا ما يقوله المبطلون ممّسما على ذلك زيادة في التعظم وتأكيدا في التعزيز 
والتكرم فقال تعالى : «ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بجمجنون» 
(2-1) وای یصح تصور بعد تلك الراهين وقد انقطعت دونك أنظار العقلاء 
فكيف ببسطها وإيضاحها في نسق موجز» ونظم معجز» وتلازم بد العقولء 
وعبارة تفوق كل مقول» تعرف»› ولا تدرك» ويستوضح سبيلها فلا تسلك «قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا مثل هذا القران لا يأتون بمثله» (الاسراء : 
88 )ءفقوله سبحانه «ما أنت بنعمة ربك بمجنون» جواب لقوله تعالی في اخر 


(733) ب : اا واسعدادة. 
(734) في الاصل : يستهزئون وهو خطاً. 
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السورة «ويقولون أنه مجنون»(51)» وتقدم اجحواب بنفي قوم والتنزیه عنه عل 
حكاية قوم ايكون أبلغ في إجلاله له وأحف وقعا عليه وأبسط لاله في تلقى 
د ف وهذا قدم مدحه ع بما حص به من الخلق العظي فکان هذا أوقع 
في الاجلال من تقديم قوهم م رده» إذ كسر سورة تلك المقالة الشنعاء بتقديم 
التنزه عنہا أتم ي الغرض وأكمل» ولا موضع أليتق بذكر تنزيه عليه الصلاة والسلاه 
ووصفه من الق والمنح الكرية ما وصف مما أعقب به ذلكإذ بعض ما تضرت 
سورة الملك نما تقدم الايماء إليه شاهد قاطع لكل عاقل منصف بصحة نبوته 
وجليل صدقه ٤«ولو‏ کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا دل 
(النساء : 82) فقد تبن موقع هذه السورة هناء وتلاؤم ما بعد من آیا يذكر فی 
التفستر(035. 


نسوررة الحاقةه 


ا بنيت سورة «ن ولقلم» على تقريع مشركي قريش وسائر العرب 
وتوبیخهم وتنزيه نبي الله عو عن سنيع قوم وقبیح بېتهم» وبين حسدهم 
وعداوتہم «وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم» (5/51) اتبعت بسورة 
الحاقة (وعیدا)(736) هم وبیانا أن حاهم في سوء ذلك المرركی قد سبق إليه غیرهم 


(735) انظر ملاك التاويل : 093/2 1094.. 

4( رعي سورة مكية في قول جميع العلماء ومناسبتبا لا قبلها أنه لا تقدم في سورة القلم واللك عجزهم عن تحصيل ما 
به قوام حیاتہم من لاء والرزق› وعدم قدرتہم عل دفع نقم الله e‏ جاءت هذه السورة الكرية التي تسمی الحاقة» 
یکون مصيرهم إلى النار. هذا من جانب» ومن جانب خر ردت سورة القلم تمة الجنون عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وتبعها في هده السورة رد تممة قوهم. كاهن» وشاعر» وهذه هي التهم الثلاثة الكبرى التي كانو يمون 
ا النبي صلى الله عليه وسلم» وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : خرجت اتعرض لرسول الله 
و ل ل وا ف ی إل الس ب عه اح رن ااه رو 
أعجب من تأليف القرآن قال : فقلت هذا والله شاعر کا قالت ريش ال فقراً إنه لقول رسول کرم وما هو 
بقول شاعر قلیلا ما تومنون. قال : فقلت : کاهن» قال : «ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب 
العالمين» ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالعین م لقطعنا منه الوتين» إلى اخر السورة» قال فوقع الاسلام 
في قلبي کل موقع. انظره في مسند أحمد 17/1 . 0 

(736) في الاصل وعدا والصواب ما أثبته لمناسبته للسياق. 
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رکذبت مود وعاد بالقارعة... فهل ترى حم من باقية» (8-4) «ألم يروا م ٠‏ 
أهلكنا (من)”د٨‏ قبلهم من قرن» (الأنعام : 6) «فهل ينتظرون إلا مثل أيامٍ 
الذين خلوا من قبلهم» (يونس : 102) «وک أهلکنا قبلهم من قرن هل نحس 
ف من أحد أو تسمع هم ركزا» (مريم : 98). ) 
فسورة الحاقة جارية مجرى هذه الآى المعقب با ذكر عناد مشركي الجرب 
ليتعظ با من رزق التوفيق «لنجعلها تذكرة وتعيا أذن واعية»(12) ولا ذكر حال 
من هلك من الام السالفة بسوء تكذيبهم وقبيح عنادهم اتبع ذلك بذكر الوعيد 
الأحروي «يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»(18) ثم عاد الكلام إلى ما بنيت 
عليه سورة «ن والقلم» من تنزیېه عه وتکرمه مقسما على ذلك «نه لقول رسول 
کرم وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن» وانتهی نفي ما يقوونه منصوصا على 
نزاهته عن كل جلة منها في السورتين «ما أنت بنعمة ربك بمجنون» (القلم : 2) 
اي ما الذي جت به بقول شاعر ولا بقول کاهن بل هو تنزيل من رب العالمين 
وانه لتذكرة للمتقين»(48) «وإنه لحت اليقين»(51) فنزه ربك وقد سه عن عظم 
ما ارتکبوه. | 


سورة امارج 


لا انطوت سورة الحاقة على أن وغد اف انت راب من ايخطا 
ذلك واستبعده» إذ هو مما يلجاً إليه المعاند الممتحن فقال تعالى : «سال سائل 
بعذاب واقع إلى قوله : «إنہم یرونه بعیدا ونراه. قریبا» (7-1)» ثم ذکر حامم 
إذاك «يود الحرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.... الأية»(11) ثم اتبع بان 
ذلك لا يغني عنه ولا یفیده «إنہا لظى»(15) م خحتمت السورة بتا کید الوعيد 
وأشد التبديد «فذرهم يخوضوا ويلعبوا إلى قوله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» 
(44-42) ذلك يوم الحاقة ويوم القارعة. 


) هله السورة مكية بالاتفاق» وتسمى سورة «المواقع» وسورة «سال»» وقد جاءِ عن ابن عباس آنا نزلت عقب 
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سورة نوح (عليه السلام) 


لما أمر الله تعالى بيه ع بالصبر في قوله تعال : «فاصبر صبرا جميلا» 
(المعار ج : 5) وجليل الأاغضاء في قوله : «فذرهم يخوضوا ويلعبوا» (المعارج : 
2) أتبع ذلك بذكر قصة نوح عليه السلام وتكرر دعاء قومه إلى الايمان وحص 
من خبره حاله في طول التذكار والدعاء لانه المقصود في الموضع تسلية لنبيه 
عل اله عليه وسلم وليتأمى به في الصبر والرفق في الدعاء کا قيل له صل الله 
4 وسلم في غير هذا الموضع «فاصبر ا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل 
هم» (الاحقاف : 35) «فلا في نفسك علہم حسرات» (فاطر : 8) فقد 
دام دعاء نوح قومه دوم من مدتك ومع ذلك فلم يزدهم إلا فرارا «قال رب إِني 
دعوت فومي ا ونهارا فلم يزدهم دعاني للا فرراء واڼي كلما دعوتهم لنغفر هي 
جعلوا أصابعهم في آذانہم واستغشوا ثیابہم وأصروا واستکبروا استکبارا» ( 5 
م مضت اى السورة على هذا المج من تجديد الإحبار بطول مکابدته عليه 


سورة الحاقة وهذا من وجوه المناسبة کا يقول السيوطي في تابه : «تناسق الدرر» ص : ۰142 وانظر روح 
المعاني : 55/29. 

ووجه مناسبة السورة لما قبلها ‏ اضافة إلى ما أبداه اللصنف من وجه قوي هو أن سورة الحاقة قر 
بان عن ين العامة وشدته مجحملا» وخحتمت برد دعاوي الکافرین وتاماتم لبي صلى عليه وسلم» فجاءت 
سورة المعارج لتفصل في بيان اليوم الأخر وأهواله وتؤكد على وقوعه وتكشف عن جانب مهم من أحرالى لأن 
صعب عليهم تصور هذا اليوم وما يجري فيه» واستبعدوا وقوعه» وسالوا ان کان ذلك حقا ان یروا طرفا منه وان تنزل 
عامم حجارة من السماء فقد أخرج النساني وعبد بن مید والحام وصححه وغیرهم عن ابن عباس في قول 
ل سائل» قال : هو النضر بن الحارث قال: «اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء» (الانفال : 32) وني قوله «بعذاب واقع» قال : کائن للکافرین لیس له دافع من الله ذي المعار ج» 
فال دی آلدرجات: انظر المستدرك : 502/2 والدر المنثور 263/6. 


() وهي سورة مكية» ووجه مناسبتہا لا قبلهاء اضافة إلى ما أبداه المصنف من كونما تسلية للنبي صلى الله عليه وسل 
وحث له بالصبر على قومه کا صبر نوح عليه السلام... فقد تقدم في حختام المعارج «فلا أقسم برب المشارق 
ا انا لقادرون على أن نيدل خيرا منہم وما نحن بمسبوقين» (4140)» جاءت هذه السورة لتنبههم عل 
حقيتة هنا الأر في أمة قوية كيية سلفت قبلهم على هذه الأضء فدعا علا نيما صل الله عليه وسل أن ي 
كاملة «رب لا تذر على الأ ض من الكافرين دیارا»...»(28) فاستجاب الله دعاءه» وأغرق من عاند من قومه» 
وهذا م يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قومه بالفناء والدمار عندما يطلب منه ذلك بل کان يدعو هم 

باهداية راللهم أهد قومي فانہم لا يعلمون) وهي مناسبة واضحة. 


0 


السلام وتكرار دعائه» فلم يزدهم ذلك إلا بعدا وتصميما على كفرهم حتى 
أحذهم الله وأجاب فم دعاء نبيه نوح عليه السلام «رب لا تذر على الارض من 
الكافرين ديارا» (26) وذلك ليأسه من فلاحهم» وانجر في هذا حض نبينا عي 
عل الصبر على قومه والتحمل مہم کا صرح به في قوله : «خحذ العفو وامر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (الاعراف : 99 وکا قیل له «فاصبر لحکم ربك 
ولا تكن كصاحب الحوت» (القلم : 48) «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نشت به فؤادك» (هود : 120). 


سور ق الجن 


لا تقدم ذكر حال كفار قريش في تعاميم عن النظر وجريہم في اللدد 
والعناد حسما انطوت عليه سورة «ن والقلم»»› ثم اتبعت بوعیدهم في الحاقة 


() وهي مكية في قول جميع آهل العلم وتسمى أيضا سورة قل أوحي. ومن مناسبتبا لا قبلها أنہا كشفت عن حقائق 
تتعلتى بالسور السابقة منها ما أبداه اللصنف من أن طائفة من الخلوقين المكلفين ومن غير جنس قومك يا محمد قد 
اهتدت وآمنت بفضل الله ورحته.... وما أن عام الجن فيه مسلمون مصدقون» وفیه کافرون عتوا عن أمر الله 
تعالى» فلو كان هذا القران الذي ياني محمدا صلى الله عليه وسلم من تعلم الجن لعلموا غي من الانس» وم 
ا لأ مصدق هذا الوحي معروف لديہم ومن عند بعضهي» فلما أعلنت طائفة منهم أن هذا رشد 
وحق» انقسموا کا انقسم الانس بشأنه «وانا مذ المسلمون ومنا القاسطون» فمن أسلم فأولئك تحروا رشداء وأما 
القاسطون فكانوا جهنم حطبا» (15-14). 
وبينت هذه السورة ان كافري الجن على انصال بكافري الانس» وأنبم لو كانوا يستطيعون رد هذه الرسالة 
والطعن فيا لما قصرواء ولهذا فلن يزيدوا كافري الاس الا رهقاء أي انما وذلاء وهذه كلها حقائق تتعلق با تقدم من 
السور المكية قبلها. 
ابي حيان وجه حسن في مناسبة هذه السورة قريب ما أبداه المصنف وهو أنه تعالى لما حكى تمادى قوم 
نوح ى الكفر والعكوف على عبادة الأسنام وهن أول رسول إلى أهل الأرض» كا أن حمدا صلى الله عليه وسم 
آخر رسول إلى آهل لاض والعرب الذين هو منم كانوا عباد أصنام كقوم نوح» حتى انبم عبدوا أصناما مثل 
أصنام أولعك في الاأسمايء وكان ما جاء به علبه الصلاة والسلام هاديا إلى الرشد وقد “معته العرب وتوقف عن 
الايان به أكارهم أنزل الله تعالى سورة الجن اثر سورة نوح تبكيتا لقريش والعرب في كونہم تباطوا عن الايان 
وكانت الجن حيرا منم إذ أقبل للابمان من أقبلإ منبم وهم من غير جنس الرسول عليه والصلاة والسلام حتى كادوا 
یکونون عليه لبداء ومع ذلك التباطؤ فهم مکة بون له ولا جاء به حسدا ویغیا أن ینزل الله من فضله على من ياء 
من عباده» انظر البحر الحيط : 348/8.. 
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بعحقيغه وقرب وقوعه ني المعارج» ثم تسليته عليه الصلاة والسلام وتأنيسه بقصة 
نوح مع قومه أعقب ذلك با يتعظ به الموفق ويعلم أن القلوب بيد الله» فقد 

نت استجابة معاندي قريش والعرب أقرب ي ظاهر الامر لنبيء من جنسهم 
ومن آنفسهم» فقد تقدمت هم معرفة صدقه وأمانته . جاءهم بحتاب بلسانہم 
الذي به يتحاورون وختهم التي با یتکلمون فقد بهرت العقول آیاته ووضحت 
لکل قلب سلم براهینه ومعجزاته» وقد علموا اہم لا یقدرون على معارضته إلى ما 
شاهدوه من عظم البراهین»› ومع ذلك عموا وصمواء وسبق إلى الايمان من ليس 
E TS e e‏ 
احسنى فامنوا وصدقواء وأمر عله بالاحبار بذلك فأترل عليه «قل أوحى إل أن 
استمع نفر من الجن أية : 1» الايات إلى قوله إخبارا عن تعريف الجن سائر 
إخوانہم با شاهدوه من عناد کفار العرب «وإنه لما قام عبد الله يدعوه کادوا 
یکونون عليه لبدا» (19) نم استمرت الآی ملتحمة المعاني معتضدة المباني إلى 
اخحر السورة. ) 
) سوررة المزمسل(738) 


ما كان ذكر إسلام الجن قد أحر ز غاية إنتمى مرماها» وتم مقصدها 
ومبناها» وهي الاعلام باستجابة هولاء وحرمان من كان أو بالاستجابة وأقرب في 


الصلاة والسلام ترجف بوادره وقال خدججة عليه ما السلام زملوني زملوني» والمتزمل المتلفف» المتغطي بالثوب» والقصة 
معروفة مشهورة. انظر روح المعاني : 101/29. 

ومن وجوه مناسبتها لما قبلها» أن هذه السورة الكريمة قد أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأحذ أمر 
الدعوة والاستعداد ها بغاية الحدي والقيام لذلك فاذا كان الجن قد أثر فييم القرآن ونفذ إلى طائفة منهم» فما 
علوك با محمد الا أن تقوم اليل به أنت وأصحابك وترزله تريلا لعلهم يستمعون إليه فينفد إل قلوبہي وتکون قد 
هيات أصحابك وعلمتهم الاستعداد لتحمل مسوولية هذه الدعوة «انا سنلقي عليك قولا تقیلا»(4) د لابدمن 
بذل غاية الجهدء وخحاصة في البدايات. 

وقد كان بين بداية نزول هذه السورة الكريمة وتزول الآية الأحرة منها نحوا من سنة کا احرج ذلك أئمة 
الحديث» فكانت الأحية مبينة للحد الأدنى» وما فوقه ففيه يتنافس المتنافسون. 

ومن وجوه المناسبة أيضا أنه سبحانه لا ختم سورة الجن بذكر الرسل علمم الصلاة والسلام افتتح عز وجل 
هذه با يتعلق جخاتمهم عليه وعليمم الصلاة والسلام. 
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ظاهر الأمر إلى الانابة بعد تقديم وعيدهم وشدید تہدیدهم» صرف الکلام 1 
أمره صلى الله عليه وصلم با E ek‏ یلزمه في اذکاره من ليله 
ونہاره مفتتحا ذلك باجمل مكاملة وألطف خخاطبة «يا يا المزمل» (1) تسلية له 
صلى الله عليه وسلم کا ورد «فلا تذهب نفسك علمم حسرات» (فاطر : 8) 
ولیحصل منه الا کتراث بعناد من قدم عناده وکثر(39) لججه» واتبع ذلك با يشهد 
هذا الغرض ویعضده وهو قوله تعالی : «واصبر على ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلا 
وذرني والمكذبين أولي اة ومهلهم قليلا» (10--11) وهدا عين الوارد في قوله : 
«فلا تذهب نفسك عام حسرات» وني قوله : «حن أعلم ما يقولون وما انت 
علہم جبار» (ق. 45) تم قال : «إن لدينا أنكالا» (12) فذكر ما أعد هم» 
وإذا تأملت هذه الآي ا قاطعة با قدمناه وبان لك التحام ما ذكره» ثم رجع 
الكلام إلى التلطف به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وأجزل 
جزاءهم مع وقوع التقصير ممن يصح منه تعظم المعبود الحتق جل جلاله «علم أن 
لن تحصوه فتاب علیکم» إل قوله : «فاقرآوا ما تیسر منه» ٩۹‏ (18) ثم خم 
السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المتقدم ذكرهم فيما قبل 

من السور إلى ما يفي العباد المستجيبون به يما 2 إليه قوله تعالى : «علم أن 
تعصوه» (18). 


سورة ا 


ابتدئت به کل واحدة منہما من لیل سل که ا وعظہ ا «یا المزمل» 


(739) ب : 4 

-(740) ب : من القرآن. 

)٠(‏ وهي سورة مكية وقد كان نزوا عقب نزول المزمل وذلك بعد أن انقطع ي فقد a‏ أحمد والشيخان 
شیم من حدیث اي سلمة بن عبد الرحمن أنه سل عن أول ما نزل من e‏ الكرم فقال «يا أا المدثر»» 
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(یا اا المدثر» لامر فہما عا خصه «قم الليل إلا قليلا نصفه... الآى» 

(9-2) وي الاخری «قم فانذر وربك فکبر» (3-2) اتبعت في الأرل بقوله : 
«واصبر على ما يقولون» (10) وني الثانية بقوله : «ولربك فاصبر» (7) وکل ذلك 
قصد واحد واتبع مره بالصبر ي المزمل بتمديد الكفار ووعيدهم «وذرني 
والمكذبين... الآيات» (11) وكذلك في الأحرى «ذرني ومن خلقت وحيدا.... 


الي 


ت» (11) فالسورتان واردتان في معرض واحد وقصد متحد. 


سسوررة القیا م ة٠‏ 
U‏ تقدم قوله خبرا عن هل الكفر «وكنا نكذب بيوم الدين» (45) م 


تقدم في صدر السورة قوله تعالى : «فإذا نقر في الناقور إلى قوله غير يسي» 
(10-8) والمراد به يوم القیام؛ والوعید به لن ذکر بعد في قوله : «ذرني ومن 


() 


فقلت يقولون «اقراً باسم ربك الذي خلق»» فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك فقال : رلا 
أحدثك الا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاورت راء فلما قضیت جواری فنودیت» فنظرت 
عن بيني فلم أر شيئا ونظرت عن مالي فلم ار شيئاء» ونظرت خلفي فلم ار شيئاء فرفعت رأسي» فاذا املك الذي 
جعي راء جالس على كرسي بين السماء والارض فجشت منه رعبا فرجعت فقال دثروني» دثروني فنزلت «يا ا 
المدثر قم فأنذر». فتح الباري 676/8. 

ووجه المناسبة أن سورة المزمل أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد والتهيو للدعوةء وسورة المد 
أمر باعلان الدعوة تبايخها التاس» والتنزه عن معبوداتيم وارجاسهم «وثيابك فطهر والرجز فاهجر». (5-4)» وف 
كلا السورتين أمر بالتحمل والصبر. 
وهي مكية في قول جميع العلمايء وجاء عن عمر بن الخطاب من سأل عن يوم القيامة فليقراً هذه السورة. 

ووجه المناسبة والله أعلم أنه لا تقدم في السورة السابقة «كلا بل لا يخافون الآحرة (52) جاءت هذه 
السورة لتبين جانبا من أحوالها وأحوال أهلها مؤمنين وعصاةء وتنبهم إلى أن من خلقهم أول مرة قادر عل أن 
يعيدهم إلى ذلك اليوم» وابتدئت هذه السورة بذكر انكارهموإعادته «أحسب الانسان ألن نجمع عظامه» (3) 
وخحتمت ببيان قدرة الله على ذلك «أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموى» (39). 

وئي قوله تعالی : «لا تحرك به لسانك لتعجل به» ل قوله «م ان علينا بيانه» (1816) أخر ج البخاري 
ومسلم ي صحیحيہما وغررهما عن ابن عباس قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل جبیل عليه 
بالوحي» وکان ما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه» وكان يعرف منه» فأنزل الله الآية التي في «لا أقسم بيوم 
القيامة» لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه» قال : علينا ان جمعه ي صدرك وقرانه فإذا قرأناه 
فاتبع قرانه» فاذا آنزلناه فاستمع» ثم ان علینا بیانه علينا أن نبينه بلسانك» قال : فکان اذا تاه جبيل أطرق» فاذا 
ذهب قفرأه ا وعده. انظر الفتح : 682/8. 
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ا الآيات» (11) ومن كان على حاله في تكذيب وقوع ذلك 
اليوم» تم تکرر ذکره عند جواب من سئل بقوله : «ما سلککم في سقر» (41) 
فط القول في هذه السورة في بيان ذكر ذلك اليوم وأهواله» وأشير إلى حال من 
کذب به في قوله تعالی : «یسال ايان يوم القيامة» ( 6 وف قوله : «أيحسب 
الانسان أن لن نجمع عظامه» ( 3) م اتبع ذلك بذكر أحوال الخلائق في 
ذلك اليوم ينبو الانسان يومعذ با قدم واخحر»(14). 


سور ق الانسان 


قوله تعالی : «هل اتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا» 
( 1) تعریف للانسان اله وابتداء مره ليعلم أن لا طريتق له للكبر واعتقاد 
السيادة لنفسه وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية والاعتناء الالهي 


= وقيل لما نزل أول السورة إلى قوله تعالی : «ولو ألقى معاذيره (15-1) صادف أنه صلى الله عليه وسلم في 
تلك الحالة بادر إلى حفظ ما نزل عليه فقيل له «لا رك به لسانك» الآيات ثم عاد إلى تكملة ما ابتدىء به. 
جواهر البيان للشيخ عبد الله بن الصديق. ص : ٠.188‏ 
وقال ابن جزي : فان قيل ما مناسبة قوله «لا تحرك به لسانك» لما قبلها فا جواب أنه لعله نزل معه في حين 
واحد فجعل على تريب النزول. التسهيل 165/4 وانظر أيضا الكشاف : 192/4. 
( هذه السورة مكية في جملتاء وفيما بعض ايات مدنية» وني صحيح مسلم وغيوِ عن ابن عباس أن رسول الله 


له كان يقرا ني صلاة الصبح يوم الجمعة (أم تنزيل) السجدة» ورهل أتى على الانسان). أنظر الدرر المنثور :| 
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ومناسبتا لا قبلها إضافة إلى ما أبداه المصنف من بيان أصل النشأة وانه م يكن شيا مذكورا وبرحمة الله 
وجد ركان» فإنها أفاضت في حال أهل النعم الذين حظا بالرضى والقبول من الله تعالى» وتقدم في السورة التي 
قبلها أن وجوههم ناضرة إلى رها ناظة» فكان وصف حالم في هذه السورة كشف لوانب أخرى تشويقا وترغيبا 
وتبيتا للسالكين» لذلك ختمت بالأمر بالصبر على حكم الله والاعراض عمن تعلق بالعاجل دون الآجل»وتكرر 
هذا المعنى في السورتين «كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأحرة» القيامة (20--21) وهنا «آن هولاءِ يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا»(27). 

وهناك وجه آحر وهو أنه لما تحدثت هاتان السورتان عن الخلق» وأن أأصل الخلق من التراب کا بينته ايات 
أخحرى عديدة» وان الاب فا تار وجذب للانسان» اقتضى الحال أن يبسط أمامهم حال الاجلء والنعم 
الموعود ليتشوفوا إليه» وتش رئب إليه الاعناق وحتم بالصبر عن کل ما يلفتېم عنه کا في هذه السورة» وهذا ڻي غاية 
المناسبة والله أعلم. ) ) 


e‏ ر س سے ہیر سو 


والتكرمة» فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه «وما بكم من نعمة فمن الله» 
(النحل : 53). | 

ولا تقدم في القيامة أخباره تعالى عن حال منكري البعث عنادا واستكبارا 
وتعاميا عن النظر والاعتبار ست الانسان أن ا مجمع عظامه» (اية : 3) 
وقوله بعد : «فلا صدق ولا صلى ولکن كذب وتو ثم ذهب إلى أهله يتمطى» 
(32-30) أي يتختر عتوا واستكبار» وفرحا وتجبرا» وتعريفه بجحاله التي لو ذكر 
مها ها كان منه ما وصف» وذلك قوله : «أم يك نطفة من مني تمنى ثم كان 
عاقة فخلق فسوى» (37-36)» م أتبع ذلك با هو أعرق في التوبيخ وأوغل في 
التعريف وهو آنه قد كان لا شيء» فلا نطفة ولا علقة» ثم أنعم عليه بنعمة الايجاد 
ونقله تعالى من طور إلى طور فجعله نطفة من ماء مهين في قرار مكين» م کان 
علقة ثم مضعة إلى إخراجه وتسويته خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين» فمن 
اعتبر اتصافه بالعدم ثم تقلبه في هذه الأطوار المستنكف حاهماء والواضح فناؤها 
واضمحلاهاء وأمده الله بتوفيقه» عرف حرمان من وصف في قوله : «نم ذهب إل 
هله يتمطی» (32) فسبحان الله ما أعظم حلمه وکرم رفقه» ٹم بین تعالی أن ما 
جعله للانسان من السمع والبصر ابتلاء له» ومن إدراكه أدركه الغلط وارتكب 
الشطط . 


سورة المرسلات د4 ) 
اقبب تعالى بالملائكة المتتابعين في الارسال والرياح المسخرةءوولايته بالمطر 
والملائكة الفارقة بما بين الحق والباطلءوالملقيات الذكر بالوحي إلى الأنبياء اعذار 
من الله وانذارا : أقسم تعالی مما ذکره من مخلوقاته عل صدق الموعود به في قوله : 
«إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيررا. ... الأيات» (الانسان : 4) 


) (741) وهي مكية نزلت على رسول الله عو جملة واحدة في غار نى وقيل بحراء» فقد حرج البخاري ومسلم وغيرها 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : بيغا نحن مع رسول الله عه فی غار إذ رلت عليه «والرسلات» فتلقیناها 
من فيه» ون فاه لرطب اء إذ حرجت ا فقال رسول الله ا : علیکم أقتلوهاء فابتدرناها فسبقتناء قال : 
فقال وقيت شرم کا وقيتم شرها. أنظر الفتح 8/ 686. ) 
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وقوله : «إنا نخاف من ہنا یوما عبوسا قمطريرا» (الانسان : 10) وقوله : 
رروجزاؤهم بما صبروا جنة وحریرا إلى قوله :2 «وکان سعیکم مشکورا» 
(الانسان : 22-12) وقوله «ويذرون وراءهم یوما ثقيلا» (الانسان : 27) 
وقوله : «يدخحل من يشاء في رخمته والظالين أعد مم عذابا ألما» (الانسان : 

1)» ولو م يتقدم إلا هذا الوعد والوعيد الختعم به السورة لطابق افتتاح الأحرى 

قَسَماً عليه أشد المطابقة» فكيف وسورة «هل أت على الانسان» برأسها 

مواعد أخروية واخبارات جزائية» فأقسم سبحانه وتعالى على صحة الوقوع وهو 
المتعالي الحق وكلامه الصدق. ) 


سورة س43 


سورة النباً أما مطلعها فمرتب على التساؤل واستفهام وقع منهم»وكانه وارد 
هنا في معرض العدول والالتفات»› وما قوله : «كلا سيعلمون» (الاية : 4) 
افمناسب للوعيد المكرر في قوله : «ويل يومعذ للمكذبين»» وكان قد 


ووجه المناسبة لما تقدم في سورة الانسان الاطناب في حال أهل الجنة» وتعلق المعرضين بالعاجل» جاءعت 
سورة المرسلات لتؤكد وقو ع اليوم الآ فتتابعت فيبا الأقسام بعدد من ظواهر هذا الكون» أبانت حال 
الكافرين ومصيرهم»› بعد آن خلقهم الله وأنعم علیہم في هذه الحياة الدنيا «إنطلقوا إلى ما كنع به تکذبون» 
(29).... وتکرر قوله تعالی : «ویل یومغذ' للمکذبین» تهديدا ووعيدا وتخويفا على عكس المومنين وما تقدم من 
حاهم في سورة الانسان»ء وهذا كانت ايات هذه السورة شديدة الوقع ينخلع ها القلب الحي الواعي. 
أحرج الشيخان وغيهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن أم الفضل - وهي أمه ‏ سمعته يقرا 
«وامرسلات» فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقرائتك هذه السورة آنا لآحر ما معت رسول الله عي يقرأ بها في 
ا لمغرب. ابن كثير : 7/ 188 الدر المنثور : 8/ 303 والقرطبي محلد : 10/ 153. 
(742) ب : الآيات الى ) 
(743) وهي مكية في قول جميع هل العلم» وقد تضمنت ما بينه الله تعالى من خلق الخلوقات تمهيدا وتيسرا حياة الانسان 
على هذه الأزض» ثم عرضت لليوم الأخر والجزاء والحساب الذي كان من أشد الأمور بعدا في تصور الكافرين. 
ووجه مناسبتہا لا قبلها انا أُبانت للکافرین عن قدرة الله الذي بيده الخلق والأمر : وأنه تعالى U‏ أقسم هم 
في السورة السابقة ‏ بما حوهم من عظم الخلوقات ون ما يوعدون لوقع» أبانت همم هذه السورة عن مصائر 
المكذبين بهذا اليوم وما يلحقهم فيه من العذاب والنكال حتی أن أحدهم یتمنی ان یکون ترابا وانی له ذلك ؟! 
والملاحظ أن هذه السور المكية المتتابعة (المدثر » القيامةء الانسان» المرسلات النبا) كانت تعالج إ 
موضو ع اليوم الآخر» وتعرضه بأساليب مختلفة لأهمية هذا اليوم وموقعه في عقيدة المشلم وأثره في حياة الأنسان» ٠‏ 
فالتشابه في المضمون» والتقارب في السياق بين السور يجعلها متصلة ببعض مكملة كل واحدة للأخحرى. 
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قيل سيعلمون عاقبة تكذيہم» ثم ورد تعالى من جميل صنعه وما إذا اعتبو المعتبر 
علم انه ٺم يخلق شيءَ منه عبشا بل لیعتربه» ويستوضح وجه الحكمة فيه فيعلم أنه 
ابد من وقت ينكشف فيه الغطاء ويجازي الخلائق على نسبة من أحوالمي ف 
الاعتبار والتدير والخضوع لمن نصب مجموع تلك الدلائلء ويستشعر من ركا 
الفصول وتجدد الحالات واحياء الأرض بعد موتما جري ذلك في البعث واطراد 
ا لحك وإليه الاشارة بقوله : «كذلك نخرج الموق» (الأعراف : 57) فقال تعال 
منہا على ما ذکرناه : «اّم جعل الارض مهادا إلى قوله وجنات الفافا» (16-6) 
فهذه المصنوعات المقصودة الاعتبار کا تقدم» ثم قال تعالى .: «إن يوم الفصل کان 
ميقاتا» (17) أي موعدا جزائکم لو اعتبتم بما ذکر لکم لعلمع منه وقوعه وکونه» 
ليقع جزاؤم على ما سلف منكم» فويل يومعذ للمكذبين» ويشهد هذا القصد مما 
بعد من الآيات قوله تعالٰی لما ذکر ما عد للطاغین «إنہم کانوا لا یرجون حسابا 
وکذبوا بایاتنا کذاباء وکل شيء اُحصیناه کتابا» (27) ثم قال بعد : «إن للمتقین 
مفازا» (31) وقوله بعد «ذلك اليوم الحق» (39).). 

وما الحياة الدنيا فلعب ومو «وإن الدار الأخرة هي الحيوان» (العنکبوت : 
4) وقوله بعد : «يوم ينظر المن ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت 
ترابا» (ˆ 40). 


سررة النازعات» 


لا أوضحت شور آلا حال الکافر في قوله : «ياليتني کنت ترابا» 
(النباً : 40) عند نظره ما قدمت یداه» ومعاینته من العذاب عظم مایراه» وبعد 
ذکر تفصیل أحوال وأهوال» أتبع ذلك مما قد کان حاله عليه في دنیاه من استبعاد 
عودته في أخراه» وذكر قرب ذلك عليه سبحانه | قال في الموضع الآخر «وهو 


(*) وهي مكية بإجماع العلماء» وموضوعها يشبه سابقاعما مع تأكيدها على أمرين هما : أوهمما بيان مصير الطاغة 
الأكبر فرعون «إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» (26)ء وثانيماء كا سؤالحم عن اليوم الآحر وين وقوعه» وان 
الت الذي جاءت به هذه السورة الكريمة فما يتعلق باليوم الأحر اشد وقعا» وأقوی ا «فإذا جاءت الطامة 
الكبرى» (34) وفي ذلك اتتقال في البلاغة والخطاب من حال إلى حال. 
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أهون عليه» (الروم : 27) وذلك بالنظر إلينا ولا عهدناه» وإلا فليس عنده 

سبحانه شيء هون من شيء ما ام ٳذا اراد شيا ان يقول له کن فيکون» 
(يس : 82) فقال تعالى : «والنازعات غرقا إلى قوله : «يقولون أئنا لمردودون في 
الحافرة إذا كنا عظاما نخرة» (11-1) إذ يستعبدون ذلك ويستدفعونه» «فإما هي 
زجرة واحدة» (أي صيحة فإذا هم بالساهرة» (14-13) أي الارض قياما 
ا ویتمنون ان لو کانوا ترابا ولا ينفعهم ذلك» ثم ذکر 
تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد الاتعاظ والاعتبار» ومد 
أتبع القصة بقوله سبحانه «إن في ذلك لعبة لمن يخشى» ( 26). 


سوری عبس 

لا قال سبحانه : «إن في ذلك لعبة لمن يخشى» الأية : 26) وقال بعد 
نما أنت منذر من بنشاها (الآية : 45) افتتحت هذه السورة الأحرى بثال 
يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني بهم وانمم 
وان کانوا في دنیاهم ذوي خمول لا يؤبه م عنده سبحانه في عداد من اختاره 
لعبادته وأهله لطاعته وإجابة رسوله صلى الله عليہم وسلم» واعلى منزلته لدیه (رب 
ات أغبر لا يبه به لو أقسم على الله لاره 744 ومنہم ابن ام مکثوم الاعمى 
رضي الله عنه مؤذن رسول الله عو وهو الذي نزلت السورة745› ووردت 
بطريق العتب وصاة لنبي الله عه وتنبيما على أن يحمل نفسه الكرية على مصابن 
أمثال ابن أم مكثوم وان لا يحتقره وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك» ولكن 
التحذير من هذا وان لم يكن وقع يشعر بعظم الاعتناء بمن حذر» ومنه قوله 


)744( جاء من طريق عدد من الصحابة» أي هريرة» وابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم» وهو من حديث أي هريرة وعند 
أحمد ومسلم في صحيحه. أنظر الجامع الصغير مع فيض القدير : 4/ 1544. 

(745) أحرجه بالترمذي وقال حسن غريب» وا لحا وصححه» وابن المنذر وابن حبان وغيرهم عن عائشة قالت : أنزلت 
«سورة عبس رتول» في ابن أم مكوم» أتى رسول الله عله فجعل يقول : يا رسول الله أرشدني» وعند رسول 
الله تجإلله رجحل من عظماء المشركين فجعل رسول الله برلل يعض عنه ويقبل على الآخر ويقول : أنرى ما أقول 
بأساء فيقولا : لاء ففي هذا أنزلت. تحفة الاحوذي مع جامع الترمذي : 4/ 209 وابن كثير : 7/ 212 

مدرك الحا : 2/ 514. ۱ 


- 356 - 


سبحانه : «لمن أشركت ليحبطن عملك» (الزمر : 65) «ولا تدع مع الله إا 
اخر» (القصص 88 ولا تمش في الارض مرخ (الاسراء ٠‏ 37 وهو کت 
ويسط هذا الضرب لا يلام مقصودنا في هذا التعليق. 


لا دحل عليه ایل ابن أ مکثوم رضي الله عنه سائلا ومسترشدا وهو 
و یکلم رجلا من أشراف فريش وقد طمع في إسلامه ورجا إنقاذه من النار 
وإنقاد ذويه وأتباعه فادیى على تطلبه هذا الرجل لما کان يرجوه» ووكل ابن أ 
مكثوم إل إيانه» فأغفل فورية مجاوبته» وشق عليه الحاجة خوفا من تفلت الآخرين 
ومضیه على عقبه وهلاکه» عتب سبحانه عليه فقال : «عبس وتول أن جاءء 
الاعمی وما يدريك لعله یرکی» (3-1) وهي منه سبحانه واجبة» وقد تقدم في 
السورة قبل قول موسى عليه الصلاة والسلام : «هل لك إلى أن تزکی» 
(النازعات : 18) فلم یقدر له بذلك وا انتفع ببعده وصيته في دنیاه ولا أُغنی 
عنه ما نال منہاء وبارت مواد تدبو وعميت عليه الأنباء إل أن قال : «ما علمت 
لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله 
موسی واني لاظنه من الكاذبين» (القصص: 38) «وكذلك زين لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل» (غافر : 37) فانى یزکی ولو سبقت له سعادة لأبصر من 
حال عين اللهو واللعب حين مقالته الشنعاء «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مهرن» (الزحرف : 52) ولا سبقت لابن ام مکثوم الحسنى لم يض الصيت 
الدنيوي ولا اخ به عماه بل عظم ربه شازه U‏ نزن ف حقه «وما یدریك 457 لعله 
یکی أو یدکر فتنفعه الذکری» (43) فیا له صیتا ما جله بخلاف من قدم ذکه 
من طرد فلم يتك ولم ينتفع بالذكرى حين قصد بها «إنما نت منذر من يخشاها» 
(النازعات : 45) کابن أم مكثوم رضي الله عنه» ومن نمط ما نزل في ابن ام مکثوم 
رضي الله عنه قوله تعالی : «واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه» (الكهف : 28) فتبارك ربنا ما أعظم لطفه بعبیده اللهم لا تؤیسنا 
من رحمتك ولا تقطع بنا عنك منك وإحسانك. 


(746) ب : ما يدریك. 
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سورة التكويسر 
لا قال سبحانه : «فإذا جاءت الصاخة يوم اک 
إلى اخحر السورة» (عبس : 2-33 4) كان مطلنة لاستفهام السائل عن الوقوع 
ومتی یکون فقال تعالل : «إذا الشمس کورت» (التکوپر : 1) ووقو ع تکویر 
الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار كل ذلك متقدم على فرار 
اء من أخيه وأمه وأبيه إلى ما ذكر إلى احر السورة لاتصال ما ذكر في مطلع 
سورة التكوير بقيام الساعة فيصح أن يكون أمارة للأول وعلما عليه. 


سورة الانفط ار ٠47‏ 


هذه السورة كأنا من تمام سورة التكوير لاتحاد القصد فاتصاها بها واضح 


سورة ا[طفب ف١4‏ 


لا قال سبحانه في سورة الانفطار «وان عليكم لحفاظين كراما كاتبين... 
الآيتين» (11-10) وكان مقتضى ذلك الاشعار بوقوع الجزاء على جزئيات 
الأعمال وأنه لا يفوت عمل کا قال تعالى : «وإن کان مثقال حبة من خرذل أتينا 
ما» (الأنبياء : 47) اتبع الآية المتقدمة ججزاء عمل يتوهم فيه قرب المرتكب وهو 
ر أكبر الجرام» وذلك التطفيف في المكيال والانحراف عن إقامة القسط في ذلك 
فقال تعالى : «ويل للمطففين» (1) ثم أردف تمديدهم وتشديد وعيدهم فقال : 


اب 


(» وهي مكية في قول الجميع» وقد جاء عن رسول الله عة فيما أخرجه أحمد والترمذي والحام وغيرهم من حديث 
ابن عمر : (من سه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى العين «فليقرأً«إذا الشمس كورت» و«إذا السماء 
انفطرت»» و«إذا السماء انشقت» وكفى بذلك مناسبة» أنظر : جامع الترمذي مع حفة الأحوذي : 4/ 210« 
ومستدرك الحا 2 515 وهو حدیث جید الاسناد. ٠‏ 

(747) وهي مكية كسابقاتها في قول جميع العلماء. 


(748) قال بعضهم هي مكية» وقال اخحرون هي مدنية» وقد جاء عن ابن عباس فيما أخرجه ابن الضريس اخر ما أنزل ‏ 


بمكة. وأخحرج عن البمقي في الدلائل» وابن مردوبه في تفسيو آنا ول سورة نزلت في المدينة. 
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«الا يظن اولك انہم مبعونون ليوم عظم» (5-4) ثم التحمت الأي مناسبة لا 
افتتحت به السورة ا خاعتہا. 


سورة الانشقاقء 

ما تقدم في الانفطار التعريف بالحفظة واحصائهم على العباد في کتہم 
وعاد الکلام إلى ذکر ما یکتب على البر والفاجر واستقرار ذلك في قوله تعالى : 
«إن کتاب الابرار لفي عليين» (18) وقوله : «إن کتاب الفجار لفي سجين» 
)7( اتبع ذلك بذكر التعريف باخذ هذه الكت في القيامة عند العرض» وان 
اخذها بالايمان عنوان السعادة» وأخذها وراء الظهر عنوان الشقاء إذ قد تقدم في 
السورتين قبل ذكر الكتب واستقرارها بحسب اختلاف مضمناتا فمنها في عليين 
ومنہا في سجن ای یوم العرض فیونی کل کتابهءفاخذ بیمینه وهو عنوان سعادته 
واحذ وراء ظهره وهو عنوان هلا كه» فتحصل الإحبار بہذه الكتب ابتداء واستقرارا 


ج تفسیره آنا اول سورة رلت ف المدينة. 
قلت» وف هده السورة الكريمة ملام القران المکي» وقد يکون مطلعها تار نزولا ال أن وصل النبي ا 
امدينةء ويؤيد هذا ما أخرجه النساني وابن ماجة وابن جرير والييبقي في شعب الايان بسند صحيح عن اين عباس 
رضي الله عنه قال : )ا قدم النبي ا المدينة كانوا من اخ الناس کیلاء فاتزل الله «ويل للمطففین» فا حسنوا 
وقد أبدى السيوطي رجه الله وجوها ي مناسبتها مع ما قبلهاء وفصيلها سورة الانشقاق التي بعدها عن 
قرینتہا التکویر والانفطار فقال فغالب ما وقع ي التكوير» ومع ما وقح ف الانفطار وقع ف صدر يوم القيامة» . 
بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة العرق والاهوال» فذكروا في هذه السورة بقوله «يوم يقوم الناس لرب 
العالين» (6) وهذا ورد في الحديث : (يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه) أخحرجه البخاري وغيه ثم بعد 
ذلك حعصل الشفاعة العظمى» فتنشر الكتب فاخحذ بالمین واحر بالشمال» وانحذ من وراء ظهره» م بعد ذلك يقم 
الحساب» هکذا وردت بہذا الترتيب الأحاديث» فناسب تأخير سورة الانشقاق التي فبا إتيان الكقب والحساب 
عن السورة التي قبلها والتي فا ذكر الموقف عن التي فيا مبادىء يوم القيامة. أنظر تناسق الدرر ص : 148. 
الاي : «ا ذكر فيما قبل السعداء والاشقياء ويوم اجزاء وعظم ا ذکر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لبعض العصاة وذكر سبحانه بأخس ما يقع من المعصية وهو التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيعا ف 
شن لال وتنميته مع اشتال هذه السورة من شرح حال المكذين المذكورين هناك على زيادة تفصيل «روج 
المعاني» 30/ 67. 
)١(‏ وهي مكية في قول الحميع وهي متصلة بالتكوير والانفطار اتصال النظير بالنظيرء والشبيه بالشبيه کا تقدمت 
الاشارة إلى ذلك. 


39 


وتفريقا يوم العرض» وافتتحت السورة بذکر انشقافق السماء» ومد الارض وإلقائها ما 


سورة الرو ج49٠‏ 
ووت هذه السورة في قصة أصحاب الأحدود وقد تقدم هذا الضرب في 
سورة الحادلة وسورة النباً وبينا وقوعه في أنفس السور ومتونها وهو أقرب فيما بين 
السورين واوضح. 


سورة الطسارق١٥75‏ 


لا قال تعالى في سورة البروج» والله عل كل شيء شهيد» (الأية : 9). 


ع 
۰ 


«والله من ورائهم عحيط» رالآية : 20) وكان في ذلك تعريف العباد بانه سبحانه 


(749) وهي مكية بالاتفاق» وقد اشتملت كسابقتها على الافتتاح بذكر السماء ووعد المومنين ووعيد الكافرين؛ وجزاء كر 
منہما. ولا ذکر سبحانه وتعالی في الآية 23 من الانشقاق بأنه أعلم بجا يجمعون لرسول الله ره م الكر 
والخداع» وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذى وأصناف من العذاب» عقب هنا بذكر قصة أصحاب الاخحدود للتا كيد 
عل أن الاضطهاد والتعذيب لا يزيد المومنين إلا انا وشباتا سواء وقع ذلك ني الأم السابقة أو حصل بالنسبة ن 
عذب المومنين ا سالة الحمدية من كفار قريش وطغاة ا جاهلية وني ذلك تسلية لرسول الله ية ولن معه من 
أصحابه الكرام عن إيذاء الكفار حم ووقوفهم في وجه الدعوة وصرفهم عن سبيل الله» وأن ذلك سنة» ولن جد 
لسنة الله تبديلاء وهذا مر مثبت في اللوح الحفوظ وهو متنع التغيير «بل هو قران مجيد في لوح محفوظ» 
2225 

وي البحر الحيط : 453/8 قریب ما آبديته من وجه المناسبة. 

(750) وهي مكية بالاتفاق» بل انها من أوائل القران نزولا کا يدل عليه حديث خالد العدواني أنه أبصر النبي بسوق' 
O O a a e‏ 
کثیر : 7/ ٠.264‏ ) 

واتصاها بالبرو ج واضح› وأبدى المصنف فيه وجها قويا» يضاف إليه تاخحي السورتين في البدايات بالقسم 
بالسمايء وتأكيدهما على صدق القران وما جاء به» ففي الأولى «بل هو قران مجيد في لوح محفوظ» (22—21)» 
وي الغانية «إنه لقول فصل وما هو باهزل» (13-—14). 

وقد أحرج الامام أحمد في مسنده : 2/ 327-326 من حديث أي هريرة أن رسول الله عه كان يقرأ 
ي العشاء الآخرة بالسماء يعني ذات البرو ج» والسماء والطارق» وني رواية أحرى أنه عه أمر أن يقرأ بالسماوات 
ى العشاء. 
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o o e calle i ary irê rek me a 2 


لا يخ يغيب عنه شيء» ولا یفوته هارب أردف دل بتفصیل يزيد إيضاح ذلك 
التعريف المجملي من شهادته سبحانه على کل شيءِ و إحاطته به فقال : «إب کل 


نفس لما عليها حافظ» رالاية : 4( فاعلم جنه صوص کل فی ممن بحفظ 
نفاسها» ما يلفظ من قول إلا ديه رقیب عتيد» (ق : 18( ليغلم العبد نه لیس 


بمهمل ولا مصيحع» وهو سبحانه الغني عن كتب الافطظة وإحصائهم ولکن هي 


6 


سنه حتى لا يبقى لاحد حجة ولا تعلقء وأقسم تعالى على ذلك تحقيقا وكيد 


يناسب القصد المذكور. 


سوررة الأعلسى 1ء٠‏ 


قال سبحان جرا عن عَمّه الفار في ظلام حيمم أنہم يكيدون 
کا وكا وقوع ذلك من العبيد الحاط بأعماهم ودقائق أتقساهم وأحوالمم من 
أقبح مرتكب وأبعده عن امعرفة بشيء من عظم أمر الخالق جل جلاله وتعال 


علاژه وشانه» اتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتنزيه ره لهل .. 
عن بشيع اعتدائهم وإفك افترائهم فقال : «سبح اسم ربك الأعل» (1) أي نزهه ' 


عن قبيح مقاهم» وقدم التنبيه على التنزيه في أمثال هذا ونظائره» ووقع ذلك أثناء 
السور وفيما52٠‏ بين سورة وأخرى» وأتبع سبحانه من التعريف بعظم قدرتهٴ وع 
حکمته مما يبين ضلاهم فقال : «الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی» 


(3-2) فتبارك الله أحسن الخالقين وتنزه عما يتقوله المفترون. 


(751) هذه السورة مكية» فقد أخرج أحمد والبزار وابن مردويه عن علي قال : كان رسول الله عي بحب هذه السورة 
. ويسميما : أفضل المسبحات» وف فضلها وردت اثار وأحاديث كثيرة. أنظر الدر المنثور : 6| 7 وروح 
المعاني : 30/ 102. 


ومناسبتها لما قبلها أن سورة الطارق لفت النظر إلى خلق الانسان «فلينظر الانسان م خلق» (3) فجاءت ٠‏ 


هذه السورة لبيان نعم الله على هذا الانسان وما يحتاج إليه ویقوم به» فاقتضی ذلك تنزېه وتقدیسه تعال خحاصة 
بعد استکمال الخلق بتعلیمه من الله تعالی : «سنقرئك فلا تنسی» (6). 
752(7 ا 
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م ا Ay 1 bi.‏ 
ا چ 


سورة الغاشية52٠‏ 


لا تقدم تنزېه سبحانه عما توهمه الظالمون» واستمرت اي السورة على ما 
يوضح (تنزی 5ا لخالق جل جلاله عن عظم مقاهم» أنبع ذلك بذكر الغاشية 
بعد افتتاح السورة بصورة الاستفهام تعظيما لأمرها فقال لنبيه عي : «هل أتاك 
حديث الغاشية» (1) وهي القيامة فكأنه سبحانه يقول : في ذلك اليوم يشاهدون 
جزاءهم وپشتد تحسرهم حون لا يغني عنېم» ثم عرف بعظم امتحانم في قو : 
«ليس ممم طعام إلا من ضريع» (6) مع ما بعل داك وما قبله٤م‏ عرف بدکر 
حال من کان في نقیض حاهم إذ ذاك ازيد ي القرع وادهى(55) . اردف بذکر 
ما نصب من الدلائل وكيف ل تغن فقال : «أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
علقت..... الآيات» (17) أي أفلا يعتبرون بكل ذلك ويستدلون على الصنائع 
م أمره بالتذكار. 


سورة الفجر 7565 
أبدى سبحانه لمن تقدم ذکه وجها آحر من الاعتبار» وهو أن يتذكروا حال 
من تقدمهم من الام وما اعقب تكذيہم واجترائهم فقال : «الم تر كيف فعل 
ربك بعاد ارم ذات العماد إلى قوله : إن ربك لبالمرصاد» (14-6) أي لا يخفى 
عليه شیء من مرتکبات الخلائق» ولا یغیب عنه ما أکنوه «سواء منکم من سر 


(753) هذه السورة مكية بالاتفاق» ووجه مناسبتما لا قبلها أنه لما تقدم قوله في الأعلى «بل توثرون الحياة الدنيا وللاخرة 
حير وأبقى» (17-16) جاءت هذه السورة لتبين مقام كل واحد من الفريقين : أهل ال جنة وأهل النار لتثني 
المغرورين عما هم فيه» وترعب امومنين الى ما هم صائرون إليه مع إقامة الدليل على القدرة اللهية» من خلال إلفات 
النظر إل بعض مخلوقات الله وني ذلك تذكير وعبرة لمن اعتبر. 

(754) أضفتما لاقتضاء السياق ذلك. 

(755) اي في اللحوم والتوبيخ. 

(756) وهي مكية بالاتفاق وما أوضحه المؤلف من ارتباطها ومناسبتبا مع ما قبلها واضح جلي : وقد أبدى السيوطي 
وجها حسنا قال فيه : إن أوا كالإقسام على صحة ما حع به السورة التي قبلها من قوله جل وع : «إن إلينا 
إیابہم ثم إن علینا حسابہم» (26-25) وعلى ما تضمنه من الوعد والوعيد» کا أن أول الذاريات قسم على حقيق 

افي «ق» وأول المرسلات قسم على تحقيق ما في «عم». أنظر تناسق الدرر ص : 150. ) 
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القول ژعن جهر به» (الرعد : 10) فهلا اعتبر هولاء بما یعانونه ویشاهدونه من 
خحلق الابل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأض وكل ذلك لمصالحهم 
ومنافعهې فالابل لاثقاهم وانتقاهم» والسماء لسقيمم وإظلاهمم والجبال لاخحتران 
مياههم واقلاهم» والازض حلوهم» وارتحاهم» فلا بہذه استبصرواء ولا من خلا من 
القرون اعتبروا «أل تر كيف فعل ربك بعاد» (الآية : 6) على عظم طغيانما 
وصمم بہتانہا «إن ربك لبالمرصاد» راية : 14) سیتذکرون حین لا ينفع التذكر 
«إذا دكت الأّض دکا د وجاء ربك وا ملك صفا صفا وجيء يومئذ بجنہم يومئذ 
يتذكر الانسان وای له الذكر» (2321). 


سررة البلده 


لا أوضح سبحانه حال من تقدم ذکره في السورتين في عظم حيرم 
ی ی کی چ ا ا ر ی 
مطمع» أتبع داك بتعريف نبيه علي الصلاة والسلام بأن وقوع ذلك منهم إنا جرى 
على حکم السابقة التي شاءها والحكمة التي قدرها کا جاء في الموضع الآخر 
«ولو شنا لاتينا كل نفس هدها» (السجدة : 13) فاشار تعالٰی إلى هذا بقوله : 
«لقد خلقنا الانسا في كبد» (اية : 4) أي إنا خلقناه كذلك ابتلاء لیکون ذلك 
قاطعاً من سبق له الشقاء عن التفكر والاعتبار» «وإن تدعهم إلى الهدى فلن يہتدو 
إذا أبدا» (الكهف : 57) فأعماهم ما خلقهم فيه من الكبد» وأعقل قلو ہم 


(*) وهي مكيةء ومناسبتما أنه لما تقدم في الفجر ذكر تدر عاد ذات العمادة اعون ببب فجورهم رسای ف 
البلاد «فأكثروا فيما الفساد» (12) زادت هذه السورة القضية إيضاحا بأن الكافر يطغى ويتجبر ويظن أنه لن 
يقدر عليه أحد ولا يصرف المال في وجوهه من إطعام للقريب والمسكين» وإنفاقه في المعروف» فكان مصيو مصير 
عاد ونود وقوم فرعون «أولئك أصحاب المشأمة علهم نار موصدة» (20). 

أيضا فإنه تعالى ذكر في الغاشية صفة انار والجنة مفصلة على ترتيب ما في سورة الأعلى لم زاد الأر 
تفصيلا في سورة الفجر بذكر أسباب عذاب أهل النار فضرب لذلك مثلا بقوم عاد» وقوم فرعون في قوله : «ألم تر 
کیف فعل ربك بعاد» إلى «إن ربك لبالرصاد»((14/6) م ذکر عناصر ظغیانہم فی قوله «کلا بل لا تکرمون 
اليتم» (17 وما بعدها)» فكازت هذه السورة بعد ذلك بمثابة إقامة الحجة علمم» . أنظر تناسق الدرر للسيوطي 
تعليق : (1) ص. 150. 
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ا يقدر علیهم أحد» وقد بين سبحانه فعله هذا بېم في قوله لنبیه | 
عليه الصلاة والسلام دوا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع موا (الكهف : 
28) «ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم» (یونس : 99) فانت تشاهدهم 
يا محمد ذوي أبصار وآلات يعتبر بها النظار» «ألم نجعل له عينين ولسانا وشفترن» 
(9-8) فلا أذ فى حلاص نفسه واعتبر بحاله وأمسه «فلا اقتحم العقبة»(11) 
ولکن «إذا راد الله بقوم سوا فلا مرد له» (الرعد : 11). 


سورة الشمس” ٠‏ 

لا تدم في سورة البلد تعريفه تعالى بما خحلق فيه الانسان من الكبد مع ٠‏ 
جعل له سبحانه من آلات النظر وبسط له من الدلائل والعبره أظهره في صورة من 
ملك قیاکه ومیز رشده وعناده وهذا بيان النجدين «إنا هديناه السبيل» 
رالانسان : 3) وذلك ا جعل له من القدرة الكسبية التي حقيقتها اهتام أو كد 
1 وأتى بالاستبداد والاستقلال ( ٨7585)‏ شم" والله حلقکم وما ن اف 
سبحانه في هذه السورة على فلاح من اختار رشده واستعمل جهده» وانفق وجده 
«(قد أفلح من زكاها» (اية : 9) وخحيبة من عاب هداه فاتبع هواه» «وقد حاب 
من دساها» (اية : 10) فبين حال الفريقين وسلوك الطريقين. 


سورة الليل١٠‏ 
۶ ر 1 ٤‏ £ 
ٺا بين قبل حاهم ي الافتراق ؛وأاقسم سبحانه على ذلك الشان في الخلائق 
بحسب تقدیره زلا «لنبلوهم ا اأحسن عملا» الكهف : 7) فقال تعالى : «إن 


(757) وهي مكية بالاتفاق» وما أبداه امضنف من مناسبتما لا قبلها» من. حيث هي تفصيل لسورة البلدء وبيان 
لأصحاب الميمنة وهم الذين يركون أنفسهم» أصحاب المشأمة وهم الذين يدسون أنفسهم في الرذائل وا لمعاصيء 
واضح جلي. 

(758) هكذا في الاصل وكتب فوقها «بياض في بعض الدسخ»» وهذه العبارات مضطرة المعنى ولمبنى م أتبين وجهها. 

- (759) وهي مكية» وان کان عليما طابع السور امكية فقد قال بعضهم بأنها مدنية کا ذكر ذلك القرطبي في تفسيو ج : 

.80 /20 ) 
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سعیکم لشتى» (اية : 4) فاتصل بقوله تعال : «قد أفلح من زکاها وقد حاب 
من دساها» (الشمس : 109) ثم ان قوله تعال : «فأما من أعطى واتقی ‏ 
ای س العسری» (105) یلائمه تفسیا وتذکیا ‏ ہا الأر عليه من کون 
“ندر والشر بإرادته وإهامه وحسب السوابق ‏ قوله : «فأممها فجررها وتقراهام 
(الشمس : 8) فهو سبحانه أهلهم للاعطاء وللاتقاء والتصدق» والمقدر للبخل ٠‏ 
والاستغناء والقكذيب» «والله خلقکم وما تعملون» (الصافات : 96 «لا يسال 
عما يفعل» (الأنبياء : 23 تم زاد ذلك إیضاحا بقوله تعالی : «إن علینا للهدی 
وإن لنا للاخرة والأول» (13-12) فتبا للقدرية والمعترلة٥٠‏ «وكاي من آية في 


£ 


السماوات و رض یرون علا وهم عنها معرصول» (یوسف : 105). 


سورة الضحسى١٠٠٠‏ 
ما قال تعالى : «فاهمها فجورها وتقواها» (الشمس : 8( م اتبعه بقوله : 
«فسنیسره» (اللیل : 7) وبقوله : «إن علینا للهدی وإن لنا للاخرة والأل» 


ت وقوله تعالی : «وسيجنبما الأتقى إل آخر اسورة (21-17) تزلت في أي بكر الصديق» فقد أخر ج الماك 
في المستدرك 2| 5 وقال صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال : قال أبو قحافة لأيي 
بحر اراك تعنق رقاب ضغافاء فلو آنل عات ما رات عتقت رجالا جلدا ينعونك ويقومون دونك» قال أبو 
SE E NS‏ قال ابن كثير وكاد أن يجمع المفسرون على هذا 

واتصاها بالشمس واضح فهي تفصيل للتركية بالاعطاء والتقوی» والتصدیق بالحسنی وهي لا إله إلا الله وما 
يستتبعها» وتفصیل للتدسية وهي : البخل ينعم الله والكبر والححود والتكذيب بلا إله إلا الله وما ستتبعها. 

(760) القدرية فرقة حاضت في مسألة القضاء ودر في عصر الأمويين قالوا إن كل فعل للانسان هو إرادته المستقلة ع 
إرادة الله سبحانه وتعالى» فوا بذلك «القدر» بمعنى العلم والتقدير عن الله تعالى وقالوا في ذلك «الأمر أنف» 
وقد تصدى هذه الدعوة : معبد بن خالد الجهني بالعراق» وغيلان الدمشقي بالشام: 

تبر هذه السألة أيضا إحدى مسائل المعتزلة بل أصلا من أصرفم الخمسة وهي : الوحيدء والمدلء 
والوعد والوعيد» والمنرلة بون المتزلتين والامر بالمعروف والنبي عن المنكر» انضر الاقنصاد في الاعتقاد للامام الغزالي ص : 
1 والملل والنحل للشهرستاني ج : 1| 7 وتار المذاهب الاسلامية للشيخ أبو زهرة ج : 1/ 31 و 151. 

(761) هذه السورة مكية واا جاع في عديد من الروايات أن الوحي أبطاً عن النبي مإاله فقيل إن مدا قد قلاه ريه 
وأصح شيء في ذلك أنه يله اشتكى فلم يقم ليلة أو ليان فقالت امرأة : يا محمد ما أرى شيطانك إلا قر 
رلته فال الله عز وجل «والشحى» إلى قوله «ما ودعك ربك وما قلل» (2) أخحرجه أحمد والشيخان وغيرهم. 
أُنظر فتح البارى : 8/ 711 وابن كتير : 7/ 313 > 
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(الليل : 13-12) فلع الخوف» واشتد الفزع وتعين على الموحد الأذعان 
بالتسلم(62) والتضرع في التخلص والتجاؤه إلى السميع العلم» انس تعالى احب ِ 
عباده إليه واعظم منزلة لدیه» وذکر له ما منحه من تقدريبه واجتبائه ومع خر 
الدارین له فقال : «والضحى وليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلی ولا حر 
خير لك من الأولى» (4-1) شم عدد تعالى عليه نعمه بعد وعده الکري له بقوله : 
«ولسوف بعطيك ربك فترضى» (اية :5) واعقب ذلك بقوله : «فاما اليتم فلا 
تقهر وأما السائل فلا تنبر» (10-9) فقد أوتيتك<٠٠‏ قبل تعرضك وأعطيتك 
قبل سؤالك» فلا تقابله رف و و من سال وقد حاشاه سبحانه عما 
اء عنه» ولكنه تذكير بالنعم» وليستوضح الطريق من وفق من أمته م أما هر 
و حك من تعرف رحته ورفعه قرله : «وکان بالمومنین رحيما» (الأحزاب : 
3 «عزیز عليه ما عنم الى س رحه» (التوبة : 128). 


نم تأمل استفتاح هذه السورة ومناسبة ذلك المقصود» وكذلك السورة قبلها ‏ 
برفع القسم في الاولى بقوله : «والليل إذا يغشى» (الليل : 1) تنبيما على إبمام الامر 
في السلوك على المكلفين وغيبة حكم العواقب»› وليناسب هذا حال المتذكر 
بالآيات وما يلحقه من الخوف مما مره غائ عنه من تیسیه ومصیه واستعصاء ما 
E Es a‏ 
آحاد المكلفين أعني ما يثمر العلم اليقين ويعلي من أهُلللترق في درجات المتقين» 
بل قد یطلع سبحانه خواص عباده ملازمة التقوى والاعتبار على واضحة السبيل 
و مشاهدة وعيانا ما قد انتهجوا قبل سبيله بمشقة النظر في الدليلء قال مھ 


سد قال السيوطي : لما كانت سورة الضحى نازلة في شأنه تله افتتحت بالضحى الذي هو نورء ولا كانت ` 
سورة اليل في أي بكر يعني : ما عدا قصة البخيل» وكانت سورة الضحى سورة حمدء عقب بها وم تبعل م ُ 
٠‏ واسطة ليعلم إلا واسطة بين محمد وأ بكر. أنظر تناسق الدرر ص : 152, : 
(762) ني الأصل : للتسلم. 
(763) ب : اوتيك. 
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خارثة : (عرفت فالرم)764) وقال مشله للصديق»(65› وقال تعالى : «هم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الاخرة» (يونس : 64) إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليمم الملائكة ألا افوا ولا تحرنوا وأبشروا با-جنة التي كتم توعدون حن أوليا؟ في 
الحياة الدنيا وفي الاخرة» (فصلت : 31-30) فلم يبق في حق هؤلاءِ ذلك 
الامہام ولا کدر خواطرهم بتکاثف ذلك الاظلام يما منحهم سبحانه من نعمة 
الاحسان با وعدهم في قوله : «يجعل لکم فرقانا» (الأنفال : 29 «ويجعل لکم 
نورا عمشون به» (الحدید : 28( و من کان میتا فا حییناه وجلعنا له نورا يشي به 
ا کی مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (الأنعام : 122) فعمل 
هولاءِ على بصيرة» واستدلوا اجتہادا بتوفيق رہم على أعمال جليلة خطيرة فقطعوا 
عن الدنيا الآمال وتأهبوا لاخرتہم بأوضح الأعمال «تتجافی جنوہم عن 
الضاجم» (السجدة : 16) «فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين» 
(السجدة : 17)» فلابتداء الأمر وشدة الابمام والاظلام ما أشار إليه قوله سبحانه 
وتعالی : «واللیل إذا یغشی» (واللیل : 1) ولا تؤول اليه الحال في حق من کیب 
في حقه الایمان وأیده بروح منه أُشار قوله سبحانه : «والنہار إذا تجل» رالليل : 
2) ولانحصار السبیل وإن تشعبت في طریقین: «فمنکم کافر ومنکم مومن» 
تخاب : 2) «فريق في الجنة وفريق في السعير» (الشورى : 7) أشار قوله تعال : 
«وما خلق الذكر والانثى» الليل : 3) «ومن کل شيءِ خلقنا زوجين» 
(الذاريات : 49) ففروا إلى الله الواحد مطلقاء فقد وضح للك إن شاء الله 
بعض ما ليس من تخصيص هذا القسم والله أعلم. 

ا سورة الضحى فلا إشكال في مناسبة استفتاح القسم بالضحی با يسه 
له سبحانه لا سیما إذا اعتبرت ما ذكر من سبب نزول السورةء وأنه له قد فتر 
عنه الوحي حتى قال بعض الكفار : قلا محمدا رّه» فتزلت السورة مسفرة عن 
هذه النعمة والبشارة. 

(764) أخرجه اني في الكبير والبزار في مسنده من حديث أنس بن ماللك» قال في مجحمع الزوائد : 1/ 57 فيا اين 
فيعة» وفيما من يحتاج إلى" الكشف عنه» ورواية البزار فيا يوسف بن عطية لا يحتج به» أنظر المعجم الكير 


للطبراني : 3/ 302 وجمع الفوائد : 1/ 24. 
57 ) ل أعثر عليه 
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سورة الشر ح١6‏ 
معدی هذه السورة من معنی السورة التي قبلها› وحاصل السورتين ټعداد نعمه 


عليه سبحانه» فإن قلت فلم فصلت سورة ألم نشرح» ولم ينسق ينسق ذکر هذه النعم 
- في سورة واحدة قلت : : من المعهود في البشر فيمن عدد على ولده أو عبده نعم 
ان يذکر له وا ما شاهد الحصول عليه منهابكسبه ما يمكن أن يتعلق في بعضها 
E‏ ةلك وقع جرا إبتداء» فاذا استوفی له ما قصده من هذاء اتبعه بذکر نعم 
ابتدائية قد کان ابتدأه با قل وجوده كقول الأب مثلا لابنه : ألم أحتر لأجلك الام 


زاق حت ان ك وأعددت من مصالحك كذا وكذا» ونظير ما أشرنا إليه 
قوله سبحانه لزکرياء عليه الصلاة والسلام «وم تك شیئا» (مرم : 9) وقد قدم 
له : «انا نېشرك بغلام اسمه یحی ی ٩7۴7)‏ (مرم :7( وتوم استبداد الكسبية في 
وجود الولد غير خافية في حق ممن قه ٠‏ ر نظره ولم يوفق› فابتداً بذکرهاء م ثم أعقب ما 
لا یکن أن يتوهم فيه ذلك وهو قوله N ON r‏ 
رمرم : 9) وله نظائر من الکتاب وعليه جاء ما ورد في هاتين السورتين والله 


أعلم. 


)86 وتسمی أيضا «ام نشر ح» وهي مكية حلافا للبقاعي الذي زعم آنا مدنية» وهي کا قول الالري : «(شديدة 


الاتصال بسورة الضحى حتی أنه روى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز هما كانا يقولان هما سورة واحدة ركنا 
قران ہما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله ١‏ لرن الرحم وعلى ذلك الشيعة ك حكاه الطرسي 

منہم. قال الامام : والذي دعا إل ذلك هو أن قوله تعالى : دام نشر ح» کالعططلف على قوله تعال : ام يدك 
ول كذلك لن الأول كان عند اغتام الرسول عي من إيذاء الكفرة وكانت الحالة حالة محنة» وضيق 
صدر» والثاني يقتضي أن يكون حال النزول منشر ح الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان» وفيه نظر : والحق مدار 
مثل ذلك الرواية لا الدراية» والمتواتر كونهما سورتين والفصل بينهما بالبسملة» نعم هما متصلتان معنى جداء ويدل 
عليه ما في حديث الاسراء الذي احرجه ابن اي حاتم ان الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام : يا محمد 1 
أجدك يتيما فآويت وضالا فهديت» وعائلا فأغنيت» وشرحت لك صدرك وحططت عنك وزرك ورفعت لك 


..165-/30 : كرك.. . الحديث». آنظر دج المعاني‎ Ss 


3 إن هذه ا a‏ شرح لا فشر ح هناك ا هنا ببیان ا وأسبابه التي هي اللراء 
بغد اليتم» والمداية بعد الضلال» والغنى بعد العيلة» فتلك كلها عوامل انشراح الصدر بعد الايان لا سيما وقد 
جاءت بعد وعد باعطاء حتی يرضى الرسول عيه. أنظر تعليق 3 من تناسق الدرر 5 
n‏ 2 بیحیی». 
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سورة التيسسن(68٠)‏ 


هذه سورة موضحة ومتممة للمقصود في السورتين قبلهاء فبان لك أن الصور 
الانسانية بظاهر الأمر ما هي عليه من الترتيب والاتقان» قد كانت تقتضي الاتفاق 
بظاهر ارتباط الكمال بها من حيث إنها في أحسن تقوم والافتراق بيعد في الظاهن 
فکیف افترق الحكم واحتلف السلوك فمن صاعد بالاستيضاح والامتثال» ونازل 
أسفل سافلين فضلا عن ترتي درجات الكمال» فإذن ليس ير من حص ي 
التقرب إلا آنه نودي من قريب فاسر ع في إجابة مناديه وأصاخ» وما اعتل اديه 
فسلك من واضحات السبیل ما رسم له وپنی على ما کتب له من ذلك عملهب 
«ولو شنا لاایتنا کل نفس هداها» (السجدة : 13) فعلى العاقل المنصف في 
نفسه أن يعلم أن كلا ميسر لما خلق هرو فيضرع إلى خالقه في طلب 
الخلاص» من وجد خررا فليحمد الله. 


فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى لله نبیه عیله وخصه به من ضروب 
الکرامات وابتدأه به من عظم اللا ما تضمنت السورتان إلى ما منحه من خير 
الدارین» وما تضمن سمه سبحانه أنه ما ودعه ولا قلاه من الملاطفة والتأنيس 
ودلائل الحب والتقريب» كل ذلك فضل منه تعالى وإحسان لا لعمل تقده 


(768) مكية النزول» ونقل القرطبي عن ابن عباس وقتادة أنها مدنية وهو بعيد لأن البلد المقسم به هو مكة. 
ومن مناسبة هذه السورة ها قبلها أنه تعالى لا ذكر في السورة السابقة حال أكمل النوع الانساني بالاتفاق بل 
أكمل خلق الله عز وجل علن الاطلاق عي ذكر تعالى في هذه السورة شرف بلده الأين. وحال النوع وما ينتبي 
إليه أمره» وما أعد سبحانه لمن امن منه به عليه السلام. 
(769) إشارة إلى الحديث الذي روه (الشيخان وأبو داود والترمذي) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : «قيل يا 
رسول الله أعلمَ أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم قيل : ففم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما حلق له. 
أنظر التاج الجامع للأصول : 1/ 38. 


- 369 - 


يستوجب ذلك أو بعضه» ولو تقدم عمل م یقع إلا بمشیئته وتوفیقه وزرادته وا 
يستوجب أحد عليه شیئاً ونما هو فضله یوتیه من يشاء» فقال سبحانه منها على 
ما وقع الايماء إلى بعضه ولتد حلقنا الانسان في أحسن تقوم» (الاية : 4) ومع 
ذلك لا ينفعه وقوع فر الظاهرة ف عام الشهادة على أكمل خحلق وام وضصع»› 
بل إذا م يصحبه توفيق وسبقية سعادة من خالقه ولم يجعل له نورا مشي به م ير 
غير نفسه» ولا عرف إلا أبناء جنسه فقصر نظره على اول ما شاهد» ووقف عندما 
عاین من غیر اعتبار بجده إلى تحقیق ماله وتبیون حاله أنه م یکن شيعا مذكورا؛ ِ 
فلما قصر وما أبصر اعتقد لنفسه الكمال وعمي عن المبعداً والال» فصار أسفل 
سافلين حيث ل ينتفع بالات نظ ولا تعرف حقيقة خبوء أو م ير الأنسان ان 
حلقناه من نطفة فإذا هو خحصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه» 
(یس : 78-77) م قال تعالى : «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات» (6) فهم 
الذين هداهم رہم بإیمانہم فجزوا بسببه من خلقه في أحسن تقوم» واستوضحو 
الصراط المستقم» واستبصروا»› فابصروا ونظروا فاعتبروا» وقالوا ربنا الله م استقاموا» 
«فلهم أجر غير ممنون»(6). 


سورة العلق 


لا قال سبحانه لنبيه عا «فما يكذبك بعد بالدین اليس الله بأحكم 
الحاكمين» (التين : 8-7) وکان معنى ذلك على هذا بعد وضوح الأمر لك 
وبیانه» وقد نزهه تعالی عن التكذيب با حساب وأعلل فدره عن ذلك» ولکن سبیل 


( هذه السورة مكيةء وقد اخحتلف في أنها أول السور نزولا. قال ابن حجر في الفتح : قال صاحب الكشاف ذهب 
ابن عباس وتجاهد إلى آنا أول سورة نزلت» وأكار المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. ثم قال : والذي 
ذه أك الأئمة إليه هو الأرى وأما الذي نسبه رأي الزخشري) إلى الأكار فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل 

بالنسبة إلى من قال بالأول. الفتح 8/ 548. 
ومن أوجه اتصاها بجا قبلها والله أعلم نبا بيان لمن رد إلى أأسفل سافلين من البشر وهو من يهى الناس عن 
الخير والعبادة والصلاةء ركذب بالقرآن وتولى متكبر» وأيضا ما تقدم في سورة التين بيان خلق الانسان في أحسن 
تقوم بین هنا أنه تعالى : «خحلى الانسان من علق» (2) وذلك ظاهر الاتصال» فالأول بيان العلة الصوريةء والثاني 

' .154 : بيان العلة المادية. أنظر تناسق الدرر‎ ٠ 
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هذا ذا ورد کسبیل قوله تعالی : «لغن أشرکت ليحبطن عملك» رالزمر : 65) 
وبابه» وحکم هذا القبيل واضح في حق من تعدى إليه الخطاب وقصد بالحقيقة به 
من آمته عي من حيث عدم عصمتہم وإمكان تطرق الشكوك والشبهة إلہم 
فتقدير الكلام أي شيء يكن فيه أن يحملكم على التوقف والتكذيب بام 
الحساب» وقد وضح لكم ما يرفع الريب ويزيل الاشكال فلم تعلموا أن ربكم 
أحكم الحاكمين» أفيليق به وهو العلم البير أن يجعل اختلاف أحوالكم في 
الشكوك بعد خلقكم في أحسن تقوم» أفيحسن أن يفعل ذلك عبثا وقد قال 
تعالى : «وما خاقنا السماء والارض وما بينهما باطلا» (ص : 27) فلما قرر 
سبحانه للعبيد على أنه أحكم الحاكمين مع ما تقدم من موجب نفى الاسترابة في 
وقوح اجزاء إذا اعتبر ونظر» وفعت لي الترتيب سورة العلق مشي إلى ما به يقع 
الشقاء٤ومنه‏ يعلم الابتداء والانتماءوهو كتابه الميين الذي جعله تبيانا لکل شيء 
وهدى ورحمة وہشری للمحسنین»› فامر بقراءته لیتدبروا ایاته فقال : «اقراً باسم 
ربك» (1) أي مستعينا به فسوف يتضح سبيلك وينتهج دليلك «تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيرا» (الفرقان : 1) وأيضا فإنه تعالى أعلى 
عباده بخلقه الانسان «في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلین» (التین : 5) 
وحصل منه على ما قدم بيانه افتراق الطرفين وتباين المتقابلين» كل ذلك بسابق 
حکمته وٳرادته «ولو شنا لآنينا كل نفس هداها» (السجدة : ٠3‏ ' 


وقد بين سبحانه أقصر غاية يناها أكرم خلقه وأجل عباده لديه من 
الصنف الانساني وذلك فيما أوضحت السورتان قبل من حال نبينا المصطفى لل 
وجلیل وعده الکرم له في قوله : «ولسوف يعطيك ربك فترضی» (الضحی : ) 
وفضل حال ابتداء «اّم نشر ح» على ما تقدم سوال «رب اشرح لي صدري» 
(طه : 5) إلى ما أشارت إليه آي السورتين من خصائصه الجليلة وذلك أعلى 
مقام ناله أحد ممن ذكرء فوقع تعقيب ذلك بسورة تضمنت الاشارة إلى حال من 
جعل في الطرف الأخر من الجنس الانساني» وذلك حال من أشير من لدن قوله 
تعالی : «أرایت الذي ينہى عبدا إذا صلى س إلى قوله م : كلا لا تطعه» 
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(9و-19 ليظهر تفاوت النزاتين وتباين ما بين ال حالتين وهي العادة المطردة في 
الكتب» ولم يقع صرج التعريف هنا كا وقع في الطرف الأخر ليطابق المقصودء 
ولعل بعض من لم يتفطن ؛يعترض هنا بأن هذه السورة من أول ما أنزل فكيف 
يستقم مرادك من ادعاء تڑیہا على ما تأر عنها نزولاء فیقال له وآين غاب 
اعتراضك في عدة سور ما تقدم بل في معظم ذلك/وإلا فليست سورة البقرة من 
المدني ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور على الترتيب الحاصل لي 
محف الحماعة إا هو عليها وفيما بعد من المكي ما لا بحصى» فإما غاب 
عنك نسيان ما قدمناه في الخطبة من أن تريب السور على ما هي عليه راجع إلى 
فعله عليه الصلاة والسلام كان ذلك بتوقيف منه أو باجتہاد الصحابة رضي الله 
عنہم على ما قدمناه» فارجع بصرك وأعد في الخطبة نظرك والله يوفقنا إلى اعتبار 
بیناته وتدبر اياته ويحملنا في ذلك ما يقربنا إليه بمنه وفضله. 


سورة القدر <77 : 


وردت تعریفا بانزال ما تقدم لأر ا لا قدمت الاشارة الى عظم مر 
الكتاب وأن السلوك اليه سبحانه انما هو من ذلك الباب» أعلم سبحانه بليلة انزاله 
وعرفنا بقدرها انعتمدهافي مظان دعائنا وتعلق رجائنا ونبحث على الاجتہاد في 
العمل لعلنا نوافقها وهي كالساعة في يوم الجمعة في اهام أمرها مع جليل قدرهاء 
ومن قبيل الصلاة الوسطىء ولله سبحانه في اخحفاء ذلك رحمة وكأنّ في التعريف 
بعظم قدر هذه الليلة التعريف بججلالة المنزل فيها» فصارت سورة القدر من يمام م 
تقدم ووضح اتصاها. ٠‏ 


(770) قال الألوسي : «ووجه مناسبتبا لما قبلها أنها كالتعليل للأمر بقراءة القران المتقدم فيه كأنه قيل اقرا القران لأن قدره 
عظم وشأنه فخي» وقال الخطابي : مراد بهاء الكناية في قوله تعالى : «إنا أنرلناه في ليلة القدر» الاشارة إلى قوله 
تعالى «اقرأ»» وارتضاه القاضي ابو بكر بن العربي وقال وهذا بديع جدا». روح المعاني : 30/ 189 وتناسق 
الدرر : ٠.154‏ 
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سورة البین£ےة(١71٠‏ 

هي من تام ما تقدمها لأنه ما أمره عليه الصلاة والسلام بأن هذا الکتاب 
هو الذي کانت ود تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الآني به 
حتی اذا حصل ذلك مشاھدا هم کانوا اول کافر به فقال تعالی : «لم یکن الذین 
کفروا من ھل الکتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم البينة الى قوله وذلك دين 
القيمة (5-1) وف التعريف ذا تأكيد ما تقدم بیانه نما یثمر الغوف وینہج باذن 
الله التسلم والتبرء من ادعاء حول أو قوة» فإن هولاءِ كانوا قد قدم إليهم في أمر 
الكتاب ولتي به ما ججدونه مكتوبا عندهم في التوارة والانجيل» وقد کانوا يوملون 
الانتصار به عليه الصلاة والسلام من أعدائهم ویستفتحون بکتابه» فرحم الله من 
۾ یکن عنده علم منه کأبي بكر وعمر وانظارما رضي الله عنېم» وحم هلا 
الذين قد كانوا على بصيرة من أمه وجعلهم بكفرهم شر البية ورضي عن الآخرين 
ورضوا عنه» وأسكنهم في جواره ومنحهم الفوز الاكير والحياة الأديةء وان كانر 
قبل بعثه عليه الصلاة والسلام على جهالة وعمى فلم يضرهم اذ قد سبق لحم في 
الأزل «أولمك هم خير البريئة» (اية E‏ 


سورة الز لىز ل ة(72) 


وردت عقب سورة البية ليبين بها حصول جزاء الفريقين ومآل الصنفين 
المذكورين في قوله : «ان الذين كفروا من أهل الكتاب الى قوله : شر البريغة» 


(771) قال الجمهور آنا مدنية» وأخحرج ابن مردويه عن عائشة أا نزلت بمكة ومثلها قال يحيى بن سلام. أنظر : 
الاتقان1 /36 والدر النثور 377/6. 
ومن وجوه مناسبتہا اا تقدم بیان عظے فضل القران ودرجته» کشفت هذه السورة أن المشركين الذين 
کانوا يتتضرون الوحي من السماء قد اختلفوا بشأنه وأنبم شر البيعة وأن من سللك نبجه أولفك هم خير البيعة 
الفائزين في الاخحرة. 
وقال السيوطي : «هذه السورة واقعة موقع العلة لما قبلهاء كأنه لما قال سبحانه : «إنا أنزلناه» قيل : ۾ 
نرد ؟ فقيل : لانه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتييم البنية وهو رسول من الله يتل صحفا 
مطهرة» وذلك هو المنرل» تناسق الدرر : 155. 
(772) هذه السورة مدنيه ف قول ابن عباس وقتادة» ومكية ف قول ابن مسعود وجابر وعطاءء وقد ورد ف فضلها ما 
اخرجه الترمذي عن انس قال : قال رسول الله e‏ من قرا «ذا زلرلت» عدت له بنصف القران» وني رواية 
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(البينة : 6 وقوله : «ان الذين آمنوا الى خاتمة السورة (8-7)» ولا كان حاصل Ù‏ 
ذلك افتراقهم على صنفين وم يقع تعريف بتباين أحواهم» أعقب ذلك بال 
الصنفين واستيفاء جزاء الفريقين المجمل ذكرهم فقال تعالى : «يومغذ يصدر الناس 
أشتاتا ليروا أعماهم...» (7-6) 
سورة العاديات<7٠‏ 

اق سبحانه على حال الانسان بجا هو فقال : «ان الانسان لربه 
لکنود»( 6( ای لکفور يبخل ما لديه من الال کان لا یجازی ولا يحاسب 
على قليل ذلك وكثيو من أين اكتسبه وفيما أنفقه»وكانه ما مع بقوله : «فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره» (الزلزلة : 7) «وانه لحب الغير» آي المال «لشديد» 
(اية : 8) لبخيل «وانه على ذلك لشهيد» (آية : 7) وان الله على ذلك لمطلع 
فلا نظر في أمره وعاقبة ماله اذا بعار ما في القبور وحصل ما في الصدورء أي ميز 
ما فیا من اللخير والشر ليقع الجزاء عليه «ان رہم بهم یومئذ خبیر» (11) لا کخفی 
عليه شىء من أمرهم «فمن يعمل مثقال ذرة خررا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر 
يره». (الزلزلة : 87) 


سورة القارعة ٠74‏ 


لا قال تعالى : «أفلا يعلم إذا بعار ما في القبور وحضل ما في الصدور» 
(العاديات : 109) وكان ذلك مظنة لأن يسال متى ذلك» فقيل يوم القيامة 
لمائل الأسء الفظيع الحال» الشديد البأس والقيامة هي القارعة» وكررت تعظيما 


أحرى عنه أنها تعدل ربع القران. أنظر تفسير ابن كثير : 7/ 347 م 348 والدر المنثور : 6/ 379 
والقرطبي : 20/ 146. ) 
(773) هذه السورة مكية» ونقل القرطبي ي تسين أنها مدنية» ولكن التأمل هما جد طابعها طابع السور المكية. 
وقد أبدى المصنف في مناسبتما وجها قويا ظاهراء ومكن أن يضاف إليه» أنه بعد تشوف السامع والقارىء 
إلى معرفة جزاء العامل بالذرة حيرا أو شرا» جاءه الجواب في هذه السورة الكرية أن ذلك يكون إذا بعثر ما في القبور 
)774( وهي مكية بالاتفاق»› وقلر تضصمنت زيأدة تخویف من اليوم الاحر» وبیان لعواقب تحصیل ما ف الصدورء وجزاء : 
العاملين الذين تقدم ذكرهم في سورتي الزلزلة والعاديات. . 


9 


لاأمرها ا ورد في قوله تعالى : «الحاقة ما الحاقة» (الحاقة : 2—1) وقوله. تعالى : 
«فغشمم من الم ما غشيمم» (طه : 8( م زاد عظم هوها ایضاحا بقوله تعال : 
«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» (4) والفراش ما تهافت في النار من البعوض» 
والبثوث المتدشر «وتكون الجبال كالعهن النفوش»(5) والعهن الصوف المصبو غ 
وخص لاعداده للغزل» اذ لا يصبغ بخلاف الأيض فانه لا لزم فيه ذلك» ٹم ذکر 
حال الخلق في وزن الأعمال وصیرورة کل فریق ما کتب له وقدر. 


سورة التكاثر د7٠‏ 

لا تقدم ذكر القارعة وعظم أهواهما أعقب بذكر ما شغل وصد عن 
الاستعداد ها وأهى عن ذكرها وهو التكاثر بالعدد والقربات والاهلین فقال : اماک 
التكاثر» (اية : 1) وهو في معرض التبديد والتقريع» وقد أعقب بجا يعضد ذلك 
وهو قوله : « كلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون» ثم قال : «کلا لو 
تعلمون علم اليقين» (53) وحذف جواب لى والتقدير لو تعلمون علم اليقين 
لا اها التكاثرء قال لل : (لو تعلمون ما أأعلم لضحكة قليلا ولبكيتم كثيرا... 
احدیث )7 وقوله تعالى : «لترون الجحم» (آية : 6) جواب لقسم مقدر أى 


£ 


واللّه لترون الجحم وتا كد با التمديد وكذا ما بعد ال اخر السورة. 


(775) وهي مكية وي «المقبرة» عند جميع المفسرين کا قال أبو حيان» وقال الألوسي هي مدنية ترکت في قبيلتين من 
قبائل الأنصار في بني حارثةء ثم قال : ولقوة الأدلة على مدنيتبا قال بعض الأجلة أنه الحق. روح العاني : 30/ 
232 
وأحرج الحا والبييقي في الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله مله ألا يستطيع أحدك أن يقرأ 
ألف آية كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف اية ؟ قال : أما يستطيع أحدك أن يقراً أهاك التكاثر ؟. أنظر 
الدر المنثور : 6/ 386. 
(776) أخرجه من حديث أنس بن مالك أحمد والشيخان والترمذي والنسائيء وكان ذلك في حطبة الكسوف. أنظر فيط 
القدير على الجامع الصغير : 5/ 316. 
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سورة العصر ٠7١‏ 
لا قال تعالى : «أما التكاثر» (اية : 2-1) وتضمن ذلك الاشارة الى 
قصور نظر الانسان وحصر ادراکه في ا دون الاجل الذي فيه فوزه وفلاحه 
وذلك لبعده عن العلم بموجب الطبح انه کان ظلوما جهولاء ار ا ان 
ذلك شأن الانسان بجا هو انسان فقال : «والعصر ان الانسان لفي خحسر» 
(اية : 1) فالقصور شأنه والظلم طبعه والجهل جبلته فیحق أن يلهیه التکاثر وا 
يدحل الله عليه روح الامان «الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخرها» (3) 
فهلاء الذين لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 


سورة الهشمسزةة7٠‏ 

لا قال سبحانه «ان الانسان لفي خحسر» (العصر : 2) اتبعه بمثال من 
ذکر نقصه وقصوره واغتراره وظنه الکمال لنفسه حتی يعيب غیه» واعټاده على ما 
جمعه من الال ظنا أنه بخلده وينجيه» وهذا كله عين النقص الذي هو شأن 
الانسان وهو المذكور في السورة قبل فقال تعالى : «ويل لكل همزة لرة» 
(اية O EEE RE‏ 
الذي 3 حسده» واطهمزة : العياب الطعان» واللمزة مثله» ` ثم ذکر تعالى ماله 
ومستقره بقوله : «لينبذن في الحطمة»(4) أي ليطرحن في النار جزاء على اغترار 
و 


)777( وهي ى وقد قیل فیہا آنا مدنية کا ذكر ذلك القرطبي في تفسیره. وقال السيوطي ی مناسبة هذه ایر 
قبلها وما بعدها : ان سوره ة التكاثر بعد القارعة واقعة موقع العلة لخاتمة ما قبلها» کأنه قیل U:‏ قال هناك : «فامه 
هاوية» (القارعة : 8) قيل : م ذلك ؟ فقال : لأنكم «اماک التکاثر» (1) فاشتغلتم بدنيا وملاأتم موازينكم 
با لحطام» فخفت موازینکم بالآثا وذا أعقبا بسورة ة العصر المشتملة على أن الانسان ف چ بيان لخسارة 
ان الدنياء جار الأخرة» د ا بسورة E‏ من ا Yl‏ وعدده أن ماله اخلدةء 

(778) وهي مكية بالاتفاق. 
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Anat .. r E 


سورة الفيسل ١7م‏ 

لا تضمنت سورة الهمزة ذكر اغترار من فتن ماله حتى ظن أنه بخلده وما 

أعقبه ذلك أتبع هذا بأصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم وخدعهم امتدادهم في 

البلاد واستيلاؤهم حتی موا بہدم البیت المكرم فتعجلوا النقمة وجعل الله كيدهم 

ي تضليل وارسل عليہم طيرا آبابيل أي جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل 

حتی استاصلمم وقطعت دابرهم فجعلهم کعصف ما کول» وار هم ذلك 
اعترارهم بتوفر حظهم من الخسر المتقدم. 


سورة قریسش ٠٠٥‏ 
لاخحفاء باتصاهما أی أ تعالٰی فعل ذلك ا الفيل ومنعهم عن بيته 
وحرمه لانتظام مل قریش وهم سنکان الحرم وقطان بیت الله ولیؤلفهم بہاتین 
الرحلتين فيقيموا بمكة وتامن ساحتهم. 


(779) هذه السورة مكية بالاجماع : وقد أبدى الألوسي مناسبة وجيبة لا قبلها حيث قال «لما تضمن امز واللمز م ٠‏ 
الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة والسلام» عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للاشارة إلى أن عقبى كيدهم في 
ادنيا تدميرهم» فإن عناية الله عز وجل برسوله عله أقوى» وم من عنايته سبحانه بالبيت» فالسورة مشية إل 
بیان ماهم في الدنيا إثر بيان ماهم ي الأخرة». روح المعاني : 30/ 232. 

(780) وهي مكية في قول احمهور وهو الظاهرء وصلتها بالتي قبلها واضحة كا قال المؤلف» منة الله على أهل الحرم 
الذي صان مستقرهم» وأهلك من أراد بهم شراء وكان من مقاصد صاحب الفيل «أبرهة» حرمان أهل مكة ما 
ألفوه من جارهم . 

وذهبت طائفة إلى أن هذه السورة و«الفيل» سورة واحدة واحتجوا عليه بان اي بن کعب م یفصل بینہما 

بالبسلمة في مصحفه با روی عن عمرو بن ميمون الأزدى قال صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه فقراً في الركعة لول و«التين» وفى الثانية «الم تر» و«لایلاف قریش» من غير ان يفصل بالبسملةء وأجيب 

بأن جمعا توا الفصل في مصحف أي والشبت مقدم على النانيء وبأن خير ميمون ان سلمت صحته تمل لعد 

سماعه ولعله قرأها سراء ویژید استقلا ما أُیضا کون آیما ليست على نمط آي ما قبلهاء وانه بعد ثبوت تواتر الفصل لا 
جتاج إلى دليل. أنظر روح المعاني : 30/ 233. 
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سور ة الماعون782 

لا تضمنت السورة المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيا تما هو 
جار على حكم الجهل والظلم الكائنين في جبلة الانسان ما تضمنت كقوه 
تعالى : «ان الانسان لربه لکنود» (العاديات : 6) «ان الانسان لفي خسر» 
(العصر : 2) رحسب ان ماله أحلده» (الهمزة : 3) وانجر أثناء ذلك ما تثيو 
هذه الصفات الألية الى ما ذكر أيضا فيا كالشخل بالتكاثر والطعن على الناس 
ولزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل أتبع ذلك بذكر صفات قد توجد في 
المنتمين الى الاسلام أو يوجد بعضهاء وأعمال ممن يتصف بہا وان ٺم يکن من 
اهلها کدع اليتم وهو دفعه عن حقه وعدم الرفق 5 وعدم الحض على اطعام 
المسكين والتغافل عن الصلاة والسهو عنما والرياء بالاعمال ومنع الزكاة والحاجات 
التي يضطر فيا الناس بعضهم الى بعض» ويمكن أن يتضمن ابام الماعون هذا 
کله. ولا شل أن هذه الصفات توجد في المنتمين الى الاسلام 082 فاخبر سبحانه 
انها من صفات من يكذب بيوم الدين وا ا 
هولاءِ هم أهلها ومن هذا القبيل قوله يه : (أريع من كن فيه كان منافقا 
حالصا)<783 وقوله عليه الصلاة والسلام (لا يزني الزاني حين يزٺي وهو مومن) “٠‏ 
وهذا الباب كثير في الكتاب والسنة» وقد بسطته في كتاب : «ايضاح السبيل من 
حدیث سؤال جبیل»› فمن هذا القبيل واه أعلم قوله : «أرايت الذي يكذب 
بالدين فذلك الذي يدع اليتم» (2-1) أى ان هذه الصفات من دفع اليتم» 


)781( وتسمى سورة أرايت» والدين» والتكذيب» وهي مكية في قول الجمهور. وقال قتادة واخرون أنها مدنية. 
(782) ب : بالاسلام. 
(783) اُخرجه أحمد والشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتمامه «ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه 


حصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذبب وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 
وأحرجه الشيخان كذلك من طریق عبد الله بن عمر بن الخطاب وفيه «إذا ائتمن خان». انظر الفتح :1 
1. 

(784) اخرجه أحمد والشيخان والنسالي وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا مامه : «ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» 
ولا سق السارق حرن يسرق وهو مؤمن» ولا ينهب نيبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهما وهو 
مون :1 4 

وجاء أيضا من طريق ابن عباس مرفوعا عند أحمد والبخاري والنساني. أنظر الفتح : 3/ 363. 
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وبعد الشفقة عليه» وعدم الحض على اطعامه والسهو عن الصلاة والمراءاة 
بالأعمال» ومنع الحاجات كلها من شأن المكذب بالحساب وال جزاءء لأ نفع 
البعد عنها انما يكون إذ ذاك» فمن صدق به جری في هذه الخصال على السنن 
المشكور وي رور ون ب و یں ا راط جیا وا 
اومنون عنها فليست من صفاتكم في أصل ابمانكم الذي بايعم عليه» فمن تش 
بقوم فهو و مدو الال فان :ام من الک الذي هاا 
أصحاب الفيل وعدم الحض على اطعامه فما هو فعل البخيل الذي يجس أن 
ماله أخلده» والسهو عن الصلاة من رات أهام التكاثر والشغل بالأموال والألاد 
فنہی عیاده عن هده الرذائل التي يثمرها ما تقدم والتحمت السور. 


سورة الكوثر(86 


ما ہی عباده عما یلتذ به من اراد الدنيا وزينتما من الاكثار والكبر والتغرر 

بالمال وا مجاه وطلب الدنياءأتبع ذلك جما منح نبيه نما هو خير ما يجمعون وهو 
الكوثر وهو الخير الكثير > ومنه الحوض الذي ترده أمته في القيامةملا يظماً من شب 
منه» ومنه مقامه احمود الذي يحمده فيه الاولون وال خرون عند شفاعته العامة للخلق 
وراحتهم من هول الموقف» ومن هدا خير قدم له في دنياه كتحليل الغنام والنصر 
ارعب واخلق العظم» إلى ما لا بحصى من خير الدنيا والآخرة ما بعض ذلك خي 
من الدنيا وما فيها. زاحدة من هذه العطايا «قل بفضل الله وبر مته فبذلك 
فليفرحوا هو خير نما ييمعون» (يونس : 58) ومن الكوثر والخير الذي آعطاه الله 
کتاره المبين الجامع لعلم الاولين والأخريء» والشفاء ٤ U‏ الصدور» ولا کمل له 
(785) «من تشبه ق فهو منہم» أخرجه بو داود من حديت ابن عمر بسند ضعيف. أُنظر الدرر المنثورة : 164. 
فال الامام فخر الدين الرازي هي سا سورة الكوثر كالمقابلة للتي قبلهاء لان السابقة وصف الله سبحانه فيا 

المنافقين اة افون : البخل› وترك الصلاة والرياء فیا» ومنح الركاةء وذکر ف هذه السورة ٤‏ مقابلة البخل «إنا 
أعطيناك الكوثر» (1( أي ایر الكثير. وف مقايلة ترك الصلاة «فصل» (2) أي دم عليہا» وف مقابلة الرياء 


«لربك» (2) أي لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع الماعون «وانحر» (2) واراد به التصدق بلحوم الأضاحي» 
قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة. أنظرتناسق الدرر : ص : 158. 
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سخا من ال لاان عليه حصر مما لا يناسب أدناه نعم الدنيا بجملتها قال ٍ 
له منہا على عظم ما أعطاه رولا تمدن عينيك... إلى قوله ورزق ربك خير وابقی» 
(طه : 131) فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذكره تعالى 
فى كتابه من نعم أهل الدنيا» وقكن من تمكن منيم وهذا أحد وات ا خر 
هذه السورة» فلم يقع بعدها ذكر شيء من نعم الدنيا ولا ذکر أحد المتنعمين با 
لانقضاء هذا الغرض وعأمه» وسورة الك( اخحر ما تصمن الاشارة ی شيءِ 
من ذلك کا تقدم من إشارتما وتبين بهذا وجه تعقيبا والله أعلم. 


سورة الكافرون«*٠‏ 


لا انقضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز من أوله إلى اخره 
على احتلاف أحوال كل فرق وشتى درجاتم وأعني بالفريقون من آشير إلبه في 
قوله سبحانه «اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علمم» (الفانحة : 
7-6 فهذ! طريق أحد الفريقين» وني قوله ٠:‏ «غير المغضوب عليمم لا 
الضالين» (الفاتحة : 7) اشارة إلى طريق من كان في الطرف الأخر من حال 
أولمك الفريق» إذ ليس الا طريتق السلامة أو طريق الحلاك» «فريق في الجنة وفريق ي 
السعير» (الشورى :7) «فمنکم کافر ومنکم مومن» (التغابن : 2) والسالکون طریق 
السلامة على درجات»› فأعلى درجاتبم مقامات الرسل والانبياء علهم الصلاة 
والسلام ثم يلمم أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين وعبادهم واهل 


(787) هي سورة الماعون. 

(788) وتسمی أيضا «المقشقشة» من قشقش المريض إذا صح وبرأء وتسمی ‏ کا ي جمال القراء ‏ سورة العبادة» 
وتسمى أيضا «الاحلاص» قال ابن مسعود والحسن وعكرمة وابن عباس في أحد قوليه مكية» وقال ابن الزبير وقادة 
وأحرون مدنية» ويظهر لي والله أعلم أا مكية. وأما فضلها فقد خر ج الامام أحمد والنساني في اليوم والليلة 
الحديث رقم 801 وأبو داود 5055 وغررهم عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله ع قال له : «إذا أحذت 
مضجعاك فاقراً : (قل يا أيها الكافرون» ثم نم على حاتمتبا فإنيا براءة من الشرك». وانظر أحاديث أخرى في فضلها 
في عمل اليوم والليلة ص : 468. 
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ا خصوص منہم والقر»» ثم أُحوال من مسك بهم ورتم مختلفة» ون جمعهم جامع وهو 
قول : «فريق في الجحنة»» وأما أهل التنكب عن هذه الطريق وهم المالكون فعل طبقات 
أيضاء ويضم جميعهم طريق واحد» فكيف ما تشعبت الطاق فإلی ما ذکر من 
الطريقيسن مرجعهما وباختلاف سبل الجميع عرفت آي الكتاب وفصلت ذكه 
والقرب من أحوال من تمسك منہم ورت مختلفة» وان جمعهم جامع وهو قوله : 
«فريق في الجنة»» وأما أهل التنكب عن هذه الطريق وهم المالكون فعلل طبقات 
يضاء ويضم جمیعهم طریق واحد» فکیف ما تشعبت الطرق فال ما ذکر م 
الطريقين مرجعهما وباخحتلاف سبل الجميع عرفت أي الكتاب وفصلت ذكه 
کله تفصیلا لا یبقی معه ارتیاب لن وفقءفلما انتبی ذلك کله ما يتعلی به 
وتداولت بیانه الاي من لدن قوله بعد ام القران «هدی للمتقن» (البقرة : 2) إلى 
قوله : «ان شانفك هو الأبتر» (الكوثر : 3) أتبع ذلك بالتفاصيل والتسجيل 
فقال تعالى : «قل يل أيما الكافرون» رآية : 1) فبین سبحانه أن من قضى عليه 
الكفر والموافاة عليه لا سبيل إلى خروجه عن ذلك» ولا يقع منه الالمان أيدا دولر 
ننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم اموق وحشرنا عليہم كل شيء قبلا ما کانوا ليومنوا 
إلا ان يشاء الله» رالانعام : 111). 


امامت تال هذا الموضع فقد أبدى فيه المصنف رحه الله نظرا عجيا. 

را هر لي من مناسبتبا أنه لا تقدم ما أعطاه الله تعالى لنبيه من الخير الكثير ومن الخالفة للمتافقي 
والكافرين› في السورة السابقة جاءت هذه السورة لتعلن للكافرين أنه لا مساومة» ولا مداهنة» فلكم طريقكم ول 
طريقي» وقد تقدمت بعض معالمه في «الكوثر» وأبرزها الصلاةء وهذا قال عليه الصلاة والسلام «بين الرجل والكفر 
ترك الصلاة». 

وأيضا لا قال تعالى في السورة السابقة «إن شانفك هو الاإتر » کان ذلك إذعانا ھم وحکما علیہم بأنہم 
سموتون على الكفرء فكن شانعك الذي قال هذه الكلمة مكتوب عليه أنه سيظل أتر وان دي إل الاملا. 
شأن الأسود بن عبد العالبء أمية بن حلف» العاصي بن واتل» الوليد بن الغيةء فهذا فى يقابله فرق آ 
الفريق الموصول باللهء والفرتقان لا ييكن أن يتخ منهجهما في الحياة : لا في تصور العقيدةء ولا في الشريعة ولا 
في طريقة التعبد را في منهج التفكير ولا في البادىءء لذلك قال تعال بعد سورة الكوثر «قل يا أيبا الكافرون لإ 
أعبد ما تعبدون.... إلى آخر السورة» فجاءت تعبيرا عن المعنى الذي نعبر عنه حديثا في العرف الديبلوماسي بقطع 
العلاقات#خاصة وقد أعقبت بسورة النصرء إيذانا بأن العاقبة محمد وأنصاره والدائرة ستكون حقا على مبغضي 
الرسول والکائدین له. 


- 381 - 


ولو آم بعد عذاب الآحرة» ومعاينة البعث وعظم تلك الأهوال» وسؤاهم 
الرجوع إل الدنيا وقوهم «ربتا أخرجناه*٠‏ نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل» 
(فاطر : 3 فلو أجيبوا إلى هذا وارجعوا لعادوا إلى حالم الأول» «ولو ردوا لعادوا ٠‏ 
نوا عنه» (الأنعام : 28) تصديقا لكلمة الله واحكاما لسابق قدره «أفمن حق 
عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» (الزمر : 19) فقال ممم «لا أعبد ما 
تعبدون ولا انع عابدون ما أعبد إلى اخرها» (الكافرون : 2 6) فبان امر 
الفريقين وارتفع الاشكال واستمر كل على طريقه «فلا تذهب نفسك عام 
حسرات» رفاطر : 3) «ان عليك إلا البلاخ» (الشورى : 48) فتامل موقع هذه 
السورة وانبا الخاتمة لما فصل في الكتاب يلح لك وجه تأخيها والله أعلم. 


) سورة النصر 


لا كمل دينه واتضحت شريعته واستقر مره و ودی أمانة رسالته ' 


خَ أدائها عرف عليه السلام نفاذ عمره وانقضاء أجله» وجعلت على ذلك علامة 
دحول الناس في دين الله حماعات بعد التوقف والتغبط حكمة بالغة «ولو شاء الله 
e‏ على المدى» (الأنعام : 35)» ومر بالاكثار من الاستغفار المشروع في 
أعقاب الجالس وني أطراف النهار وخوام الأحذ ما عسى أن يتخلل من لغو أو 
فتور» فشر ع سبحانه الاستغفار ليحرز لعباده من بيفظ أحولم ورعي آوقاتيم ما 


رو8 في الأصل : فارجعنا. 
(») وهي مدنية بالاجماع»› وقد جاء عن ابن عمر انپا نزلت وسط ايام التشريق من حجة الوداع في العام العاشر 
للهجرة» وتسمى سورة التوديع. 
ومن مناسبتها ما أبداه الامام فخر الدين بالرازي بقوله : كأنه تعالى يقول : لا آمك في السورة المتقدمة 
بمجاهدة الكفار بالتبري منم وإبطال ديبم جزيتك عن ذلك بالنصر والفتح وتکثبر الاتباع. وقال : ووجه آخر وهو آنه 
لا أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير ناسب تحميله مشقاته وتكاليفه فعقبها بمجاهدة الكفار والتبري منهم» وإبطال 
دينہم عن ذلك بالنصر والفتح وتكثرر الأتباع. رقال : ووجه آخر وهو أنه ما أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير ناسب 
تعميله مشتقاته وتكاليفه فعقا بمجاهدة الكفار والتبري ممم فلما امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنصر والفتح»› 
وإقبال الناس آفواجا إلى دينه» وأشار إلى دنو أجله» فإنه ليس بعد الكمال إلا الزوالء أنظر تناسق الدرر : ص 
159. 0 
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يفي بعلي أجورهم ک۴ وعدهم «ويمحت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل 

لکلماته» (الأنعام : 115) وقد بسطت ما أُشارت إليه هذه السورة العظيمة» وكل 
کلام رہنا عظم فیما قیدته في غير هذا7۶۵» وأن ابا بکر رضي الله عنه عرف من 
أن رسول الله ع نعيت إليه نفسه الكريعة على ربه» وعرف بدنو أجله» وقد أشار 
إليه هذا الغرض أيضا بأبعد من الواقع في هذه السورة قوله تعالى : «اليوم أكملت 
لكم دينكم»... الآية (المائدة : 3) وسورة براءة» وأفعاله عليه الصلاة والسلام في 
حجة الوداع» لكن م يبلغنا استشعار أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقين الأر 
إلا من هذه السورةء وهي عرقت بإشارة براءة واية المائدة تعريفا شافيا واستشعر 
الناس عام حجة الوداع وعند نزول براءة ذلك لکن لم يستيقنوه» وغلبوا رجاءهم في 
حیاته ع ومنهم من‌توقف» فلما نزت (إذا جاء نصر الله والفتح) استيقن أبر 
رضي الله عنه ذلك استيقانا مله على البكاء لا قرأها رسول الله لل 


سورة المس دد79 


هذه السورة وان نزلت على سبب خاص وني قصة معلومة فهي مع ما 
تعدمها واتصل بها في قوة أن لو قيل قد انقضى عمرك یا محمد وانتہی ما قلدته من 
عظم أمانة الرسالة أمرك وتأدية ما تحملته وحان أجلك» وامارة ذلك دخول الاس 
ي دين الله أفواجا واستجابتهم بعد تلكؤهم» والويل لمن عاندك وعدل عر 
متابعتك» وان کان أقرب الناس إليك» فقد فصلت سورة «قل يا أا الكافرون» 
بين أوليائك وأعدائك»› وبان بها حكم من اتبعك ومن عاداك وهذا اها عليه 


(790) لعله يقصد كتابه «ملاك التأويل» الذي بسط فيه أوجه تشابه الآي. 

(791) وهي مكية بإجماع» وما أبداه الملصنف وجه قوي» ويمكن أن يلاحظ من التناسب مع ما قبلهاء أنه لما تقدم الاعلان 
بالنصر للنبي e‏ من الله تعالل ناسب ان ل إعلان بإھلاك اعدائه ومناوئيه وحساده وشانئيه ولو کانوا من 
أقرب الناس إليه. ) 
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الصلاة والسلام المبئة من النفاق 792 ليعلم كفار قريش وعررهم أنه لا اعتصام" 


ا النار إلا بالامان وأن القرابات غير نافعة ولا تجديه شيعا إلا مع الأيمان 
«لکم .دینکم ولي دين» (الكافرون : 6( «انعم بریئون ما أعمل وأا بریءِ مما 
تعملون» (یونس : 41) «والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض» (التوبة : 71) 
وها هنا انى أمر الكتاب بجماته. 


سر ر 8 احلاص 


ا قي مقصود الكتاب العزيز بجملته عاد الأمر إلى ما كانم وأشعر العام 
بحاهم من تردذهم بين عدمين ثم الله ينشىء النشأة الآخرة» فوجودهم منه سبحانه 
وبقاؤهم به وهم وجحمیع ما يصدر عنم من أفعاهم وأقوالمم» كل ذلك خلقه 
واحتراعه» وقد کان سبحانه ولا عام ولا زمان ولا مکان» وهو الان على ما عليه 
كان لا يفتقر إلى أحد ولا يحتاج إلى معين» ولا يتقيد بالزمان ولا يتحيز با لمكانء 
فالحمد لله رب العالمين أهل الحمد ومستحقه مطلقاء له الحمد في الاولى والاخرة 
وله الحكم «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
أحد» (4-1) الموجود الحق وكلامه الصدق» وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب 
وهو» وللدار الآحرة للذين يتقون» فطوبى لمن استوضح آي كتاب الله وأتى الأمر 


(792) وأحرج ابن أبي حاتم عن رراية بن أوفى قال : كانت هذه السورة تسمى المقشقشة. أنظر الدر المنثور : 6/ 
404. | ا 
قال السيوطي : قال الامام (ي الفخر الرازي) وجه اتصاها با قبلها أنه ا قال : «لکم دینکم ولي 

دین» (6) فکأنه قيل : إفي»› وما جزائي ؟ فقال الله له : النصر والفتح فقال : وما جزاء عمي الذي دعاني إلى 

عبادة الأصنام ٩‏ فقال : «تبت يدا آي هب» (1) الاآيات. ' 
قال : فتامل هذه الحانسة الحافلة بين هذه السور مع سورة النصر من أواخر ما نزل بالمدنية والكافرون 

وتبت من أوائل ما نزل بمكة ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله وبأمره. أنظر تناسق الدرر : 160. 

(#) تسمى هذه السورة بالاحلاص لا فيها من التوحيد» ميت أيضا «الأساس» لأن التوحيد أساس وأصل لسائر 
أصول الدين. 
قيل أنها مكية» وقيل مدنية» وني فضلها وردت أحاديث كثية وأنها تعدل ثلث القران» أنظر الدر المنثور : 

6/ 410 وما بعدهاء وفضائل القرآن للنسالي ص : 82. 
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a o ra r are rin i 1 rl LHR e = nr reê LY ı1 


من بابه وعرف نفسه ودنیاه وأجاب داعي الله ول یر فاعلا في الوجود حقيقة إلا 


هو سبحانه» ولا كمل مقصود الكتاب واتضح عظم رحمة الله به لن تدبر واعتبر 
وأناب كان مظنة الاستعاذة واللجاً من شر الحاسد وكيد الأعداءء فخت بالمعوذتين 


من سر ما خلق وذراء وسر الغقلين. 
سورة الفلسقى 


فد اشر > ای في الکلام على ارتباط الاحلاص إلى وجه ارتباطها آنفا وذلك 
أوضح ان شاء الله. 


سورة النساس 
وجه تأخیرها عن شقيقتها عموم الاولل وخحصوص الثانية» الا ترى عموم 


قوله «من شر ما خلق» (الفلق : 2) وابمام (ما) وتنكير غاسق وحاسد» والعهد 
فما استعيذ من شو في سورة الناس»؛ وتعريفه ونعته» فبداً بالعموم» نم أتبع 


(*) سورة الفلق وسورة الناس تسميان بالمعوذتين لافتتاحهما بقل أعوفى وقد نزلتا معا بالمدينة في قول قتادة وألحد قول 
ابن عباس» وهو الراجح وفي قول الحسن وعكرمة وآحرون ہما مكیتانء وقد أمر النبي عه أصحابه أن يكروا من 
قراءتہما. ) 

: أما مناسبة خم القران بالمعوذتين فقد نقل السيوطي عن ابن جرير عن شيخه ابن الزبير في ذلك ثلاثة أمور‎ )٠( 

الأول : لما كان القران العظم من أعظم نعم الله على عباده» والنعم مظنة الحسد» فخع يما يطفىء الحسد من الاستعاذة 

بالله . 

الثاني ا حم بسا لن رسرل الله عله قال فسا : أنزلت على آيات تم أر متلهن قط ا قال في فائة الكتاب :ل 
ينزل ي التوراة ولا في الانجيل ولا في القران مثلها : فافتتح القرآن بسورة م ينزل مثلهاء واحتتم بسورتین .ير مثلهماء 

فالتإ ااي القاریء أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجم خم القران بالمعوذين لتحصل الاستعاذة بالله عند 
أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القران» فتكون الاستعاذة اشتملت على طرفي الابتداء والانتاهء ليكون القارىء ‏ 
محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول الأ إلى اخره. أنظر معترك الأقران : 1/ 77 ٠.8‏ 
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با لخصوص ایکون أبلغ في تحصیل ما قصدت الاستعاذة منه وأوفى با مقصود»› 
ونظير هذا في تقد المعنى الأعم ثم إتباعه بالاحص ليتناول الدقائق وا-جلائل قوله 
سبحانه : يسم الله الرمن الرحم فمعنى الزن ومعنى ارح واحد الا في عموم 
الصفة الاولى وكونها في المبالغة وقد تعرض لبيان ذلك المفسرون ولذلك نظائر. 
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الفهارس 


فهرس الموضوعات 

فهرس الآيات القرانية 

فھرس الاحاديث النبوية 
فهرس الابيات الشعرية 
فهرس الكتب 5 

فهرس الأعلام 

فهرس البلدان 

فهرس بأهم المصادر والمراجع 


7 


er r 


...س 


1 - فهرس الموضوعات 
اجزء الأؤل : الدراسة 


الموضو ع ا 
تعدي ا و 
هقدمسة lS E E RO‏ 

القسم الال : جمع القران وترتیبه Sei E‏ 

المبحث الأول : OE RS‏ 
جمع القران وتدوينه ا 

EEE SR E كتاب الوحي‎ 

SS aOR OE AE حفظ الصحابة للقران‎ 
Seas OES aS تدوين الصحابة للقران‎ 

جمع القران في عهد آي بكر E ea E a‏ 

جمع القران في عهد عثان ودواعيه eta bE E ERS EES‏ 

تشكيل لجنة الجمع ا 

منہج الجمع الع اني ا ا 

تحريق عهان للمصاحف Ores E‏ 

شببة تعارض المصحف العهاني مع مصاحف بعض الصحابة O a‏ 

eae ENA E ES المبحث الثاني‎ 
Ste a a ES ترتيب القران الكرم‎ 
تیب الايات ا‎ 

تریب السور ا 

ترتيب السور اجتہادي E‏ 

ترتيب السو ر توقيفي إلا الأنفال وبرأءة E‏ 

الخلاف في ترتيب السور لفظي .. Essai sa AS‏ 

ESA O SS EAR ترتيب السور توقيفي‎ 


الموضوع ] الصحفة 


الرأي الختار DA EEN SSSR ee‏ 
ترتيب القران حسب النزول SS a‏ 
الإعجاز في ترتيب القران SORE E O ARD‏ 
إعادة ترتيب النص القراني BOD E a a‏ 
موقف بعض المستشرقين من ترتيب القران ESER‏ 
رفض تفسیر القران حسب ترتیب نزوله E‏ 
المبحث الفالث : Oi A EEE OA E eats‏ 
التناسب وجه من وجوه الإاعجاز A E O‏ 
تعریف التناسب EA E E N OS a‏ 
علم المناسبات واهميته PU SS SSS SEES‏ 
أنواع التناسب TR OSE SAR SS‏ 
التناسب في نظم القران . E E OEE‏ 
تناسب الحروف في الكلمات HOSA SSE SESS‏ 
تناسب الكلمات في الجمل BOOS MESSER eS‏ 
تناسب نظم الأيات في السور CE E‏ 
أمثلة من وحدة السور وترابطها STS E Da‏ 
التناسب بين كتب التفسير والتاليف المستقل O‏ 
أهمية المناسبة في التفسير IO ESN SS eR inioSk‏ 
تناسب الآيات عند المفسرين SOR SDR‏ 
» أمثلة من تفسير الفخر الرازي E a‏ ...... 93 
» أمثلة من تفسير الشيخ محمد عبده IS ROSEN‏ 
» اأمثلة من تفسير سيد قطب IO SoS oa e‏ 
تناسب الآيات والسور OO GS o‏ 
اس الور O E O O‏ 
القسم الاي : عصر ابن الزبير ور مته ومولفاته OIA alse‏ 
الببحث الأول : LOS Oa SSSA SS Sea‏ 
LOT aS aa‏ 
الحالة السياسية في عصره LO TE O E O a‏ 
نهاية الموحدين IO een ESS E ES‏ 
سقوط المدن والقواعد الكبرى IOC EEE ESS‏ 
الزعامات وانبعاث روح الطوائف LIO ESA O E‏ 


الحياة العلمية ف عصر ابن الربير ا 

# البيوٹ العلمية ااا اا ی ا 

« المراكز العلمية ا 

N aS ER الرحلات العلمية‎ » 

» حركة التأليف في هذا العصر .. O aes RSS‏ 

المبحث الثاني : ال و ي 
رمه ابن الربير ا ا ا ا 

SE eGR RR . امه ونسبه‎ 

Sete SA SEES مولده ونشأنه ووفاته‎ 

ST ic EERE RR شيوخ ابن الز‎ 

إجازة ابن الزبير من أقطار مختلفة AS aa RS‏ 

مكانته العلمية AE ees ERO‏ 
تلاميذ ابن الزبير و 

مؤلفات ابن الربير ا ا ا 

الممبحث الغالث EPR SE ٠‏ 
تحقيق عنوان الكتاب ا 

IT LSS OER EE ROSE وصف النسختين المعتمدتين‎ 
RSE A Os قيمة الخطوطتين‎ 
ARERR RSE منهج التحقية‎ 

175 ace aE ETR دلیل الاشارات والرموز‎ 
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الصفحة الموضوع 
ا لموضوح ss‏ 
EEO |‏ 
Eas HE‏ سورة 
لعنکبوت eeeceeneseeesnnnns‏ 
ات التعريف بتربیب السور e a‏ 182 سوره 
ة ام القران LO eas‏ سورة الروم OO‏ 
سور ( سورة لقمان eres EES et‏ 
سورة البقرة els aS‏ سورة السجدة a‏ 
سوره ال عمران ooseneneenenancuan‏ 195 ا الأحزاب a‏ 
سورة النساء eoseocseneensevennnn‏ 198 ا o‏ 
دة 2O Vass‏ 0 
سورة المائدة ا سورة فاطر ‘oeneuenecuenancsseauson‏ 
a 2 2 a‏ 
الأء اف e IO aes‏ 
جو ر ت سورة الصافات OT E‏ 
LE‏ ا OG‏ 
باءة 223O ea‏ 
ED E‏ 221 سورة الزمر seen venenseoenonss‏ 
سورة يونس ۍoconsoevnGsconocuvsoeanus‏ سورة المومن (غافر) DS:‏ 
سورة هود eeceseecnaenesnesnussns‏ سورة حم السجدة (فصلت) ا 
E‏ سورة الشورى a‏ 
ة الرعد | 
سور E‏ 23 سوره الزحرف snۍoneuansnn eeu‏ 
سورة ابراهم PARE‏ سورة الدحان ARO‏ 
سورة الحجر socoseounoenenecsnsoong‏ 40 ة الشريعة (الجاثية) EEE‏ 
is‏ . 242 
سورة انحل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ سورة الأحقاف e‏ 
سورة الإسراء PUES ESE‏ 3 سورة القتال (محمد) e‏ 
الكهف AGE Cee‏ 
شون و سورة الفتح eeeceenenrenenessosns‏ 
سوره مرم senenuuctenennnbesnssnss‏ سورة الحجرات ETE‏ 
سورة طه oeoenesencencsnseensnnnn‏ سورة ق ETO‏ 
سورة الانبياء ANSEL‏ سورة الذاريات O e‏ 
سورة احج e‏ ا E‏ 
سورة ا مومنين ا سورة النجم nږnږecseenesoncessuson‏ 
لنو Ss‏ 
سور ا سورة القمر ‘occu necsenonnssesenann‏ 
الفرقان ................ 260 
سور ا 262 سورة الرتمن nannږscesc cocoons‏ 
سورة الشعراء RES aes‏ سورة الواقعة e‏ 
سورة المل OS a‏ 
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2 — فهرس الايات القرانية 


الواردة في الدراسة مربة حسب الحرف الأول من الآية 


کا 
الا ا ا 
ألم تر الى الذين خرجوا من ديار م 
الم تر كيف فعل ربك بعاد 
إقرأ باسم ربك الذي خلق 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
إن سعکم لخن 
إن الذین کذبوا بایاتنا واستکبروا عنہا 
إن الله عنده علم الساعة 
إن الله علم بذات الصدور 
إن الله يامرك أن تؤدوا الامانات 
إن هذا إلا سحر یوثر 

EE ت‎ MiB 
تبت يدا ابي هب‎ 


-= ج ~~ 
جنات تجري من تحتہا الانہار 
— اس — 
1 غ 
غير اولي الضرر 
E‏ 
فما الأنسان إذا ما ابتلاه ربه 
فأنذرتکم نار تلظی 
فإن الله هو الغني الحميد 
ف] رحمة من ربك لنت هم 
فلما جاء البشير 
فلما معت بمکرهن 


الصمفحة 


94 


91 


96 
97 
73 


4210 


98 
73 


13 


73 
91 
75 


99 


39 


99 


85 


97 
98 
39 
79 
79 
84 
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الموضوع الصفحة 
کتاب اُحکمت ایاته 96 
کلا إذا دکت الارض دک 98.97 
کلا بل لا تکرمون الیتم 97 
کیف تکفرون بالله وکنع أمواتا 94 
لا ياتونك بل إلا جثناك باحق 56 
لیس کمثله شيءِ 82 
ے 4A‏ — 
هر الذي لق لكم ما في اللإض جميعاً . 94 
o‏ ر amen‏ 
وتوا احج والعمرة لله 96 
والذين يتوفون منكم 46 
وإلمكم إله واحد 95 
وإن خفع عيلة 
وإنه لتاب عزيز 79 
وقرانا فرقناه لتقراه 56 
وما حلق الذكر والانثى 98 
والفجر وليال عشر 96 
ولقد أنذرهم بطشنا 78 
ولو کان من عند غير الله 60 
والليل إذا يغشى 2 
ومن اياته الليل والہار 83 
وهو على کل شيءِ قدير 4 
- ي س 
يا ایا الذين امنوا كلوا من طيبات 95 
يا أيا الناس ان كنع في ريب من البعث 83 
يا ايها الناس اعبدوا ربكم 94 
يا أيتبا النفس المطمئنة 97 


3 - فھرس الأحاديث النبوية 


الموضو ٤‏ الصفحة 


أتاني جبریل فامرني أن أضع هذه الاية 46 
ريع من كن فيه كان منافقاً حالصا 477193 


الاسلام مانية اسهم 201 
أعطیت مکان التوراة السبع الطوال 152 
إقرأوا الزهراوين البقرة وال عمران 185 
إن بینك وبینہا بابا مغلقا 309 
وإنما كان الذي أوتيت وحيا 179 
کان ذا اوی الى فراشه 186 
اهن منءالعتاق الأرل 18653 

بني الاسلام على ا 202 
0 القران من اه 23 
تكفيك ۱ اية الصيف 46 
استقرؤوا القران من أربعة 35 


صل رسول الله کل بالسبع الطوال 52 


الموضوع الصفحة 
الشرك في أمتي أخحفى من دبيب الملل 193 
ضعوا اية کذا فی موضع کذا 53 
ضعوا هولاء الأيات في السورة 23 
عرفت فالزم 367 


کا عند رسول اله م ف ع 25 


34 ys 
ما من نبي الا وأوتي من الآيات ما مثله آمن‎ 
179 عليه البشر‎ 


من حفظ عشر ايات من سورة الكهف 46 
من قرا العش ر لوار هن وة لكين 44 


ويل للعرب من شر قد اقرب 309 
يا جيل من هذا والذي بعثك باحق 246 
يا علي ان القران خلف فراشي 26 
يوق بالقران يوم القيامة وأهله 185 


4 س فهرس الليات الشعرية 


الموضوع الصفحة 
غرناطة ما نما نط 132 


الموضوع الصفحة 
بلا حف به الرياض کأنه 132 
فلو قیل مبکاها بکیت صبابة 181 
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5 - فهرس الكتب 


E 
123 أخبار محمد بن اسحاق‎ 
احتصار حديث مالك للدارقطني‎ 
اختصار الكامل في الضعفاء والمتروكين‎ 
123 لابن عدي‎ 
125 الاحتفال في استيفاء ما للخيل من الاحوال‎ 
] 171 : الاتقان‎ 
166 أرجوزة في الرد على الشوذية‎ 
124 اس مبنى العلم وأس معنى الحلم‎ 
102۰100 أسرار التنزيل‎ 
154 الاشارة‎ 
الاعلام ممن خحتم به القطر الاندلسي من‎ 
.165154 الاعلام‎ 
125 الافصاح عمن عرف بالاندلس بالصلاح‎ 
123 اقتراح المتعلمين في اصطلاح المتكلمين‎ 
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول ومغازي‎ 
) 123 الثلاثة الخلفاء‎ 
48 الانتصار‎ 
إيضاح السبيل في حديث جريل‎ 
.139 ۰165 ›129 (عليه السلام)‎ 


سے اس ا ا 

البحر ا حيط 100 140 149› 162. 

برنا مج روایاته 154› 156 . 

الرهان ي ترتيب سور القران 11> 12› 122 

172 «171 «170 «169 “165 “150 149 

الرهان والدليل في خواص سور التنزيل 124 . 
Roy‏ ت ED‏ 

تار أليرية 125 

تار علماء الاندلس 154 

تار ج القران 61 


تعفة الأرار في مسألة النبوة والرسالة وما اشتملت 
عليه من أسرار 125 

تغليص التلخيص 311 

التصور والتصديق في التوطئة لعلم التحقيق 123 


التكميل والاتمام إكتاب التعريف والاعلام 122 
تلخيص الدلالة في تخليص الرسالة 124 
تناسق الدرر في تناسب السور 102 

التنبيه على أوهام الغافقي 124 

تنظم الدر في علماء الدهر 122 

توهين الطرفي في حديث الاربعين 123 


e —-‏ 
جمع التلقيحات 139 
لحمل للزجاجي 139 
جواهر البيان في تناسق سور القران 102 
وده e‏ 
الحافل في تذييل الكامل 123 
حركة الدخولية في المسالة المالقية 125 
حكم الدعاء في أدبار الصلوات 123 
الحلية في ذكر البسملة والتصلية 124 
) سخ س 
حطر فنظر ونظر فخطر على تنبیہات وائق 
ابن فتوح 125 
حطة المجلس في كلمة وقعت في شعر استنصر به 
أهل الاندلس 125 


ے2 — 


درة التنزيل وغرة التأويل 8 
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+ ا پا ۱ . 


E E 
165 الذيل على الصلة (صلة الصلة)‎ 
140 الذيل على طبقات الحفاظ‎ 
mn ر‎ emn 
123 2 رجال المعلم بزوائد البخاري على‎ 
124 الرحلة النباتية‎ 
122 ردع اجاھں عن اعتناق امجاهل‎ 
139 ارشاد اي المعالي‎ 
124 رصف الباني في حروف المعاني‎ 
125 رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة‎ 
123 رقم الحلل في نظم الدرر‎ 
114 الروض المنظور في أوصاف ابن منظور‎ 
125 رياضة الآن في شر ح الخزرجي‎ 
کرک‎ 
165 الرمن والمكان‎ 
123 الزهرة الفاتحة في الزهرة اللائحة‎ 
سے‎ 
155 سبیل الرشاد‎ 
124 ما تضمنه د من اعتقادات ا‎ 
سلوة الخاطر فيما أشكل من نسبة اتيب الى‎ 
125 الذاكر‎ 
151 السنن الكبرى‎ 
دش ے‎ 
124 شرح الاشارة‎ 
شرح حشائش دیاسقور ديوس وادوية‎ 
124 جالینوس‎ 
48 شرح السنة‎ 
124 شر ح الكوامل‎ 


شرح مغرب ابي عبد الله ابن هشام 124 


٤‏ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم 


E ص‎ ee 

صحيح البخاري 161)159)138)115» 186 

صحیح مسلم 18 183« 244 

الصلة لابن بشكوال 154 

صلة الصلة 154 

الصيب اهتان الواكف بعناية الالحسان 124 
ظ ے 

ظهور الإعجاز بين الصدور والأعجاز 123 
س ع٤‏ — 

العبارة الوجيزة عن الاشارة 124 


ق 
الفصول والابواب فيمن أخذ عني من الشيوخ 
والأتباع ا 125 
فضائل القران 45 
الفعل المبرور والسعي المشكور من نوازل ابن 
منظور 125 
فهم السنن 29 
اق 


قاعجدة البيان وضابطة اللسان 124 
القران» نزوله وندوینه 61 
القوانين الفقهية 160 
کا نے 
کتاب الاربعین 139 
کات الاربعين حديثا في الرقائق موصولة 124 
کتاب التيسير 141 
کتاب سىيبويە 139 149› 152› 153 
كيفية الاذان يوم الجمعة 123 


E E 
124 لذات السمع من القراءات السبع‎ 
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الالطائف الروحانية والمعارف الربانية 124 


-— م nn‏ 
المرّمن من أنباء من لقيه من أبناء الزمن 125 
ما کار وردده في مجالس القضاء 125 
الجتبى النظير والمقتفى الخطر 124 
اختصر في السلوك عن ذهاب البصر 122 
المرجع بالدرك على من أنكر وقوع الشك 125 
المستدركة 124 
اللسلسلات من الاحاديث ولآثار 
والانشاءات 123 
مشاهد القيامة في القران 99 
مشبہات اصطلاح العلوم 125 
المشرع الروي 123 
المصاحف لارثزر جفري 62 
اللصاحف لابن أبي اشتة 86)49 
المصاحف لنولدكة 61 
مصنف ابن الي شيبة 52› 183› 186› 337 


مطلع الأنوار ونزهة الأبصار 123 

معجم شيو حه 154 166 

مفتاح الإإحسان في إصلاح اللسان 123 

ملاك التاويل 122 149 155 166“ 
169 170 [ 

الموطاً 133 134 137 138› 139“ 
141« 151« 157« 160< 161 


سے لا 


نزهة البصائر والابصار 166 

نظم الدرر في تناسب الاي والسور 100 

نظم الدراري فيما انفرد به مسلم عن 
البخاري 123 

نظم السلوك ني شم الملوك 124 

نفح الكمامات في شرح المقامات 123 

نفحات الندسوك وعيون التبك المسبوك 124 

النفحة الوسمية والمنحة الحسمية 124 

نكتة الأمغال ونفثة السحر الحلال 123 
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٤ 0‏ 
فھرس الاعلام 
مرتبة حسب حروف المعجم مع مراعاة 
اسقاط «أبو» و«ابن» و«ال» 


ادم عليه السلام 199 213 214 216 
6 244› 247 254 291 

ايان بن سعيد 23 34 

ابراه عليه السلام 91 192 205 
6 207› 225 235› 236 238 
0 241 242« 243« 244 
5 255 272 327 333 

ابراه بن ابي الاحوص 117 118 

ابراهم بن جعفر بن الزبير 137 

راهم رضى الدين الواسطي 145 

راهم بن محمد التفري 133 

ابراهھم بن محمد بن العاص الشوخحي 156 

ابراهم بن محمد بن الكاد 133 

راهم بن جحیی بن زکریا 156 

ابلس : ۰213 216 217 218 253› 255 

اي بن كعب 22 23› 31 32 34 35 
36 40« 41« 49 

أحمد بن احمد الانصاري 156 

امد بن الي محمد القرطبي 3 13 

جمد بن جعفر بن سيد بونة 120 

احمد بن حامد الارتاجي 143 

أحمد بن الحسين الكلاعي 156 

احمد بن الحسين المرادي 133 

ابن احمد بن الشيخ الفهري 134 

امد بن صباع 157 

احمد بن عبد الله بن عمية 133 143 


الصفحة 


أحمد بن محمد بن سراج 143 

أحمد بن حمد بن قعنب 7 15 

أحمد بن خد العاصي 133 

احمد بن مزین 144 

امد بن مضرس 134 

احمد بن عبد الله بن عمية 133 143 
احمد بن عبد الول العواد 156 

أحمد بن يونس بن فرتون 134 

بو أحمد یونس بن ابي البرکات 141 

ابن الاحمر 13› 108 109 110 111« 112 
اسحاق 230 

آبو اسحاق ابراھے بن عبد الرفيح 120 12 
آبو اسحاق ابراهھم الانصاري 118« 121 
اسحاق بن ابي بكر الطبري 145 


. ابو اسحاق البولفيقي 117 


ابو اسحاق التلمساني 120 
اسحاق بن عامر الطوسي 134 
اسحاق بن عیاش 49 

اسعد احمد علي 66 

اماعيل بن يحيى الازدي 134 


أبو الاسود الدؤلي 40 
أصحاب الكهف 249» 250 
أم سلمة 24ء 41 


انس بن مالك 34» 40» 244 
ابن م مکتوم 24 

امرأة العزيز 84ء 85» 228» 230 
امرأة فرعون 342 

ام ورقة بنت عبد الله 24 
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اإمفحه 


ابا 


الباجي 150 154 
ابن باشا البغدادي 170 
البخاري 23 26 27 35› 46 53› 
123 186 
أبو البركات ابن الحاج البلفيقي 118› 119ء 
15 151 162 
برهان الدين البقاعي 100« 170<101< 172 
13 174 175 ` 
البزار 246 
ابن بشکوال 154 
بقي بن مخلد 150 
بلاشير 62۰61 
بلعام 212 216 117 
البيهقي 50› 51 
ابو بكر الانباري 53» 63 
ابو بكر بن حزب الله القفصي 141 
آبو بکر بن رشیق 135 
ابو بكر الصديق 11ء 22» 24» 26» 27؛ 
28 29› 30 31 35 37› 39 
ابو بكر بن عبيدة 120 
ابو بکر عبید الله بن منظور 14› 116› 124 
ابو بکر بن العرلي |9 119 184 
ابو بكر بن علي الانصاري 145 
ابو بکر بن محمد بن الزيات 115 ِ 
ابو بكر بن محمد بن الشلبون 143 
ابو بكر .محمد بن الفضل اللخمي 117 
ابو بكر محمد الشريشي 116 
ابو بكر النيسابوري ۰71 93» 100 


4ط 
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الفا 2 


E FES 


الترمذي 23› 156 

جبريیل 26 46“ 48< 51« 53< 55“ 
165< 246 

جرښجوري التاسع 109 

ابن الجزري 157»› 158 

ابن جزي الكلبي 148› 150› 152› 160 

أبو جعفر (من أهل المدينة) 153 

بو جعفر بن ابي حبل 164 

ابو جعفر آحمد بن راشد 119» 124 

۳ جعفر أحمد الحميدي 117 

ابو جعفر أحمد بن مفرج العشاب 121 

ابو جعفر عثان الوراد 135 

ابو جعفر بن محمد بن خديجة 135 
146 157 

ابو جعفر محمد بن علي 247 

ابو جعفر محمد الطنجالي 151› 157› 161 

ابو جعفر النحاس 53 

ابو جعفر المنصور 309 

جلال الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
مين الاقشهري 151 

جمال الدین بن ابي بكر بن محمد بن محمد 
ابو يعقوب 145 

جمال الدين بن محمد بن أحد الشربيني 162 

ابو الجيوش نصر بن محمد 112 

الحا 23» 45» 55 

حاجي خليفة 170 

حاطب بن الي بلتعة 333 

ابو حامد الغزالي 137 

ابن حبان 164 

حبان بن یی 49 ٠‏ 

أبو الحجاج بن محمد المريلي 135 


الصفحة 

ابن حجر 36 37» 140 

حذيفة 24 32 201« 309 

ابو خديةة و5 

أبو الحسين بن احمد الغزال 135 

حسن البصري 40 

ابو الحسن بن بقي 117 

ابو الحسن بن صابر الدباج 117 

الحسن بن زرقون 117 

أبو الحسن الحصار 141 

ابو الحسن الحفار 146 

ابو الحسن على العبدري 116 

ابو الحسن علي القشيري 116 

ابو الحسن القيجاطي 118 

ابو الحسن النباهي 115 

الحسین بن عبد العزيز بن ابي الأحوص 136 

الحسين بن علي بن ابي الفرج الجوزي 144 

ابن الحصار 47 53 

حفصة (أم المومنين رضي الله عنها) 24» 31 
33 37 41 

ابو حفص الزيات 164 

ابو حمرة 141 

ابن حیان 23» 45 

ابو حیان محمد بن یوسف النفري 101« 140 
148« 149 151 152 153 154 


خالد بن سعید 23 

خالد بن الوليد 23 

خحباب بن الارث 24 

بو خزيمة الانصاري 28 
الخضر عليه السلام 250 
الخطابي 21 184 
الخطيب الاسكافي 149 
الخطیب بن جعفر الزيات 115 


الصفحة 

الخطیب ابو العباس بن میس 116 
ابن خيرة 116 

حور الدين الزركلي 170 


سے د — 


الدارقطني 123 


الداني 141 

داود عليه السلام 286 332 
بو داود 23» 52 

دون نینوی دي لرا 111 


د2 س 


الذهبي 161 
دو القرنين 249« 250 


ر٠ز‎ — 


الرافعي 76ء 77 

ربيعة 86 

الربيع بن أنس 245 

ابو الربيع سليمان الكلاعي 123 


¬ زز 


ابن الزير 9 10 13 47< 50« 51« 100 
102 103 105› 107« 113« 115 
116« 17ء 118« 119« 121 122 
125 27 128 130› 131 132 
133 34 135› 136 137« 138 
139 140 141« 142« 146« 147 
148« 149 150« 160« 161 162 
163› 164› 169« 170« 171« 172 
173 179 

الزبدر بن ابي جعفر بن الزبير 137 

الزركشي 47 49 51 52 57. 90 

الزبدر بن العوام 23 
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الصفحة 


زکریاء 251» 252 

ابو زكريا بن عبد الملك 135 

زید بن ثابت 22 23› 27› 8 29› 30 
31 33 34› 35› 36› 41 

ابو زيد عم انس بن مالك 24 

ابو زيد الشريشي 135 

د 

سام بن معقل 23› 35› 41 

سانشو 112 

سعد بن عبید 24 

سعد بن محمد ال حفار ابو عڅان 136 

سعید بن زید 24 

سعید بن خالد 52 

سعید بن العاص 33 

سلمان 311 

سلیمان بن بلال 86 

سیبويه 139› 149› 152 

سيد قطب 72» 73 74› 76› 83› 93 
96« 101 

السيوطي 47<« 49<« 50< c51‏ 54< 56“ 
71ء 100 102› 170 


mir ش‎ Wu 
137 ابن شاش‎ 
120 شرف الدين عبد المومن الدمياطي‎ 
164 ابن الشراط‎ 


شريك 246 


شعيب عليه السلام 228› 238»› 272 

شمس الدين ابو عبد الله محمد بن جابر الوادي 
اشي 151 

شمس الدين محمد الداودي 170 ٠‏ 


ابن ابي شيبة 52› 183› 186 
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الصفحة 

صالح عليه السلام 8/, 238› 323 ` 

صبحي الصاح 92 

| طط 

الطبراني 23 

طلحة 24 

الطيبي 53 

عائشة رضي الله عنها 24 41›» 42 45 
186 


أبو عامر حى بن عامر 123 

عبادة بن الصامت 24 

ابن عباس 3 34 35› 51 54› 55› 57 

أبو العباس بن محمد بن البطيط 143 

عثان بن الي العاص 46 ) 

عهان بن عد الرحمن الربعي 144 

عڅان بن عفان 11› 22 26› 31› 32› 33 
34 35( 37“ 38< 40< 42< 45< 48 

62 <51 «<49 

عثان بن طلحة العبدري 91 

عهان بن محمد بن الحاج 137 

عبد الحق بن یوسف بن تونارت 116 

عبد الحي الكتاني 130 

ابن عدي 123 

عبد الرمن اللخمي 13› 114 

عبد الرحهمن بن عبد المنعم الفرس 137 

عبد الرحمن بن ابي محمد مكي البخاري 144 
عبد الرحمن ابن ادريس المنجرة 147 

عبد الرحمن بن هشام 33 

عبد الرحهمن بن زيد 186 

عبد السلام اراس 14 


۰ ا ا م‎ o BY ei 


الصفحة 

بو عبيد 55 

عبيد بن عمیر 41 

أبو عبيد الله الصدفي 136 

عبد العريز بن عبد الله 170 

عبد العظم بن مد الله البلوي 137 

عبد الغني بن سليمان بن بنين 144 

عبد القوي بن عطايا بن عبد القوي 146 
عبد الله بن أحمد بن سعيد الغافقي 157 
بو عبد الله احمد السماني 135 

عبد الله ر بن احمد بن عطية القيسي 137 
بو عبد ا احمد الالثي 135 

عبد الله بن الجبر بن عثان اليحصبي 158 
اود ا الحارث المحاسني 29 

ابو عبد الله الخضار 120 

عبد الله دراز 40› 58› 59» 77 87» 90 
عبد الله بن رواحة 23 

عبد الله بن الزبير 33» 41» 46 
و 

عبد الله بن سعيد سالاني 158 

عبد الله بن سلام 264 

عبد الله بن عبد البر الرعيني 152 157 
ابو عبد الله بن عبد الرحمان البلنسي 135 
ابو عبد الله بن عبد الكرم الجرشي 135 
عبد الله بن عمر 24ء 34 

عبد الله بن عمرو بن العاص 23» 24 34 
ابن عبد الله بن عسكر 123 

عبد الله بن علي بن سلمون الکتاني 158 
ابو عبد الله محمد بن الحكى اللخمي 116 121 
ابو عبد الله محمد الاسنجي 115» 117» 123 
ابو عبد الله بن محمد بن يربو ع 116 

ابو عبد الله محمد بن لب 117» 120 

ابو عبد الله محمد اللوشي 151 


ابو عبد الله محمد ا١‏ لیک 121 


الصفحة 
عبد الله بن مسعود 23 31» 32 34 35 
6 41› 49 53 186 


أبو عبد الله الميورقي 117 


عبد الله بن حى بن زكريا الانصاري 58 
ابو عبد الله العبدري 136 146 


أبو عبد الله بن عيسى 143 


عبد الحيد بن علي الانصاري 144 

ابن عبد الملك المراكشي 146« 147 

عبد المنعم بن “ماك العاملي 137 

عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمي 158 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد الواحد 158 
عبد الواحد بن محمد بن علي الأموي 158 
عبد الواحد المراكشي 135 

عز الدين بن عبد العريز السلمي 144 
عطاء 57 

ابن عطية 50» 55 185 

عكرمة 60 

ابو العلاء المامون 107 

ابن علي بن ابي التقي 120 

علي بن اي طالب 159 246 

علي بن عبد الله الغافقي 137 151 

ابن علي الدهان 134 

علي بن سلمان الانصاري 159 

ابو علي الشلوبين 117 

علي بن عتيق بن أحمد الهاشمي 159 

علي بن عمر الكتاني القيجاطي 159 

علي بن محمد الحیاب 159 

علي بن محمد الصبار العقيلي 159 

علي بن محمد الكتاني 138 ٠‏ 

ابو علي منصور الهمشدالي 119 140 161 
أبو علي بن الناظر بن الالحوص 116 117› 118 
عمرو بن العاص 23 
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المفحة 

ابو عمر بن عبد الله بن حوط 137 

بو عمر عثان بن منظور 114› 116› 124 

ابو عمر عز الدين بن جماعة 151› 157 

عمر بن الطاب 22»› 24 27 28 30“ 
3631« 46 186« 309« 310« 340 373 

ابو عمر المرابط 164 

عیسی عليه السلام 96 199 203 251› 
2 335 336 


عیسی بن سليمان الشافعي 144 
عیسی بن مظفر بن عبد الله 146 
E‏ 
أبو فارس بن عبد العزيز اهواري 120 
فاطمة بنت الخطاب 24 
ابو الفتوح نصر بن الي الفرج 141 
فخر الدين الرازي 71 92< 93< 101 
ابن فرحون 157»› 169 
ابن الفرضي 154 
فرعول 263 267 268 269« 270 
2295 357 
فرناندو بن الفونسو التاسع 108› 110» 111 
ق 
قارون 20 295 
ابن القاسم بن الايسر 116 
ابو القاسم بن عبد الرحم 120 
قاسم بن عبد الكرم جابر الانصاري 159 
ابو القاسم عمر بن عبد الكافي 61 
ابو القاسم محمد بن احمد الحسيني 122 125 
ابو القاسم بن محمد بن مون 6 13 
ابو القاسم محمد اللخمي القبطي 270 
E E‏ 
کاو الأتف زو 


KKREFEEEEEEE 


کثرر بن أفلح 34 


لبيب السعيد 29»› 42 

لسان الدين بن الخطيب 114› 131› 147ء 
153 157 159› 164 

لققمان 270» 276» 277» 278› 282 


ابو لهب 99 
لوط 228» 272 


م م ue‏ 

مالك بن اي عامر 33 

مالك بن انس 34» 49» 51ء 52» 123» 
182 183 187 

مالك بن ع امان بن فرج 140 

عمد له 9 11 32› 45 62 91 
196› 9 243 245 247 250› 
252› 280 296› 311› 336› 
64 367 

بن ابراھم بن باق 159 

بن ابراهم بن روبل 159 

بن ابراهم بن عبد الواحد المقدسي 146 

بن ابراهم الجياني 141 

بن ابراھم بن مستقور الغرناطي 140 

بن أحمد الاشعري 160 

بن احمد الانصاري 163 

بن احمد حقاق السلمي 160 

بن احمد خليل السكوتي 141 

بن احمد بن خيس الانصاري 160 

بن أحمد الزيات الكلاعي 160 

بن احمد بن سيد الناس 143 

بن احمد بن شقرال اللخمي 160 

بن اسحاق 123 


ٰ 


الصفحة 

ابن محمد بن بالغ 134 

محمد بن البغدادي 144 

محمد بن بيش العبدري 161 

محمد البياني 161 

عمد جال لذن رسف بن مدق 145 
محمد بن حسان القيسي الوادي آشي 162 
محمد بن عبد الرحمن بن جوير 141 
محمد بن عبد الداثم ابو المكارم 144 

محمد بن عبد الله بن خحطاب الغافقي 116 
محمد ابو عبد الله ضياء الدين 145 

أبو محمد عبد الله الملقب بالعادل 107 
محمد بن عبد الله بن ارقم الميري 163 
بن عبيد الله بن منظور القيسى 163 
بن علي بن قطرال الانصاري 163 
بن علي بن مثبت 163 ) 
عزة دروزة 64 ) 

بن عياض بن موسى اليحصبي 139 
بن عیسی بن هلال 139 

الفقيه 111 112 

سعيد رمضان البوطي 84 

بن سعيد الطراز 141 

بن سررین 34 60 

بن محمد بن ادريس القضاعي 163 
بن محمد الانصاري 161 

اث محمد بن محمد الجياني 136 

محمد بن محمد بن سهل 161 

محمد بن محمد الطنجالي 161 

محمد بن محمد بن لب الكناني 139 
محمد المنولي 14 

حمد بن محمد بن يوسف الطنجالي 161 
أبو محمد الخلوع 107» 112 

محمد بن خلوف 157 170 

ابو محمد الملقب بالرشيد 107 


EEE 


الصفحة 

محمد بن القاسم بن ابي رمان 163 

محمد بن القاسم بن عمران الحضرمي 163 

ابو محمد القرشي 49 

محمد بن یی الاشعري المالقي 161 

محمد بن يحيى بن بكر الاشعري 120 

محمد بن يوسف الوشي 162 

حمود الدمشقي 146 

ابو مدين شعيب بن الحسين 120 

مريم 203 251 252 253 254 
9 332› 335 346 368 

مسلم 23 46 123« 183« 185 
244 

مصعب بن عمير 24 

مصطفى بن سعد بن ابي وقاص 33 

مصطفی المراغي 101 

معاد بن جبل 23 24» 35 

ابو المعالي أحمد بن اسحاق القوصي 120 

معبد بن خالد 186 

مکي 47 

موسی عليه السلام 228 244 245 246 
250« 33 254 263. 268 269 
20 282 312 357 

ابو موسی الاشفت 31 36. 49 

محمد بن موسى بن جرادة 162 


ل 


e 
145 هبة الله المراني أبو محمد‎ 

نصر بن عاصم 40 

ابن نصر 151 

نوح عليه السلام 214 216» 228» 238 
7 290 294 314 322 
3 347 348 

نولد که 61 
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المفحة 


هامان 295 
هة الله الحرالي ابو حمد 145 

هريرة 24› 26 244 245 

هود عليه السلام 212 223› 5+ 228› 
2,9 231 238› 2,9 ` 323› 
5 327› 348. 

ابن هود 13› 108› 110› 111 

هوبیر 61 


وائل بن حجر 239› 240 
واثلة بن الاسقع 52 $3 ` 
الوزیر بن الحکہ 112 

ابن وضاح 150 

ابو الوليد اسماعيل 113 
الوليد بن المغية 76 

ولي الدين اللوي 72 

ابن وهب 86 


ي س 
یی (عليه السلام) 251› 368 
يحي بن احمد بن عبد الرحمن بن ظافر بن 
ابراه المرادي 142 
یحیی بن عباس بن امد القيسي ابو زكرياء 143 
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ve 


الصفحة 

ابو بحيى بن عبد الرحم 136 

يحيى بن عبد الله بن محمد اللخمي 162 

يحيى بن عبد ا ملك بن يحيى بن الي الغصن 
اللخمي ابو زكرياء 141 

ابو بحیی محمد بن رضوان النصريٰ 116› 118 


جحیی بن مسود امحاري 163 


یبحیی بن يعمر 40 

يزيد الفارسي 51 

يس 7 253 287 304 

ابو اليسر عابدين 64 

يعقوب (عليه السلام) 228 230 231 

ابو يعقوب الحاسني 136 ) 

ابو العن بن عساكر 145 

يوسف (عايه السلام) 80» 207)85› 227 
228› 29 230 231 235234› 
365 | ) 


يوسف بن ابراه الفهري 164 


يوسف بن ماهك 42»› 45 

وسف بن موسی بن سلیمان الهنشتاغري 164 

أبو يوسف يعقوب المريني 112 

يونس (عليه السلام) 221 224 225 
230› 238 262 346 364› 367› 
9 383 


س فھرس البلدان 


الصفحة 
E 5‏ 

اخ 9 

٠ 109 أيونة‎ 

أرجونة 110» 157 

أرمينية 32 

أريولة 117 

إستجة 111 115 

اسطبونة 163 

اشبيلية 109 110 115 117 

افريقيا 121 

المرية 110 177 118« 120« 125 127 
153 160 

الأندلس 13 107« 108« 110« 111« 12« 
113 115« 18ء 119« 120« 421 
22 125 130 131 137« 439 
41 142« 143« 146« 147 48 
0 151 153 154 155« 456 
158 160 162 

انیشه 109 


إيطاليا 108 


بكر معونة 24 

بجاية 119 120 

بدر 95. 216 9ء 268 303. 323 
برجة 157 

ببسطة 157 

بلنسية 108 109 116 

بيت المقدس 36 


الصفحة 
سے بت ے 

119 | EEE E 

تونس 19[ 120 
ج 

الجحفة 56 


الجزائر الشرقية 108. 116 
الحزيرة الخضراء 113 111 
جيان 13 115 116 130 131 


an € wa 
56 اللحبشة‎ 
121 119 الحجاز‎ 
156 الحديبية‎ 
ترا ان9‎ 


دانية 109 


دمشق 121 


زر — 


الرباط 14» 172 


رندة 13 116 121 139. 164 
— الں — 
سبا 285 287» 295 
سبتة 119› 120 122 134» 137 138 
143 
سلا 119 
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سوریا 119 


شش 
شاطبة 109 
الشام 31< 32< 121 
شقر 109 

ےو کے 


الطائف 56 
طريف 112 


العراق 32 119 121 

غرناطة 13 107“ 110 111 112< 113 
15 116 118 121 122› 130“ 
131 132 136 137 138 140 
51 152 153 154 155› 156› 
158 159 160 162< 163 164 
164 

ETE E 
134 »119 فاس‎ 


ف —- 


القدس 163 

قرطبة 13 108 110< 117 
ق طنطينية 143 

قشتالة 110› 111 
قنسرين 131 

قوص 143 


E EE 
35 »31 الكوفة‎ 
E 
. 157 لوشة‎ 
م‎ 
117 115 112 111 110 ›13 مالقة‎ 
139 138 «124 120 119 118 
156 153 152 143 142 140 
164 <163 «158 
32 اللات‎ 
57 ›»56 ›»37 ›35 32 24 المدينة‎ 
249 <183 «120 86 
119 مراكکش‎ 
143 121 119 مصر‎ 
139 c121 120 118 شرق 13ء‎ 1 
162 <150 «141 
“139 121 118 112 13 المغرب‎ 
159 «151 «148 
91 ›86 ›57 ›56 55 ›45 24 مكة‎ 
308 «273 “169 <168 “145 121 
334 


EEE 
108 ميورقة‎ 


= و — 


وادي آشي 13» 116» 142› 163 


فهرس بأهم المصادر والمراجع 


+ الاتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي ت 911 ه. ط المكتية الثقافية بيروت 1937 م. 
والطبعة الأولى لسنة 1967 م مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم. 
+ الإإلحاطة في اخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطیب ت 776 هھ تحقيق محمد عبد الله عنان» طط د 
الشركة المصرية للطباعة والنشر 1973 م. 

« أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري وبهامشه الناسخ والمنسوخ فبة الله بن 

سلامة ط عام الكتب بدروت (دون تاریج). ) 

* الاصابة في تمييز اسماء الصحابة و ی 
852 


٠‏ الإعجاز البياني للقرآن الكرم ومسائل بن الأزرق لعائشة عبد الرمن رينت الشاطي. 

+ إعجاز القران والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي» ط 9 سنة 3 م نشر دار الكتاب العري 
بدروت . | 
الأعلام خير الدين الزركلي ط 2 دار العلم للملاين بدروت وطبعة المطبعة العربية بمصر 1927 م. 
+ البحر الحيط لابن حیان الاندلسي ت 745 هھ ط 1 سنة 1328 ه مطبعة السعادة بمصر. 
د البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني ت 1250 ه» ط 1 سنة ٠348‏ 
ه مطبعة السعادة. 

برناج الوادي اشي محمد بن جابرت 749 تحقيق محمد محفوظ ط 1 سنة 1980 دار الغرب 
الاسلامي بیروت . “ 

» الرهان ف علوم القران للامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشي ت 794 هھ حقیق حمد ابو 
الفضل ابراهم ط 1 سنة 1957 دار احياء الكتب العربية. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم. 
ط القاهرة 1964 م. 

٠‏ البيان ا مغرب في اخبار الاندلس والمغرب لابي عبد الل محمد المراكشي ابن عذاري القسم الثالث» ط 
تطوان 1960 . ) ) 
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العاج الجامع للأصول في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمنصور علي ناصف ط 2 لابابي 
ا لحلبي. ) 

تاج العروس. للزبيدي ط 1 المطبعة الخيية بجمالية مصر 1306 ه. 

تارج الأدب العربي لبروكلمان ت 1945 ترجحمة عبد الحلم النجار والملحق رقم 2 من طبعة ليدل 


٠‏ 1338 (الطبعة الألمانية). 


التارخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة د. عبد الرمن على الحجي ط 1 : دار 
القلم 1976. 

تار توثيتق نص القرآن الكرم لالد عبد الرحمن العك توزيع دار القلم» دمشق بدون تارج 
تاريخ الرسل الوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت 310 ه تحقيق ابو الفضل ابراهم» ” 
ذحخائر العرب 1960 م. 

تار القرآن لابراهم الابياري ط. دار الشروف. | 

تار قضاة الأندلس المعروف بالمرقبة العليا لأبي الحسن النباهي ولد سنة 713 ه. نشر المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. ) 

تار اذاهب الاسلامية لأبي زهرة ط دار الثقافة العربية اللطباعة. 

تعريد أسماء الصحابة للذهبي ت. 748 ه دار المعرفة بيروت نسخة مصورة. 

تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمدي للمباركفوري ابن العلي محمد عبد الرمن ت 1353 ه. نسخة 
مصورة عن الطبعة اهندية. 

تزكرة الحفاظ للامام الذهبي نسخة مصورة ببروت. 

تريب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض ت 544 ه ط وزارة الاوقاف المخربية. 

التسهيل لعلوم التنزيل لن الجزى الكلبى ت 693ه ط 2 سنة 1973 دار الكتاب العراي بيروت. 


: التصوير الفني في القران لاشهيد سيد قطب ط ‏ 7 سنة 1971 م دار احياء التراث العراي بيروت. 
4 التفسير البيالي للقران الكرم ا عائشة ارهن دار المعارف مصر . 
. التفسير الحديث محمد عزة دروزة : ط 1 بدار احياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي مصر 


.1962 

تفسير الطبري زسخة مصورة بدار الفكر بيروت 1968 م. 

تفسير القران الكرم منهج لليسر التبوي د. اسعد أحمد علي طبع بدار السؤال للطباعة 'والنشر 
بدمشق 1979م. 

تفسير القرطبى ال جامع لاحكام القرآن نسخة مصورة بدار احياء التراث العري بيروت. 

تفسیر ابن كثر ط 2 : 1970 بدار الفكر بيروت. والعزواما 


٠‏ » التفسير الكبير للفخر الرازي ت 606 ه طبع سنة 1934 المطبعة المي المصرية الأزهر. 
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3 تفسير المراغي نشر مكتبة ز مطبعة البابي الحلبي بمصر ط 3. 

*# تفسير المنار للشيخ محمد عبده» ت 1923 ط» 4 سنة 1373 ه مكتبة القاهرة. 
التكملة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأارت 659 ه ي 
القاهرة 1963. 

* تلخيص الحبير في تحرج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني ت 852 ه. نشر 
السيد عبد الله هاشم الماني 1384 ه. ) 

: جز اليب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث لعبد ارهن بن على بن محمد ب 
عمر الشيبالي ط 1 المطبعة العامرة الشرفية 1321 ه بمصر. 

* تناسق الدرر في تناسب السور (أسرار ترتيب السور) للسيوطي تحقيق عبد القادر أحمد عطا. ط 2 : 
سنة 1978 دار الاعتصام. 
لاا واللغات لمحيى بن شرف النووي ت 676 ه ط 1 المنيية. 
تهذيب التہذيب لابن حجر العسقلاني ت 852 ه ط مصورة عن الطبعة المندية. 

* ثبت البلوي أبي جعفر الوادي آشي ت 938 ه نحقيق عبد الله العمراني ط1 سنة 1983م دار 
الغرب الاسلامي بیروت . 
جامع الترمذي مع تحفة الاحوذي للمباركفوري نسخة مصورة بدار الكتاب العرني بيروت. 
الجامع الصحيح للامام مسلم ت 261 ه. ضبط محمد فؤاد الباق. 

5 الجامح الصغير للسيوطي مع فيض القدير للمناوي نشر دار المعرفة بيروت 972[ه 

+ الجمع الصوني للقرآن اک ك ي اد 2 سنة 1978 دار المعارف بيروت. 

٠‏ جع الفوائد من جامع الأضول وتجحمع الزوائدء محمد بن سليمان الروداني ت 1094 ه ط عبد الله 
هاشم الماني. ١‏ 
ر ا و فاجع سور ال د الل عد الله بن المي الاي ال م ف 
عاطف وسيد طه بمصر (دون تارج). ) 
جواهر القران للامام الغزالي ط ت 505 ه ط 5 دار الفاق الجديدة بيروت 1981. 

٠‏ حق اللاوة حسن شيخ عفان ط 2 سنة 1977 م مؤسسة الرسالة المكتبة السلفية. 

حلية الاولياء وطبقات الأصفياء لاي نعم ت 430 ه طبع المكتبة السلفية. 

» الحلية السيراء لابن الابار تحقيق حسين مؤنس القاهرة 1967 ه. 

٠‏ الخصائص الكبرى للسيوطي ط دار الكتب العلمية بيروت توزيع دار الباز مكة المكرمة. 

»+ درة الحجال في اسماء الرجال لأي العباس أحمد بن محمد المكناسي (ابن القاضي). ت 1025 هھ 
نحقيق محمد الأحمدي أبو النور» 1970 م. 

الدرر المنشور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الدين السيوطي ت 911 نسخة مصورة عن طبعة 

طهران. 
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الدرر الكامنة في أعيان الائة الئامنة لابن حجر العسقلاني ط دار اجيل. 


الدرر المنتاة في الأحاديث المشترة للسيوطى تحقيق الشيخ خليل محيى الدين اميس ط 1 دار العربية 
1984 م. 


» الديباج المذهب لابن فرحون اليعمري ت 799 ه تحقيق د محمد الأحمدي أبو النور» ط مكتبة دار 


التراث» القاهرة. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي ت 703ه خحقيق د. محمد بن 
شريفة» واحسان عباس. ط دار الثقافة بيروت. | 

ارسول صلى الله عليه وسلم للشيخ سعيد حوى ط 3 سنة 1973. 

الرعاية لتجويد القراءة وتعقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب القيسي ت 437ه» د احمد حسن 
فرحات» ط دار المعارف للطباعة دمشق 1973 م. 

روح المعاني في تفسير القران العظم والسبع المغاني لأبي الفضل محمد الألوسي ت 1270 ه ط إدارة 
سنن آي داود سايمان بن الاشعث السجستاني ت 275 هه ضبط وتعليق عبي الدين عبد اميا 
نشر دار احياء السنة النبوية. ‏ 

سنن ابن ماجة القزويني ت 275 ه ط دار اجياء الكتب العربية 1372 هھ ضبط محمد فوّاد عبد 
الباي. 

سنن الدارمي ‏ عبد الله بن عبد الرحمن ت 252 ه نشر عبد الله هاشم العاني. 

سية ابن هشام ت 218 ه ضبط وتعليق محمد ييى الدين عبد الحميد ط :دار الفكر. 

شجة النور الكية محمد بن محمد بن مخلوق ط مصورة عن الطبعة الأولى المطبعة السلفية بجصر 
9 هھ. | 

شذرات الذهب في حبر من ذهب لابن العماد الحبلي ت 1089 هھ ط 1 بدون تار نسخه 
الشعر والشعراء لابن قنيبة تحقيق أحمد محمد شاكر ط دار التراث العري بيروت. 


» الشفا للقاضي عياض ت 544 ه نشر المكتبة التجارية الكبرى وتوزيع دار الفكر. 


صحیح ابن حبان دار الكتب العلمية بيروت تحقيق محمد عبد الرزاق حزة. 


» الصلة لابن بشكوال ط الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966. 


صلة الصلة لابن الزبير ت 708 ه القسم الأحير من الكتاب تصحیح وتعليق أ يفي بروفنسال 
المطبعة الاقتصادية بالرباط 1938 م. | 


طبمات ابن سعد : نسخة مصورة» ط دار صادر بیروت. 


مكتبة وهبة. 
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طبقات المالكية (مجهول المؤلف) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 3928 د. 

»+ طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الداودي ت 5 نحقيق علي محمد عمر ط 1 مطبعة 
الاستقلال الکہی» نشر مكتبة وهبة. 

العبر وديوان المبتداً والخبر في يام العجم والعرب والبرير ومن ذوي الشأن الك لعبد الرحمن بن 
خلدون» ط بیروت 1958 1959. 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس محمد عبد الله عنان ط القاهرة 1964. 

عمل اليوم والليلة للامام النساي ت 303 تقیق د. فاروق حهادة» ط 1 مطبعة النجاح بالدار 
البيضاء. ) 
عيون الأثر أي فنون المغازي والسير لابن سيد الناس ت 747 ه نشر دار المعرفة بيروت. 
les EE gE E ES‏ 
الكتب العلمية س بيروت» 1980. 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمر بن حجر العسقلاني ت 852 ط المطبعة السلفية. 
٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ت 456 ه ط 1 بمصر. 

+ فضائل القرآن لابن كثير ت 774 ه ط 4 سنة 1979 دار الأندل للطباعة والنشر والتوزيع» 


برروت . 
* فضائل القران للنساني ت 303 ه تحقيق د. فاروق حمادة ط سنة 1980 نشر دار العقافة بالدار 
البيضاء. 


الفهرست لابن الندبم ت 385 ه ط المطبعة الرحمانية بمصر (بدون تارج). ‏ 

فهرسة الشيخ عبد الرحمن بن ادريس المنجرة المسماة «الاسناد الشفيع يوم التناد» مخطوط الخرانة 
العامة بالرباط رقم 2285. 

* فهرس الفهارس والاثبات لعبد الحي الكتاني» ط المطبعة الجديدة بالطالعة 1946 ه فاس. 

في ظلال القران لسيد قطب» ط 7 سنة 1971ء دار احياء التراث العري» برروت. 

د اران نزوله تدوينه ترحمته تأثیو لبلاشیر ترجمة رضا سعادة ط 1 سنة 1974 دار الكتاب اللبنانيي 
ب«روت . 


»+ كشف الاستار عن زوائد البزار انور الدين اهيثمي ط 1 تحقيق الشيخ الأعظمي. 

* كشف الظنون لحاجي خليفة مصورة عن ط 1 منشورات مكتبة المنى بغداد. 

لسان العرب لابن منظور»' اعداد وتصنيف يوسف خياط وندم مرعشلی ط. 

٠‏ العلم د. بشير التركي ط 1 سنة 1979 مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل. 

+ مباحث في علوم القران» د صبحي الصالح ط 10 سنة 7 دار العلم للملایین» بیروت. 
محلة الأمة عدد 32 شعبان 1403 ه. 
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الحرر الوجيز لابن عملة ت وو5 ه ط. وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» ا مغرب. 
الكرم» الكويت. 


مدخل إلى علوم القران والتفسير د. فاروق حمادة ط 1 سنة 1979 مكتبة المعارف» الرباط. 
٠‏ المقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تارخ قضاة الأندلس) لأبي الحسن النباهي ولد سنة 713 


ه نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بروت. 
المستدرك عل الصحيحين لابي عبد الله الحا ت 405 ه نسخة مصورة بدار المعرفة» بيروت. 


مسند الأمام أحمد بن حنبل الشيباني ت 1 ھ ط 1 بمصر نسخة مصورة عاء نشر المكتب 


الاسلامي ودار صادر بیروت . 
المصاحف لابن الي داود السجستاني ت 316 هى المطبعة الرحانية القاهرة 1355ه 
مصادر السرة النبويه د. فاروق حادةء ط 1 دار الثقافةء الدار البيضاء. 


»+ مصنف ابن آي دة ت 235 هھ عتقیق عبد الخالق الأفغاني مل 2 سنة 979[ أفند. 


ف عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 ه ط 1 سنة 1970 تحقيق الشيخ حبيب الرمن 


الأعظمي. 


E‏ الاقران في اعجاز القرآن للامام السيوطي تعقيق محمد علي البجاوى ط دار الفكر العري. 
ب مح الرعيل الأول لحب الدين ابن الانطیب طط 1« مصر . 


لعجب في تلخيص أخبار ا مغرب لعبد الواحد الم كشي ت 647 ه تحقيق محمد سعيد العريان» ط 
القاهرة 1960. 
العجم في اصحاب الصدفي لابن الابار القضاعي ت 658 ط دار الكتاب العري» القاهرة 1967. 


4 معجم البلدان لاقوت الحموي ط» دار صادر بیروت 1957. 
8 المعجم الكبير للطبراني ت 360 ه ط 1 تحقيق الشيخ حمدي السلفي. 
+ معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة) ط دار احياء التراث العري بیروت . 
3 معرفة القراء الكبار للذهبي ط 1 تحقيق حمد سید جاد الحق. 


المغب في حلي المغب لابن سعيد الاندلسي ت 685 تحقيق شوق ضيف ط القاهرة 1964. 
المغني ف الضعفاء للامام الذهبي ت 748 تقيق د. نور الدين عتر ط 1. 


القاضتك اة اسخائ كين الدين محمد بن عبد الرحمن ت 902 ه نشر مكتبة الخاجي 


5 هھ 


مكتبة جلال الدين السيوطي» احمد الشرقاوي اقبال ط دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط» ٠‏ 
197. . ) 


£ 


ملاك التاويل القاطع بذوي اللحاد والتعطيل لابن الزبیر ت 708 ه ط | سنة 1988 دار الغرب أ 
الاسلامي» بیروت . 
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* الملل والنحل للشهر ستاني ت 548 ه ط 1 المطبعة الادبية 1317 ه. 


مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظم الزرقاني» ط دار الفكر (دون تارج). 


من روائع القران تأملات علمية وأدبية في کتاب الله عز وجل» د. محمد سعید رمضان البوطي ط 5 


سنة 1977 مكتبة الفارابي. 
الموسوعة المغربية اعلام البشرية والحضارية ‏ للاستاذ عبد العزيز بن عبد الله ط» وزارة الأأقاف 
والشوون الاسلامية المغرب 15. 


» الميطاً للامام مالك ت 179 ه ط دار احياء الكتب العربية مصر. 


التبا العظم نظرات جديدة في القرآن الكرم د. محمد عبد الله دراز ط 2 سنة 1970 دار القلي 
الكويت. 

نبوة محمد في الكتاب المقدس د أحمد حجازي السقا ط 1 سنة 1978 دار الفكر العري. 
نظم الدرر في تناسب الآي والسورة للبقاعي ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط ت 885 هى مخطوط 
الخزانة العامة رقم 181 ق ونسخة الخرزانة الملكية رقم 2695 الرباط. 

النشر في القراءات العشر لابن الجحزري ت 833 ه ط المكتبة التجارية الكبرى تصحيح محمد علي 


نظم التناثر في الحديث المتواتر للسيوطي تحقيق الشيخ خليل يي الدين الميس ط 1 سنة 1984 طط 
دار العربية. 


نظم المتناثر لي الحديث المتواتر للسيد محمد بن جعفر الكتاني نشر دار الكتب العلمية بيروت 
0 مصورا عن ط فاس 1328 هھ. 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب لابي العباس احمد 
المقري ت 1041 هھ تحقیق د. احسان عباس» بیروت 1968. 

غهاية الاندلس وتار العرب المتنصرين محمد عبد الله عنان ط القاهرة 1966. 


» النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الأثير ت 606 هھ نحقیق طاهر أحمد الزاوي وحمود محمد 


الطناحي» نشر للكحة الاسلامية. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار للامام محمد بن علي الشوكاني ت 1250 ه ط مصطفى البابي 


» هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي» نسخة مصورة عن طبعة اسطانبول 1951 م منشورات 


مكتبة المثنى» بغداد. 


» الوافي بالوفيات لصلاح الدين بن أبيك الصفدي ت 764 ه. 
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